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خقوق الطع محوظة للمولف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين؛ 

تتعالى بين الحين والحين أصوات تنادي بإعادة كتابة التاريخ الإسلامي» وكأ 
المسألة تحتاج إلى إذن من أمين الجامعة العربيّة أو الأمين العام للم المتحدة؛ 
CSRS Sas‏ 
احتكار» لكن يبقى لها أن تمر بالامتحان» والامتحان وحده هو الذي يميّز الخبيث 
من الطيّب والصادق من الكاذب. وعليه» فلا بد من عرض اقكار وأعمال أصحاب 
تلك الأصوات على المفاهيم والقيم المعنوبْة التي لا تختلف فيها المجتمعات 
البشربّة على اختلاف ثقافاتها ومعتقداتها. حينها يمكن لنا أن نقول: إن في العالم 
الإسلامي دعاة يطالبون جاذين بإعادة كتابة التاريخ الإسلامي من منطلق يمان 
شخصي يهدف إلى إرضاء ضمير صاحبهء وإرضاء الضّمير بختلف بين شخص 
وآخر» و قد يصل عند بعض إلى ح التضحية بالتفس . 

إعادة كتابة التاريخ الإسلامي» والتاريخ الإسلامي يبدا بسيرة النبي(ص)؛ 

لماذا تأخرت كتابة سيرة النبيّ (ص) إلى القرن الثاني ؟ 

من كتب التاريخ الإسلامي؟ و كيف كانت بداية كتابته؟ وهل كان المؤرّخ 
موضوعیًا نزیها حین یکتب عن مخالفیه؟ 

لماذا تجاهل المؤرّخون موسى بن جعفر(ع) والسّنوات التي قضاها في غياهب 
السّجن بينما كان هارون بن المهدي غارقا في عالم النساء والكأس والعود» ولم 
يكتفوا بذلك بل راحوا يقولون عن هارون ˆ يحج عاما ویغزو عاما" ؟ 

ألم يمجّدوا أبا جعفر المنصور العبّاسي الذي أخاف ذرّية رسول الله(ص) ونل 
بهم وشرّدهم في كل صوب ؟ ومع ذلك تسرب إلينا وصفه المناسب والتعريف 
بحقيقته» فقد قال المقدسي في البدء والتاريخ في وصف المنصور: «كان أكبر من 
أبي العبّاس بثماني عشرة سنة وذ كروا أنه كان رجلا أسمرء نحيفاء طويل القامةء قبيح 


الوهمي والحقياقي اني سيرة عمر بن الخطاب 
الوجه» دميم الصورة» ذميم الخلقء أشح خلق الله وأشده حبّا للدينار والدراهي 
سقًا كا للدّماء» ختارا بالعهودء غدارا بالمواثيق» كفورا باتع قليل الرحمة. وكان 
جال في الأرض وتعرَّض للناس» وكتب الحديث وحدّث في المساجد» وتصرّف 
في الأعمال الدتيّة والحرف الشائنةء وقاد القود لأهلهاء وضربه سليمان بن حبيب 
بالسياط. وفي الجملة والتفصيل كان رجلا دنيئاء خسيساء كريها شريرا..الخ ". هذه 
صفات الخليفة الذي يدعي أنه ينوب عن رسول الله (ص) في الأمة! 

لماذا وقف المؤرٌخون إلى جنب الحاكم ودافعواعنه حتى حين يخالف 
الشريعة الإسلاميّة؟ 

ما هو موقف الفقهاء من خلفاء زمانهم الذين كانوا يبيتون يستمعون إلى أنغام 
الاي والعود وأصوات الغلمان والجواري حتى مطلع الفجر؟ 

هل كانت حرية الفكر والتعبير محفوظة للمسلم في دولتي بني أميّة وبني الاس 
المنتسبتين إلى الاإسلام؟ 

لماذا قال المؤرّخون عن أبي لؤلؤة 0 عمر بن الخطاب أ مجوسي ‏ الذي 
کان في الصف الأول بعد تكبيرة ة الإحرام" وقالوا عن قاتل علي(ع) مجتهد“ 
الذي سمّاه رسول الله(ص) أشقاها؟! 


لماذا لم يتوقف المؤرّخون عند قضيّة دفن عثمانء فاه دفن في مقبرة اليهود ولم 
يعترض على ذلك أحد من الصحابةء بل اعترضوا على دفنه مع المسلمين؟ أليس من 
عادة الأصولتين أن يعتبروا سكوت الصحابة وإمضاءهم من الأدلة التي يعتبرونها 
شرعيّة ويبنون عليها الأحكام؟ 

مثل هذه الأسئلة هي التي يحق لنا طرحها إذا كنا نرغب فعلا في إعادة كتابة 


(1) البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» ج٦‏ ص ٠ ٠‏ مكتبة القَافة الدينية» بورسعيد.مصر. 
(۲) لم يكن يسمح لغير المسلم بدخول المسجد على عهد عمر بن الخطاب» ويتضح ذلك من خلال قصة النصراني 
BE‏ تأتي لاحقا. E‏ 


TAZ ara] 
التاريخ بصورة نزيهة لا تمجّد الحاكم» فلقد لعب الحاكم دورامهمًا في كتمان‎ 
الحقائق ونشر الأباطيل» وقد بقي ذلك سلّة متوارئة تنتقل من جيل إلى جيل حتى‎ 
رأينا العجب في أيّامنا؛ فهذا صدام حسين زعيم حزب البعث في العراق» الذي‎ 
حكم شعبه بالحديد والنار ثلث قرن من الرّمان» مارس فيه أبشع أنواع القتل‎ 
والتعذيب» واعتدى على دولتين من دول الجوار فأيتم مثات الآلاف من الأولاد‎ 
ورمّل مئات الآلاف من النساء» وهدم آلاف البيوت ومدنا بمؤسّساتها وبناها‎ 
التحتية.. ثم فر فرار العبيد» وألقي عليه القبض في حفرة ضِيَمّة لا تصلح إلا للجرذانء‎ 
واستخرج من هناك وقد تغيّرت سحنته ورائحته حتى كان الطبيب الأمريكي الذي‎ 
- فحصه ساعتها يضع قماشا واقيا على أنفه من شدَة ما كان ينبعث من الزعيم العربي‎ 
أقول -: هذا الهارب المختبئ في حفرة تحوّل بعد إعدامه إلى بطل مظلوم يثير ذكره‎ 
المشاعر» وصار إضافة إلى ذلك "رمزا ديتيًا “ وهو الذي كان أيّام حكمه يكفر‎ 
بالمذاهب كلها والأديان كلها طالما سلم له دين البعث ونبيّه ميشيل عفلق! تحول‎ 
هذا الشخص بجرائمه إلى بطل يبكي عليه الخطباء في المساجد!‎ 

إذا كان هذا شأن ما جرى أمام أعينناء فكيف نثق بما وصل إليناعن طريق 
مؤرّخين تهت قلوبهم للينار ولا تبالي بالمأثم والعار؟ ) 

ألم يكن جعفر المتو كل العبّاسي مدمنا على الخمر ليله ونهاره وهو على سدّة 
الخلافة» حتى قتل وهو على مائدة الخمر سكران لا يعقل؟! ومع ذلك قالواعنه 
«مظهر السنّة"! 

ألم يقل أحمد بن حنبل «إني لأرجو أن يرحم الله الأمين بإنكاره على إسماعيل 
ابن علية فاه أدخل عليه فقال له: يا ابن الفاعلة أنت الذي تقول كلام الله مخلوق)"؟ 


(1) قال السيوطي في وصف المت و كل العباسي : وذو التو كل ما أزكاه من خلف * ومظهر السّة الغرّاء إذ نصرا 
* في عام سبع يليها أربعون قضى # قتلا حباه ابنه المدعوّ منتصرا # فلم يقم بعده إلا الیسیر كما # قد سنه الله 

فیمن بعضه غدرا . 

)۲( تاریخ الخلفاى السيوطي» ج۱ ص٣‏ ۳ 


الوومي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
علما أن الأمين هذا كان لا يصحو من السّكر حتى قال شاعرهم عند قتله: 

لم نبكيك لماذاللطرب يا أبا موسى وترويج الأعب 

ولترك الخمس في أوقاتها حرصا منك على ماء العنب'" 

لم تبدأ كتابة سيرة النبي(ص)إلاً في دولة العبّاسيين» لماذا؟ هل كان هناك رقابة 

شديدة أم أن المسلمين لم يكونوا يهتمّون بسيرة نبيّهم (ص)الذي أُخرجهم الله به 
من الظلمات إلى التور؟ لعل جواب ذلك يكمن في قول ابن هشام الحميري مهذب 
سيرة ابن إسحاق حيث قال: «وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذ كر إسماعيل بن 


إبراهيم» و من ولد رسول الله(ص)من ولده» وأولادهم لأصلابهم» الأول فالأول» من 
إسماعيل إلى رسول الله(ص)» و ما يعرض من حديثهم» وتارك ذکر غیرهم من ولد 
إسماعيل على هذه الجهة للاختصارء إلى حديث سيرة رسول الله (ص)»ء وتارك 
بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب» مما ليس لرسول الله(ص) فيه ذكر» و لا 
نزل فيه من الق رآن شيء» و ليس سببا لشيء من هذا الکتاب ولا تفسیرا له ولا شاهدا 
غا ت ن ا ا رر ها ت ر ایی ایر ا 
يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به» وبعض يسوء بعض الاس ذكره» وبعض لم 
يقر لنا البكائي بروايته» و مستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية 
له» والعلم به ”. 

إذأ هناك في تاريخ المسلمين " أشياء بعضها يشنع الحديث به» ويعض يسوء 
بعض الاس ذكره" ولأجل أن يبدو التاريخ رائقا رائعا لابد من كتمانها وإخفائها عن 
الناس! لاب من حذفها من الكتب والرٌوايات أو تحريفها بطريقة تجعل أصحاب 
اليمين على الشمال وأصحاب الشمال فى اليمين! لاب من وأدها حيّة تتنفس حتى لا 
تعرّض صور الخلفاء والزرعماء للذ به فصع اة خد أن كانت 5 اة 


() تاريخ الطبري» ج٥‏ ص١٠٠‏ وتاربخ الاإسلام ج١٠‏ ص٤1‏ وتاريخ الخلفاءء ج١‏ ص٠١٠‏ و سمط النجوم العوالي 
ح٣‏ ص .٤۳١‏ 


.٥ اأسيرة النبوية» ابن هشام» ج ص‎ (Y) 


اا ر ر 

هذا الكلام كرّره الذهبي بعد قرون من رحيل ابن هشام» في عبارة يبدو فيها 
الآهبي بشكل الحريص على وحدة المسلمين وسلامة قلوبهم. قال الذهبي في 
معرض الحديث عن طعن الأقران: قال: «وما زال يمر بي الرّجل ايت وفيه مقال من 
لا يعباً به» ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين 
والأئمّة[!]ء فبعض الصحابة كر بعضهم بتأويل ماء والله يرضى عن الكل ويغفر له 
فما هم بمعصومین» وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلاء.وبتكفير 
الخوارج لهم انحطت رواياتهم بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحا في 
الطاعنين» فانظر إلى حكمة ربك نسأل الله السلامة» وهذا كثير من كلام الأقران 
بعضهم في بعض ينبغي أن بطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا ويعامل الرجل 
N‏ 

قال : «فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى وإن 
غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما يكاد يسلم أحد من الغلط لكنه غلط نادر لا 
يضر أبدا إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل» و به ندين الله تعالى» ٠‏ 

ولا أدري من هو الذي طوى بساط الصحابة» ومتى وأين كان ذلك؟ وليت 
الذهيي بّن ذلك » فان القرآن الكريم يهتف: وأمّا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون. 

و قال: «كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا 
يروى كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم (رض) 
أجمعين. و ما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء» ولكن أكثر ذلك 
منقطع وضعيف و بعضه كذبب و هذا فيما بأيدينا وبين علمائنا؛ فينبغي طيّه 
وإخفاؤه» بل إعدامه[!] لتصفو القلوب وتتوفّر على حب الصحابة والترضي عنهم» 


(۱) الثقات المتكلم فيهم» الذهبي» ج۱ ص .۲٤‏ 
(۴) الرواة اقات المتكلم فيه الذي ج ج ص٤۲.‏ 


الوهمي والحقيفي في سيرة عمر بن الخطاب 


وكتمان ذلك متعيّن عن العامة وآحاد العلماء» وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة 
للعالم المنصف العري من الهوى» بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى . 

يقول الذهبي: يجب أن يكتم ما جرى بين الصحابة عن التاس! بل عن العلماء 
أيضا ! بل ويجب أن يعدم من الوجود !! فالله وحده يعلم كيف تصرف الذهبي مع 
الروايات» وكم دفن من الحقائق باسم الإسلام والحفاظ على سلامة منزلة الصحابة 
في قلوب الأجيال ؟!! والله أعلم إن كان الإسلام يجيز هذا الذي يدعو إليه الذهيي. 

و هو يقول:«كما علمنا الله تعالى»» ولا شك أن الله تعالى قد علّمنا الاستغفارء 
ولكن حاشا لله أن يكون علّمنا كتمان الحق لأجل تيييض وجوه سودتها المعاصي 
وتسويد وجوه نوّرتها الطاعات» وهو القائل في كتابه الكريم: 
ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها ذإنه آثم قلبه). 

في تاریخنا أحداث ووقائع ثابتة تلاعبت بها أيدي المتأوّلين والمصوبين وأهل 
الأهواءء الذين يدعون انهم ا اه حرصا على الإسلام من الإسلام نفسه» ومن 
حرصهم على الإسلام منحوا الصّحابة حصانة دبلوماسيّة تجعلهم فوق كل اعتبار دنيا 
وآخرة» وأدخلوهم الجنة قبل أن تفتح أبوابها؛ فهم لا يسألون عمَّا يفعلون» وليس 
في أعمالهم إلا الحسنات» و«اعملوا ما شئتم فاي قد غفرت لكم». وعلى هذا 
تكون كل أعمالهم خيرا » حتى لو كان الشْرَ يقطر منها وكا ندفع ضريبة ذلك الشَرً 
في كل دقيقة من حياتنا. 

فالخايفة عمر بن الخطاب العلوع كان هه الفرار في المعارك آثتي شهدا مع 
رسول الله (ص)» والغرار من الزحف معدود من الكبائر في الإسلام» ومن الفقهاء من 
لا يجيز شهادة من فر من الرَح ف" ولكن كي يبقى عمر بن الخطاب فوق كل 
(1) سير أعلام النبلاءء الذهبي» ج ١١ص‏ ۲. 


() صحيح البخاري» ج٥‏ ص١٠۲۲‏ والمستدرك على الصحيحين» > ج٤‏ ص ۸۷ وفيض القديرء ج۲ ص۲۱۲ ومجموع 
الفتاوی» ج٤‏ ص ٠٠‏ وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» ج١‏ ص۷٩‏ وشعب الإيمانء ج۷ ص۳۹ 


() قال القرافي في الذخيرة ج ص۱۱٤‏ «قال ابن القاسم: : لا تجوز شهادة الفارّ من الرَحف وإن فر إمامهء وإن بلغ 


E AE 
اعتبار ينبغي تجاوز فراراته المتكرّرة ومنع الحديث عنهاء والصرامة في معاقبة كل‎ 
من تسول له نفسه فتح ذلك الملف ! فعمر بن الخطاب القرشي رغم أنه فر أكثر من‎ 
مرّة من ساحة الحرب يبقى شجاعا! ورغم خذلانه رسول الله(ص) وتخليه عنه‎ 
وت ركه إِبّاه بين الأعداء يبقى وقبا! ورغم تهديده بتحريق بيت فاطمة (ع) يبقى‎ 
معظما لحرمة أهل بيت رسول الله (ص). و لهذا توفف ابن هشام عند وفاة‎ 
النبي(ص)ولم يفصّل بصورة نزيهة فيما حدث بين الصحابة في ذلك اليوم والأيّام‎ 
التي أعقبته. و ما يصدق في حق عمر بن الخطاب يصدق في حق أبي بكر بن أبي‎ 
قحافة أيضاء فإنّهما كانا على موجة واحدة.‎ 

وللصحابة حرمتهم ما داموا في ركاب الدّولة القرشيّة الحاكمة. أمّامن لم يكن 
متناغما معها فلا حرمة له. فهذا مالك بن نويرة الصحابي الذي شهد له النبي(ص) آنه 
من أهل الجنة وعيّنه على صدقات قومه لم يرض بلعبة الستقيفة ولم يدخل فيهاء 
فحكم عليه المؤرخون بالرّدة عن الإسلام» وعتموا على شهادة رسول الله(ص) له › 
ونام خالد بن الوليد في فراش مالك بن نويرة في نفس الليلة التي قتله فيهاء وتقلب 
بين أحضان الأرملة التي كانت في عدتها إن كانت مسلمة» وقالوا عن ذلك إنه 
اجتهاد وتأويل! « ارفع لسانك عن خالد فإنه تأول فأخطأً»! 

وكذلك شأن الصحابي الجليل أبي ذرٌ الغفاري(رض)» فإنه لم يكن منسجما مع 
الدولة الحاكمة في أبامه» خصوصا بعدما رأى يهوديا اسمه كعب الأحبار يعتلي 
منصب المفتي والمستشار الأول في الدّولة بعد إزاحة عبد الرحمن بن عوف قبيل 
وفاته. لم يتحمّل أبو ذر(رض) ذلك الوضع فأعلن ثورته على الانحراف بشتى 
عدد المسلمين ثي عشر ألفا لا يجوز التولي وإن كان العدو زائدا على العف لقوله لن غلب اا عشر أا من قلة؛ 
فهذا الحديث مخصص لل5ية عند أكثر العلماء».وفي منح الجليل «والفرار المحرّم من الكبائر فتسقط العدالة به فلا 
تقبل شهادة الفار إلا أن يتوب»منح الجليل ا ی . تألیف: محمد علیش ج۳ ص۳٥1‏ دار 
الفکرء بیروت ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 


(۱) قال أبو ذرٌ لمن حضر وفاته: «. .. اتسمعون ؟ لو کان لي ثوب يسعني كفنا لم أكفن به إلا في ثوب هو لى أوٍ 
ثوب يسعني كفنا إلا في توبها؛ قأنشد كم لله والإسلام آن يكفتتي رجل منكم أميرا أو عرفا أو تقيا أو بريدا! فكل 


الوهمي والحقيفي في سيرة عمر بن الخطاب 


أقسامه» ولم تنفعه سابقته في الإسلام ولا طول صحبته لرسول الله(ص)» فکان مصيره 
ای ا ر ا ا و و ی ا 
الصحابي الحاكم فقالوا: اختار أبو ذر الانتقال إلى الرّبذة من تلقاء نفسه غير مكره!! 
ويبقى الباحث متحيّرا في شأن رجل يختار على كبر سنه مكانا قاحلا مشل الرّبذة 
فيكون بذلك أشبه بالمتعرّب بعد الهجرة إن لم يكنه فعلا ؛ لكن أخبارا تسرّبت رغم 
الرقابة الشديدة تكشف بوضوح أ أبا ذر(رض)كان قد أكره على الاتتقال إلى 
الربذةء وأن الإبعاد من المدينة كان سيرة الولة وسياستها مع كل من تسول له نفسه 
المعارضة وقول "لا" 

في أيّامنا تمارس عمليّة تزييف التاريخ بطريقة مشابهة من حيث المضمون 
مختلفة من حيث الشكل» وتتبنى ذلك قنوات فضائية وشبكات إلكترويّة وإذاعات 
وجرائد ومجلات و..! إّها تختلف عمَّا كان يجري أيّام الخلفاء إذ لا خليفة ولا 
خلافة اليوم؛ لكنها تقتفي أثر أولئك في تمجيد الحاكم واستهجان المعارض. وما 
يثير اشمئزاز التفوس الحرَة هو إشراك المشاهد والمستمع في عميّة التحريف. 
يتصل أشخاص متفقون سابقا مع مقدمي البرامج ليستعرضوا عضلاتهم ويوهموا 
المتابعين أن الأمر كما يقولون. وأ كل رواية تخالف روايتهم فهي إمَّا وهم أو 
تحریف. ی و و 
أصحابنا من آية أو حديث فهو إِمّا منسوخ أو مؤوّل ”" 

تلكم قات والإناعات والمواقع لإلكتروتية تطرح القضابا اوقا كاه 

مسلمات» ثم تبداً في نقاش الحيثيات والنتائج والآثار» وقد أعفت نفسها من مسؤولية 


القوم قد كان قارف بعض ذلك إلا فتى قال أنا أكفنك فإنى لم أصب مما ذ كرت شيئاء أكفنك في ردائي هذا الذي 
علي وفي عيبتي من غزل أمّي حاكتهما لي قال: « أنت فكفني». قال فكفنه الأنصاري والنفر الذين شهدوه فیهم 
جحش بن الأدبر ومالك بن الأشتر في نفر كلهم يمان.( المنتظم»ابن الجوزي» ج٤‏ ص .)۳٤۷‏ وهذا يعني أن أبا ذرّ 
لم يكن يستحل الكفن من دولة عثمانب أي آنه لم يكن يعتبرها دولة إسلامية. 

(1) أزمة الفكر السياسي في الإسلام» د. عبد الحميد متولي: ص ١‏ وفقه السنةء سيد سابق: 
ج ١ء‏ ص .١١‏ وعبارة سيد سايق في فقه السة كما يلي: وقد باع الغلر في التقة بهؤلاء الأ حتی قال الکرخي وهو 
حنفي: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. 


البحث؛ وهذا خطأً علمي كبير لأ ما يختلف فيه الاس لا يصح اعتباره مسلّماء و 
التسليم في هذه الحال يكون في صالح طرف لکل بضر بجهود كل باحث ومحقَّق 
مخالف لذلك الطرف؛ وهذا التوع من اعتبار ما يطرحه المتحدّث صحيحا وفرضه 
على الطرف المقابل هو ما يعبّرون عنه بالتحكم» وهو باطل في نظر العقلاء. وعليه 
ينبغي لكل من ينشد الحقيقة أن يبتعد عن مثل تلك الطّريقة في الطرح» بل عليه ألا 
يقدم شيا إلا بعد التأكّد من قبول الطرف الآخر له واعتباره إبّاه صحيحاء حتى 
يكون البحث موضوعيًا نزيها مثمرا مفيدا. و مع بالغ الأسف فان المغالطة صارت هي 
القاعدة في خطاب الفضائيات» ولم يعد يسلم من ذلك إلا ما يورده المعارضون من 
ضيوف البرامج أو المتصلين من بعيد. و يمكن القول إن بعض الفضائيات (النفطيّة) 
صارت تمارس التملق علنا من خلال ما تعرضه على المشاهد من أمور وقضايا 
تهدف قبل كل شيء إلى التفخ في الحاكم ليظهر بصورة البطل وتشويه المعارض 
ليظهر بصورة الخائن!ولله في خلقه شؤون. 

السيرة مأخوذة من السير ٠"‏ وعليه فسيرة الرّجل تعني كل ما أثر عنه وما جرى له 
في حیاته خیرا کان او غیره؛ وقد اھتمّت الامم بسیر ملو کھا وعلماثها وکل من له 
تأثير في تاريخهاء وكان العرب قبل الإسلام يبحفظون سير الملوك والصعاليك 
والشعراء وغيرهم» لكن الرّواية لم تكن تسلم من الإضافة والحذف لعوامل تعود 
إلى طبيعة التقليد الموروث في بيئة العرب» وهو ما يمتزج بالعداوات واللإحن 
والتنافس بين القبائل» وقد يصل أحيانا إلى الافتراء على الطرف الآخر مع القطع 
ببراء ته» لان الكذب وإن كان قبيحا إلا أنه لم يكن بمنزلة الحرام والإثم في الدينء 
وبين الاعتبارين فرق كبير؛ وقد يرسخ أقوام في الدتاءة بحيث لا يضرَهم تعاطي 
الكذب باستمرار.. 


() قال الرازي: «قال صاحب الكشاف: السيرة من السير کالرکة من ال ر كوب» يقال سار فلان سيرة حسنة ٹم 
اتسع فبها فنقلت إلى معنى المذهب والطريقة». (التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» ج۲۲ ص١٠).‏ 


الوهمي والدقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


ELE 

جاء الإسلام وجاءت معه مادَة للسّيرة والتاريخ» تنجاوز الترف الفكري وسمر 
. الليل وتفاخر القبائل إلى طلب التأسّي والاقتداء بابي الجديد الذي نشا في بلاد 
العرب» وأسّس دولة لم يعرف العرب مثلها في بلادهم فيما سبق» ودعا إلى قيم 
ومثل تتنافس الحضارات الإنسانية في اذعاء ما هو دونها. لكن مع بالغ الأسف لم 
تكتب سيرة النبي(ص) إلا بعد رحيله بأكثر من قرن» كما وقع للمسيحيين تماماء 
وتداولت الأيدي تلك السّيرة فتعرّضت للمبضع والمقص» وجرى عليها من التشريح 
ما جرى» فحذف منها ما حذف وأضيف إليها ما أضيف» ووصات إلينا مخيطة 
حسب الطلب» حسب ذوق العامة ومزاج الحاكمين. 

وقد ارتأى علماء المسلمين أن يقرنوا سيرة الصحابة بسيرة الّبي(ص)» لأتها في 
نظرهم مفسّرة لهاء وكاشفة لكثير مما قد يخفى بدونهاء ولأ الصحابة هم الذين 
بلغو الدين بعد وفاة خاتم التبيين (!)» فزعموا أنهم جميعا عدول» وأن الله تعالى لن 
يحاسبهم على ما يحاسب عليه غيرهم من أهل القبلة وأن أهل بدر مغفور لهم 
الكبير والصغيرء وأن الله تعالى قال لهم: ” اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم! 

غير أن تلك المزاعم يفده القرآن الكريم بآيات محكمات تضع الصحابة في 
المواضع اللائقة بهم على قدر معتقداتهم وأعمالهم فمنهم مؤمن» ومنهم منافق» 
ومنهم من خلطوا عملا صالحا وآخر سيّثاء ومنهم الذين في قلوبهم مرض» ومنهم 
من شهد عليه التبي(ص) آنه يموت على غير ملّة الإسلام.. 

لأجل هذا التضارب بين ما يقوله القرآن الكريم» وبين ماارتآه قسم كبير من 
علماء المسلمين» تعيّن البحث في أحوال الصحابة فردا فرداء والنظر في معتقداتهم 
وأعمالهم ليلحق برسول الله(ص) من آمن وبقي على الإيمان إلى أن خرج من 
الدنياء ويفصل من انحرف ؤبدّل ومات مصرًا على الانحراف والتبديل. هذا هو 
الموقف الذي ينسجم مع القرآن الكريم» فإ المؤمن بالقرآن الكريم لا يفرّق بين 
أحد من رسل الله تعالى» ولم يذ كر القرآن الكريم أن صحابة أحد الأنبياء فيما سبق 


كانوا جميعا عدولا مغفورا لهم كل ما يأتون» بل إن البنوة والرّوجِيّة وهما أولى 
mR‏ لان العبرة بالإيمان والعمل 
الصالح لا بالأنساب والأسباب. وقد ثبتت في التراث الإسلامي روايات وأخبار تفيد 
ن عددا کبيرا ممّن عاصروا النبي(ص) لا تؤول خاتمتهم إلى خیر» بل یکونون من 
أهل النار ويتبراً منهم النبي(ص) لأنهم بدّلوا وارتدّوا على أدبارهم القهقرى. روى 
البخاري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة آنه كان يحدّث أن رسول الله(ص) 
قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول: يا رب 
أصحابي؛ فيقول: إّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إلّهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى. وعن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدّث عن أصحاب 
ابي( ص )أن التبي(ص) قال: يرد على الحوض رجال من أصحابى فيحلؤون عنه 
اا رت اباي فيقول: إِّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنّهم ارتوا على 
أدبارهم القهقرى. وعن الزهري» كان أبو هريرة يبحدّث عن النبي(ص) فيجلون» 
وقال: عقيل فيحاؤون. و عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن التبي(ص) قال: بينا انا 
تائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم! فقلت: أين؟ 
قال إلى التار و الله؛ 5 قلت: وما شأنهم؟ قال: إهم ارتوا بعدك على أدبارهم القهقرى. 
ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم! قلت: أين؟ قال: 
E‏ التار والله ! قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتوا بعدك على أدبارهم القهقری ! فلا 
أراه يخلص منهم إلا مثل همل العم ؛ وفي رواية مسلم " فاي لا يأتين أحدكم 
فيذب عني كما يذب البعير الضّال فأقول فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك؛ فأقول سحقا ". 

فهذا يفيد أن من الصحابة من يدخل الّار» وقوله ”ارتوا على أدبارهم" صريح 
في إثبات ردتهم» وقوله لا يخلص منهم إلا مثل همل النعم جدير بالتأمل والتدر 


ز0( إشار رة إلى ! امرأة نوح وامرأة لوط و ابن آدم الذي قتل آخاه» وابن نوح الذي كان من المغرقين. 
(۲) صحيح البخاري» ج9 ص YEY‏ الاحاديث: ۳و و 11 


الوجمي والحقياني قبي سيرة عمر بن الخطاب 


وسيرتهم أيّام النبي(ص) وبعده فان من كان مستقيما في حياة النبي(ص) واستمر 
على استقامته حقيق بحسن الخاتمة ولا بخلف الله وعده ؛ أمّا من حاد عن الطريق 
وجانب الصواب» ومات مصرا على مخالفة أقوال وأفعال وتقريرات النبي(ص )فاه 
ا Tm‏ 
i‏ 
تاريخ الأمّة في كل صغير وكبير من شؤون الحياة» وإن كانت تلك السّلطات من . 
ناحية الالتزام بعيدة كل البعد عن احترام الشريعة والتقيّد بأحكامها. كان أولئك 
الحكام يشجُعون ويوقرون ويعظمون كل من يحارب المعارضة نيابة عنهم» فيضفون 
عليه من الألقاب ما لا يناله بك ويبسطون إليه أيديهم بالعطاء والشفاعة» فلا يرد له 
طلب» ولا يعلو صوته صوت. أمَا من يشكك في صلاحيتهم للحكم» ولو بالأدّة التي 
لا تقبل الجدل» فإنما هو زنديق مارق من الدين» يريد شق عصا المسلمين وتفريق 
تشتيت الصفوف, قد ابع غير سبيل المؤمنين» وحكم من يتبع غير سبيل 

E‏ ن قسما كبيرا من الصحابة نكثوا عهدهم 
مع الله ورسوله بخصوص أهل البيت(ع)» فقد ورد الأمر بالصلاة عليهم في كل 
صلاة» فريضة أو نافلة؛ ونزل قرآن يؤ كد طهارتهم ويخبر أن الأمَة مسثولة عنهم يوم 
القيامة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها 
حسنا إن الله غفور شكور 4 ا ا شه الكت ع عل ار وا ا 


بدل أن يصلى عليهم» وافتري عليهم بدل أن يقتدى بهم وكانت أحداث ووقائم 
ضمن الله تعالى وصولها إلينا رغم الرقابة الشديدة والكتمان المتعمّد؛ ومن أنصف 
نفسه ولزم الحياء من ربّه لم يخف عليه عودة التفوس إلى الجاهليّة واكتفاؤها 
بالطّقوس والرّسوم التي لا تضر المصالح ولا تزعج الحاكمين. 

نعم» لقد ضمن الله تعالى وصول كثير من الأحداث والوقائع إلينا ليكون ذلك 
حجَّة علينا يوم القيامة» فان أهل القبلة كلهم مأمورون بمودة قربى التبي(ص) لا 
فرق بين حا کم ومحکوم» ولا بین غني وفقير» ولا بين عربي وأعجمي؟» وليس أحد 
في ذلك بمعذور. كل من شهد الشهادتين صار في ذمّته أن يحب أهل 
البيت(ع)أكثر ممّا يحب نفسه وأهله وماله» ولازم ذلك أن يبحب من بحبّهم ويبغخض 
من يبغضهم» ولا يرق بينهم وبين رسول الله(ص) بعد أن قال(ص) بصريح العبارة 
«حسين مني وأنا من حسين» وقال «فاطمة بضعة مني» وقال لعلي(ع) «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى». فإذا كان المسلم صادقا في حب رسول الله(ص) فإنه لا 
يترد في حب أهل بيته(ع)؛ ولو كان هذا الأمر مما يشق على التفوس لما كلف الله 
تعالى به أحداء فإ التكليف بغير المقدور قبيح من المخلوق فكيف بالخالق جل 
وعلا! فمحبّة أهل بيت النبي(ص) إذاً من صميم الدين» نزل بها قرآن يتلى» وقضى 
النبي الأكرم(ص) مدّة من عمره الشريف يدعو إليها ويرسّخها في نفوس المؤمنين؛ 
وإذا كانت محبّتهم من الدين فان بخضهم ليس من الين في شيء» بل إن مبغخضهم 
يون مارقا من الدين لأنه يكون مبغضا للنبي(ص)» وبغضه(ص) مخرج من الدين 
باتفاق» وقد قال(ص) في حق أهل بيته(ع) كلاما كثيرا مؤكدا لقول الله تعالى: 
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا المودة في القربى ومن بقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور 4" 
لكن النفوس المريضة أبت إلاً أن تختلق أحاديث تحاول من خلالها الحط من 


(۱) الشوری :۲۳ 


الوهمي والحقيقي قبي سيرة عمر بن الخطاب 


NEL 
شأنهم عليهم السلام وإلباس غيرهم ما أنعم الله به عليهم'» ونسوا أو تناسوا آنه‎ 
«لا تبديل لكلمات الله 4 . وقد قطع التبي الأكرم(ص) الطريق على المتأولين‎ 
والمتفيهقين إذ قال في حق علي( ع)قولته الابتة في الصحاح «يحب الله ورسوله‎ 
ويحبّه الله ورسوله». فعلي إذا حبيب الله ورسوله» أفترى الله تعالى يرضى عمّن‎ 
بغض حبيبه؟ و لينظر امر إلى تفسه إن غاب عنه فهم ذلك أتراه هو تفسه يحب‎ 
من یبغض حبیبه؟!‎ 

لقد کان ولا یزال لعلي(ع)محبّون بتقرٌبون إلی الله تعالی بحبّه» کما کان ولا یزال 
له أعداء يبغضونه ويلهجون بسبّه؛ وحسب محبّیه نهم یحبّون من بحبّه الله تعالی 
ويحبّه رسول الله(ص)» فهم في عبادة دائمة» لا يشکون نهم محمّون» إذ يستحيل أن 
يكون الله تعالى على غير الحق» وهو الحق جل شأنه. أمّا مبغخض علي فحجًته منقطعة 
داحضة» ويكفيه شناعة سوء أدبه مع الله تعالى إذ يجاهر ببغض حبيبه» وفي ذلك من 
سوء المعتقد ما فيه» إذ لو كان يعتقد أن الله تعالى حكيم لراجع نفسه وتاب وأناب» 
وبحث في باطنه عن سبب بغض حبیب الله» ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. 

ضيّعت منزلة علي(ع) وحصل تهميشه عن عمد» من طرف أناس يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» ويشهدون له بالفضل والسّبق والقرابة» وجاء بعدهم أناس يحدوهم 
الدينار والمنصب» وقضوا أعمارهم في محاولة سلب علي(ع) محاسنه وإضفاءها 
على غيره» وتبرير اعمال مناوئيه» ثم خر جوا من الدتياء وبقي علي(ع)شامخا شموخ 
الزمن» يعطّر ذ كر اسمه مجالس محبيه» و بعلو منهجه على كل منهج» لأله مع الحق 
والحق معه يدور معه حيث دار» ومن كان ذلك شأنه مع الحق» فلا ريب أن يفوز في 
النهايةء ولا عجب أن يقول فيه بعض محبّيه: 


(۱) وضعت قبال آية المودة أحاديث منها:.«الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحجهم 
ومن أبغضهم فببغضي» و « الأنصار محنة فمن أحبهم فبحيي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» و« من أاحب 
العرب فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم » وهي كلها كما ترى. ولا يفوتك أن رسول الله(ص) يخاطب 
أصحابه فیقول لهم « اله الله في اصحابي»! 

(۲) يونس : 1£ . 


تلك العظام أعز ريك شأنها ### وتكاد لولا خوف و 

أراد أعداء علي(ع) أن يغيبوه فلم يفلحواء لان الشّمس لا تستر بالغربال» فعمدوا 
إلى أساليب من شأنها أن تنطلي على السّدَج والمغقلين» واختلقوا بطولات وفضائل 
وأمجادا وهميّة» ووزعوها بين خصوم علي(ع)» وجندوالذلك الوضاعين ووغاظ 
السلاطين» واعتقدوا آنهم دفنوا الحقيقة إلى الأبد» ومكروا ومكر الله. 

قال ابن ابي الحديد: روى الزبير بن بكار في" الموفقيات "وهو غير متهم على 
معاوية» ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة» لما هو معلوم من حاله من مجانبة علي (ع)» 
والانحراف عنه -: قال: قال المطرف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبي على 
معاوية» فكان أبي يأتيه» فيتحدث معه» ثم ينصرف إليٌ ويذكر معاوية وعقله 
ويعجب بما يرى منه» إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتمًا! فانتظرته 
ساعة وظننت أنه لأمر حدث فيناء فقلت: مالي أراك مغتمًا منذ اليلة؟ فقال: يا بني 
جت من عند أكفر الاس و أخبثهم [!] قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوت به: 
إّك قد بلغت سنا يا أمير المؤمنين» فلو أظهرت عدلا وبسطت خيرا فقد كبرت» ولو 
نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم» فوالله ما عندهم اليوم شيء 
تخافه. وإ ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه. فقال: هيهات! هيهات! أي ذكر أرجو 
بقاءه ؟ ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل» فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إِلاً أن 
يقول قائل أبو بكر. ثم ملك أخو عدي فأجتهد وشمّر عشر سنين» فما عدا أن هلك 
gS‏ 
خمس مرات أشهد أن محمّدا رسول الله» فأيّ عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا 
لا أبا لك؟ لا والله إلا دفناء دف“ 

نعم» «ثمٌ ملك أخو عدي فأجتهد وشمّر عشر سنين» فما عدا أن هلك حتى هلك 


(1) البيت من قصيدة للشاعر العراقي المرحوم محمد المجذوب. 
(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید» ج ۰۵ ص .T_ ٠۲١۹‏ 


الوجمي والحقياني قي سيرة عمر بن الخطاب 


ذكره إلا أن يقول قائل عمر »! 

هذه شهادة معاوية بن أبى سفيان» وقد توفى معاوية آخر سنة ٠٠‏ وهذا يعني أنه 
قبل مرور أربعين سنة على وفاة عمر» فيها اعتراف أن عمر هلك ذكره مع موته إلا 
أن يقول قائل «عمر»! فمن الذي بعثه بعد ذلك ورسم حوله هالة القدسيّة التي توسّعها 
الفضائيات في أيَامنا؟! على الباحثين أن يتأمَلوا ويدفقوا. 

تاريخ المسلمين حافل بالمآسي» وأشد ما فيها المآسي المعنويّة» التي تخنق 
الأرواح وتسجن الأفكار. أليس هو التاريخ الذي يسمّي جعفر المت و كَل «مظهر السنة 
ومميت البدعة» مع أنه قتل على مائدة الشراب سكران لايعقل؟! أوليس هو التاريخ 
تفه في تعذيب وقتل وتشريد تلك الأعداد الهائلة من ذرَيّة رسول الله(ص)؟! 

حينما نتحدّث عن عظيم ترك بصماته في تاريخ أمَّة» ينبغي أن نتحدّث عن 
عظيم لا عن مستبد» والفرق بين الصفتين كبير. العظيم شخص ذو لياقات وفضائل 
وملكات ميّرته عن غيره» وأحسن الاستفادة منها وإعمال فكره في ما ينفع الناس» إذ 
ديننا يقول: «خير الاس أنفعهم للناس». وأمّا المستبد فهو عاجز يخفي ضعفه وراء 
القسوة والعنف» لاله في منصب يسمح له باستخدام العنف. وعلامة ذلك آنه إذا جد 
الج كان همّه الفرار كما يف العبيد؛ وقد تاب سكان العالم مشهد إلقاء القبض على 
الرئيس المخلوع صدام حسين وهو يستخرج من حفرة كما تستخرج الضباع» بعد 
أن كان الإعلام العربيٌ الواسع يسميّه بطل القادسيّة وحارس البوابة الشرقبّة! وما أكثر 
الذين تطفلوا على السّاحات واستغلوا الظروف والمناسبات» وقفزوا على حواجز 
رسّختها الفطرة في النفوس» ثم وجدوا لهم أقلاما وحناجر تمجّد من خلالهم 
الباطل» وتهمَّش أهل الح والشرعيّة؛ لك ذلك لايغيّر من الحقيقة شيئاء لأ 
الحقائق لا تتبدل بالاعتبارات» والحقائق سنن إِلهيّةء ولن تجد لسنة الله تبديلا 

ومع أن أمَتنا تمتلك رصيدا لم يسبق لأمّة أن امتلكته» إذ منها أشرف الأنبياء 


n 
وعليه نزل الكتاب المهيمن على الكتب كلهاء وله شرعت أفضل وأوسع شريعةه‎ 
ونصبت أشرف قبلة؛ إلاً أننا مع ذلك نراوح في أتعس وضعيَّة» حيث يحلم كثير من‎ 
بنائنا باستر جاع ماض بعيد» إثمه أكبر من نفعه» ويّهمون كل صوت يشحْص الداء‎ 
ويرشد إلى أنجع الدواء. يرسمون حول ذلك الماضي أسوارا من الجمود والتطرّف‎ 
تجعل الحديث عنه مساسا بالمقدسات» ويطففون الكيل فيكتالون بمكيالينء‎ 
ويحكمون في شريعة واحدة للأمثال بحكمين مختلفين. فهذا قاتل عمر بن الخطاب‎ 
مجوسي مع أن عمر نفسه شهد للعجم المقيمين بالمدينة آنهم صلوا صلاتهم‎ 
. وتكلموا لسانهم! وذاك ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب(ع) مجتهد متأول مأجور‎ 
والخارج عن أبي بكر مرت حلال الم» بينما الخارج عن علي بن أبي طالب(ع)‎ 
مجتهد مأجور مبشر بالجنة! و من انتقد سلوك صحابي ما بموضوعيّة وإنصاف فهو‎ 
زنديق وأما من سب وشتم ولعن علي بن أبي طالب(ع) فهو ثقة صدوق لا نزاع فيه!‎ 
تلك ثمار ثقافة الكرسي؛ وبالمناسبة إنه لمن المؤسف حقًا أن يتجاهل المسلمون‎ 
جيلا بعد جيل أقوال وأفعال ومواقف فاطمة بنت رسول الله(ص)» لكونها لا تسير‎ 
في ظل ثقافة الكرسي» وهم في نفس الوقت يصون عليها يوميًا في كل صلواتهم‎ 
! فرضا ونفلا‎ 
أضع بين يدي القارئ أخبارا وأحاديث تتعلّق بسيرة عمر بن الخطاب» وأحاول‎ 
تحليلها والتعليق عليها بما يبدو لي منسجما مع المقاييس والمعابير التي دعا إليها‎ 
القرآن الكريم» وعلى رأسها قول الله تعالى ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم)» وقوله‎ 
تعالى #إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى). وما توفيقي إِلاً بلله عليه ت و كلت وإليه أنيب.‎ 


بيه : 
ابن أبى الحديد يشترط على نفسه أن ينقل من كتب السنة لا من كتب الشيعة. 
قال ابن أبي الحديد: «الفصل الأوّل: فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


أفواه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة و رجالهم. لأا مشترطون على أنفسنا 
ألا نحفل بذلك» وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد 
العزيز الجوهري في السقيفة وفدك وما وقع من الاختلاف والاضطراب عقب وفاة 
النبي(ص)» وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدّث كثير الأدب» ثقة ور أثنى عليه 
المتحدثون وزوو عه فاته ٠‏ 

وإنمًا بهت إلى هذا لان في المحدثين والمؤرّخين من ينسب ابن أبي الحديد 
إلى الشيّم» وذلك يؤدي إلى نقض ما يورده مما يشكل به على مخالفي أهل البيت 
عليهم السّلام. قال إدوارد فنيك في معرض دکراب ن آي الحديد: أما ابن أبي الحديد 
فهو عبد الحميد بن هبة الله المدائنى الشيعى المعتزلئ الكاتب المحسن الشاعر 
المجيد؛ له كتاب الفلك الدائر على المثل السائ قيل إله صنفه فى ثلاثة عشر يوماء 
ول تادان شوغ ها کو 

أقول : ولا يلام إدورد فنيك على هذا الخطإ إذ كان شاعا بين المحدثين 
والرًّجالتين والمؤرّخين؛ وفي اعتقادي أنه خطأ متعمّد برمي إلى سلب الحجَيَّة عن 
كل ما يستدل به ابن أبي الحديد عند مناقشة الأحاديث والوقائم» وإلا فاه هو نفسه 
يرد على علماء الشيعة في أكثر من موطن في شرح نهج البلاغة» ويتتبع عبارات 
الشريف المرتضى واحدة واحدة قصد تفنيد مضمونها. وهذا الخلط المتعمّد منهم 
إنما يقدح في نزاهتهم وأمانتهم» ويسلب عنهم صفة الموضوعيَة. فالاختلاف بين 
الشيعة والمعتزلة واضح في كل شيءء» في العقائد والفقه والأصول وغيرها. وترى 
المعتزلة فى الفقه يقلّدون أصحاب المذاهب» وليس شأن الشيعة الإمامية كذلك. 
وللمعتزلة رأيهم في قضيَة الإمامة وهو مخالف لما عليه الشيعة الإماميّة. 


(1) شرح نهج البلاغة: ج١ص ٠‏ باب ذكر ما ورد من السير والأخبار في أمر فدك. دار أحياء الكتب 
العربية ط ۲٦۱۹م‏ . 

(۲) اکتفاء القنوعء ج ص٤٤۳‏ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» إدوارد فنديك» صححه السيد محمد على 
البيلاري» دار صادر» بیروت» ۹1م 


E 
٠٤ ص١ وقد ترددت عبارة شيعي معتزلي» في كتاب المغني في الضعفاء (ج‎ 
۳٣۹ص وج۲ ص۲١٤) وکتاب ميزان الاعتدال في نقد الرّجال (ج ۱ ص ۲۸۰ وج۱‎ 
١جو‎ ۲۸۰ ص۷۲ وج٤ ص‎ ٩ ص۲۱۷ وج٦ ص۰۲٥) و كتاب لسان الميزان (ج‎ ٩جو‎ 
ص 0۸۲ وکتاب تاریخ الإسلام للذهبي (ج۲۷ ص‌۳۹۸) و كتاب‎ ٦جو‎ ۲٢۲ص‎ 
.) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (ج ۳ ص۱۸۱‎ 


القصل الأول 


تسب عمر 

عمر بن الخطاب عدوي من قبيلة عدي» وهي قبيلة شهد عليها أبو سفيان صخر بن 
حرب أنها وقبيلة تيم ذل حي قریش "!» وقد اختلفوا في سه حین وفاته» وهو ما ينتج 
الاختلاف في سنة مولده» وسيأتي ذلك مفصلا في فصل ˆ وفاة عمر 

قال ابن قتيبة: كان الخطّاب بن نفيل من رجال قريش» وأمّه امرأة من فهم» و كانت 
تحت نفل فتزوّجها عمرو بن نفيل بعد أبيه (!) فولدت له زيداء فأمّه أمّ الخطاب» وزيد 
غاا هو أو ميد ينزيد بن مرو إن تقيل أحة رة الذي بشرحم رول اه بالا 
فولد الخطاب زيد بن الخطاب وعمر بن الخطاب. 

إذاً فقد تزوج عم عمر بن الخطاب زوجة أبيه بعد هلاكه» وهو أمر تشمثز منه 
التفوس بمقتضى الفطرة؛ ويشهد لذلك الوجدان في كل التقافات والملل دون الرجوع 
إلى دين ما . فلا معنى لقول من يقول «كان ذلك في الجاهلية». 

قال ابن قتيبة: «وأمّا عمر بن الخطاب فيكنى أبا حفص وأمّه حنتمة بنت هشام بن المغيرة 
المخزومي"". وبنو مخزوم هم الذين نزل فيهم قرآن بشهادة عمر نفسه. قال الستيوطي: 
”وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (رض) أنه قال لعمر(رض): يا أمير المؤمنين» هذه 
الآبة#إالذين دلوا نعمة الله كفرا) قال: هم الأفجران من قريش» أخوالي وأعمامك؛ فأمَا 
أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر وأمَا أعمامك فأملى اله لهم إلى حين . 

والمقصود بالأخوال أبو جهل والوليد بن المغيرة وغيرهما من صناديد بني مخزوم. 

و قد شهد النبي(ص) على بني مخزوم انهم یبغخضونه ویبغضون أهل بیته. روی 


(۱) قال ابن عبد ربه في العقد الفريدج ج۳ ص۲۷۱: فلما قدم [أبو سفيان]المدينة جعل يطوف في 
أزقتها ويقول: ما 9 لے الاس یک رلا یا یم رن در ار دی فی اا اک 
وإليكم *# وليس لها إلا أبو حسن علي. فقال عمر لأبي بكر: أ هاا قد اوخو قال شر و 
کان النبي(ص) بستألفه على الإسلام فارع له ما بيده من الصدقة. ففعل» فرضي أبو سفیان. 

)۲( المعارف» اين قتيبة» ج ص۱۷۹ . 

(۳) المعارف» ابن قتيبة» ج ١ص‏ ۱۸۰. 

.٤٠۳ وتفسير البحر المحيط )ج ۵ ص‎ ٥٤١ تفسیر الطبري» ج۱۳ ص‌۲۱۹» و تفسير ابن کثير» ج۲ ص‎ )٤( 
.١ و الدر المنثورء السيوطي» ج٥ ص‎ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


الحاكم حديثا يكشف حقيقة بني أميَّة وبني مخزوم فقال: أخبرني محمد بن 
المؤمل[..]عن أبي نضرة قال: قال أبو سعيد الخدري (رض )قال التبي(ص): إن أهل 
بيتي سيلقون من بعدي من أَمَّتي قتلا وتشريداء وإ اشا قومنا لنا بغضا بنو أميّة وبنو 
المغيرة وبنو مخزوم . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ونفس 
الحديث في فتن نعيم . وفي هذا تصريح من التبي(ص) أن بني أميّة و بني مخزوم 
يبغضونه» فإلّه(ص) قال ”وإ أشد قومنا لنا بغضا ˆ ولم يقل "وإ أشك قومنا بغضا لأهل 
بيتيٴ كيما يتأوّل متأوّل. و معلوم أن بغض الّبي(ص) يخرج صاحبه من دائرة الإيمان. 

وأم عمر حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخت أبى 
جهل . فتحصل ممًا سبق أله ليس في نسب عمر ما يفتخر به لا من جهة الأب ولامن 
جهة الأ . 

قال ابن أبي الحديد: قدم عمرو بن العاص على عمر وكان واليا لمصرء فقال له: في 
کم سرت؟ قال: في عشرین» قال عمر: لقد سرت سير عاشق. فقال عمرو: إني والله ما 
تأطتني الإماء ولا حملتني في غبرات المآلي» فقال عمر: والله ما هذا بجواب الكلام 
الذي سألتك عنه ! إن الدجاجة لتفحص في الرّماد فتضع لغير الفحل» وإنما تنسب 
البيضة إلى طرقها. فقام عمرو مربد الوجه. قلت: المآلي: خرق سود يحملها النوائح 
ويسرن بها بأيديهن عند اطم وأراد خرق الحيض هاهنا وشبَّهها بتلك» وأنكر عمر 
فخره بالأمّهات وقال: إن الفخر للأب الذي إليه التسب. وسألت النقيب أبا جعفر عن 
هذا الحديث في عمر فقال: إن عمرا فخر على عمر لأ أم الخطاب زنجيّة وتعرف 
بباطحلى» تسمّى صهاك» فقلت له: وأمٌ عمرو النابغة أمة من سبايا العرب» فقال: أمة 
عربيّة من عنزة سبيت في بعض الغارات فليس يلحقها من التقص عندهم ما يلحق الاماء 


(1) المستدرك على الصحيحين ج٤/ص ٥۳٤‏ و الفتن لنعيم بن حماد ج ج۱/ ص۱۳۱ . 

(۲) ولعل الصواب وال نای مدر ون الست وارد ید افع را غر خی 
بن حماد في کتاب الفتن» ص ۱۳۱ تحت رقم ۳۱۹. 

)۳( مشاهیر علماء الامصارء ج ۱ ص: 0. 


الزنجیات. فقلت له: اکان عمرو یقدم على عمر بمثل ما قلت؟ قال: قد یکون بلغه عنه 
قول قدح في نفسه فلم یحتمله له ونفث بما في صدره منه» وإِن لم یکن جوابا مطابقا 
للسؤال. 

إذأ فأ الطاب جدة عمر بن الخطاب زنجية» وقد عرض عمرو بن العاص به في 
قوله " ما تأبطتني الإماء. 

وقد كانت تبدر من عمر عبارات تشير إلى طفولته وعلاقته بأبيه» وهي علاقة ت ر کت 
في نفس عمر مرارة بقي يتجرّع غصتها حتى في شيخوخته! وفي القصة التالية عبرة 
للمتدبرين. 

قال ابن كثير في المختصر: وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله(ص) وهو غضبان 
محمرّ وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال: أين أبي ؟ قال: في التار . فقام 
آخر فقال: من أبي ؟ فقال: أبوك حذافة . فقام عمر بن الخطّاب فقال: رضينا بالله را 
وبالإسلام دينا وبمحمد (ص) نّا وبالقرآن إماما؛ إِنّا يا رسول الله حديثو عهد بجاهايّة 
وشرك» والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه ونزلت هذه الآية: لإيا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تس ؤكم الآبة؛ إسناده جيد. وقد ذكر هذه القصة 
مرسلة غير واحد من اسلف منهم السدي". فعمر بن الخطاب في القصة يعترف 
صريحا آنه لا يدري من هو أبوه! وهو لم يقل « إن الاس حديثو عهد بالجاهليّة ولا 
يعرفون من هم آباؤهم » ونما قال: « إا حديثو عهد بالجاهلية ولا ندري من هم 


آباؤ نا»» فاستعمل ضمير المتكلم و بذلك أدخل نفسه فى المعتّين. 


(1) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید» ج ۱۲ ص ۳۹. 

(۲) مختصر ابن کٹیرء ج ١‏ ص ۲۸١‏ وانظر القصة في تفسير السمعاني ج۲ ص ١۷و‏ تفسير الثعلبي» 
ج٤‏ ص ۳١ء‏ و الدر المنشور ج ٣ص٠١٠۲‏ و تفسير أبي السعود ج٣‏ ص ۸0و تفسير ابن کثیر» ج۲ 
ص٠١٠‏ و تفسير البغوي ج۲ ص1۹ و تفسير الطبري ج۷ ص۸۲ و زاد المسير ج۲ ص۳٠٤‏ و أحكام 
القرآن للجصاص» ج٤‏ ص ٠٠١‏ و تفسير الثعلبي» ج٤‏ ص۳٠‏ و فتح الباري» ج۸ ص۲۸۱ و معتصر 
المختصر ج۲ ص١٥1‏ و جامع العلوم والحكم جأ ص ٩٠‏ و تذكرة الأريب في تفسير الغريب» ج٠‏ 
ص۰٥۱‏ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


قالوا في وصف عمر بن الخطاب: كان طويلا آدم أصلع» أعسر أيسرء يعني يعمل 
بیدیه» وکان لطوله كأنه راكب» وقيل: كان أبيض أبهق يعني شديد البياض تعلوه حمرة 
طوالا أصلع أشيب» وکان يصفر لحیته ویرجّل رأسه» وان مولده قبل الفجار بأريع 
سنین ؛ وکان عمره خمسا وخمسین سنةء وقیل: ابن سین سنة» وقیل: ابن ثلاث وستین 
سنة وأشهر . وهو الصحيح» وقيل: ابن إحدى وستين ٠"‏ 

و في تاریخ دمشق: کان رجلا طوالا أصلع آدم أعسر ايس ومات حين شارف 
الستين» وقد اختلفوا في سنه" . 

قال الواقدي: لا يعرف عندنا أن عمر کان آدم إلا أن يكون رآه عام الرّمادة فإه 
واا 

أقول: ولم لا یکون آدم مادامت جدته زنجلة؟! 

وأخرج ابن عساكر عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر رجلا طويلا جسيماء 
أصلع شديد الصّلم» أيض شديد الحمرة في عارضيه حفة» سبلته كبيرة وفي أطرافها 
و 

وفي الآحاد والمثاني: حدثنا ابن مصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن 
انس قال: کان عمر (رض) بخضب بالحتاء ٠‏ 

وقال الزمخشري :كان عمر بن الخطاب (رض) أضبط يعمل بكلتا يديه» وان 
يخرج الضاد من جانبي لسانه وهي أحد الأحرف الشجربة أخت الجيم والشين ". 
(۱) الكامل في التاریخ» ابن الأثير» ج ٣‏ ص ٥۳‏ . 
(۲) تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج٤٤‏ ص۷۸٤‏ . 
(۳) تاريخ الخلفاء ج١‏ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ تاريخ الخلفاء ج۱ ص۳۱٠‏ . 


.۷٥ الآحاد والمثاني ج۱ ص٩۹ تحت رقم‎ )٥( 
. ٠٤١ ص١ الکشاف,» الزمخشري» ج‎ )0 


ماذا کان عمر يعمل بکلتا يديه؟ هل كان يصنع الدروع أو يصقل السّيوف؟ هل 
کان حدادا أو نجًارا أو ملاحا؟! ّما كان دلألا يجمع بين من يريد أن يبيع جملا ومن 
يريد أن يشتري جملا وهذا عمل لا حاجة فيه لليدين! بل في تسميته عملا تجوز 

وقال ابن حبيب البغدادي في تسمية الحول من قريش: عمر بن الخطّاب» الفاروق 
(رض)» وأبو لهب بن عبد المطلب» وأبو جهل بن هشا» وزیاد بن أبيه» وهشام بن عبد 
الملك بن مروان» وأبان بن عثمان بن عفان .. ". وقال نفس الشيء في المحيّر . 

وإلى ذلك أشار المأمون فيما ذكره المزي في تهذيب الكمال قال: 

قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي حدثنا أبو العيناء [..] والآفظ لأبي العيناء قال: 
كنا مع المأمون في طريق السام فأمر فنودي بتحليل المتعةء فقال لنا بحيى بن أكثم: بكرا 
غدا إليهء فإن رأيتما للقول وجها فقولاء وإلاً فأمسكا إلى أن أدخل. قال: فدحلا إليه 
وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ: «متعتان كانتا على عهد رسول الله(ص) وعلى عهد أبي 
بكر ونا أنهى عنهما» ومن أنت يا أحول حتى تنهى عما فعله النبي(ص) وأبو بكر؟! 
فأومأت إلى محمد بن منصور أن أمسك! رجل يقول في عمر بن الخطّاب ما يقول 


نکلمه نحن؟ فأمسک) ۶ 
أقول: ولم يكن المأمون ليستعمل عبارة الأحول في غير محلّها وهو خليفة فيعاب 
عليه ذلك. 


الخطاب (رض) يمشي حافياء شيخا أصلمع» آدم أعسر أيسر طوالاءمشرفا على اناس 
كأنه على دانة» ببرد قطري» يقول: عباد الله هاجروا» ولا تهجروا وليتق أحد كم الأرنب 


(1) الحول جمع أحول وهو من مالت إحدى عينيه» وهذا يعني أن عمر بن الخطاب كان أحول. 
() المنمق» محمد بن حبيب البغدادي» ص .٤١0١‏ 

(۳) کتاب المحبر» محمد بن حبيب البغدادي .٠٤٥‏ 

.۲۱٤و تهذیب الکمال» المزي» ج۳۱ ص۲۱۳‎ )٤( 


الوومي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


EA 
." يخذفها بالحصى أو يرميها بالحجر فيأكلهاء ولكن ليذك لكم الأسلء الماح والتبل‎ 

وقال ابن أبي الحديد: كان [عمر]إذا غضب على واحد منهم لا يسكن غضبه حتى 
عض على يده عضا شدیدا فیدمیها. 

أقول: هذا فعل من لا يملك نقسه عند الغضب. 

عن شعبة عن سماك أحسب عن رجل من قومه يقال له هلال بن عبد الله قال كان 
عمر يسرع يعني في مشيته» وکان رجلا آدم کأنه من رجال بني سدوس وکان في 
رجلیه روح . و[..] عن نافع بن جبیر بن مطعم قال صلع عمر فاشتد صلعه. وعن عامر بن 
عبد الله بن الزبير عن أسلم قال: رأيت عمر إذا غضب أخذ بهذا وأشار إلى سبلته فقال 
بها إلى فمه ونفخ فيه. و[..] عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا 
عليها في الإسلام ثم تحمى علينا؟ فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه ". 

وفي مصنَّف عبد الرّزاق عن زياد بن حدير الأسدي قال: ما رأيت رجلا أدأب 
للسّواك من عمر بن الخطّاب وهو صائم» ولکن بعود قد ذوي يعني يابس. 

وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أييه قال: كان عمر 
(رض)إذا غضب فتل شاربه ٠"‏ 

أقول: 

ليس من السلّة إطالة الشارب؛ ففي صحيح البخاري عن ابن عمر( رض) عن 
النبي(ص) قال: من الفطرة قص الشارب.وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: 
قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلتق العانة أن لا نترك 


)١(‏ المستدرك» الحاكم النيسابوري» ج ٣‏ صا۸. 

(۲) الطبقات الکبریء ج٣‏ ص٣۲٣.‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ج٤‏ ص۲۰۱ تحت رقم .VEAo‏ 
)٤(‏ الأحاد والمثاني جاص ٠٠١‏ تحت رقم VA‏ . 

004۹. صحيح البخاري ج٥ ص۲۲۰۸ رقم‎ )٥( 


CTU TT me 


أكثر من أربعين ليلة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء 
الشوارب وإعفاء اللحية. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله( ص )خالفوا المشر كين» أحفوا الشوارب وأوفوا 
اللحى. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله(ص) جروا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا 
المجوس. وفي سنن النسائي الكبرى عن زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله( ص) 
يقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا.وعن عبد الله بن عمر قال: ذكر رسول الله 
(ص) المجوس فقال: إِنهم يوفرون سبالهم ویحلقون لحاهم فخالفوهم. [قال] وکان 
ابن عمر يستعرض سبلت فجزها كما تجز الشاة أو يجز البعير .عن أبي هريرة عن 
رسول الله( ص )قال الفطر ة خمس الاختتان و الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط“. 

أقول: ثم أنت ترى معظم الروايات تجنبت ذكر الحول؛ حتى الجاحظ الذي آلف 
كتابا في الحولان والعميان والعرجان والبرصان من الأشراف والأعيان لم يذكر ذلك 
علما آنه کان معاصرا لمحمد بن حبیب البغدادي. و لولا ما ذکره ابن حبیب البغدادي 
وما جرى على لسان المأمون لما وصل إلينا شيء من ذلك.. 


(۱) صحیح مسلم» حص ۲۲۲. 

() سنن النسائي ١‏ بری» ج ۵٥ص٦٩١٤‏ تحت رقم ۹۲۹۳ . 

(۳) سنن البيهقي الکبری ج۲ ص۱١٠.‏ 

)٤(‏ سنن النسائي الكبرى ج١‏ ص٥1‏ . وحديث قص الشارب في المستدرك على الصحيحين 
ج ص۲۹۳ والمسند المستخرج على صحیح مسلم ج ۱ص ۳۱٢٣‏ ج ۱ص٣٣۳۱‏ ج ص۳۱۸ وصحيح ابن 
حبان ج۱۳۲ص ۲۹۱ وصحيح ابن خزيمة ج ا ص٤٤‏ والجمع بين الصحبحین ج ۲ص ۲۰۰ ج ص۳٥٠‏ 
والجمع بين الصحيحين ج ٤ص ۲٠٤‏ وسنن البيهقي الصغرى ج ١ص‏ ۷۸ وسنن النسائي الكبرى 
ج اص 1٩‏ و ج ۵ص ٤٠0‏ و ج۹ ص٦٤٤‏ وسنن ابي داود جاص ٤۱اوسنن‏ ابن ماجه ج ١ص۰۷٠۱‏ 
ج ص۸١٠‏ وسنن البيهقي الکبری ج۱ ص۳۱ و جا ص۳۱ و ج ص۲٥‏ وسنن الدارقطني ج اص ٩۶٤‏ 
ومسند ابی یعلی ج ۷ص ۱۹۸ومسند إسحاق بن راهویه ج ۲ص ۷۹ ومسند أحمد بن حنبل ج ۲ص ۲۲۹ 


وم الزوائد ج ص۸١٠‏ . 
)0( قال این خلکان: و کانت وفاة الجاحظ في المحرم سنة خمس وخمسین ومائتین بالبصرة . وفيات 
الاعيان وأنباء أبناء الزمان ج٣‏ ص٤۷٤"‏ . واما ابن حبیب البغدادي فتوفی سنة٥٤۲‏ هھ 


الوومي والحقيقي في سيرة عمو بن الخطاب 


E 

تلكم كانت صفة عمرء ولا يصعب على رسام ماهر أن يتتبع العبارات ويترجمها 
على لوحته ليقدّم لاس صورة عمر بن الخطّاب؛ والذي لا شلك فيه أن الصاع والحول 
والرَوّح والشارب الطّويل إذا اجتمعت لم تشر إلى الوسامة لا من قريب ولا من بعيد. 
تربین عمر 

لم بحظ عمر بن الطاب بطفولة هادئةء بل کانت طفولته کابوسا ظل پطارده حتی 
الشيخوخة فقد كان الخطاب يعامله بغلظة ويذهب معه إلى أبعد حدود العنف؛ وقد 
اعترف هو بنفسه بذلك أمام جمع كبير من الاس. قال ابن المسيب: وحج عمرء فلما 
کان بضجنان قال: لا إله إلا الله العظيم العليٌ المعطي ما شاء من شاء""؛ كنت أرعى إبل 
الخطّاب في هذا الوادي في مدرعة صوف» وكان فظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا 
فر او ات وان ی ون لفاح ٠‏ 

ومع أن عمر يصف أباه بالفظاظة إل آنه لا بورع أن يقسم به وهو یعلم آنه مات 
على الشّرك. فعن نافع عن ابن عمر أله أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف 
بأبيه فناداهم رسول الله (ص) ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا 
فلیحلف بالله وإلا فلیصمت ٠‏ 

وقد أثبت التجارب والنظريات العلمية الحديثة أن للطفولة دورا مهما في تكوين 
شخصيّة الإنسان» وأن الطفولة التعيسة تترك آثارا عميقة في نفوس أصحابهاء وقد 
تدفعهم إلى العنف حتى مع أقرب المقرّبين؛ وذلك ما يدفع الباحث إلى محاولة 
الإطلال على طفولة عمر بن الخطاب رغم قلة التصوص وحدة مقص الرقابة الذي 


)١(‏ هذه مغالطة من عمس فإن الذي أعطاه الخلافة هو أبو بكر بن أبي قحافة» وهو ينسب ذلك إلى 
الله تعالی. 

(۲) الكامل فضي التاريخ» ج ص١٥٤‏ وتاريخ الطبري» جص ۷0١‏ وحجَّة الله البالغة ج١‏ ص١٠٠‏ 
رالا کتفاء ج ٤ص‏ ۳۹۹ 

(۴) صحیح البخاري ج ۵ص ۲۲٣١‏ وصحیح البخاري وصحیح البخاری ج ٥ص‏ ١٣۲۲وج‏ 1ص ۲٤٤۹‏ 
و جاص YE0‏ و ح1 ص ۰۲۱۹۲۳ وصحیح مسلم ج ٣ص۹٣۱۲‏ وصحیح مسلم ج ٣ص‏ ۱۲۹۷. 


فرضته ثقافة الكرسي. 

قال عمرو بن العاص لمحمّد بن مسلمة حين بعثه إليه عمر ليأخذ شطر ماله: 
لعن الله زمانا صرت فيه عاملا لعمرء والله لقد رأيت عمر وأباه على كل واحد منهما 
عباءة قطواتية لا تجاوز مأبض ر كبتيه» وعلى عنقه حزمة حطب» والعاص بن وائل في 
مزرّرات الديباج. وهذا يشير إلى مستوى الفقر الذي كان يكابده. فبالإضافة إلى 
العنف الذي يلاقيه من أبيه» كان هناك فقر مدقع بقي في ذاكرة عمرو بن العاص لشدة 
ما كان عليه. وليس الفقر في ذاته عيباء لكن إذا انضم إليه العنف والجهل كانت آثاره 
وخيمة. أضف إلى ذلك ظاهرة عامة لم يستثن منها عم تنل في عبادة الأصنام؛ 
٠‏ وعليه تكون طفولة عمر بن الخطاب عنفا وفقرا وعبادة أصنام» وهو مزيج لا يثبت له 
كهل في الأربعين» فكيف بصي يعيش تحت سقف الخطاب! 

ومن حق البااحث أن يتساءل عن سبب العنف الذي كان الخطاب يعامل به ابنه 
عمر» فقد کان للخطًاب ولد آخر اسمه زید لم يژثر عنه من التشكي ما أثر عن عمرء 
وقد بقي عمر يتجرّع الذ كريات المريرة وهو في شيخوخته. ولعل الخطاب تفرّس في 
ابنه عمر ما لم يبلغناء ولعلّه کان یکره من عمر أمورا لم تصلناء المهم نه ليس طيعيًا أن 
يعامل رجل ولده بتلك الطريقة ويخصه بذلك دون سائر إخوته. ولعل ذلك أيضاممًا 
يفسّر لنا تعامل عمر مع أبنائه» فقد كان خشنا معهم خشونة تأباها الفطرة ويأباها الوق 
السليم. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة بن خالد قال: ‏ دخل ابن لعمر بن 
الخطاب عليه» وقد ترجّل ولبس يابا حساناء فضربه عمر بالدّرّة حتى أبكاه فقالت له 
حفصة: لم يكن فاحشا لم ضربته؟ فقال: رأيته قد أعجبته نفسه فأحببت أن أصغرها 
إليه. فهل يعقل أن يضرب ولد صغير من طرف أبيه لاه أعجبته نفسه؟ لم لا يكون 
أمر آخر يستشف من وراء سلوك عمر وله علاقة بطفولة عمر؟ فهذا الولد على خلاف 


(1) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج ١‏ ص .٠۷١‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق»› ج ۰٤ص٤٦٤٤‏ تحت رقم .۱۹0٤۸‏ 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


NEA 
عمر تماماء فهو ابن الخليفة وعمر كان أبوه رجلا مغمورا لا ف في العير ولا في النفير؛ وهو‎ 
بلس اللباب الحسان» ويرجل شعره» ويسمع الأذان وليس هناك أصنام تعبد وأمامه‎ 
مستقبل في ظل الإسلا» وعمر كان عليه عباءة قطوانية لا تجاوز مأبض ركبتيه» وعلى‎ 
عنقه حزمة حطب. ألا يكون عمر بن الخطاب قد حسد الولد على هذه النعمة التي لم‎ 
بحظ بها هو يوما واحدا؟! لقد كان حريًا بعمر أن يفرح لرؤية ولده في نعمة العافية»‎ 
وكان حربًا به أن يحمد الله الذي وقى ولده شؤم الشّرك والجاهليّة والفقرء» لكنه تصرف‎ 
عكس ذلك تماما وحاسبه کما لو کان بالغا مكلا قد أتى جرما! ومثل هذا التصرّف‎ 


صدر من عمر مع ابن الرّبير؛ قال ابن تيمية: ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن 
الربير ثوبا من حرير مزقه عليه فقال الزبير: أفزعت الصبي؟! فقال: لا تكسوهم الحرير". 
وکان الزبیر یدل ولده عبد الله. 

ولعمر قصة مماثلة مع كهل شريف في قومه؛ فعن الحسن قال: كان عمر قاعدا ومعه 
الدرَّة والناس حوله إذ أقبل الجارود فقال رجل: هذا سيد ربيعة! فسمعه عمر ومن حوله 
وسمعه ES‏ يا أمير المؤمنين؟ فقال: ما 
لي ولك! أما لقد سمعتها! قال: سمعتها فمه؟ قال: خشيت أن بخالط قلبك منها شيء 
فأحببت أن أطأطى منك . 

أقول: حينما قال النبي(ص) قوموا إلى سيّد كم لم يستطع عمر أن يفعال شيا بما أن 
الأمر يتعأق بالرعيم في قومه سعد بن معاذ الذي استشهد فيما بعد وحتى لو لم يكن 
سعد بن معاذ زعيما في قومه فإِلّه ليس في وسع عمر أن يمعن في العنف بحضرة الّبي 
الكريم(ص) فاكتفى بقوله«سيدنا الله» وغفل عن أن في قوله هذا ردا على رسول 
لله(ص) الذي ما ينطق عن الهوى؛ وقد أضفى القرآن صفة السّيادة على المؤمن وغير 


(۱) مجموع الفتاوی» ابن تيمية» ج ۲۸ ص ٤‏ 
(۲) کنز العمال» ج٣‏ ص٣۳۲‏ تحت رقم ۸۸۳۰ . 


CIL ei] 


المؤمن» فقال عن يحي بن زكريا عليهما السلام «سيّدا و حصورا# وقال عن عزيز 
مصر#وألفيا سيّدها لدى الباب)» فكلام عمر بن الخطاب في هذا المقام مردود عليه. 
لکنه لا يتحمّل أن یری رجلا من الأنصار يشهد له النبي(ص) بنفسه أنه سيّده فقال ما 
قال من باب الحسد لا أكثر. أما هنا فإن عمر بن الخطاب هو الحاكم» وسمع قول 
أحدهم للجارود « هذا سيّد ربيعة»» ولا ذنب للجارود في ذلك القول» ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» ومع ذلك خفقه بالدرّة ولم يتعرَّض للقائل! 

وكما كان عمر قاسيا مع ولده الصغير كان قاسيا مع أولاده الكبار أيضاء فهذا ابنه 
عبد الرحمن الذي يقال له أبو شحمة شرب الخمر في مصر» وأقام عليه عمرو بن 
العاص الح لك عمر أبى إلا أن يضيف إليه حدا ثانيا لأنه شوه صورة آل الخطاب. 
ومع أن عبد الرحمن كان مريضاء ومع آنه لا ينبغي إقامة حا الخمر على المريض حتى 
يبرا خشية التلف» إلا أن عمر أقام عليه الح وكانت وفاته بعد ذلك بقليل» فكانوا 
يرون أنه مات بسبب ذلك . 

قال ابن عبد البرً: والحديث بذلك عند الزهري عن سالم عن آبيه رواه معمر وابن 
جريج عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: شرب عبد الرحمن بن 
عمر بمصر خمرا قال كذا قال معمر-وقال ابن جريج شرابا مسكرا- في فتية منهم أبو 
سروعة عقبة بن الحارث فحدّهم عمرو بن العاص؛ وبلغ ذلك عمر فكتب إلى عمرو أن 
أبعث إلي بابني عبد الرحمن على قتب. فلمًا قدم عليه جلمده عمر بيده الحك. قال ابن 
عمر: فزعم الاس أنه مات من ضرب عمر ولم يمت من ضربه. قال أبو عمر: جاء عن 
الشعبي عن يحبى بن أبي كثير وهو شيء منقطع أن عمر ضرب ابنه حدا فأتاه وهو 
يموت فقال: يا أبت قتلتني! فقال له: إذا لاقيت ربّك فأخبره أن عمر يقيم الحدودا! و 


0) 


ليس في هذا الخبر ما يقطع به على موته لو صح وحدیث ابن عمر أصح 


(1) اللاستذكار» أبن عبد البرء ج صا. 


الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


يقول ابن عمر« فزعم الاس آنه مات من ضرب عمر»» والناس في عهد ابن عمر إِمّا 
صحابة وما تابعون» ويبدو أن هذا القول منهم کان شائعاء وأن القائلين به كانوا كثيرين» 
والدّليل على صحَة ما يذهبون إليه قول عبد الرحمن بن عمر « يا أبت قتلتني»» وهو ما 
يعنى: «يا أبت إنّى مريض» وإقامة الح على المريض قد تقتله؛ فلو ت ركتني حتى أتعافى». 
وجواب عمر له « إذا لاقيت ربك فأخبره أن عمر يقيم الحدودا! » و معناه: (إذا مت من أثر 
هذا الح ولاقيت ربّك فأخبره أن عمر بن الخطاب يقيم الحدود» فلا لوم عليه إذا مات 
رجل من أثر الحد). فعبد الله بن عمر لا يقبل هذاء لأنه يعر عليه أن يكون عمر قتل ابنه 
بتلك الطريقة المحرجة لآل الخطاب جميعا. 

وقال ابن كثير: وفي هذه السّنة (سنة )٠١‏ ضرب عمر بن الخطاب ابنه عبيد الله في 
الشراب هو وجماعة معه"'. و قال ابن الأثير: وفيها أعني سنة أريع عشرة ضرب عمر ابنه 
د الو ا ضا ف شات کرو 
| أقول: وعبيد الله غير عبد الرحمن» وقد عاش عبيد الله وأدرك صفين و بها قتل»› 

ومات عبد الرحمن بن عمر فى حياة أبيه كما مر بك. وهذا فيد آنه كان لآل الخطاب 
ولع بالخمر بعد تحريمهاء كما يفيد أنه لم يبارك لعمر في أولاده. 


آل عمر 

فاقد الشّيء لا يعطيه» وعمر بن الخطاب فاقد للمقوّمات الأساسيّة لتّربية الصحيحة 
وعلى رأسها الرحمة. و إذا لم يكن المربّي رحيما فإنّه يحرم من يترتى على يديه من 
أفضل شيء يتحلی به آدمي. ولان الرّحمة ليس لها بديلء ولأنها أهم ما يع الإنسان 
للتمسك بالقيم ورفض الأنانيّة والأثرة» ولأّها العمدة في تقريب الناس إلى الخير 


(۱) البداية والنهايةء ابن كثير» ج ۷ص۸٤.‏ 
() الكامل في التاریخ» ابن الآثير» ج ص٦٣"‏ 


وإبعادهم عن الشّ فإ الإسلام لم يفتاً يدعو إليها ويحث عليها ويرعب فيها؛ ويكفي 
لذلك أن الله تعالى يفتتح سور كتابه الكريم ببسملة تتضمَّن الرحمة مكرّرة» فهو 
الرحمن الرحيم. و مع آنه العزيز الجبّارء المنتقم المقتدر المتكّر» شديد العقاب» ذو 
الول إلا آنه يخاطب عباده ب "الرّحمن الرّحيم ”. و يصعب علينا أن نصف أمثال عمر 
بن الخطاب بالرّحمة وهو الذي يذ كر عنه أنه وأد ابنته» أي دفنها حية تتنفس!! حتى 
البهائم ترحم صغارهاء حتى الوحوش ترحم صغارها وتدافع عنها حتى الموت» لكن 
الآدمي الذي خلا قلبه من الرّحمة لا يستنكف أن يدفن صغيرته حيّة و يهيل عليها 
التراب من دون جرم أتته. ويصعب علينا أن نعي أن عمر بن الخطاب اكتسب الرّحمة 
بعد إسلامه» ولو حاولا أن نعي له ذلك لهجمت علينا صور كثيرة ومشاهد عديدة من 
مشاهد العنف أحدها مشهده وهو يجمع الحطب ويهدّد بتحريق بيت فاطمة بنت رسول 
الله(ص) وفي البيت حسن وحسين وزينب وأم كلشوم! لم يغيّر الإسلام من عمر بن 
الخطّاب إلا المظهرء أمّا باطنه فبقي هو هو؛ هو الذي دفن ابنته حيَةء وهو الذي أراد أن 
يحرق بنت رسول الله(ص) وأبناءها وهم أحياء. هذا الرّجل بهذه القسوة هو والد كل 
من عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عمر وعاصم بن عمر وحفصة 
بنت عمر.. ویجمع هؤلاء جمیعا بغخض آل محمد(ص). 

قال زيني دحلان في السيرة الحلبية: وأما فضل السمية بهذا الاسم أعني محمدا فقد 
جاء في أحاديث كثيرة وأخبار شهيرة أي منها أنه(ص) قال: قال الله تعالى وعزتي 
وجلالي لا أعذب أحدا تسمّى باسمك في النار أي باسمك المشهور وهي محمد أو 
أحمد. ومنها: ما من مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه أحمد ومحمّد» وفي رواية 
فيها اسمي إلا قدس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين. ومنها: يوقف عبدان اسم أحدهما 
أحمد والآخر محمد بين يدي الله تعالى فيؤمر بهما إلى الجنة فيقولان ربا بم استأهلنا 
الجنة ولم نعمل عملا تجازينا به الجنة؟ فيقول الله تعالى: ادخلا الجنة فإئي آليت على 
نفسي أن لا يدخل التار من اسمه أحمد أو محمّد. لكن قال بعضهم: ولم يصح في 


الوجمي والحقيقي فب سيرة عمر بن الخطاب 


فضل التسمية بمحمّد حديث» و كل ما ورد فيه فهو موضوع! قال بعض الحمَاظ: 
وأصحها أي أقربها للصځَة من ولد له مولود فسماه محمّدا حًا لي وتب رکا باسمي کان 
هو و مولوده في الجنة . 

أقول : ولم يثبت أن عمر بن الخطاب سمَّى أحد أبنائه أحمد أو محمّدا. 
عبد الله بن عمر: 

كان هذا الرّجل ممن بصطاد الدتيا بالدين» فكان يتعبّد حتى تنهكه العبادة» لكنه في 
نفس الوقت لا يأنف أن يركن إلى الذين ظلموا ويعتبر حكمهم شرعيًا مسئولا عنه أمام 
الله تعالى» وموقفه من أهل المدينة في واقعة الحرة معلوم» وهو موقف لا ينم إلأعن 
خنوع واستكانة ورضا بالباطل. وله مع ذلك أخبار تكشف عن حقيقته ومدى فهمه 
للإسلام. وقد كان يحدّث نفسه بالخلافة أيَام الفتنة وهو الذي لم بحسن طلاق امرأته 
وبقي يحلم بذلك إلى أن قطع أمله معاوية ببيعة يزيد وواجهه بما لا يصبر عنه أبي 
شريف. وهو أيضا صاحب الرٌوايات العجيبة في تفضيل أبيه على المطهّرين بنص 
كتاب الله الكريم» وحاشا لذي العرش أن يفضل من عبد الصنم عشرات السّنين على 
من تربّى في حجر التبي الأمين ولم يشرك بالله طرفة عين. ولا يرتاب كاتب هذه 
الستطور في أن عبد الله بن عمر من النواصب الذين يبغضون علي بن أبي طالب (ع)» 
فإنه لم يكن يعدّه من الخلفاءءمع أنه كان لا يتردد في شرعيّة حكم يزيد بن معاوية» 
وهذا ما لا یقول به إلا من انتکست فطر ته وعمیت بصیرته وأضلّه الله على علم. 

عن نافع قال: دخل ابن عمر(رض)الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول: «قد تعلم ما 
يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدتيا إلا خوفك . 

أقول: يرد عليه قول أبيه عمر في حقّه» وهو أعلم به من غيره» «إِلّه لاإيصلح للخلافة) 
وقد عاب عليه آنه لم يحسن طلاق امرأته. و لقد كانت له مواقف خزي مع بني أميّة 


)0( السيرة الحلبية» ج ١ص .٠١١‏ 
(۲) حلية الأولیاءء ج۱ ص۲۹۲. 


E 


حاول أن يجرٌ إليها سيّد شباب أهل الجنة(ع). فلا معنى لمزاحمته قريشا على الدتيا. 

وعن عبيد الله بن عمرو عن نافع قال: قال ابن عمر يا ليت شعري من هذا الذي من 
ولد عمر یملؤها عدلا کما ملئت ظلما وجورا". 

أقول: لم يقنع ابن عمر أن يكون أحد أولاد عمر خليفةء بل هو يرى أن من ولد 
عمر من يملا الأرض عدلا. ومعلوم أن هذا من كلام ابن عمر إن صح وليس من كلام 
رسول الله (ص). والحديث الصحيح المتفق عليه عند الطائفتين هو حديث المهدي عليه 
السلام وهو من ولد رسول الله(ص). 

وأتى رجلان في فتنة ابن الزبير إلى ابن عمر فقالا: إن الاس قد صنعوا ما ترى وأأنت 
ابن عمر بن الخطاب ونت صاحب رسول الله(ص)» فما يمنعك أن تخرج ؟ قال: 
يمنعني الله أن حرم علي دم المسلم قالوا: أو لم يقل الله:#إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله #قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله له وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير اله". 

أقول: 

لم يقل عبد الله بن عمر هذا الكلام حين خرج يخذل عن علي (ع)» ورفض أن 
يبايع يد علي(ع)وبايع رجل الحجًاج بن يوسف الثقفي» أحد أ ركان الظلم في دولة بني 
أميّة! 

ولعلي بن أبي طالب (ع) كلمة في عبد الله بن عمر قالها له أمام الاس يوم تخلف 
عن بیعته؛ فقد جاؤوا به فقالوا: بایع . قال: لا حتی يبایع الاس . قال اثتني بکفیل . قال: لا 
أرى كفيلا . قال الأشتر: دعني أضرب عنقه. قال علي(ع): دعوه أنا كفيله ! إك ما 
علمت لسيء الخلق صغيرا وكبيرا". 


(۱) سیر اعلام النبلاءء ج٥‏ ص١١٠١‏ . 
(۲) مختصر ابن کثیر» ج ۲ ص ۱۲۹. 
(۳) الكامل في التاريخ ابن الأثير ج٣‏ ص۸۲. 


الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


AEE 

هذه إذاً شهادة علي بن أبي طالب(ع) المطهّر بنص القرءان الكريم» يشهد فيها 
على عبد الله بن عمر أنه «سيء الخلق صغيرا وكبيرا»» وقد كان رسول الله (ص) على 
خلق عظيم ؛ فلا أدري بأي وجه يقال عن ابن عمر" متمسّك بالسنة " بينما سيرته وسيرة 
رسول الله (ص) خطان متوازیان لا یلتقیان! 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال ابن عمر (رض): سافرت مع سعد 
فبال وتوضًاً ومسح على خفيه» ثم أم الّاس» فعبت ذلك عليه فقال: أترضى بأبيك؟ قلت: 
نعم. فاجتمعنا عند أمير المؤمنين فقال له سعد: إِلّي بلت ثم توضأت فمسحت على 
خفي» ثم صليت. فقال: أحسنت وأصبت السنة. قال: إن ابنك عبد الله عاب ذلك علي! 
فقال: با سعدة انت کت اکر منه وأعلم . 

وروی مسلم أن ابن عمر لقيه رجل بطريق مكة فسلّم عليه ابن عمر» وحمله على 
حمار کان ير كبه» وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار فقلت له: أصلحك الله 
تعالى إنهم الأعراب» وهم يرضون باليسير فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب» 
وإّي سمعت رسول الله يقول: إن أبر البرّ صلة الولد أهل ود أبيه . 

أقول: 

لم يلتزم ابن عمر بهذا مع علي بن أبي طالب ود رسول الله(ص)» والتزم به مع بعض 
الأعراب. 

و عن ربيع بن عبد الله آله سمع رجلا سأل ابن عمر: إن لي جارا يأكل الرّبا أو قال 
خبیث الکسب وربما دعاني لطعامه» أفأجیبه؟ قال: ن" 


: 0 ا 1 1 
و في حدیث ابن عمر: آنه اکتوی من اللقوة . واللقوة مرض يعرض للوجه فيميله 


(1) المعجم الكبيرء الطبري» ج اص ۷۳ (رقم (A‏ 

)۲( روح المعاني» الالوسي ءج 10 ص 0۸. 

(۳) السنن الکبرى» البيهقي» ج ٠‏ ص ٠٣١‏ . 

)٤(‏ موطأ مالك ج۲ ص٤٤٩‏ ج ۱۰ص 1۳۹و سنن البيهقي الکبری ج ۹ص ۳١۳و‏ مصنف ابن أبي شيبة 
ج ۵ص ۵۲ و مصنف عبد الرزاق ج ١٠ص۷١٠٠‏ و الجامع في الحديث ج ۲ص ۷۸۲ و الجامع» ج ١١ص۷١٠٤‏ 


إلى أحد جانبيه. 
أقول: عاقبة عبد الله بن عمر وعاقبة معاوية واحدة كلاهما ابتلي باللّقوة . 
عن معاوية بن قرة بواسط عن أشياخ الحي قال: صلّى عثمان الظهر بمنى أربعا فبلغ 
ذلك عبد الله فعاب عليه ثم صلى بأصحابه العصر في رحله أربعا فقلت (وقال ابن خليد 
فقيل له): عبت على عثمان وصليت أربعا. قال: إّي أكره الخلاف". 
اقول: 
إذا كان صادقا في قوله «أكره الخلاف» فلماذا خالف علي بن أبي طالب(ع) وخرج 
يخذل الناس عنه؟! لأن الإنسان إمّا أن يكره الخلاف على الجميع وإِمّا ألا يكرهه؛ أمَّا 
إن کان يکرهه مع عمرو ويشجَّع عليه مع زيد فان هذا يسمّى ازدواجيّة» وهي ممقوتة 
شرعا وعقلا وعرفاء وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. 
قال القرطبي: «وقد روى عن الحجَاج آنه دفع أسيرا إلى عبد الله بن عمر ليقتله فأبى 
وقال: ليس بهذا أمرنا الله» وقرأطإحتى إذا أثخنتموهم فشكوا الوثاق). قلنا: قد قاله 
رسول الله(ص)وفعله» وليس في تفسير الله للمنَ والفداء منع من غيره» فقد بيّن الله في 
الرنا حكم الجلدء وبين التبي(ص)حكم الرّجم . ولعل ابن عمر كره ذلك من يد 
الحجّاج فاعتذر بما قال» ورك أعلم ۳ 
وعن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: « كان عمر بن الخطاب 
(رض)يقول وهو في المسجد بأعلى صوته: اجتنبوا الغو في المسجد. قال ابن عمر 
وكنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله (ص) و كنت فتى شاا عزباء وكانت 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد» فلم يكونوا يرشّون من ذلك شيا # رواه 
و التمهید لابن عبد البر ج ٥ص‏ ۲۷۷و شرح الزرقاني ج٤‏ ص ۱۹٠و‏ أطراف الغرائب والأفراد ج ص٦٥٤‏ 
و الاستذ كار جص ١١٤و‏ شرح معاني الآثار ج ٤ص‏ ۲۳" و الآداب الشرعية ج ص ١٠۳و‏ آلنهاية في 
غریب الأثر ج٤‏ ص ۲۸و لسان العرب ج٥۱‏ ص .۲٥۳‏ 


)0 تاریخ دمشق» ابن عساکر» ج۳۹ ص .oo‏ 
(۲) تفسير القرطبي( الجامع لأحکام الق رآن )» ج ٥۱ص‏ ۲۲۹. 


الوهمي والحفيقي اقبي سبرة عمر بن الخطاب 


NL 
البخاري في الصحيح. وقال أحمد بن شبيب حدثني أبي فذ كر الحديث المسند‎ 
مختصرا وقال في لفظ الحديث فلم يكونوا يرشون شيا من ذلك وليس في بحض‎ 
النسخ عن أبي عبد الله البخاري كلمة البول''.‎ 

أقول: 

هذه روايات ابن عمر» وطالما خطأته عائشة زوج التبي(ص)وقالت بوضوح: «غلط 
ابن عمر»أو«ير حم الله أبا عبد الرحمن.». ثم انظر إلى عمر بن الخطاب يرفع صوته عاليا 
في المسجد وينهى الآخرين عن ذلك. 

و عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طق امرأته وهي حائض» 
فذكر ذلك عمر لرسول الله(ص) فتغيَّظ رسول الله(ص) ثم قال: مره فليراجعها ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّقها طاهرا قبل أن يمس فذلك 
الطّلاق للعدة كما أمر الله. فذ كر سالم في رواية الرّهري عنه ونافع عن ابن عمر أن 
انبي(ص) أمرہ أن براجعها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّق أو 
أمسك". 
اقول: 

تغيَظ رسول الله(ص) من فعل عبد الله بن عمر» ولیس من شأنه(ص)أن يتغْيَظ من 
أمر بسيط. وقد كان أولى بعبد الله بن عمر أن يستشير رسول الله(ص) قبل أن يقدم على 
ذلك الطّلاق بتلك الطريقة ويسجّل في سيرته ما بقي بتداوله الفقهاء والمحدّثون. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في 
جيش إلى العراق» فلمًا قفلا مرا على أبي موسى الأشعري فرحب بهما وسهّل وهو أمير 
البصرة فقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال: بلى» ههنا مال من مال 
لله عر وجل أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع 


(۱) السنن الکبری» البيهقي» ج ۲ ص ٤۲۹‏ . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص ج ۲» ص ۷١‏ . 


العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح. 
فقالا: وددنا ذلك» ففعل فكتب إلى عمر أن خذ منهما المال. فلمًا قدما المدينة باعا 
وربحاء فلمًا رفعا ذلك إلى عمر قال: كل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا لاه فقال 
عم آنا أمير الم مشن فأسلفكماا أا المال وري فاا غي الله سكت و اما عك ال 
فقال: لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو هلك المال أو نقص لضمتاه. قال: أدياه؛ 
فسکت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين لو جعلته قراضاء قال: قد جعلته قراضا ! فأخذ عمر المال ونصف ربحه» وأخحذ 


عبد الله وعپید الله نصف ربح المال“ 


أقول: لکن عمر لا یری بأسا بعمل مشابه لما قام به ولداه. ففي مصنف ابن أبي شيبة 
عن داود عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم فأعطاه مضاربة في 
البحر". هذا إضافة إلى أن المضاربة في البحر أشبه بالمغامرة لاحتمال الغرق. 

و عن ابن شهاب قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر (رض) قال: كان 
عمر (رض)إذا نهى الاس عن أمر دعا أهله فقال: لهم قد نهيت الناس عن كذاوكذه 
وإنمّا ينظر الاس إليكم نظر الطير إلى اللحم» فإن هبتم هاب الناس» وإن وقعتم وقع 
الاس وإنّه والله لا يقع أحد منكم في أمر قد نهيت الاس عنه إلا ضاعفت له العذاب 
لمکانکم مني . 
أقول: 

ليس من حق عمر ولا غيره أن يضاعف أي شيءء» وإنما آل عمر من المسلمين» 
لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» ولا تزر وازرة وزر أخرى» وليس هناك شريعة خاصة 
بآل الخطاب. وينبغي على المحمّقين أن ينكبوا على قَضِيّة إعادة إقامة الح على ابنه 
عبد الرحمن أبي شحمة الذي مات بعد ذلك. فليس في الإسلام إقامة حين على 
() السنن الصغرى» البيهقي( نسخة الأعظمي)» ج۰ ص۷٣۳‏ . 


(۲) مصنف ابن ابي شیبةء جضن ۰ تحت رو 4 . 
)( أخبار المدينة» أبن شبة ة النميري» ج ۱ ص۳۹۹ . 


الوجمي والحقيافي في سيرة عمر بن الخطاب 


E 
جريمة واحدة. وأمّا ما ذكره بعضهم من أدب الوالد فإنْما يصلح في حق من هو دون‎ 
سن التکليف.‎ 
اغتیال عبد الله ابن عمر:‎ 

عن إسحاق بن سعيد بن عمرو الأموي عن أبيه عن ابن عمر أنه قام إلى الحجاج 
وهو یخطب فقال یا عدو الله استحل حرم الله وخرب بیت الله؛ فقال: یا شيخا قد خرف! 
فلمّا صدر الاس أمر الحجَاج بعض مسودته فأخذ حربة مسمومة وضرب بها رجل ابن 


عمر فمرض ومات منها؛ ودخل عليه الحجًاج عائداء فسلّم فلم يرد عليه» وكلّمه فلم 
)۱( 
تجبه . 


وعن عطيّة قال: ثم قلت لمولی لابن عمر کیف کان موت ابن عمر؟ قال: إنه أنكر 
على الحجًاج أفاعيله في قتل ابن الزبير وقام إليه فأسمعهء فقال الحجًاج: اسكت يا شيخ 
قد خرفت ؛ فلما تفرقوا أمر الحجَّاج رجلا من أهل الشام فضربه بحربته في رجله ثم 
دخل عليه الحجَّاج يعوده فقال: لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه! فقال: أنت الذي 
أصبتني. قال: كيف؟ قال: يوم أدخلت حرم الله الستّلاح. وعن عمارة بن زاذان عن 
مكحول [..] فأنكر عبد الله بن عمر ذلك وتكلم بما ساء سماعه» فأمر الحجًاج بقتله 
فضربه رجل من أهل الشام في قدمه ضربة» فلما بلغ الحجّاج قصده عائدا فقال له ابن 
عمر: أنت قتلتني والآن تجيئني عائدا ! كفى بالله حكما بيني وبينك '. 

وفي رواية قال له: حملت السلاح في حرم الله فأصابني بعض أصحابك. فلمّا 
حضرت ابن عمر الوفاة أوصى أن لا يدفن في الحرم وأن يدفن خارجا من الحر» 
فغلب» فدفن في الحرم وصلى عليه الحجًاج . 

وعن نافع قال: کان زج رمح رجل من أصحاب الحجًّاج قد أصاب رجل ابن عمر 


(۲) المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج٣‏ ص۲٤1.‏ 
(۳) الطبقات الکبری» محمد بن سعد» ح٤‏ ص۱۸۷ . 


E TL 
فاندمل الجرح» فلمّا صدر انتقض عليه فدخل الحجًاج يعوده فقال: من أصابك؟ قال:‎ 
. أنت قتلتني! قال: وفيم؟ قال: حملت السّلاح في حرم الله فأصابني بعض أصحابك‎ 

وقد أثر عن ابن عمر آنه قوله حين احتضر «ما آسي على شيء إلا آني لم أقاتل مع 
علي(رض) الفئة الباغية». 

أقول: 

مثل هذا الكلام جوابه في الآية ٩١‏ من سورة يونس(ع). وقد كان في وسع عبد الله 
بن عمر أن يتدارك ذلك ويخرج مع الحسين(ع) إلى كربلاء فإلّه لم يكن أكبر سنا من 
حبيب بن مظاهرء ويكفيه أن يختم حياته بالشّهادة التي لاشك فيها ولا ترددء لكته بدل 
ذلك بايع يزيد بن معاوية وهو بحاله عالم» وزعم أن الوفاء ببيعة يزيد أمر لازم فسمه 
بذلك سيرة سيد شباب أهل الجنّة وصوّب فعل ابن آكلة الأكباد؛ وختم حياته في غاية 
الذل بعد أن أهانه الحجاج بن يوسف في قصة بيعته المشهورة. 

وعن أبي إسحاق قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: كان ابن عمر في 
زمانه أفضل من عمر في زمانه. 

و عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر يتوضاً من طعام قط و كان يلعتق أصابعه الثلاث 
ثم یمسح يده بالتراب. 

أقول: هذا شيء لم يفعله رسول الله(ص)» وإّما كان يفعله عمر بن الخطاب» وقد 
أشاعوا عن عبد الله بن عمر آنه كان دقيقا في الَشبّه برسول الله(ص) في أفعاله» فهل 
کان رسول الله (ص) یلعت أصابعه الّلاث ثم يمسح يده بالتراب؟! وأنت ترى أنه ترك 
فعل رسول الله(ص) لفعل أبيه. وماذا لو تخْيّلنا سفير دولة من الدول يحضر مأدبة غداء 
مع كثير من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين» ثم يقوم بما قام به عمر وعبد الله بن عمرء 
(1) صفة الصفوة» ج٠‏ ص ا0۸ . 
(۲) سير أعلام النبلاءء ج٣‏ ص۲۳۲ والمستدرك على الصحيحين» الحاکم» ج٣‏ ص۴۳٤ا.‏ 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


ما هو موقف دولته الرسمي منه؟ 

وفي مستدرك الحاكم عن قتادة عن سعيد بن المسيّب قال: لو شهدت على أحد آنه 
من أهل الجنة لشهدت على ابن عمر. 

أقول: لكن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة بشهادة رسول الله(ص) ومع 
ذلك لا يشهد لهما ابن المسيّب بذلك فإنه يقول «لو شهدت على أحد» ولا يستشني 
أحدا! 

عن محمد بن عمر أن أسامة بن زيد , بن أسلم حدثه عن أبيه عن جده عن عمر 
(رض)قال: ولدت حفصة وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي(ص) بخمس سنين قال 
ابن عمر وحدثني آبو بكر بن عبد الله بن ابي سبرة عن حسن بن ابي حسن قال: تزوج 
رسول الله(ص)حفصة في شعبان على رأس ثلاثين شهرا قبل أحد . قال ابن عمر حدثنا 
معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: توفيت حفصة في شعبان سنة خمس وأربعين 
فصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ عامل بالمدينة. قال ابن عمر: فحدثني علي بن 
مسلم المقبري عن أبيه قال: رأيت مروان حمل بين عمودي سرير حفصة من عند دار 
آل حزم إلى دار المغيرة بن شعبةء وحملها أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها. قال ابن 
عمر: وحدثني عبد الله بن نافع قال: نزل في قبر حفصة عبد الله وعاصم ابنا عمر وسالم 

() 


وعبد الله وحمزة بنو عبد الله بن عمر 


٤ 
. 


اقول: 
مروان بن الحکم جری لعنه على لسان رسول الله (ص)» وکان یسمّی خیط باطل» 


)1( ا على الصحيحين»› ا 
)( ا على ا e Ot:‏ مدينة دمشق» ج ۷ص `۰ ١‏ والطبقات الکبری 
ج ٥ص‏ 1۷ و السّيرة الحلبيّة» ج اص٠‏ ۰ و خزانة الادب ج ٤ص۲‏ 


و كانت أعماله من أهمٌ العوامل في اشتعال الفتنة التي انتهت بقتل عثمان» وكان يلعن 
علي بن أبي طالب (ع) بعد أن علم قول رسول الله (ص) في حقّه «يحب الله ورسوله 
ويحبه اله ورسوله» فمن المؤسف حقًا أن يكون مروان هذا هو الذي يصلي على 
إحدى أ زواج النبي(ص). 

وأمٌ حفصة زينب بنت مظعون. قال ابن شبّة في أخبار المدينة: خاصم[أبو هريرة] 
قدامة في بيت عمر» وعند عمر(رض)زينب بنت مظعون وهي أمٌ حفصة وعبد الله ابني 
عمر» فتراجعاء فكان أبو هريرة (رض)أطولهما لسانا» ففزعت بنت مظعون فقالت: لعنك 
اله من شيخ طويل اللسان ظالم؛ فقال أبو هريرة: بل لعنك الله من عجوز حمراء رمضاء 
بذيء لسانها فاحشة في بيتها. 

وعن معمر عن الزهري أن حفصة زوج النبي(ص)جاءت إلى النبي(ص)بكتاب من 
قصص يوسف في كتف فجعلت تقراً عليه والنبي(ص)يتلون وجهه! فقال: والذي 
نفسي بيده لو أتاکم یوسف وأنا فیکم فاتبعتموه وت رکتموني لضللتہ". 

أقول: ما الذي كانت تقصده حفصة زوج النبي(ص )وهي تقرأً من التوراة على من 
آنزل عليه کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه؟ 

إن كان فعلها هذا قبل فعل أبيهاء فقد أساء عمر الأدب مع رسول الله(ص) حين قرأ 
عليه من التّوراة! وإن كان بعده فقد أساءت هي الأدب مع رسول الله(ص) واستحْقّت 
بحرمته» باعتبار أن نهيه لعمر كان على مرأى ومسمع من الناس وشاع أمره في المدينة. 
وإن كان في فعلهما في زمن متقارب فهو يدعو إلى العجب! 

قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: يرحم الله حفصة» إن كانت 
لممّن شجع عبيد الله على قتل الهرمزان وجفينة ". والرواية في المحلى وتاريخ الإسلام 


(۱) أخبار المدينةء ابن شبة النميري» ج۲ ص۲۸. 
(۲) مصنف عبد الرزاق» جص ۱۱۳ تحت رقم .٠١٠١١‏ 
() مصنف عبد الرزاق» ج۵ ص ٤۸۰‏ 
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كالتالي :قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمرو بن الخطاب أن أباه قال: 
يرحم الله حفصة» إن كانت لمن شيع عبيد الله على قتل الهرمزان وجفينة ". 

أقول: 

نعم» يرحم الله المشجًعين على قتل الأبرياء! 

وعن ابن عباس قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من 
أزواج رسول الله (ص) اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماء وساق 
الحديث وقال فيه: فاعتزل رسول الله (ص) نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته 
حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليلة. قالت عائشة وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا 
من شدَة موجدته عليه“ حين حدثه الله عر وجل حديثهن» فلما مضت تسع وعشرون 
ليلة دخل على عائشة فبداً بها فقالت له عائشة: إنك قد کنت آلیت يا رسول الله أن لا 
تدخل علينا شهراء وإنَّا أصبحنا من تسع وعشرين ليلة نعدها عددا. فقال رسول الله 


(ص)الشهر تسح وعشرون ليلة. 


ِء 
.0 


اقول: 

هذا رسول الله(ص) صاحب الخلق العظيم والصبر الجميل» ضاق ببعض نسائه ذرعاء 
ومنهنٌ حفصة بنت عمر» وهي تعلم آنه رسول الله(ص)» وأنٌ من آذاه فقد آذی الله 
تعالی. 

عن عمر بن راقع مولى عمر بن الخطاب (رض)قال: كنت أكتب المصاحف في 
زمان أزواج النبي(ص)فاستكتبتني حفصة بنت عمر مصحفا لها فقالت تی أي بني ذا 
انتهيت إلى هذه الآبة إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 فلا تكتبها حتى 
تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله (ص)» فلما انتهيت إليها حملت الورقة 
والدواة حتى جنتها فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة 


. ۲٣۷ص‎ ٣ج المحلى» ابن حزم ج ص٣۱۱ و تاریخ السلا الذهيي»‎ )١( 
ITA 1V ص‎ ٤ سنن النسائيء ج‎ (۲( 


القع ول انس ر 
الس 

و في السنن الصغرى للبيهقي: روينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب أن أقتلوا كل 

() 5 4 ا‎ rs 

ساحر وساحرة. وعن حفصة آنها سحرتها جارية لها فقتلتها". 

أقول: إن كان قتلها من باب إقامة الح فهو من ح الإمام (الحاكم ) ولا يحق 
لأحد أن يلي إقامة الح بنفسه دون إذن من الإمام. 

عن معمر عن الرهري أن حفصة زوج الّبي(ص) جاءت إلى النبي (ص) بكتاب 
من قصص يوسف في كتف» فجعلت تقراً عليه والنبي(ص) يتلوّن وجهه فقال: والذي 
۰ أ . ET‏ ا : 4 )۳ 
نفسي بيده لو آتاکم یوسف وأنا فیکم فاتبعتموه وت رکتموني لضللتم 

أقول: 

يبدو أن لآل الخطاب شغفا بالتوراة» فهذه حفصة تقوم بنفس ما قام به أبوها عمر بن 
الخطاب! إن تكن قد فعلت ذلك قبل أبيها فقد كان فى تصرف رسول الله(ص) معها 
رادع» ومع ذلك لم يتعظ عمر! وإن تكن قد فعلت بعد أبيها فالأمر أصعب. ثم هل كان 
فعلها عن تنسيق من أبيها أم مبادرة منها؟ الله أعلم. 
حفصة ثم راجعها'. وروى قتادة عن أنس قال: طلّق رسول الله (ص) حفصة فأتت 
أهلها فأنزل الله تعالى عليه #يا أيّها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) وقيل له: 
راجعها فإنها قوّامة صوامة» وهي من أزواجك في الجنة . ذكره الماوردي والقشيري 
والثعلبي» زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى لا تخرجوهن من 
(۱) السنن الکبرى» البيهقي» ج ۱ ص .٤٦۳ - ٤٩۲‏ 
(۲) سنن البيهقي الصغرى نسخة ألاعظمي) ج ۷ص ۱٣٤‏ تحت رقم ۳۱۹١‏ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق» ج٦‏ ص ۳٠۱١تحت‏ رقم .۱۰۱٣١‏ 
)٤(‏ صحیح ابن حبان» ج ۰ص ۱۰۰ و موارد الظمآن ج١‏ ص ۳۲۱و سنن النسائي الکبری ج ٣ص٣۳٠٤‏ 
و سنن أبی داود ج ۲ص ۲۸۵ و سنن ابن ماجه جاص 1٩۰‏ و سنن البیهقي الکبری ج۷ ص ٣۳۲و‏ سنن 
الدارمي ج ص١۲۲‏ و سنن النسائي (المجتبى) ج ص۳٠۲‏ و السنن الصغرى للبيهقي (نسخة الأعظمى) 


جا ص٤۳۲‏ و الآحاد والمثاني ج ٥ص۰۱۸٠‏ و المعجم الكبير ج۲۳ ص۱۸۷ و مسند أبي يعلى جاص ٠١١‏ 
و مسند البزار ج ص٤۲۹‏ و مسند عبد بن حميد ج اص ٤٥‏ . 
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بيو تهن). وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله(ص) على حفصة لما‎ 
. أسرً إليها حديغا فأظهر ته لعائشة فطلّقها تطليقة فتزلت الآية‎ 

وعن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد أن رسول الله( ص)طڵّق حفصة فجاء 
خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون فبكت وقالت: أما والله ما طقني عن شبع» فجاء رسول 
الله(ص) فتجلببت فقال: إن جبريل قال لي راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإتھا 
زوجتك في الجنة" . 

أقول: طلّقها رسول الله(ص) وهو صاحب الخلت العظيم» والطّلاق أبغض الحلال 
إلى الله تعالى. وانظر إلى قولهم صوامة» وهي التي جمعت الجواري في بيت من بيوت 
رسول الله يضربن الد ويغنين بخصوص واقعة الجمل» ظا منها أن الغلبة تكون 
لحليفتها ! نقل ابن أبي الحديد عن أبي مخنف قصة تشمئز لها نفس كل مسلم غيور 
على حرمة رسول الله(ص)وحرمة بيوته أن تكون فيها مجالس غناء لبنات الطَلقاء 
تحت إشراف حفصة بنت عمر إحدى أزواج النبي(ص)» قال: لمّا زل علي (ع) ذا قارء 
كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمرء أمَّا بعد فإني أخبرك أن علا قد نزل ذا قار» وأقام بها 
مرعوبا خائفا لما بلغه من عدتنا وجماعتنا[!] فهو بمنزلة الأشقر» إن تقدم عقر» وإن 
تأخر نحر؛ فدعت حفصة جواري لها يتغنين ويضربن بالدفوف» فأمرتهن أن يقلن في 
غنائهن: ما الخبرء ما الخبرء على في السسفر كالفرس الأشقرء إن تقدّم عقر» وإن تأخر 
رجات ات ف و ع هة ويجتمعن لسماع ذلك الغناء. فبلغ أَمٌ 
کلثوم بنت علي(ع) » فلبست جلابيبهاء ودخلت عليهن في نسوة متنگرات › ثم اُسفرت 
عن وجههاء فلما عرفتها حفصة خجلت واستر جعت فقالت أمٌ كلشوم: لئن تظاهرتما 
عليه منذ اليوم لقد تظاهر تما على أخيه من قبل فأنزل الله فيكما ما أنزل. فقالت حفصة: 


(۱) تفسیر القرطبي» ج۱۸ ص ۱۳۲. 
() بغية الباحث» الحارث بن أبي اسامة ص ۲۹۹ تحت رقم ٠ ٠٤‏ ۰. 
(۳) الصوامة القوامة تخجل لرؤبة امرأة مسلمةء أَمّا رؤية الله تعالى إيّاها فليست بذلك القدر من الأهمية! 


LL 
كفى رحمك الله! وأمرت بالكتاب فمزق» واستغفرت الله. قال أبو مخنف: روى هذا‎ 
جرير بن يزيد عن الحكم» ورواه الحسن بن دينار عن الحسن البصري . وذ كر الواقدي‎ 

مثل ذلك وذكر المدائنى أيضا مثله". 


قو ل: 
أليس قبيحا أن يقولوا بعد هذا: «إن آية الطهير نزلت في نساء التبي(ص)» فيا له من 
تطهیر! 


قال الفاضل ابن عاشور: الحديث هو ما حصل من اختلاء النبى(ص) بجاريته مارية» 
وما دار بينه وبين حفصة» وقوله لحفصة «هي علي حرام ولا تخبري عائشة»» وكانتا 
متصافيتين"؛ وأطلع الله نبّه(ص )على أن حفصة أخبرت عائشة بما اسر إليها . 

قال ابن عاشور: و قال: (بعض أزواجه) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب . وعدل 
عن ذكر اسمها ترفعا عن أن يكون القصد معرفة الأعيانء وإِنّما المراد العلم بمغزى 
القصة وما فيها مما بجتنب مثله أو يقتدى به. وكذلك طى تعيين المتبْأة بالحديث وهى 
عائشة» وذ كرت حفصة بعنوان أزواجه للإشارة إلى أن الشّى(ص) وضع سره في 
موضعه» لان أولى التاس بمعرفة سر الرجل زوجه. وفي ذلك تعريض بملامها على 
إفشاء سرّه لان واجب المرأة أن تحفظ سر زوجها إذا أمرها بحفظه أو كان مثله مما 
يجت حفط وعدا المعتى الأول من المخانئ التهديية الى د كرناها آنغا ٠‏ 
اقول: 

فى قول ابن عاشور« أولى الاس بمعرفة سر الرجل زوجه» مبالغة» فإ الله تعالى 
يقول: إن من أزواجكم وأولا دكم عدوا لكم فاحذروهم » ولا يودع العاقل أسراره 
عند من يحتمل أن يكون عدوه يوما من الأيتام. 

(۱) شرح نهج البلاغة ابن بي الحدید» ج ۱٤‏ ص ٠٤۱۳‏ . | | 
(۲) ما معنی متصافیتین ؟ وما هي حال الباقيات من أزواج النبي (ص) ؟ هل هن غير متصافيات ؟ 


.٤٤١١ ص‎ ١ التحرير والتنوير» ج‎ )٤( 
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عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أمٌ 
المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) 
قال فلما بلغتها آذنتها قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتیں . 
عبيد الله بن عمر: 

قال ابن كثير: وفي هذه السّنة ضرب عمر بن الخطاب ابنه عبيد الله في الشراب هو 
وجماعة معه» وفيها ضرب أبا محجن التقفي في الشراب أيضا سبع مرات وضرب معه 
ربيعة بن أمية بن خلف ٠‏ 

وعبيد الله هذا هو الذي قتل الهرمزان متوهما أنه بذلك ينتقم من قاتل أبيه» وقد كان 
في فعله ذاك ظالما قاتلا متعمّدا؛ ولذلك قال على بن أبى طالب (ع): إن وليت من هذا 
الأمر شيئا قتلت عبيد الله بالهرمزان". 

قال (عمار بن ياسر) لعبيد الله بن عمر بن الخطاب (في صفين): صرعك الله» بعت 
دينك من عدو الإسلام وابن عدوّه» قال: لاء ولكن أطلب بدم عثمان بن عفان (رض)! 
قال له: أشهد على علمي فيك آنك لا تطلب بشيء من فعلك وجه الله عرز وجل» ونك 
إن لم تقتل اليوم تمت غداء فانظر إذا أعطي الاس على قدر تياتهم ما نيتك . 
أقول: هذا رأي عمار بن ياسر في عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وهذه شهادته عليه 
صريحة لا تقبل التأويلء يقول له:« لا تطلب بشيء من فعلك وجه الله عز وجل » فإذا 
کان لا بطلب وجه الله تعالی فماذا بطلب؟ 

قالوا: وأما أوّل حكومة حكم فيها فقضية عبيد الله بن عمر وذلك آنه غدا على ابنة 


() تهذیب الکمال» المزي» ج۲۲ ص۲٠.‏ 
(۲) البداية والنهاية» ج ۷اص۸ء. 

(۳) الثقات» ابن حبانء ج ۲ص ° 
)٤(‏ تاريخ الطبري» ج ٤‏ ص ۲۸-۲۷ . 


أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلهاء وضرب رجلا نصرانًا يقال له جفينة بالسيف فقتله» وضرب 
الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله» وكان قد قيل إنهما مالا أبا لؤلؤة على قتل عمر» 
فالله اعلم. وكان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده فلمّا ولي عثمان 
وجلس للناس كان أوّل ما تحو كم إليه في شأن عبيد الله فقال علي: ما من العدل ت ركه 
وأمر بقتله. وقال بعض المهاجرين: أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن 
العاص: يا أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك 

أقول: 

ما علاقة قتل الوالد بالحدود؟ وليتهم بيّنوا من هو هذا ال بعض المهاجرينٴ ومدى 
فهمه للشريعة ليهلك من هلك عن بينة. فان مستحق الحا لا يشفع له أن يموت أحد 
أفراد أسرته أو تموت الأسرة كلهاء إذ لادخل لذلك في الحدك. 
و هؤلاء الذين يلهجون بمثل هذه المغالطات هم أنفسهم لا يرون بأسا بقتل أولاد 
فاطمة وعلي عليهما السلام جميعا في يوم واحد هو أشد يوم على قلب رسول الل 
وترى صدورهم تزور وأعينهم تحول وأوجههم تغشاها ظلل من الليل إذاذكر ذاكر 
أمامهم يوم كربلاء. يستعظمون قتل رجلين من آل الخطاب في أسبوع واحد ولا 
يستعظمون قتل سيّد شباب أهل الجنة وإخوته وأولاده وأولاد أخيه وأولاد أخته 
وأصحابه جميعا في ضحوة واحدة! ولم يوافقهم علي بن أبي طالب (ع) وهو باب 
مدينة العلم وأقضاهم جميعاء بل حكم بوجوب إقامة الح على عبد الله بن عمر لأله 
قاتل النفس البريئة» ولا علاقة للؤلؤة بما جرى يومها وهي صبيّة صغيرة لا تعرف شيئا 
مما يجري بين الرجال.وهذه وصية عمر لم يحترموها في إقامة الح لكنهم احترموها 
في مسألة الخلافة: عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال لما طعن عمر (رض) وثب عبيد 
الله بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان قال: ولم 


() البداية والنهايةء ابن کثیر» ج ۷ ص EA‏ 
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قتله؟ قيل:قال إنه قتل أبي. قیل: وكيف ذاك؟ قال رأيته قبل ذلك مستخليا بابي لۇلؤة‎ 
وهو أمره بقتل أبي. قال عمر: ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة‎ 
على الهرمزان هو قتلني» فإن أقام البّنة فدمه بدمي وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من‎ 
الهرمزان. فلمّا ولي عثمان (رض) قيل له ألا تمضي وصية عمر (رض) في عبيد الله قال‎ 
ومن ولي الهرمزان؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين فقال فقد عفوت عن عبيد الله بن‎ 

ا . أقول: ولو أن الهرمزان كان من بني أميّة أو بني مخزوم لقطعه عثمان إربا إرباء 

لكنه رجل فارسي ليس له قبيلة في المدينة تطالب بدمه» وإلما طالب بدمه المؤمنون 
الذين لا يفرقون بين العربي والأعجمي. وعلى فرض صحَة ما ادعاه عبيد الله بن عمرء 
ما دخل ابنة أبي لؤلؤة في قضية القتل؟ هل شار كت هي أيضا في المؤامرة المزعومة؟ 
فقد ذكروا أن عبيد الله بن عمر « أتى ابنة أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعي بالاسلام 
فقتلهاء فأظلمت المدينة يومئذ على أهلها ثلاثا». 

وعن الحسن بن محمد بن علي عن أبيه قال: قيل لعلي هذا عبيد الله بن عمر عليه 
کک يده سواك وهو يقول سيعلم غدا علي ذا التقينا فقال علي: E‏ 
دم عصفور. 

عن زيد بن أسلم أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب (رض) قتل بصقين وأ رجلا 
ضرب أطناب فسطاطه بأوتاد فعجز منها وتدء فأخذ رجل عبيد الله بن عمر فربطه حتى 


(£) ٤ 


اصبح . 


(۱) سنن البيهقي الکبری» ج۸ ص ٦!‏ . 

() مصتف عبد الرزاق ج٠‏ ص۷۹ و الإصابة في تمييز الصحابة جه ص٤‏ وتاريخ مدينة دمشق» ابن 
عساکر» ج۳۸ ص۲ . 

)۳( الاتاب ابن عبد البر» ج۳ ص١١١٠‏ و الوافي بالوفیات» ج۱۹ ص۱٦۲‏ . 

.٠١۱۲ص الاستيعاب» ابن عبد البر» ج۳‎ )٤( 


عبد الرحمن بن عمر: 

ال ان الات فة ارين الا كر ن غر يو الطاب اخ عة ا ن 
أمّهم زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون الجمحي. أدرك ابي( ص )ولم بحفظ 
عنه» و عبد الرحمن بن عمر الأوسط أبو شحمة وهو الذي ضربه عمرو بن العاص 
بمصر في الخمر . . ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه عمر بن الخطاب أدب الوالد ثم 
مرض فمات بعد شهر. كذا يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. أما أهل العراق 
فيقولون: «إّه مات تحت السّياط»» وذلك غاط . 
أقول: 

أوّلا: لا معنى لأدب الوالد ولده بعد البلوغ بالضّرب فان دخول عالم التكليف يشعر 
الإنسان بالمسؤولية فيغدو يعد نفسه من الكبار» ويطالب ضمنا بمعاملته كما يعامل 
الكبار. والضرب يستبطن خلاف ذلك» فيكون فيه نقض للغرض؛ وسواء كان الضّرب 
خاليا أم أمام الملا فان ضرره أكبر من نفعه . 
ثم إن مما يلاحظ أن عمر بن الخطاب لم يكتف ب "عبد الرحمن " واحده بل سمّى 
ثلاثة من أولاده بهذا الاسم وأحد أحفاده أيضا اسمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن» 
فما شد شغف عمر بن الخطاب باسم «عبد الرّحمن » وإن كان الاسم في نفسه جميلا. 
وليس في ولد عمر بن الخطاب من اسمه " محمد " أو علي ”أو "حسن" أو حسين“ 
مع آنهم سادة أهل الجنة بلا ريب! وقد كان لعمر من الولد ثمانية ذكور وأربع بنات. 
وممًا يصادفه الباحث أن عددا ممن أبغضوا عليّا (ع)اسم كل واحد منهم عبد الرحمن 
٠‏ منهم عبد الرّحمن بن ملجم» وعبد الرّحمن بن عوف» وعبد الرّحمن بن أبي بكر» 
وعبد الرّحمن بن خلدون» وفي زماننا أيضا آخرون. 

وبخصوص ابنه أبي شحمة الذي حه في شرب الخمر قال ابن حجر العسقلاني: 


(۱) أسد الغابةء ابن الأثير» ج٠‏ ص ۷١۷‏ . 
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وقد ورد عن عمر في قصة ولده أبي شحمة لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في 
البيت أن عمر أنكر عليه وأحضره إلى المدينة وضربه الح جهرا. روى ذلك ابن سعد 
وأشار إليه الرّبي وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولا؛ وجمهور أهل 
العلم على الاكتفاء(١)»‏ وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده لا أن إقامة 
الح لا تصح إلا جهرا"" 

وفي الإصابة: قال أبو عمر: كان لعمر ثلاثة كلهم عبد الرحمن هذا أكبرهم لا 
تحفظ له روايةء كذا قال. والثاني يكنى أبا شحمة» وهو الذي ضربه أبوه الح في 
الخمر لما شرب بمص والّالث والد المجبر بالجيم والموحدة المثقلة وقال ابن منده 
کناه النبي( ص )آبا عيسى فأراد عمر أن يعيّرها فقال والله إن رسول الله (ص)كتاني بها. 
وتعقّبه أبو نعيم بأ الذي قال لعمر ذلك إلّما هو المغيرة بن شعبةء وأمّا عبد الرّحمن 
فقال لأبيه: قد اكتنى بها المغيرة» فقال المغيرة: كناني بها رسول الله(ص) ٠‏ 

أقول: عير عمر كنية الرّجل» وكان المفروض أن يكون فعل عمر تابعا لفعل 
التبي(ص) ليكون على هداهء لكتّه أبى إلا مخالفته» وزعم أن النبي(ص) قد غفر له ء 
وهو بقوله «إن الّبي(ص) قد غفر له» يوهم أن فعل ابي( ص )ليس حجَّة ولا أسوة 
حسنة! فهل کان رسول الله (ص) یفعل ما لا یجوز؟ 

قال ابن كثير: قلت: وقد حسن إسلام الهرمزان وكان لا يفارق عمر حتى قتل عمر» 
فاتهمه بعض الاس بمملاة أبي لؤلؤة هو و جفينةء فقتله عبيد الله على ما سيأتي تفصيله . 
وقد روينا أن الهرمزان لما علاه عبيد الله بالسيف قال لا إله إلا الله وأمّا جفينة فصلب 
ET‏ 


)1( أي بالحد الأول الذي أقامه عمرو بن العاص. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج ۲٠ص‏ 10 .دار المعرفة بيروت 14 
(۳) الإصابة فى تمييز الصحابة» ابن حجر» ج ٤‏ ص ۳۳۹ 

. ۸۸ البداية والنهاية» ج ۷ص‎ )٤( 


وباختصار » لم يبارك لعمر في أولاده 


من صفات وأذواق عمر 

قالوا في وصف عمر: 

کان طویلا آدم» أصلع» أعسر» یسر يعني يعمل بیدیه» وکان لطوله کأنه راکب» 
وقيل: كان أبيض أبهق يعني شديد البياض تعلوه حمرة طوالا أصلع أشيب وكان يصفر 
لحیته ویرجل رأسه وکان مولده قبل الفجار بأربع سنین ؛ و کان عمره خمسا وخمسین 
سنةء وقيل: ابن ستين سنةء وقيل: ابن ثلاث وستين سنة وأشهر . وهو الصحيح» وقيل: 
ابن إحدی وستین . 

وفي تاریخ دمشق: کان رجلا طوالا أصلع آدم أأعسر يسرا ومات حين شارف 
الستين وقد اختلفوا في سنه". 

وقال الزمخشري:كان عمر بن الخطاب (رض)أضبط يعمل بكلتا يديه» وكان 
يخرج الضاد من جانبي لسانه وهي أحد الأحرف الشجرية أخت الجيم والشين". 

أقول: 

ماذا کان عمر يعمل بکلتا یدیه؟ هل کان حدادا أو نجّارا أو ملاّحا؟! إلّما كان دللا 
يجمع بين من يريد أن بيع جملا ومن يريد أن يشتري جملا وهذا عمل لا حاجة فيه 
للیدین! بل في تسميته عملا تجوز. 

وقال ابن حبيب البغدادي في تسمية الحول “من قريش: عمر بن الخطابب الفاروق 
(رض)ء وأبو لهب بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وزياد بن أبيه وهشام بن عبد 
الملك بن مروانء وأبان بن عثمان بن عفان وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
(۱) الكامل في التاریخ» ابن الأثير» ج ٣ص ٥۳‏ . 
(۲) تاریخ مدینة دمشق ج ٤٤ص۷۸‏ . 


(۳) الکشاف,» الزمخشري» ج ١‏ ص ٠٠٤١‏ . 
)٤(‏ الحول جمع أحول وهو من مالت إحدى عينيه» وهذا يعني أن عمر بن الخطاب كان أحول. 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


NTE 


ا )0 
سمس» ۰ ۰ 


وعن عاصم عن زر قال: خرجت مع أهل المدينة في يوم عيد فرأيت عمر بن 
الخطاب (رض)يمشي حافيا شيخ أصلع آدم أعسر يسر طوالا مشرفا على الناس كأنه على 
دابة ببرد قطري بقول: عباد الله هاجروا ولا تهجروا وليتتق أحدكم الأرنب يخذفها 
بالحصى أو يرميها بالحجر فيأكلهاء ولكن ليذك لكم الأسل الرماح والنبل ". 

وفي مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن أبي نهيك عن زياد بن حدير الأسدي قال: 
ما رأيت رجلا أدأب للسّواك من عمر بن الخطاب وهو صائم ولكن بعود قد ذوي 
ا 

قال السيوطي: وأخرج ابن عساكر عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر رجلا 
طويلا جسيماء أصلع شديد الصلع» أبيض شديد الحمرة» في عارضيه خفة سباته كبيرة 


E 


و في أطرافها صهبة . 


يحب‌الإمرة 
ومن صفات عمر أنه كان يحب الآأمرة» ويحرص على الظهور في کل مواطن 
اللاختلاف! 


قال ابن كثير في المختصر: قال رسول الله( ص )لوفد نجران: «ائتوني العشيّة أبعث 
معكم القوي الأمين» فكان عمر بن الخطاب(رض)يقول: ما أحببت الإمارة قط حي 
إّاها يومئذ» رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجَّراء فلمَا صلى رسول 
الله(ص) الظهر سلّم ثم نظر عن يمينه وشماله» فجعلت أتطاول له ليراني [!] فلم يزل 
يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال:«أخرج معهم فاقض بينهم 


)1( المنمق» محمد بن حبيب البغدادي» ص 0 
(۲) المستدرك, الحاكم النيسابوري» ج ٣‏ صا۸. 
(۳) مصنف عبد الرزاق ح٤‏ ص۲۰۱ تحت رقم .۷٤۸٩‏ 
)٤(‏ تاريخ الخلفاءء السيوطي» ج ١‏ ص ٠١۸‏ . 


بالحق في ما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة. 

أقول: 

عمر يشهد على نفسه بحب الإمارة يومهاء ويوم خيبر أيضا يقول: ما أحببت الإمارة 
إلا يومثذ فما أكثر التناقض في كلام عمر مع شهادته على نفسه بحب الإمارة» وقد 
رووا أن النبي(ص) قال:«إنا والله لا نولي هذا الأمر من يحبّه أو من يحرص عليه» وعليه 
يكون عمر في نظر النبي(ص)غير أهل لأن يؤْمّر على الناس لأنه يحب الإمارة 
ويحرص عليهاء وقد بلغ به حبه إيّاها وحرصه عليها أن هدد بتحريق البييت على 
المطهرين بنص الكتاب العزيز!. 
وعن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: ضب أحب إلي من 
دجا ج 

أقول: لا تعليق! 

وعن يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن أبي نضرة قال: قال عمر إن الله لينفع 
بالضْب فاه لطعام عامّة الرّعاء» ولو كان عندي لطعمت منه. 

وقال مسدد:حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الرحمن قال: سألت 
محمد بن سيرين عن دخول الحمام فقال: كان عمر بن الخطاب (رض)يكرهه. 

وعن عبد الله بن محمد بن قنفد عن ابن خي ابن هشام عن عمَّه قال: کان عمر بن 
الخطاب (رض)يأمر برواية قصيدة لبيد بن ربيعة التي يقول فيها: إن تقوى ربنا خير نفل 

# ويإذن الله ريشى والعجل .. 

أقول: يحذف ”حي على خير العمل ˆ ويأمر برواية الشعر! 


(۱) مختصر ابن کثیرء ج ١ص‏ ۲۲۳. 

(۲) مصنف ابن بي شی ج ٥ص‏ ۱۲۰ ري „£0٦‏ 
(۳) مصنف ابن بي ot a Se‏ . 
(0) حلية الأولياء اس۳۹ 
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DE 

وعن أبي إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم قال: أقبلت مع زياد بن جرير من 
الكناسة فقلت في كلامي: " لا والأمانة " فجعل زياد يبكي ويبكي حتى ظننت آي 
أتیت أمرا عظیما فقلت له: اکان یکره ما قلت؟ قال: نعم» كان عمر بن الخْطاب أمير 
المؤمنين(رض)ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي'. 

قال عمر بن الخطاب: الحج أشهر معلومات قال: شوّال وذو القعدة وذو الحجَّة» فمن 
فرض فيهن الحج قال عمر بن الخطّاب: لا عمرة في أشهر الحج فكلم في ذلك فقال: 
إني أحب أن يزار البيت» إذا جعلت العمرة في أشهر الحج لم يفد الرّجل إذا حج البيت 
آیدا" 

أقول: وما شأن الاس ؟ إذا كان عمر يحب أن يزار البيت أو لا يزار فهذه مشكلته 
هوء فلماذا يمنع الاس من العمرة في أشهر الحج؟الماذا يمنع الاس من شيء أحله الله 
موافقة لمزاجه هو؟! 
ڪان شديدا على النساء 

كان عمر بن الخطاب شديدا على النساءء ولهذا لقي الرّد ابي أكثر من مرة. 
ذكروا أنه خطب أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق إلى عائشة فقالت أمٌ كلشوم:« لا حاجة 
لي فيه» إنه خشن العيش شديد على النساء». 
يحب الضرب بالدرة 

روى الهيثمي من طريق جابر وابن عباس أن النبي(ص )قال قبل وفاته بأقل من 
شهر:« معاشر المسلمین أناش دكم بالله وبحقي علیکم من كانت له قبلي مظلمة فلیقم 
فليقتص مني قبل القصاص في القيامة؛ فقام من بين المسلمين شيخ كبير يقال له عكاشة 
فتخطى المسلمين حتى وقف بين يدي رسول الله(ص)فقال: فداك أبي وأمّي لولا آنك 


)0 حلية الأولياءء ج ٤ص٦١١٠‏ 
(۲) شرح العمدة» ج ۲ ص ۳۸۲ . 
(۳) الكامل في التاریخ» ج۲ ص ٤٥١‏ . 


| عا TA‏ 
نشدتنا بالله مرة بعد أخرى ما كنت بالذي أتقدم على شيء من هذا. كنت معك في غزاة 
فلما فتح الله عز وجل علينا ونصر نبيه(ص)و كان في الانصراف حاذت ناقتي ناقتك 
فنزلت عن الناقة ودنوت منك لأقبل فخذك فرفعت القضيب فضربت خاصرتي» ولا 
أدري أكان عمدا منك أم أردت ضرب الاقةء فقال رسول الله(ص): أعيذك بجلال الله 
أن يتعمّدك رسول الله(ص)بالضرب؛ يا بلالء انطلق إلى بيت فاطمة فائتني بالقضيب 
الممشوق؛ فخرج بلال من المسجد ويده على أمٌ رأسه وهو ينادي: هذا رسول 
الله( ص)يعطي القصاص من نفسه» فقرع الباب على فاطمة فقال: يا بنت رسول 
الله( ص)ناوليني القضيب الممشوق. فقالت له فاطمة: يا بلالء وما يصنع أبي بالقضيب 
وليس هذا يوم حج ولا يوم غزاة؟ فقال: يا فاطمة» ما أغفلك عمًَا فيه أبوك رسول 
الله(ص) يودع الناس ويفارق الدتيا ويعطي القصاص من نفسه» فقالت فاطمة (ع): ومن 
ذا الذي تطيب نفسه أن يقتص من رسول الله(ص)يا بلال؟ إذاً فقل للحسن والحسين 
يقوما إلى هذا الرجل يقتص منهما ولا يدعاه يقتص من رسول الله(ص)؛ فرجع بلال 
إلى المسجد ودفع القضيب إلى النبي(ص)ء ودفع رسول الله(ص)القضيب إلى عكاشة؛ 
فلمًا نظر أبو بكر وعمر (رض) إلى ذلك قاما وقالا: يا عكاشة هذا نحن بين يديك 
فاقتص منا ولا تقتص من رسول الله (ص). فقال لهما رسول الله (ص): امض يا أبا بكرء 
وأنت يا عمر فامض» فقد عرف الله مكانكما ومقامكما. فقام علي بن أبي طالب فقال: يا 
عكاشة أنا في الحياة بين يدي رسول الله (ص )ولا تطيب نفسي أن تضرب رسول الله 
(ص) فهذا ظهري وبطني فاقتص مني بيدك واجلدني مائة ولا تقتص من رسول الله 
(ص). فقال النبي (ص): يا علي اقعد فقد عرف الله لك مقامك ونيّتك. وقام الحسن 
والحسين فقالا: يا عكاشة أليس تعلم آنا سبطا رسول الله(ص)والقصاص منا كالقصاص 
من رسول الله (ص)؟ فقال لهما النبي (ص): اقعدا يا قرة عيني لا نسي الله لكما هذا 
المقام. ثم قال النبي (ص):يا عكاشة» اضرب إن كنت ضاربا. قال: يا رسول الله ضربتني 
وأنا حاسر عن بطني. فكشف عن بطنه (ص)وصاح المسلمون بالبكاء وقالوا: أترى 
عكاشة ضارب رسول الله(ص)؟ فلمًا نظر عكاشة إلى بطن رسول الله(ص) كأنه القباطي 
لم يملك أن أكب عليه فقبل بطنه وهو يقول: فداك أبي وأمّي ومن تطيب نفسه أن 
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يقتص منك؟ فقال له النبي (ص): إمَّا أن تضرب وإمًّا أن تعفو. قال: قد عفوت عنك يا 
رسول الله رجاء أن يعفو الله عني في يوم القيامة. فقال النبي(ص): من سره أن ينظر إلى 
رفيقي في الجنة فلينظ إلى هذاا لشيخ. فقام المسلمون فجعلوا يقبّلون ما بين عیني 
عكاشة ويقولون: طوباك! طوباك! نلت درجات العلا ومرافقة التبى(ص). 

أقول: هذا رسول الله (ص) يرى في ضربة بقضيب لأحد أفراد جيشه في غزوة من 
غزواته القصاص» ويطلب من المضروب أن يقتص منه في الدتيا قبل الآخرة كي يلقى 
الله تعالى وليس في ذمته حق لإنسان. وقد كان عمر بن الخطاب حاضرا كما تشير إليه 
القصة» بل إِنّه اقترح على المضروب أن يقتص منه بدل أن يقتص من رسول الله(ص)» 
ومثل هذا الموقف لا ينسى» فهل فهم عمر بن الخطاب الدّرس؟ أو بعبارة أخرى إذا 
كانت هذه هي الحال مع قضيب مشوق فكيف يكون الموقف مع الدرّة؟! وهذا رسول 
الله (ص) ضرب شخصا واحدا بالقضيب غير متعمّد» ورأى فى ذلك قصاصاء فما هو 
عدد المسلمين الذين ضربهم عمر بالدرة على رؤوسهم وأمام أقاربهم ولم يعتذر إلى 
أحد منهم؟ وإذا كان رسول الله(ص) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم لم يستجز 
ضرب رجل واحد ضربة واحدة فمن أين جاز لعمر أن يضرب المسلمين عشر سنين 
بدرته التى لا تفارقه» لا فرق فى ذلك بين الرجال والتساء؟! 

قال ابن تيمية: كان عمر بن الخطّاب (رض)يؤدب بالدَرٌة فإذا جاءت الحدود دعا 
OTA‏ 

وإليك بعض ما حفل به ملف درّة عمر: 

قال الرازي: وأما الأثر فما روي أن عمر أمر أنساً أن يكاتب سيرين أبا محمد بن 
سيرين فأبى فرفع عليه الدرة وضربه وقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» وحلف عليه 
ليكاتبنه؛ ولو لم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدَرّة ظلماء وما أنكر على عمر أحد من 


)0( مجع الزوائده الهیٹمى ج ۹ص ۲۷۔۲۸ 
)۲( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج ۸ص ۳٤۸‏ . 


I E 


الصحابة فجرى ذلك مجرى الإجماع. وقال أكثر الفقهاء إنّه أمر استحباب وهو ظاهر 
قول ابن عباس والحسن والشعبي» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري 
واحتجوا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» 
وأنه لا فرق أن يطلب الكتابة أو يطلب بيعه ممن يعتقه في الكمًارة» فكما لا يجب ذلك 
فكذا الكتابة وهذه طريقة المعاوضات أجمم. 

أقول: وأنت ترى أنه جعل من سكوت الصحابة حجَّة شرعيّة وكأ الأحكام تدور 
مدار مزاج الصحابةت والحال أن الناس مسلطون على أموالهم وأملاكهم» يتصرفون فيها 
بما يرون ولا يحل لعمر ولا لغيره أن يجبرهم على تصرف معيّن» الهم إلا أن يتعلُق 
ذلك بأمر مهم في حياة المسلمين فيتصرّف ساعتها بالعنوان الّانوي. وانظر إلى قوله«ولو 
لم يكن ذلك واجبا لکان ضربه بالدرٌة ظلما» وکأنه ليس بظلم! بل هو ظلم مضاعف 
لأله صدر من رجل يتخ من منصبه منطلقا لإذلال الاس وإجبارهم على فعل ما لا 
يحبون فعله. لكن محدّثي الأمّة ومفسريها ابتلوا بما ابتلي به اليهود من قبل من مؤاخذة 
الضعفاء دون الأقوياءء فالتدخل في الأمور الشخصيّة ممقوت» وإكراه الاس على فعل 
ما لا يحبون فعله ممقوت» لكن حينما يصدر الممقوت من شخص يشغل منصب 
الخلافة يصبح قبوله محل إجماع» في لمح البصر أو هو أقرب! 

وفي مصنف عبد الرزاق في قصة من ذهب يستفتي عمر: «..فأتيت عمر بن 
الخطاب أسأله فوجدت معه لمّا جثته رجلا أبيض رقيتق الوجه وإذا هو عبد الرحمن بن 
عوف» قال: فسألت عمرء فالتفت إلى عبد الرحمن فقال: ترى شاة تكفيه؟ قال: نعم؛ 
فأمرني أن اذبح شاة فقمنا من عنده فقال صاحب لي: إن أمير المؤمنين لم يحسن أن 
يفتيك حتى سأل الرجل. فسمع عمر كلامه فعلاه عمر بالدرّة ضربا ثم أقبل علي عمر 
ليضربني فقلت: يا أمير المؤمنين لم أقل شيئاء إنّما هو قاله.». 
(۱) التفسير الكبيرء الرازي» ج۲۳ ص۹١۱۸‏ . والقصة أيضا في تفسير السمرقندي ج ص ١اوتفسير‏ 


السمعاني ج٣‏ ص۲۷٥‏ وتفسير القرطبي ج۲٠‏ ص ۲٤١‏ وأحكام الق رآن للجصاص ج٥‏ ص ۱۸۰و 
(۲) مصنف عبد الرزاق ج٤‏ ص٦٠٠‏ . 


الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


E 
قال قبيصة: «وما أذكر الآية في سورة المائدة يحكم به ذوا عدل منكم قال فبلغ عمر‎ 
مقالتي فلم يفجأنا إلا ومعه الدرة فعلا صاحبي ضربا بها وهو يقول أقتلت الصيد في‎ 
الحرم وسفهت الفتيا؟ ثم أقبل علي يضربني فقلت: با أمير المؤمنين لا أحل لك مني‎ 
شیئا مما حرم الله عليك»..‎ 

و عن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له: ارفع فقال له 
الرجل: و أنت يا ابن مسعود فارفع إزارك ! فقال عبد الله: إني لست مثلك إن لساقي 
حموشة و أنا اوم الناس. فبلغ ذلك عمر بن الطاب فاقبال على الرّجل ضربا بالدَرّة 
و قال: تر على این مسعودا اتر على آبن مسعود!"! 

قال ابن تيمية: «صح أن عمر بن الخطًاب كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم 
في الطعام في رجب ویقول «لا تشبهوه برمضان » . 

أقول: وهذا مخالف لقوله تعالى لا إكراه في الدين). 

وروي عن عمر أنه رأی شاا يمشي رويدا فقال: ما بالك انت مريض؟ قال: لا يا 
أمير المؤمنين؛ فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة . 

أقول: هل كان رسول الله(ص)يتدخَل في الحياة الشخصيّة بهذا الشكل؟ وما يضر 
الناس أن يمشي المرء كما شاء طالما لم يتعد حدود الله تعالى ولم يشگل خطرا أو 
ضررا على حياة المسلمين؟! و هل كان رسول الله(ص)يعلو أحدا بالدرّة على مرأى من 
الاس؟ أليس في ذلك انتهاك لحرمة المسلم؟ من زعم أن هذه السّيرة تنسجم مع سنة 
التبي(ص) ورحمة الإسلام فقد ضل ضلالا مبينا. 

وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال رأى عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان 


ٍ 


کاشفا عن بطنه فرأى جلده نقية فرفع عليه الدرّة وقال: أجلدة كافر؟ فقيل له إن أرض 


(۱) الدر المنثور» السيوطي» ج۳ ص .٠٣۹۱‏ 

(۲) شرح العمدةء ج ٤‏ ص ٣٣٣‏ . 

)۳( مجموع الفتاوی» ابن تيمية» ج ٥ص‏ ۲۹۱ . 

)٤(‏ تفسیر آبن کثیرء ج ٣ص ٤٣٣‏ ومختصر ابن کثیر» ج ۲ص ۸٤٤‏ واستشهد به الالبانى فى مناقشة حديث 
«سرعة المشى تذهب ببهاء المؤمن» انظر السّلسلة الضعيفة ج اص ٠۳۲‏ . 


E 
. الشّام أرض طيبة العيش فسكت‎ 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن الضريس عن إبراهيم النخعي (رض) قال: 
كان بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال وذلك الضرب فجاء فيه كتاب من عمر بن 
الخطاب أن يرفع إليه فقال الرجل: ما أدري فيما رفعت! فلما قدم على عمر علاه بالدرة 
ثم جعل يقرأ عليه [الر تلك آيات الكتاب المبين) (حتى بلغ ) لإالغافلين) قال 
فعرفت ما يريد فقلت: يا أمير المؤمنين» دعني فوالله ما أدع عندي شيئا من تلك الكتب 
إلا حرقته ءقال ثم ت رکه . 

و عن وبرة» قال: رأى عمر تميماً الداري يصلي بعد العصرء فضربه بدرته على رأسه 
. فقال له تميم: يا عمر تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله (ص)! قال: يا تمي 
ليس كل الناس يعلم ما تعلم". 

قالوا:أ تى عمر سائل فقال اعطوه ثم نظر فاذا تحت ابطه مخلاة مملوأة خبزا فقال 
لست بسائل بل تاجر» ثم علاه بالدرة ضربا . 

قدم سعيد بن عامر بن حذيم على عمر بن الخطاب فلمًا أتاه علاه بالدرة فقال سعيد: 
سبق سيلك مطرك» إن تعاقب نصبر وإن تعف نشكر وإن تستعتب نعتب. فقال ما على 
المسلم إلا هذا قال: ما لك تبطى بالخراج ؟ قال: أمرتنا أن لا تزيد الفلآحين على أربع 
الدنانير فلسنا نزيدهم على ذلك ولكتا نؤخرّهم إلى غلأتهم . فقال عمر: لا عزلتك على 
فاخ 

قالوا: إن عمير بن سعد کان يعجب عمر بن الخطّاب فكان من عجبه به يسميه نسيج 
وحده وبعثه رة على جيش من قبل الشام فقدم مرة وافدا فقال: يا أمير المؤمنين إن 
بيننا وبين عدوا مدينة يقال لها غرب السوس يطلعون عدونا على عوراتنا ويفعلون و 


(۱) الجامع ج۱۱ ص٦۸‏ تحت رقم .۱۹۹۹٩١‏ 
)۳( سیر اعلام النبلاءء جي ج ۲ ص: .٤٤۸‏ ٍ 1 
)٤(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير ج۲ ص١١٤‏ (حم م ٠‏ عن أبي هريرة). 
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ت 
يفعلون فقال عمر: إذا أتيتهم فخيّرهم بين أن ينقلوا من مدينتهم إلى كذاوكذا 
وتعطیهم مکان کل شاة شاتین ومکان کل بقرة بقرتین ومکان کل شيء شیئین فان 
فعلوا فأعطهم ذلك وإن أبوا فانبذ إليهم ثم أجَلهم سنة فقال: يا أمير المؤمنين اكتب لي 
عهدك بذلك فكتب له عهده فأرسل إليهم فعرض عليهم ما أمره به أمير المؤمنين فأبوا 
فأجَلهم سنة ثم ابذهم فقيل لعمر إن عميرا قد خرب غرب السوس وفعل وفعل فتغيّظ 
عليه عمر ؛ ثم إِنه قدم بعد ذلك وافدا ومعه رهط من أصحابه فلمًا قدم عليه علاه بالدَرّة 
قائلا :خربت غرب السوس وهو ساکت لا قول له شیئا. ثم قال لاصحابه مبرنسین 
مبرنسین ضعوا برانسکم ؛ فقال عمر ضعوا برانسكم ثكلتكم أمّهاتكم إنكم والله ما أنتم 
بهم» فوضعوا برانسهم؛ فقال عمیر: معمّمین» معمّمین ضعوا عمائمکم فقال عمیر ضعوا 
عمائمكم فنا والله ما نحن بهم فقال مکممین» مكممين ضعوا أكمامكم. فقال عمير: 
ضعوا أكمامكم ثكلتكم أمّهاتكم فاا والله ما نحن بهم» قال فوضعوا أكمامهم فإذا 
عليهم حمام؛ فقال عمر: أما والله الذي لا إله إلا هو لو وجدتكم محلقين لرفعت بكم 
الخشب! ثم إن عمر دخل على أهله فاستأذن عليه عمير فدخل فقال: يا أمير المؤمنين 
أقرأ إليّ عهدك في غرب السوس. فقال عمر: رحمك الله فهلا قلت لي وأنا أضربك! 
فقال: كرهت أن أوبّخك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: غفر الله لك ولكن غيرك لو 
کان“ 

قال ابن سعد في ترجمة سليم بن عبد العزيز بن عبيد السلمي: أبو شجرة أمّه الخنساء 
الشاعرة أسلم مع أمّه ثم ارت في زمن أبي بكرء وقاتل المسلمين. قال المبرد في 
الكامل: كان من فتاك العرب» واشتهر عنه في زمن الردة قوله في قصيدة: 

ألا أيّها المدلى بكثرة قومه وحظك منهم أن تذل وتقهرا 
سل الاس عنا كل يوم كريهة إذا ما التقينا دارعين وحسّرا 
ویقول فيها: 


)1( تاریخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج٦٤‏ ص۹۸٤‏ » و سير أعلام النبلاء ج ۲ص ٥٦۰‏ : 


فروّيت رمحي من كتيبة خالد وإّي لأرجو بعدها أن أعمَرا 
ثم أسلم وقدم على عمر فقال له: أنا أبو شجرة السلمي فأعطني فقال: ألست القائل 
فرويت رمحي» ثم علاه بالدرّة فسبقه عدوا و رکب راحلته فنجا وهو یقول 
قدصن عابو عفص باقلة ‏ وکل خبط بومالة وزق 
ما زال يضربني حتی جذيت له وحال من دون بعض الرَعيّة الشفق” . 
قال السّرخسي: .وإ عمر بن الخطاب (رض) لمَّا رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا 
مصبوغا بعد إحرامه علاه بالدرّة فقال: لا تعجل يا أمير المؤمنين فإنما هو بمشق؛ فقال: 
نعم» ولكن من ينظر إليك من بعد لا يعرف ذلك فيرجع إلى قبيلته ويقول: رأيت على 
طلحة في إحرامه ثوبا مصبوغا فيعيّرك الناس بذلك . 
وحكى محمد رحمه الله أن إجماع الصحابة (رض) على ما هو عليه مذهبنا فكان 
عمر (رض) لا يؤت برجل طلق امرأته ثلاثا إلا علاه بالدرة . 
حدثنا خلف بن هشام نا حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن هشام بن عروة أن 
كلابا بن أمية غزا في خلافة عمر (رض) فأنشأ أبوه يقول 
إذا بكت الحمامة ساق حر علي بيضاتها دعوا كلابا 
تركت أباك مرعشة يداه وأمّك ما تسيغ لها شرابا 
فبلغ ذلك عمر (رض) فكتب فجيء به» فلمًا أن دخل عليه علاه بالدرّة ضربا وقال: 
أجهاد أفضل من أبويك! أجهاد أفضل من أبويك“ ! 
ولم تكن درَة عمر تهدّد أبشا رالناس فقط بل کان لها سلطان غي وولاية تكوينية 
تحقّق مالم تحقّقه عصا موسى بن عمران (ع). قال الرّازي في تفسيره: وقعت الزلزلة 
في المدينة فضرب عمر الدّرة على الأرض وقال: اسكني بإذن الله» فسكنت وما حدثت 
ا ص۱۸ رقم ۳٤٤۳‏ . 
(۲) المبسوط السرخسي ج٤‏ ص۸. 


(۳) الغرة المنيفةء ج ١ص١٠١٠‏ وإيثار الإنصاف ج١‏ ص۸٠.‏ 
)£( مکارم الأخلاق جاص ۸۲ رقم ۲٤۲‏ . 


الوهمي والحفيقي اف سيرة عمر بن الخطاب 


EEE 
. الزلزلة بالمدينة بعد ذلك‎ 

أقول: ومع ذلك يبقى المتتبع متحيّراء فإ عمر بن الخطاب الذي يوقف الزلزلة 
بضربة واحدة بدرته لا يستطيع أن يثبت أمام المش ر كين لحظة واحدة إذ لم ينقل لنا 
التاريخ إلا فراره المتكرّر! 

وعن حمید بن هلال قال دخل عبد الله بن عمر على أخيه عبد الله فقرب له ثريدا 
عليه لحم فقال عبید الله: ما أنا بآ كله حتى تجعلوا فيه سمنا! فقال عبد الله أما علمت أن 
أباك قد نهى عن ذلك؟ فقال القوم: أطعم أخاك. قال: فصنع فيه سمناء فيينا هم على 
ذلك دخل عمر فأهوى بيده فأكل لقمة» ثم رفع رأسه فنظر في وجوه القوم» ثم رفع 
الدرّة فضرب عبيد الله» ثم أراد أن يضرب الجارية فقالت: ما ذنبي؟ أنا مأمورة؛ فخرج 
ولم يقل لعبد الله شيثا. 


(۱) التفسير الكبيرء الفخر الرازي» ج٠۲‏ ص٥٠.‏ 


روایات في فضائل عمر 


روايات في فضائل عمر 

من المحدثين من يرى قتل من يقدح في عمر. 

عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: « قلت لأبي: يا أبه» أرأيت لو نك رأيت 
رجلا یسب ابا بکر ما کنت فاعلا؟ قال: کنت أضرب عنقه! قال: قلت فعمر؟ قال: كنت 
أضرب عنقه! قال: قلت فعثمان؟ قال: أمر قد اختلف فيه». وعن ابن عيينة عن خلف بن 


= ا 8 )0 
حوشب عن ابن ابزي نحوه . 


اقول: 

وأنت ترى كيف توفّف السّائل عند عثمان» ولم يتعده إلى علي(ع) مخافة أن 
بتو رط ويصدر حكما قاسيا في حق كثير من الصحابة والتابعين الذين كانوا يسبّون 
عليا(ع) ويشتمونه ويلعنونه. ويكفيك هذا لمعرفة مدى التزاهة والأمانة لدى من تولوا 
الإشراف على التراث! ومجرّد التّوفف عند عثمان يعني أن علا (ع) مستباح العرض» 
فإذا سبّه شخص فاه يكون قد ارتكب أمرا مختلفا فيه» والمختلف فيه لا يصح 
الاحتجاح به! وهكذا غدا من يسب عمر بن الخطّاب يستحق القتل في الإسلام مع أن 
عمر قضى أكثر من ثلاثين سنة يعبد الأصنام» بينما يرفع الحرج والملام عمّن يسب 
عليا(ع) مع أنه لم يسجد لصنم طرفة عين! فأين قيمة التوحيد إذأ؟! على أن أبا بكر نفسه 
لا يقبل أن يقتل رجل سبّه. قال السّبكي :وفي حديث أبي برزة« كنت يوما عند أبي بكر 
فغضب على رجل - وحكى القاضي إسماعيل وغيره في هذا الحديث أنه سب أبا بكر» 
ورواه النسائي أتيت أبا بكر وقد أغلظ لرجل -فرد عليه فقلت: يا خليفة رسول الله دعني 
أضرب عنقه. قال: اجلس فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله(ص)". 

ورووا عن رسول الله( ص )أنه قال: أتاني جبريل آنفا فقلت له: يا جبريل حدثني 
بفضائل عمر بن الخطاب في السّماء! فقال: يا محمّد» لو حدثتك بفضائل عمر في 


(۱) مسند إسحاق بن راهویه» ج٣‏ ص۷۲۹ تحت رقم .۱۳۳١‏ 
(۲) فتاوی السبکي» ج۲ ص۹۸۲ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


السّماء ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ما نفذت فضائل عمر» وإ عمر 
حسنة من حسنات أبي بكر . 


على فرض أن حياة عمر كلها كانت حسنات» لحظة لحظةء فإله يكفى لبيانها مدة 
مساوية لعمره» فكيف غدا "ما لبث نوح في قومه "غير كاف لبيانها؟! والحال أن عمر 
بن الخطأب قضى معظم عمره ينحني للأصنام» وقد قال الله تعالى#لإنما المش ركون 
نجس فهل كان عمر أيّام كان من المشر كين أيضا على فضيلة؟ أم أنه يستثنى من 
القاعدة كما تقتضيه ثقافة الكرسي» فيقال: كل المش ر كين نجس باستثناء عمر بن 
الخطاب؟! ولان قوله تعالى#إنّما المش ركون نجس( يعني أن كل مشرك نجس حال 
شر كه» والقائل هو الله جل شأنه» فلا مزايدة! وعليه يكون عمر بن الخطاب أَيّام كان 
ES e aE‏ ع سنة فاه لا 
يعقل أن يكون له في ذلك فضل. وأمّا بعد إسلامهء فإ هناك مواطن ينب بنبغي التوقف 
E REE ESR‏ 
هل يمکن ان يع من فضائله أنه فر يوم حنين؟ هل يمكن أن يع من فضائل آنه فر يوم 
م 0 ا ن E‏ 1 
خيبر يجبّن أصحابه ویجبّنونه ؟هل يمكن أن يعد من فضائل عمر أنه جبن يوم 
الأحزاب ترتعد فرائصه لزئير عمرو بن عبد وذ؟ و أنه كان سريعا إلى المساءة كثير 
الجبه والشتم و السب وهذا عين سوء الخلق؟ ونه هم بتحريق بيت فاطمة(ع)؟ 
وأمور أخری نتعرَّض لها فیما یأتی من الکتاب إن شاء الله تعالی . وقد كفی الله 
المؤمنين القتال بأحمد بن حنبل» فقد قال ابنه عبد الله: «قال ابى: هذا حديث باطل 
موضصوع اضرب عنه). وفی الفوائد:«.-حديث أنه( ص )قال لجبریل حدٹنی بفضائل 
(۱) الفواكه الدوانى للنفراوي المالكيء > ج۱ ص۱۰۳ دار الفکر» بیروت ۱٤۱١‏ ه. 
(۲) معنى يجبّنونه أي ينسبون إليه الجبن فيقولون له يا جبان أو جبنت. .» والجبن نقيض الشجاعة. 


(۳) ذكره ابن أبي الحديد كما يأتي لاحقا . 
)٤(‏ علل الحدیٹ» ج۲ ص ٠.۳۸٩‏ 


الفصل الثاني / روايات في فضائل عمر 
عمر في السّماء فقال: يا محمد» لو حدثتك بفضائل عمر في السّماء مالبث نوح في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ما نفدت فضائل عمر وإ عمر حسنة من حسنات أبي 
بكر. رواه الحسن بن عرفة عن عمّار مرفوعا. قال أحمد بن حنبل: إلّه موضوع. قال في 
اللآلى: إنه أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة قلت: أخرجه أبو نعيم فكان ماذا؟ فليس 
بمثل هذا يتعقب قول من قال إنه موضوع» '. وفي اللآليء .قال أحمد بن حنبل 
موضوع ولا أعرف إسماعيل وقال الأزدي هو ضعيف وقال ابن حبان يروي المناكير 
التي لا يشك أنها موضوعة»" وفي العلل المتناهية«قال أبو الفتح الأزدي إسماعيل 
ضعيف. قال أبو حاتم: الوليد مجهول؛ وقال ابن حبّان: كان يروي المناكير التي لا يشك 
MM '‏ 
أنها موضوعة» . 

وعن شفي الأصبحي قال: سمعت عبد الله بن عمرو (رض)يقول سمعت رسول 
الله(ص)يقول: «سيكون بعدي اثنا عشر خليفة» أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قلياد 
وصاحب رحیى دارة العرب یعیش حمیدا ویموت شهیدا؛ قيل: من هو يا رسول الله؟ 


فقال: عمر بن الخطاب (رض). 


أقول: 

إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يستشهد الرّجلان بهذا يوم السقيفة؟ وكيف خفي 
هذا الكلام على علي وفاطمة عليهما السّلام؟ 

قال السّيوطي: «وأخرج الترمذي والحاكم وصحَحه عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله(ص): لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وأخرجه الطبراني عن أبي 


ا ي ق 


RR. 7 (۳) 

(۳) العلل المتناهية ج۱ ص٩٠۹٠.‏ 

۷ الآحاد والمثانيء ج !اص٦۹تحت رقم‎ )٤( 

( 8 سنن اوعدي ج مس۱۹ والمستدرك على الصحيحين ج٣‏ ص۲٩‏ تاریخ الخلفاء والمعجم الكبير 


الوجمي والحقيقي في سيرك عمر بن الخطاب 


إن صح هذا فإه يجوز على الأنبياء عبادة الأصنام عشرات السّنين» لأ عمر عبد 
الأصنام عشرات السنين» وهو مع ذلك يستحق التبوّة. لكن عبادة الأصنام من النجس 
بدلیل قوله تعال یلما المش ر كون نجس) فيكون المرشح للنبوّة سبق له أن كان 
نجسا! وقد يوجد في نفس الوقت من لا يعبد الأصنام بل يوحد الله تعالى ويجتنب 
الأصنام» وهو غير مرشح للنبوة» فيكون غير المرشح للْبوّة طاهرا والمرشح للنبوّة نجساء 
وهذا ما لا يرتضيه الفلاح في الصعيد ولا الملاح في البحرين؛ فيا خيبة الرّاوي ويا 
خيبة من يصدقه! ثم كيف يصنعون بما رووا في الصحاح وغيرها من قول رسول 
الله (ص) لعلي (ع):«آنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي». ففي ظل 
هذا الحدیث من یکون نبيا بعده لو كان باب النبوة مفتو حا؟! 

ونسب إلى التبي(ص )آنه قال:«لمًا أسلم عمر بن الخطاب أتاني جبريل فقال: قد 
استيشر أهل الستّماء يإسلام عمر»"» قال المناوي: وذلك لأن التبي(ص)قال: الهم أعز 
الإسلام بأبي جهل أو بعمر» فأصبح عمر فأسلم» فأتى جبريل فذكره. وفي علل 
الترمذي عن الحبر رأى التّبي(ص)على عمر ثوبا أبيض فقال: البس جديدا وعش 
حميدا ومت شهيدا. في فضائل الصحابة (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح. ورده 
الذهبي في التلخيص بأن عبد الله بن خراش أحد رجاله ضعَفه الدارقطني وقال في 
الميزان: قال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث» وقال البخاري: 


ج۱۷ ص ۳۱۰ 

ص۱۹٩ج ۰و صحح مسلم ج ٤ص ۰ و صحیح ابن حبان‎ E 
و سنن النسائي الكبرى‎ ٠٤ ص٥ و المستدرك على الصحيحين ج٣ ص١١٠ و سنن النسائي الكبرى ج‎ ٥۵ 
۷٥ص١١ و المعجم الكبير ج‎ ١ والمعجم الأوسط ج ۸ص‎ ٤٠ ج ۵ص ۱۲۵ و سنن البيهقي الکبری ج ۹ص‎ 
و المعجم الکبير ج۲۳ ص۳۷۷ و مسند أبي یعلی ج ص٩۹ و مسند أحمد بن حنبل ج۳٣ ص ۳۳۸و مسند‎ 
. ٠١١۹ص۹ أحمد بن حنبل ج1 ص۳۱۹ و مسند أحمد بن حنبل ج1 ص۳۸٤ و مجمع الزوائد ج‎ 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوى ج ۵ص ۱ الحدیث رقم ۷۳۷۷ . 


القصل الثاني / روايات في فضائل عمر 


منكر الحديث» ثم ساقر ؤ من مناكيره هذا الخ '. 


وحدیث «لو لم أت فیکم لبعث عمر». قال السّيوطي: في إسناده وضاع». 

أقول: 

وكفى الله المؤمنين القتال. 

و عن ابن عباس قال: وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكتفه الناس يدعون 
ويصلّون قبل أن يرفع وأنا فيهم» فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائيء 
فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب فترحَّم على عمر وقال: ما خلّفت أحدا أحب إلي أن 
ألقى الله بمثل عمله منك و أيم الله إن كنت لأظن ليجعلك الله مع صاحبيك» وذاك آني 
كنت أكثر أن أسمع رسول الله(ص)يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو 
بكروعمر» وخرجت أنا و أبو بكر وعمر فإن كنت لأظن ليجعلك الله معهما . 
أقول: 

ينسبون مثل هذه الرّوايات إلى علي بن أبي طالب(ع)ء والصحاح تشهد بخلافهاء 
وكيف يقول علي(ع) مثل هذا وخطبته الشقشقيّة تهتف بما ينسفه! ولکن من خلت 
قلوبهم من النزاهة والأمانة لا يبالون ما يأتون» فتراهم يتحولون فجأة إلى علي بن أبي 
طالب (ع) وينسبون إليه ما بحاولون أن يشوّشوا به على شيعته» وغاب عنهم أن أتباعه 
(ع) لا يأخذون معالم دينهم هم إلا من رسول الله وعترته المصطفين الذين أخبر 


۷۳۷۷ الحديث رقم‎ ۳۸١ فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوی» ج ۵ ص‎ )١( 

(۲) في كنز العمال ج۱۱ ص٦٠۲:الحدیث‏ رقم ۳۲۷۹۲ -لو كان بعدي نبي لكنته -قاله لعمر 
[الخطيب في رواة مالك وابن عساکر - عن ابن عمر وقال منکر].الحدیث رقم ۳۲۷۹٣‏ - لو لم أبعث 
فيكم لبعث عمر [عد وقال غريب كر -عن عقبة بن عامر عد کر -عن بلال بن رباح وقال عد غير 
محفوظ وآوردهما ابي الجوزي في الموضوعات]. وفي المغني عن حمل الاسقار»ء ج۲ ص۸۳۳٨‏ 
۱ حدیث لو لم أبعث لبعثت يا عمر ٠٥۷۳‏ أبو منصور الديلمي فى مسند الفردوس من حديث 
أبي هريرة وهو منكر والمعروف من حديث عقبة بن عامر لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. 
روآه الترمذي وحسنه وأخرجه ابن عدي بلفظ لو لم أبعث فيكم لبعث عمر ف > رواه من طریقین 
في أحدهما عبد الله بن واقد الحراني وهو متروك وفى الأخر رشدين بن سعد وقال قلب رشدين متنه 
ورواه أیضا من حدیث بلال وفیه ز ريا بن يحي وهو کذاب. 

(۳) مسند ابن المبارك عبد الله بن المبارك» ص .٠٥١۷‏ 


S™‏ الوهمي والحاقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
(ص) نهم أعلم الأمة» وأن من تمك بهم لا يضل أبدا. ولم يرد من طريق علي(ع) 
في كتب شيعته ما يضفى رائحة الشرعية على جماعة السقيفة» بل إِنه ظل يشكو إلى الله 
تعالى ظلم قريش إياه» وخرج من الدتيا ولم يتراجع عن موقفه قيد أنملة. فهذا الحديث 
(وأمثاله) رد على أصحابه. 

و عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول اله( ص)أتاني جبریل عليه 
السلام فقال: أقرئ عمر السلام وقل له إن: رضاه حكم وإ غضبه عز»"'. وهو في 
المعجم الأوسط أيضاء وقال الطبراني بخصوصه هناك: «لم يرو هذا الحديث عن زيد 


العمى إل جریر بن حازم تفرد به خالد بن يزيد العمى»". 


أقول: 

لقد رضي أن يفرَ من الزحف أكثر من مرّة» فهل يصبح الفرار حكما؟ ولقد كان 
هائجا حين الهجوم على بيت فاطمة» فهل هذا عر وقد أخبر الله تعالى نيه( ص )آنه جل 
وعلا يغضب لغضب فاطمة(ع) ويرضى لرضاها". وأعمل الفكر جيّدا وتأمّل وتمعّن 
كي ترى كيف سلب الحديث من فاطمة(ع) وأضفي على عمر بن الخطاب! 

وأخرج أبن سعد عن بسطام بن مسلم قال: قال رسول الله( ص)لأًبي بكر وعمر لا 
يتأمّر عليكما أحد بعدي. 

أقول: 

إن كان هذا صحيحا فلم أمّر عليهما أسامة بن زيد في آخر عمره الشريف؟ 

أيعقل هذا؟ أيعقل أن يقول لهما النبي(ص) أمام الاس هذا الكلام ثم يوْمّر عليهما 
أسامة بن زيدء كما هو في القصّة المشهورة؛ روى البخاري عن[..] مسدد حدثنا يبحيى 


. ٤۸ ص‎ ۲١ المعجم الكبير» الطبراني» ج‎ )١( 

)۲( المعجم اللأاوسط› الطبراني» ج ٦‏ ص .۲٤۲‏ 

(۳) تهذيب التهذيب ج۱۲ ص1۸٤‏ و تهذيب الكمال» ج٠٠‏ ص ۲٠١‏ و الإصابة في تمييز الصحابةء ج۸ 
ص01. 

. ۳٣۱ص‎ ٦ج الطبقات الکبری» ج۳ ص۲۱۱ و مصنف ابن أبي شيبةء‎ )٤( 


الفصل الثاني /روایاف ابي ففائل عەو 


بن سعيد حدثنا سفیان بن سعید حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر (رض) قال أمر 
رسول الله (ص) أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال: إن تطعنوا فى إمارته فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس 
إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده"". ثم أعمل الفكر في قوله (ص):« إن تطعنوا 
في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» يتبين لك أنهم كانوا لا يرون حرجا في 
الطعن في أقوال الرسول (ص) وأفعاله بعد نزول قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون 
تسلیما 4! 

و عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله(ص) جالسا فسمعنا لغطا وصوت 
الصبيان» فقام رسول الله (ص) فإذا بشية تزفن والصبيان حولها فقال: يا عائشة تعالى 
فانظري. فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول الله(ص) فجعلت أنظر إليها ما بين 
المنكب إلى رأسهء فقال لي: أما شبعت فجعلت أقول لاء لأنظر منزلتي عنده إذ طلع 
عمر فارفض الناس عنها فقال رسول الله (ص) إني لأنظر إلى شياطين الجن والإانس قد 


أقول: 


لکن شياطين قريش لم يفوا منه يوم أحد ويوم حنين» وعمرو بن عبد ودلم يفْرّ 
منه يوم الأحزاب» وشياطين اليهود لم يفرّوا منه يوم خيبر» وتلك أمّهات المعارك في 
تاريخ الإسلام. وانظر إلى قَلّة ورع الرّاوي يزعم أن رسول الله يشارك الشياطين في 
التفرّج على الباطل» ولا تبالي الشياطين بوجوده الشريف وإنما تهتم لحضور عمرء 
وكأ رسول الله(ص) أقل شأنا من رجل كان انحنى للأصنام عشرات السنين! وانظر 
إليهم يزعمون أن رسول الله (ص) كان يشجّع إحدى أزواجه على التفرَّج على الرقص 


(۱) صحيح البخاري» ج ٤ص١١١٠‏ رقم ٤٠٠٤‏ والحديث أيضا في صحيح مسلم ج٤‏ ص .۱۸۸٤‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


EI 
والغناء» ولو قيل لهم إن عمر بن الخطاب جلس يتفرج على الغناء والرقص مع إحدى‎ 
أزواجه لقالوا  كبرت كلمة تخرج من أفواههم فما أجرأهم على الله تعالى.‎ 

قال السيوطي: وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم في 
قوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الاس كمن مثله في 
القلمات) قال: أنزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام كانا ميتين في 
ضلالتهما فأحيى الله عمر بالإسلام وأعزه وأقر أبا جهل في ضلالته وموته» وذلك أن 
رسول الله(ص )دعا فقال: الهم أعرَ الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب '. 
أقول: 

أين هذا الع في حياة النبي(ص)؟!.وأين كان عمر بن الخطاب حين كان عمرو بن 
عبد ود یزمجر ویتحدی؟! 

قال ابن عاشور: وفي الحديث: قد يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمَتي أحد 
فعمر بن الخطاب ". 


قال الآلوسي: أخرج ابن جرير عن محمّد بن إسحق أن النبي(ص )قال عند نزول 
هذه الآية: لو أنزل من السماء عذاب لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ 
لقوله كان الإثخان في القتل أحب إلي. وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر لكن لم 
ب کر فة سو د 
أقول: 

لكن القرآن يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) ولم يقل وما كان الله 
ليعذبهم وعمر فيهم» فدل هذا على وضع الرّواية. ثم عن أي إثخان يتكلّمون؟ومتى 
أثخن عمر في القتل؟ هل في وسعهم أن يأتوا بمحارب واحد قتله عمر بن الخطاب في 


() التحرير والتنوير» ابن عاشورء ج ۱ص .۱۹٤۰١‏ 
)۳( روح المعانيء الالوسي» ج ٠١‏ ص٥٣‏ 


الفصل الثاني / روايات في فضائل عمر 


مع ر كة؟ 

قال التعالبي: وأكثر الرّوايات في سبب نزول الآية أن عبد الرحمن بن عوف تصدق 
بأربعة آلاف وأمسك مثلها وقيل هو عمر بن الخطاب تصق بنصف ماله 
أقول: 

شهد على عمر بن الخطاب صحابة وصحابيّات ببخله ومنعه الخير. ولو كان 
صاحب جود في الجاهليّة أو الإسلام لذ كر في الأجواد. وقد سمّى محمد بن حبيب 
البغدادي أجواد العرب في الجاهليّة والإسلام فلم يذ كر فيهم عدويًا واحداء لاعمر و لا 
غیره. 

قال ابن كثیر:روى قيس بن حجّاج قال: لما فتحت مصر أتى أهلها 
(عمرو بن العاص)و كان أميرا بها فقالوا: أيّها الأميرء إن لنيلنا هذا سنَّة لا يجري إلا بها! 
قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت اثنتا عشرة ليلة خلت من هذاالشهر عمدذنا إلى جارية 
بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم 
ألقيناها في هذا النيل؛ فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام إن الإسلام يهدم ما 
كان قبله. فأقاموا والتيل لا يجري حتّى هموا بالجلاء فكتب (عمرو) إلى(عمر بن 
الخطّاب)بذلك فكتب إليه عمر: إّك قد أصبت بالذي فعلت» قد بعثت إليك ببطاقة 
داخل كتابي هذا فألقها في التيل. فلمًا قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من 
عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد: فإك إن كنت إِلّما تجري من 
قبلك فلا تجر» وإن كان الله الواحد القهّار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قال: 
فألقى البطاقة في اليل فأصبحوا يوم السّبت وقد أجرى الله النيل سَّة عشر ذراعا في ليلة 
واحدة» وقد قطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. (رواه الحافظ أبو القاسم 
اللالكائي في كتاب السنّة)". 


(۱) تفسير الثعالبي» ج ۲ ص ٠٤٤‏ . 
(۲) مختصر ابن کثیرء ج ۳٣ص .۱۰٤‏ 


الوومي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


يبدو أن عمر بن الخطاب علم منطق الأنهار» كما يبدو أن اليل يفهم الغة العربيّة 
الحجازبّة» ويعرف خط عمر» ولا يحتاج إلى ترجمان! لكن سني عمر كانت سني 
قحط بالمدينة ومن تلك السني عام الرّمادة. فلماذا لم يتوجّه إلى السّماء ليقول لها: إن 
كنت إِلّما تمطرين من قبلك فأمسكي وإن كان الله الواحد القهّار هو الذي يرسلك 
فأمطري! 

ويبقى السؤال كما يلي: هذا السلوك من اليل هل هو لكل أنهار الدتيا أم آنه خاص 
النيل؟وما أشد ولع اليل بالجواري الأبكار في الليلة الثانية عشرة بالضبط ! لا قبل ولا 
بعد! وقبل ابتكار السّاعة بزمان! لكن يبدو أن ثورة المصربّين على عثمان كان لها على 
بني أميّة أثر بالغ لا يكاد يوصف» وهو ما دعاهم وأتباعهم إلى الافتراء على أهل مصر 
ووسمهم بصفات لا تنسجم مع روح الإسلام الحنيف؛ ولا تزال آثار تلك الافتراءات 
بادية في كتب الأدب» شعرها ونثرها؛ وإنما المصريّون شعب من شعوب الدناء فيه من 
كل الأصناف» فيه الظالم لنفسه وفيه المقتصد وفيه السابق بالخيرات» وفيه المسلمون 
وغير المسلمين. 

قال ابن كثير: ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر 
(رض)ما قال: ما سمعت عمر(رض)يقول لشيء قط إني لأظته هذا إلا كان كما يظن. 
بينما عمر بن الخطّاب (رض) جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطا ظني أو أن 
هذا على دينه في الجاهليّةء أو لقد كان كاهنهم. علي بالرّجل! فدعي له فقال له ذلك 
فقال: ما رأيت كاليوم أستقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: 
كنت كاهنهم في الجاهايّة. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما آنا يوما في 
السّوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت: ألم تر الجن و إبلاسها ... ويأسها من بعد 
إنكاسها ... ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر(رض): صدق؛ بينما أنا نائم عند 
آلهتهم[!] إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا 


الفصل الثاني / روايات في فضائل عمر 
لا برح حتی أُعلم ما وراء هذا. ثم نادی: یا جلیح» أمر نجیح» رجل فصیح» يقول: لا إله 
إلا الله. فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا نبي ( هذا لفظ البخاري وقد رواه البيهقى 
ی 


۶ 
» 


أقول: 

هذه القصة تفيد أن عمر بن الخطاب كان يعلم ببعثة التبي(ص)» فلماذا أصر على 
البقاء على الشرك طوال تلك السنين؟ ولماذا كان يعدب الإماء اللاتي كن يعتنقن 
الإسلام؟! ثم لا يغب عنك أن الراوي هو عبد الله بن عمر! عبد الله بن عمر بن الخطاب 
يروي بخصوص عمر بن الخطاب. 

وعن الزهري عن ابن المسيّب في قوله تعالى إوما يعمّر من معمّر ولا ينقص من 
عمره) قال: لما طعن عمر بن الخطاب قال كعب: لو أن عمر دعا الله لأخر في أجله. 
فقال الناس: سبحان الله! أليس قد قال الله #إفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
یستقدمون)؟ فقال کعب: أو لیس قد قال اله:لإوما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره 
إلا في كتاب)؟ قال الزهري فنرى أن ذلك يؤخر ما لم يحضر الأجلء فإذا حضر لم 
يۇر . 

أقول: 

هكذا يضحك كعب الأحبار اليهودي على المسلمين» "لو أن عمر دعا الله لأخر 
في أجله“ يقول هذا الكلام عن عمر بعد أن قال له: " اعهد فإك مقتول بعد ثلاث ". وما 
يدري کب الأحبار متی بقتل عمر لو لم یکن مطلما على مؤامرة قته؟! 

قال البغوي في تفسير قوله*إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون..) 
الصديق: الكثبر الصدق قال مجاهد: کل من آمن بالله ورسوله فهو صدّيق وتلا هذه 


)۱( مختصر ابن کثیر» ج ٣‏ ص 4 
() تفسير الصنعاني» ج٣‏ ص ¥ 


الوهمي والحقياقي في سيرة عمر بن الخطاب 


الآية. قال الضحاك: هم ثمانية تفر من هذه الأمَة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى 
الإسلام: أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة وتاسعهم عمر بن 


الخطًاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ألحقه اله بهم لما عرف من صدق نيته ". 
أقول: 


بعد أن عبد الصتم أكثر من ثلاثين سنةء ووأد ابنته» وآذى المسلمين في بداية 
الآعوة في مكةء والنساء بشكل خاص» وفرّ من الزحف مرة بعد مرَة» تا ركا رسول 
الله(ص)بين أيدي الأعداء» وتردد كثيرا على مدراس اليهود أَيّام السّبت حتى قال له 
النبي(ص): ” أمتهوكون يا ابن الخطاب؟! “ بعد هذا كله نال مرتبة الصديقية فجأة كما 
تقضي به ثقافة الكرسي. والذي لا يشك فيه من قرأ القرآن الكريم وتدر معانيه أنه لا 
يجد عبارة ”الصديق" واردة إلأفي حق معصوم. فقد جاء وصف مريم(ع) 
ب“الصديقة "بعد أن خاطبتها الملائكة إن الله اص طفاك وطهّرك واصطفاك على نساء 
العالمين)» فهي مصطفاة مطهّرة؛ وكذلك وصف يوسف() بالصيق في قوله 
تعالى إيوسف أيّها الصديتق أفتنا في سبع بقرات...) وقبل ذلك قول أبيه يعقوب(ع) له 
كما حكى القرآن الكريم و كذلك يجتبيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ويتم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق..). فهو 
مجتبى من قبل الله تعالى. فمرتبة الصديقية لا تجتمع مع عبادة الأصنام لحظة فما فوقها. 

قال ابن عاشور: وقد قال ابي( ص)«قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدّثون 
فإن يكن في أمَّتي منهم أحد فعمر بن الخطاب. قال ابن وهب؛ ادون مهمون" 

أقول: 

أين كان التحديث يوم وفاة النبي(ص)حين أنكرها الرّجل» والقرآن الكريم 


(۲) التحرير والتنويرء ابن عاشور» ج ۱ ص ۳۸۹۲. 


يهتف ل إنك ميّت وإنهم ميتون»). وأين كان التحديث في مسألة الكلالة؛ ثم هو رجل 
كثير السب والشتم فهل كان السب والشتم من التحديث» وهل کان قوله 'حسبنا كتاب 
لله " ونسبته الهجر إلى رسول الله(ص)من الإلهام أيضا؟. 

وجاء في تفسير الصنعاني ما يلي: فانطلق سليمان يوما إلى الحمّام وكان قد قارف 
بعض نسائه في بعض المأثم» قال معمر لا أظلّه إلا قال حائضا [!]» فدخل الحمّام 
فوضع خاتمه ومعه ذلك الشّيطان فلمّا دخل أخذ ذلك الشيطان خاتمه فألقاه ذ في البحرء 
وألقي على الشیطان شبه سلیمان فخرج سلیمان وقد ذهب ملکه وکان اليطان يجلس 
على سرير سليمان أربعين يوماء فاستنكره صحابة سليمان وقالوا: لقد افتتن سليمان من 
تهاونه بالصلاة» وكان ذلك الشيطان يتهاون بالصلاة وبأشياء من أمر الدين» وكان معه 
من صحابة سليمان رجل يشبّه بعمر بن الخطاب في الجلد والقوّة فقال: إني سائله لكم. 
فجاء فقال: يا نبي الله ما ت تقول في أحدنا يصيب من امرأته في الليلة الباردة ثم ينام حتى 
تطلع الشمس» لا يغتسل ولا يصلي» هل ترى عليه في ذلك بأسا؟ قال: لا بأس عليه! 
فرجع إلى أصحابه فقال: قد افتتن سليمان؛ قال فبينا سليمان ذاهب في الأرض إذ أوى 
إلى امرأة فصنعت له حوتا أو قال فجاء ته بحوت» فشقّت بطنه فرأى سليمان خاتمه في 
بطن الحوت فعرفه فأخذه فلبسه فسجد له كل شيء لقيه من طير أو دابة أو شيء» ورد 
لله إليه ملكه فقال عند ذلك: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى قال 
قتادة يقول لا تسلبنيه مرة أخرى. 

صحابة الأنبياء السابقين يشبّهون بعمر» وحظ عمر من القصة الشدة والجلدء وحظٌ 
سليمان(ع)مقار فة الحائض؛ وطالما ضحك كعب الأحبار وأصحابه على المسلمين. 


(1) كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا؛ كيف يسمح مسلم لنفسه أن يقول عن نبي من 
أنبياء الله تعالى إِنه قارف بعض نسائه وهي حائض؟! إلى هذه الدرجة بلغ الاستخفاف بأنبیاء الله تعالى في 
كتب التفسير! وما أكثر الإسرائيليات في كتب التفسير والحديث. 

(۲) تفسير الصنعاني» ج ٣ص .٠١٤١‏ 


الوومي والحقبقي في سيرة عمر بن الخطاب 


E 


قال أبو سعيد (في قصة الدجّال): ما كنت أدري ما النحاس قبل يومثذ فذهب 
ليذبحه فلم يستطع ولم بسلّط عليه بعد قتله إيّاه» قال: فن نبي اله( ص )قال فاخذ بيديه 
ورجليه فألقاه في الجنة وهي غبراء ذات دخان يحسبها الثار» فذلك الرّجل أقرب أمَّتي 
مى درجة. قال: فقال أبو سعيد: ما كان أصحاب محمد(ص)يحسبون ذلك الرّجل إلا 
عمر بن الخطًاب(رض)حتى سلك عمر سبيله . 

وروى الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله( ص)أتاني 
جبريل(ع)فقال أقرئ عمر الالام وقل له إن رضاه حكم وإ غضبه عر . 

وفي المعجم الأوسط: "عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (رض)قال: قال رسول 
الله(ص):أتاني جبريل(ع)فقال أقرئ عمر السّلام (وقل له) إن رضاه حكم وإ غضبه 
عز. لم يرو هذا الحديث عن زيد العمي إلا جرير بن حازم تفرد به خالد بن يزيد 
ال 


ء۶ 


اقول: 

لقد رضي أن يفْرٌ من الزحف» في أحد حنين وخيبر» وفي الفقهاء من لا يجيز 
شهادة من فر من الزحف. فهل يصبح الفرار حكما؟ 

ولقد كان هائجا حين الهجوم على بيت فاطمة؛ فهل هذا عز ؟ 

وعن ابن عبّاس: لما أسلم عمر أتاني جبريل فقال: قد استبشر أهل الستّماء بإسلام 

(£) 

وعن صالح بن كيسان قال: قال ابن شهاب: بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أوّل من قال 
لعمر «الفاروق»» وكان المسلمون يأثرون ذلك من قولهم» ولم يبلغنا أن رسول 


() المستدرك» الحاكم النيسابوري» ج »٤‏ ص 0۳۹. 

(۲)المعجم الكبيرء الطبراني» ج ۲١‏ ص ٤۸‏ . 

(۳)المعجم الأوسط الطبراني» ج ٦‏ ص ۲۶۲. 

.)۳۲۷۲۸ الحدیث رقم‎ ٥۷۷ ص۱١ كتز العمال» المتقي الهندي ج‎ )٤( 


الفصل الثاني / روايات في قضائل عمر 
الله(ص)ذ كر من ذلك شیا" 

أقول: 

وهذا بيبطل ما أخرجه ابن سعد عن ذكوان قال « قلت لعائشة من سمّى عمر 
الفاروق قالت: النبي(ص)». وإنّما يدخل هذا وأمثاله في حرب عائشة على علي(ع)» 
فإتها حاربته بالرّجال والكلمة» ولم تأل جهدا في محاولة سلب صفاته وألقابه وإضفائها 
على خصومه. وقد ل ثبت أن عليا(ع)قال: أنا الصديق الأكبر والفاروق الأكبرء لا يقولها 
بعدي إل کاذں ۳ : 

قال السيوطي: «وأخرج ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان عن ابن مسعود قال: خرج 
رجل من أصحاب رسول الله( ص )فلقيه الشيطان فاتخذا فاصطرعا فصرعه الذي من 
أصحاب محمد فقال الشيطان: أرسلني أحدثك حديثا فأرسله قال: لا. فاتخذ الّانية 
فاصطرعا فصرعه الذي من أصحاب محمد فقال: أرسلني فلأحدثنلك حديثا يعجبك 
فأرسله فقال: حدثني! قال: لا فاتٌخذ الّالثة فصرعه الذي من أصحاب محمَّد» ثم جلس 
على صدره وأخذ بإبهامه يلو كهاء فقال: أرسلني؛ فقال: لا أرسلك حتى تحدثني. قال: 
سورة البقرة» فإنّه ليس من آية منها تقرأً في وسط الشياطين إلا تفرقواء ولا تقراً في بيت 
فيدخل ذلك البيت شيطان. قالوا: يا أبا عبد الرحمن» فمن ذلك الرّجل؟ قال: فمن ترونه 
إلا عمر بن الخطاب»“! 


(۱) في تاريخ الطبري»ء ج جح ۳ ص .۲۱٣۷‏ 

() تاریخ حلفا ج ا٤۱۱‏ 

(۳) المستدرك» الحاكم النيسابوري» ج ٣ص‏ ۱۲ وخصائص أمير المؤمنين ع) -النسائي» ص٤٤‏ وشرح 
نهج البلاغةء ابن أبي الحديد» ج ۳ ص ۰۲۰۰ ونظم درر السمطين»› الزر ندي الحنفي ص٥٩‏ وكنز العمال» 
المتقي الهندي» ج 1۳ ص0۲۹ و فص الاير رح الجاع الصغيرء » المناوي» ج ۱ ص1۹ وتاریخ 
الطبري» الطبري» اص۹ و الكامل في التاريخ» ابن لای ٣ص۷‏ والبداية والنهايةء ابن کثیرء ج 
٣ص٦‏ . 


الوهمي والحفياقي قب سيرة عمر بن الخطاب 


ما أسهل دعوى مصارعة الجن» وآنى للجن أن تدفع عن نفسها ما اتهمتها به كتب 
الحديث والتاريخ. و يكفي لذلك أن بُعلم أن قتل سعد بن عبادة الصحابي المعارض 
لبيعة السقيفة قتلته الجن بالشَام وقالت في ذلك شعرا": 

قد قتلنا سيد الخزرح سعد بن عباده 

ورمیناه بسهمین فلم نخطئ فؤاده 

وأعجب ما في القصة السابقة حرص الصحابي على التعلّم من شيطان من الجن. 
فهل يتوقع هذا الصحابي أن يكون عند الجني ما لا يكون عند رسول الله(ص)؟ 

وفي تفسير الآلوسي: قال عبد الوهاب الشعراني: ... واعلم أن حديث الحق سبحانه 
و ا ي بن الخطاب (رض) 
ومن ورثه من الأولياءء ومنهم من لا يعرف ذلك ويقول: ظهر لي كذا وكذا ولا يعرف 
أن ذلك من حديث الحق سبحانه معه؛ وان شيخنا يقول: كان عمر من أهل سماع 
المطلتق الذين يحدثهم الله تعالى في كل شيء . 

أقول: 

لا يخفى أنه لو كان عمر محدثا لفهم كلام الحق الموجّه إليه مباشرة في القرآن 
الكريم قبل الحديث عن المناجاة الباطتية؛ فالله تعالى قد خاطب عمر بن الخطاب ومن 
معه في سورة الحجرات بقوله تعالى [ لا تق دموا بين يدي الله ورسوله واتقوا اله إن الله 
سميع عليم)'" ومع ذلك بقي يقم ویتدخل في شؤون النبي(ص)کما لو کان شریکه 


(۱) البداية والنهاية ج ۷ص ۳۳و العبر في خبر من غبر ج۱ ص۱۹ و المنتظم ج ٤ص ٠٠٠‏ و تاریخ ابن 
خلدون ج ۲ص ۲٣۳و‏ تاریخ ابن خلدون ج ۲ص4٩4٤‏ و شذرات TORT‏ 
aa‏ تاريخ الأسلام ٣ص۹١٤۱‏ و الوافي بالوفيات ج ٥٠ص٥٩‏ وصفة الصفوة ج اص٥‏ 0۰ تلقيح 
فهوم أهل الأثر ج اص1. 

(۲) روح المعاني» ج٥۲‏ ص ۲ 

.١ الحجرات:‎ )( 


الفصل الثاني / روايات في قضائل عمر 


في الرسالة! وقد بقي يعارض رسول الله غير ملتفت إلى ما تضمنته الآية. ولو كان محدثا 
كما قيل لعرفت له فاطمة(ع) ذلك» ولما ماتت غاضبة عليه. وكيف يكون محدثا من 
آذى فاطمة(ع) بعد أن قال رسول الله(ص)" من آذاها فقد آذاني " ؟! 

قال الثعالبي: وروي أن عمر بن الخطاب (رض )قرأ مرّة إن عذاب ربّك لواقع ماله 
من دافع فان نة عيد منها عشرين يوما. 

أقول: إن صح هذا فهو يعني أن عمر بن الخطاب تخلف عن الجمعة والجماعة ثلاثة 
أسابيع متوالية» ومثل هذا لا يعقل أن يتجاهله المؤرخون! ثم كيف تجتمع هذه الرجة من 
الخشية مع الهجوم على بيت المطهّرين من آل رسول الله(ص) بقصد إحراقه؟!. 

ويروى أن عمر بن الخطاب (رض)سمع قارا يقرأإوالطور وكتاب مسطور4 قال 
هذا قسم حق» فلما بلغ القارئ إلى قوله عر وجل إن عذاب ربك لواقع) ظن أن 
العذاب قد وقع به فغشي عليه . 

أقول: 

إلى هذا المستوى وصل تدبّره للقرآن ومع ذلك يتعامل مع آية إوما محمّد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرّسل حين قرأها أبو بكر بعد وفاة النبي(ص) كأنّما يسمعها 
لاأوّل مرة! و أبعد من ذلك: يسأل أبا بكر ˆ أفي كتاب الله هذا؟ . 

وروی ابن جرير عن أ عطيّة قالت: "لما قدم رسول الله (ص)جمع نساء الأنصار في 
بيت ثم أرسل إلينا عمر بن الخطّاب (رض)فقام على الباب وسلّم علينا فرددن أو فرددنا 
عليه السّلام ثم قال: أنا رسول رسول الله(ص)إليكن» قالت فقلنا: مرحبا برسول الله 
وبرسول رسول الله» فقال: تبایعن على أن لا تشر کن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين 
قالت: فقلنا: نعم» قالت فمك يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البييت 


(1) تفسير الثعالبي» ج ۱ص۸ 
(۲) تفسير الثعالبي» ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 


الوومي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


E 


ثم قال: الهم اشهد'. 


هذا بعيدء فان التبي(ص)يعرف غلاظة عمر وجفاءه وموقفه من النساء وموقف 
التساء منهء والرّحماء الأطفاء كثيرون» فلماذا يرسله هو في هذه المهمّة الحسّاسة» مبايعة 
التبي(ص)؟ على أنه قد وردت روايات تفيد أن النبي(ص)هو الذي بايعهن» والقرآن 
الكريم يقول «يبايعنك) ولا يقول يبايعن عمر! . 

قال ابن عاشور: وأمّا السَفارة بكسر اين وفتحها فهي السّعي بالصلح بين القبائل» 
والقائم بها يسمّى سفيرا. وكانت لبني عدي بن كعب أبناء عم لقصي» وجاء الإسلام 
وهي بيد عمر بن الخطاب . 

أقول: 

السّفارة مهمّة حسّاأسة تحتاج إلى سعة صدر ومداراة وصبر ولياقة. وهو ما يسمَّى 
في أيّامنا بالدبلوماسيّة؛ وقد ذكروا أن عمر بن الخطاب كان سريعا إلى المساءة كثير 
الجبه و الشتم و السب ". فهل تصلح أخلاق عمر لهذه الوظيفة؟!. 

و روى الطبري أن المغيرة بن شعبة قال: لما دفن عمر أتيت علتّا وأنا أحب أن أسمع 
مته في عمر شیا فخرج يتفض رأسه ولحیته وقد اغتسل وهو ملتحف بشوب لا يشلك 
أن الأمر يصير إليه فقال: يرحم الله ابن الخطّاب» لقد صدقت ابنة حثمة» لقد ذهب 
بخیرها ونجا من شرهاء أما والله ما قالت ولکن قوّلت! 


ت 
۶ 
” 


قول: 
كيف يقول أمير المؤمنين(ع) في عمر مثل هذا القول وهو القائل فيه في نهج 
البلاغة ما قال! وكيف تقبل رواية المغيرة بخصوص علي(ع) وهو الذي لم يكتف بسبّه 


(۱) مختصر ابن کثیر» ج ٣ص‏ 0۰۸. 
(۲) التحرير والتنوير» ج ١ص‏ ۹ 


الفصل الثاني / روايات في فضائل عمر 
وشتمه ولعنه(ع)» بل وف لذلك الخطباء. روى أحمد في الفضائل عن سفيان بن 
منصور عن هلال عن عبد الله بن ظالم وذ کر سفیان رجلا فیما بینه وبين عبد الله بن 
ظالم قال: سمعت سعيد بن زيد قال: لما قدم معاوية الكوفة أقام المغيرة بن شعبة خطباء 
يتناولون علي فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى هذا الظالم الذي يأمر بلعن رجل 
من أهل الجنة"'. فإذا كان المغيرة لا يتورًع أن يسبب ويلعن علّا(ع) ويوظف لسبّه 
ولعنه» فان أهون شيء لديه أن يفتري عليه. 

و عن محمد بن إسحاق قال:حدثني عمَّي عبد الرحمن بن يسار قال: شهدت موت 
عمر بن الخطاب (رض)فانكسفت الشمس يومئذ". 

أقول: 

هذا کلام رده حديث «إِنٌ اشن والقمر آیتان لا تنکسفان لموت أحد.». ولو 
كان كذلك لكان أولى أن تنكسف لموت رسول الله(ص). و من الممكن التحقّى من 
المدعى لدى الفلكيين في أيّامناء إن كان حدث كسوف في المدينة في الأسبوع الذي 
قتل فيه عمر. 

وعن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: أوّل من حيي عمر بن الخطاب بأمير 
الحر ن المر ةن ةكت ع 
أقول: 

بل هو أمير جماعة السقيفةء والدّليل على ذلك قول سعد بن أبي وقاص لمعاوية ' 
فنحن المؤمنون ولم نؤمّرك علينا . وكيف يكون أميرا للمؤمنين وفاطمة بنت رسول 
لله( ص )التي لا يشك في إيمانها إلا خارج من الملّة ترفض أن يصلي عليها أو يقف 
ا 
() فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» ص 


(۲) المعجم الكبير» الطبراني» Me‏ 
(۳) التاريخ الأوسط ج٠‏ من ٤ه‏ تحت رقم ۲. ۰ 


الوجمي والحقبقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


AEE 
ليرضى لرضاها ويغضب لغضبها».‎ 

و عن سلمة بن هيل عن عبد خير قال: سمعت علا يقول: خي ركم بعد رسول 
اله( ص)أبو بكر وخیر كم بعد أبي بکر عمر» ولو شئت شئت أخبرتكم بالالث قال سلمة 
وکا ف" 

أقول: على فرض صحة الحديث فإن القول المنسوب إلى علي(ع) هو 
اتاك ول قل ا فلن هر داي الع ن وي ا ل ا 
يؤيد ذلك وهو قوله(ع): متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى أصبحت أقرن 
إلى هذه النظائر" . 

وعن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن أن عمر بن الخطاب خطب إلى قوم من 
قريش بالمدينة فردوه» وخطب إليهم المغيرة بن شعبة فزوّجوه» فقال رسول الله( ص): 
لقد ردوا رجلا ما في الأرض رجل خير منه ”. والقصة نفسها في تاريخ جرجان: عن 
معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسين قال: خطب المغيرة بن شعبة وعمر بن 
الطاب امرأة فزوج المغيرة ومنع غم ققال رسول الم( ض)لقد ردوا خير هذه الأمة“. 

يقول الحديث: ما في الأرض رجل خير منه ورسول الله(ص)سيّد الكائنات في 
الأرض! و علي بن أبي طالب(ع) المطهّر بن ص الكتاب الكريم في الأرض! وإذا لم 
يكن في الأر ض أفضل منه فلماذا رده النبي(ص)حين جاء يخطب فاطمة(ع)؟! أيعقل 
أن يذمٌ رسول اله(ص)قوما بشيء فعلوه ثم يفعله هو؟!. كل هذا الطعن في شخص 
رسول الله( ص )یمر بسلام وبدون أدنى تعليق» لأنه لا بأس بالتضحية بكرامة ومقام 
النبي(ص)لأًجل الحفاظ على صورة حزب السقيفة في أذهان العوامٌ وأشباه العوا» 


0 ارجا جا في‎ r 
Ar الغابة ابن الأثير ج٠ ص‎ (۳) 


)£( تاریخ جرجان» ج ۱ص ۲۹٤‏ . 


ولعل هذا وأمثاله مما يفسّر قوله(ص)ما أوذي نبي مثل ما أوذيت قط. والواضح هو أن 
معاصري عمر كانوا أعلم به ممّن اختلق الرّواية» خصوصا إذا علم أن الذين ردواعمر 
ی ی در ی 

وعن حميد بن منهب قال: زرت الحسن بن أبي الحسن فخلوت به فقلت له: يا أبا 
سعيد أما ترى ما الناس فيه من الاختلاف؟ فقال لي: يا أبا بحيى» أصلح أمر الاس أربعة 
وأفسده اثنان. أمّا الذين أصلحوا أمر اناس فعمر بن الخطاب يوم سقيفة بني ساعدة 
حيث قالت قريش ”متا أمير وقالت الأنصار ما أمير " فقال لهم عمر: ألستم تعلمون أن 
رسول الله( ص)قال الأئمّة من قريش؟ قالوا: بلى. قال: أو لستم تعلمون أنه أمر أبا بكر 
يصلي بالناس؟ قالوا: بلى. قال: فأّكم يتقدم أبا بكر؟ قالوا: لا أحد! فسلّمت لهم الأنصار. 
ولولا ما احتج به عمر من ذلك لتنازع التاس هذه الخلافة إلى يوم القيامة..٠‏ 

أقول: 

هذه شهادات المصوّبين وهم يعلمون أن تقدّم أبي بكر للصلاة لم يكن بأمر من 
رسول الله(ص)بل كان بأمر من عائشة بنت أبي بكر من غير إذن من رسول الله(ص)» 
ولو كان النبي(ص )هو الذي أمر بذلك لما خرج جر رجليه وأزاح أبا بكر وصلى 
بالناس من جلوس. و كيف يأمره بالصلاة بالاس وهو الذي تعجب من وجوده بالمدينة 
بعد أن جعله واحدا من جند أسامة؟! كان المفروض أن يكون أبو بكر في طريقه إلى 
مؤتة لا في المدينة. وهذا الكلام من عمر إن صح إنما هو يحلب به حابا له شطره يشك 
له أمره اليوم ليرده إليه غدا. وهو ما حدث فعلا. 

عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول 
الله(ص)وعنده نساء من نساء الأنصار يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهر فلمًا استأذن 
عمر تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول الله (ص)يضحك فقال: أضحك الله سنك يا 
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رسول الله. فقال رسول الله(ص): عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي فلمَا سمعن 
صوتك تبادرن الحجاب. فقال عمر وأنت أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات 
أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله(ص)؟ قلن: نعم» أنت أفظ وأغلظ من رسول 
الله(ص). قال رسول لله(ص):والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجًا إلا 
ك 

أقول: نسي واضع هذا الحديث أن الله تعالى بقول:«إولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك) وبما أنهم لم ينفضوا من حوله فلا فظاظة في خلقه الكريم» بل هو 
على خلتق عظيم. بينما كلام الجواري المزعومات فيه «أنت أفظ وأغلظ من رسول 
لله (ص)»» وهذا يقتضي المشا ر كة وفضل أحد الطريفين! لأننا إذا قلنا زيد أعلم من 
سعيد فهذا يعني أن زيدا عالم وسعيدا أيضا عالم» لكن علم زيد أكثر من علم سعيده 
وهذا شأن كل ما فيه صيغة التفضيل " أفعل "و" من . و عليه يكون في كلامهن إثبات 
صفة الفظاظة لرسول الله(ص) ولا يتأتّى مثل هذا الكلام إلا ممن أعمى الله بصيرته 
وأضلّه على علم. وأمَّا بخصوص الهيبة فسيمرّ بك لاحقا حوار بين زينب بنت مظعون 
زوجة عمر بن الخطّاب وبين أبي هريرة بخصوص شرب قدامة بن مظعون الخمرء وفيه 
تلعن زينب بنت مظعون أباهريرة بمحضر زوجها عمر بن الخطاب! فأين الهيبة وهي 
تجلس مع الرَجال في مناقشة أمر لا دخل لها فيهاء وتلعن صحابيا اسمه أبو هريرة؟! 

عن حميد عن أنس أن النبي(ص)قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب قلت: 
لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش. فظننت أني أنا هو» فقلت: ومن هو؟ قالوا عمر 
بن الخطاب". 

عن مكحول عن غضيف بن الحارث رجل من أيلة عن أبي ذز قال: سمعت رسول 


(1) فضائل الصحابةء النسائی» ص ١١-٠۱۰‏ . 
(۲) فضائل الصحابةء النسائى» ص ٠١‏ . 


الفصل الثاني / روايات قي فضائل عمر 


الله( ص )!ن الله وضع الحق على لسان عمر 


TT yy 
يها الناس إني قد عهدت عهدا أ فترضون به؟ فقام الاس فقالوا: قد رضينا. فقام علي‎ 
° فقال:« لا نرضی إِلاً أن يكون عمر بن الخطّاب؛ فكان عم‎ 

أقول: 

كيف يقول علي(ع) مثل هذا وهو القائل: ..إذ عقدها لآخر بعد وفاته لش ما تشطرا 
ضرعيها فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسها. ويكثر العثار فيهاء 
والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم» وإن أسلس لها تقحَم! 
فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلوّن واعتراض؛ فصبرت على طول المكة وشدة 
المحنة. حتى إذا مضى لسبيله» جعلها في جماعة زعم آني أحدهم! فيا لله وللشّورى» 

متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر "؟! 

SR EE 
إليك؟ قال: عائشة! قیل: من الرجال؟ قال: بو بكر قيل: ثم من؟ قال: عمر. قيل ثم من؟‎ 
قال: أبو عبيدة بن الجر اح‎ 
أقول:‎ 

هذا الحديث ببطله الحديث الصحيح المتفق عليه في حق علي(ع): «یحب الله 
ورسوله» ویحبه الله ورسوله»» ولا توفع من عمرو بن العاص الذي کان يلعن عليّا(ع) 
أن يذ كره بخير» و كيف لا يمجّد عائشة وهي شريكته في عداوة أهل البيت(ع)؟! على 
أن رواية عمرو بن العاص ههنا ينسفها فعل النبي(ص)مع عائشة بنت أبي بكر فإ 
د 
اا یت امات ب ۰ 


(6) یح ابن بان ٥ر0۹٤‏ ر 5 
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تمجيد زوجة سابقة على الرّوجة الحاليِةء فلو كان رسول الله(ص )يحب عائشة كما‎ 
يدعي عمرو بن العاص لما أسمعها ذلك التمجيد لخديجة (ع)؛ ثم إن من الأحاديث‎ 
المفيدة كون علي وفاطمة عليهما السلام أحب الخلق إلى رسول الله(ص )ما هو مروي‎ 
من طريق عائشة نفسها ؛ فعن جميع بن عمير قال: دخلت مع أمي على عائشة فسمعتها‎ 
من وراء الحجاب وهي تسألها عن علي فقالت: تسألني عن رجل والله ما أعلم رجلا‎ 
كان أحب إلى رسول الله(ص) من علي ولا في الأرض امرأة كانت أحب إلى رسول‎ 
.' الله( ص )من امرأته‎ 

وهذا الحديث رواه الحاكم أيضا في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه"". وفي نفس المعنى حديث لعمر بن الخطاب يشهد فيه بنفس ما شهدت 
به عائشة. فعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر (رض) أنه دخل على فاطمة بنت رسول 
الله( ص )فقال: «يا فاطمةء والله ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله(ص )منك والله ما كان 
أحد من الناس بعد أبيك(ص)أحب إلي منك. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين ولم بخرجاه. بل إن عمر بن الخطاب نفسه يشهد أن زيد بن 
حارثة (رض) كان أحب إلى رسول الله( ص )منه. فقد رووا أن عمر كان يفرض لأسامة 
في العطاء خمسة آلاف ولابنه عبد الله ألفين فقال له عبد الله: فضّلت علي أسامة» وقد 
شهدت ما لم يشهد! فقال: إن أسامة كان أحب إلى رسول الله(ص)منك وأباه كان 
أحب إلى رسول الله(ص)من أبيك. قال القرطبي بعد ذكر القصة: ففضل (رض) 
(۱) سنن النسائي الکبری ج۵ ص 1۳۹. و ج٥‏ ص١١٠‏ .وسنن الترمذي ج٠‏ ص٠٨۷‏ والمعجم الكبير 
ج۲۲ ص۳٤٤‏ ومسند أبي يعلى ج ۸ص ۲۷۰ ومعجم أبي يعلى ج اص ۱۲۸ وخصائص علي» النسائي 
جا ص۱۲۷ و ج اص۱۲۸. 
() المستدرك على الصحیحین» الحاكم النیسابوري» ج۳ ص ۱۱۷ رقم .٤۷۳۱‏ و ج٣‏ ص۱۷۱ . 
(۳) المستدرك على الصحيحین» ج۳ ص۱۸ رقم ا٣۷٤‏ 
)٤(‏ مجمع الزوائد الهيثمي» ج1 ص٤‏ وسنن البيهقي الكبرى ج ص ۳٠١‏ وسنن الترمذي ج٩‏ ص 1۷٥‏ 


ومصنف ابن أبي شيبة ج٦‏ ص۳٥٤‏ و ج1 ص ٠٠١‏ و المعجم الأوسط ج1 ص٦٠٠‏ ومسند أبي يعلى 
ج ص۸٤۱‏ ومسند أسامة بن زید ج ص٤٤‏ و ج ۱ ص٩٤‏ ومسند البزار ج۱ ص۲90 و ج ۱ص .٤٠۹‏ 
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محبوب رسول الله( ص)علی محبوبه'". 


قال الستيوطي: أخرج البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله(ص)عمر سراج أهل 
الجنة. وأخرجه ابن عساكر من حديث أبي هريرة والصعب بن جثامة". 


لیس سراجها إبراهیم ولا موسی ولا عیسی ولا زکریا ولا داوود ولا الحسن 
والحسين..سلام الله عليهم أجمعين» وإنما سراجها رجل عبد الصنم أكثر من ثلاثين 
سنة» وخرجت فاطمة بنت رسول الله( ص )من الدنيا غاضبة عليه وهى التى يغضب الله 

عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله(ص)قال «بينا أنا 
نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرَي يخرج في أظفاري» ثم أعطيت 
فضلي عمر بن الخطًاب» قالوا فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: العله". 

أقول: 

ولذلك مات لا يعرف الكلالة وقال عن نفسه: كل الاس أفقه من عمر! 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله(ص)قال: «إن الله جعل الح على لسان 
عمر وقلبه». قال ابن عمر: وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال إلا نزل القرآن على نحو 
اا 

أقول: وكل رواية في فضل عمر من طريق ابن عمر إّما هي شهادة ولد لأبيه. 


(۱) تفسیر القرطبي» ج٤۱‏ ص۲۳۹. والقصة موجودة أيضا في المستدرك على الصحيحين ج٣‏ 
ص 1٤۵‏ و صحيح ابن حبان ج١٠‏ ص0۱۷. وأقول: وهذا القول من عمر محل تأمّل» فإنَ فاطمة(ع) 
کانت أحب إلى رسول الله (ص) من أسامة وآبيه ومع ذلك عاملها عمر بما عاملها به ! 

() تاریخ الخلفاء» ج ص۱۱۸ . 

(۳) صحيح البخاري» ج١‏ ص .٤۳‏ و ج 1ص ۲۵٣۷۱‏ و ج ٦ص۷۷٣۲‏ و» ج ٦ص۷۹٥۲‏ و سنن النسائي 
الکبری ج ۳٣ص٣٠۲٤‏ و سنن الترمذي ح٥‏ ص1۱۹ و مسند أحمد بن حنبل ج ٣ص .٠١۸‏ 

)£( تاریخ الخلفاءء السيوطي» ج ص۷١١‏ . 
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وأخرح الطبراني والديلمي عن الفضل بن العباس قال: قال رسول اله(ص)الحق 
بعدي مع عمر حیث کان '. 

أقول: 

فلماذا هجر ته فاطمة(ع)؟ وهي التي يرضى الله لرضاها ويغخضب لغضبها؟! ولماذا 
خالفه علي بن أبي طالب(ع). أليس عمر نفسه هو الذي يقول: 'والله ما يدري عمر 
أصاب أم أخطأً؟! فكيف يقول مثل هذا لو صح الحديث؟ 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اله(ص) 
١‏ من أبغض عمر فقد أبغضني» ومن أحب عمر فقد أحبّني» وإ اله باهي بالناس عشية 
عرفة عامّة وباهى بعمر خاصة! وإِنّه لم يبعث الله نبيا إلا كان في أمَّته محدث» وإن يكن 
في أمَّتي منهم أحد فهو عمر! قالوا يا رسول الله كيف محدّث؟ قال: تتكلم الملائكة 
ا 
أقول: 

لكن الطبراني نفسه روى عن جعفر بن محمد عن أييه عن علي بن الحسين عن 
فاطمة الصغرى عن حسين بن علي عن أمّه فاطمة بنت رسول الله(ص)قالت:« خرج 
علينا رسول الله( ص)عشيّة عرفة فقال إن الله باهى بكم وغفر لكم عامَّة ولعلي خاصة 
وإّي رسول الله إليكم غير محاب لقرابتي. هذا جبريال يخبرني أن السعيد حق السّعيد 
من أحب علا في حياته وبعد موته وإن الشَقي كل الشقي من أبغض علا في حياته 
وبعد موته»". كما أورد المتّقي الهندي حديا فيه أن النبي(ص)قال: «وما لي لا 
أضحك وهذا جبريل يخبرني عن الله عز وجل أن الله باهى بي وبعمّي العبَاس وبأخي 
علي بن أبي طالب سكان الهواء وحملة العرش وأرواح الّبيين وملائكة ست سموات 


(۱) تاريخ الخلقاء» السيوطي» ج ۱ ص۹١١‏ . 
(۲) المعجم الأوسطء الطبراني» ح۷ ص۱۸ و مجمع الزوائد ج٩‏ ص1۹. 
(۳) المعجم الکبیر ج۲۲ ص٥۱٤‏ رقم ٠٠١١‏ . 
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وباهى بأمّتي أهل سماء الدنيا». وعن ابن عباس قال: أمر الّبي(ص)المهاجرين 
والأنصار أن يصقّوا صفينء ثم أخذ بيد علي وبيد العّاس» ثم مشى بينهم ثم ضحك 
النبي(ص)» فقال له علي: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن جبريلل أخبرني أن الله 
باهى بالمهاجرين والأنصار أهل السّماوات السبع وباهى بك يا علي وبك ياعبّاس 
حملة العرش”. ويما أنه لا يمكن الجمع بين الحديثين فلاب من توجيه السّهام إلى 
حديث المباهاة بعلي(ع) ووصمه بأنه ٴموضوع" وتصحيح حديث المباهاة بعمر» وقيل 
الحمد لله رب العالمين. لكن ذلك لا يحل المشكلةء لأن في سجل علي(ع) ما يباهى 
به» كالتوحيد المحض مثلا فان عليا(ع) لم يشرك بالله طرفة عين» بينما انحنى عمر 
ا ا ن ف ل ن اللي الحجيم اااي من أخلص له العبادة 
بمن أشرك به الأوثان. وكذلك القول في الجهادء فان لعلي(ع) صولات وجولات في 
بدر وأحد وخيبر وحنين» ولعمر بن الخطاب فرار في بعضها وجبن في بعضها الآخر! 
فلا يعقل أن يباهي الله تعالى الشجاع الكرار بالجبان الفرار بعد أن قال جل اسمه إن 
لله يحب الذين يقاتلون في سبیله صفا كأنهم بنيان مرصوص 4 وقال ومن يولّهم 
يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم و 
بئس المصير) . 

ولقد كانت فاطمة(ع) لا تحبا عمر بن الخطاب ولا ترتاح إليه» وأخبرت آنها 
ستشكوه إلى أبيها رسول الله(ص)» وهي مع ذلك قطعا في الجنةء بل سيّدة نساء أهل 
الجنةء ولا يدخل الجنة من يبغضه الله تعالى. فلو كان بغض عمر بغضا للتبي( ص )لما 
دخلت فاطمة الجنة وترتعت على كرسي السّيادة فيها. ولقد كان علي(ع) لا يخفى 
e yy‏ 
(۲) کنر العمالء ج۱۳ ص۲۲۰ رقم ۳۷۳۱۷ کار ا و و ن ا 
ص0۸ . 


.٤ الصف:‎ )۳( 
.۱١ الاتفال:‎ )£( 
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موقفه من عمرء وأقواله فيه معلومة في خطبته الشقشقَيّةء وهو مع ذلك يحب الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله» يشهد بذلك أولیاؤه وأعداؤه كما في الصحيحين وغيرهما'. 

وعن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله(ص)من حين قبض أحد 
ولا أجود من عمر”. 

أقول: 

لقد كان من بين الأمور التي برّرت بها بنت عتبة بن ربيعة رفضها الرواج من عمر 
آنه یمنع خیره. وقد اعترف هو بنفسه على المنبر آنه کان بخيلا. أخرج ابن سعد وابن 
أبي شيبة عن شداد قال: كان أوّل كلام تكلم به عمر حين صد المنبر أن قال: الهم 
إني شديد فلتي وإّي ضعيف فقوتي» وإِّي بخيل فسحّني. فعمر بن الخطاب يقول 
عن نفسه « إّي بخيل » وعبد الله بن عمر يقول عنه « أجود الناس بعد رسول الله »» ولا 
ريب أن أحد القولين مخالف للواقع. وعمر أدرى بنفسه من ابنه . 


)0( حدیٹ أن علا بحبه الله ورسوله في: صحیح البخاري ج۳ ص٦۱۰۹‏ و ج ٤ص‏ )ص ۱٥١١‏ و صحیح 
مسلم ج ٤ص۱۸۷۱‏ و ج ٤ص۱۸۷۲‏ وصحیح ابن حبان ج١٥١ص‏ ۳۸۲ و الجمع بين الصحيحين» 
ح ص۱۹۷ و ج ١ص ٥١‏ والمستدرك على 

ال صحيحين» ج ٣ص‏ ۳٤۱وج‏ ٣ص ٤۹٤‏ وسنن النسائي الکبری ج٥‏ ص1٤‏ و ج٥‏ ص۷١۱‏ وج٩‏ ص۸١٠‏ 
البيهقي الکبری ج۹ ص۱۳۱ و سنن الترمذي ج٤‏ ص۲۰۷ ومجمع الزوائد ج1 ص ۱٥۰‏ و ح1 ص۱١٠‏ و 
ج۹ ص۱۲۳ و ج ۹ص٤۲١٠‏ ومسند ابي عوانة ج٤‏ ص1٠‏ ۱ و ج ٤ص‏ ١٠۳و‏ مصنف ابن اسي شببة 
ج٦‏ ص۷٦۳‏ و ج٦‏ ص۳۹ و ج ا٦ص‏ 2 و جاص ۳۷۲و ج ۷ص ٤۳۹و‏ ج۷ ص٦۳۹‏ و المعجم الاوسط 
جاص ۵۹و المعجم الکبیر ج۷ ص ۱۳و» ج ۷ص ۰۱۷ و ج۷ ص۷۷ و ج۱۸ ص۲۳۸ و مسند أحمد بن حنبل 
ج ص۹٩‏ و ج ۱ص ٩۱۸و‏ ج ۵ص ٣٣و‏ ج٥‏ ص ۳۹۸و مسند زار ج ۲ص٣١٣٠‏ و ج ٣ص‏ ۲٣و‏ 
ج ۳ص ۲۸۱ و مسند ابن ابي شببة» - اص٦‏ 

)۲( تاریخ مدينة دمشق» أبن عسا ج٤٤‏ ص ۲۷۳و تاریخ الاإسلام الذهبيء ج٣‏ ص ٣٣٣و‏ الصواعق 
المحرقةء ابن حجر الهيتمي» ج١‏ ص ۲۸۳و تاريخ الخلفاء» السيوطي» ج٠‏ ص۱۲۰ . 

(۳) خطب [عمر) أم أبان بشت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يعلق بابه و يمنع خيره يدخل عابسا 
و پخرج عابسا.[ الكامل في التاريخ› ابن الااثیر» ج۳ ص٥٥‏ و تاريخ الطبري ج٥‏ ص۱۷ [ 

۲٥٦٣ص ومصنف أبن أبي شيبة ج1 ص10 و ج۷‎ ۲۷٤ الطبقات الکبری» محمد بن سعد ج۳ ص‎ )٤( 
تاریخ الخلفاى السيوطي٬ج اص ۱۳۹.. و کنر العمال» ج ٥ص ۲۷۳والصواعق المحرقةءج ص۹٥۲ و سمط‎ 
.۲۸۰ النجوم العوالي» ح ص۸٠ وصفة الصفوة» ج۱ ص‎ 


الفصل الثاني / روايات في فضائل عمر 

وأخرج الطبراني وغيره أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار: كيف تجد نعتي؟ 
قال: أجد نعتك قرنا من حديد! قال: وما قرن من حديد؟ قال: أمير شديد» لا تأخذه في 
الله لومة لائم. قال: ثم مه؟ قال: ثم يكون من بعدك خليفة تقتله فثة ظالمةء قال: ثم مه؟ 
قال: ثم یکون البلا . 

أقول: 

لطالما ضحك كعب الأحبار على المسلمين! أين يجد نعت عمر؟! وفي أي كتاب؟ 
ثم انظر إلى قوله يكون من بعدك خليفة تقتله فثة ظالمة! فلماذا لم يدافع عنه الصحابة 
ضك الفئة الظالمة؟ ولماذا تر كوه يقتل أمامهم. ولقد كان في الفئة الظّالمة طلحة والزبير 
و عبد الرّحمن بن عديس البلوي» و كلهم ممَّن بايع تحت الشجرة! فهل يكون الذين 
بايعوا تحت الشجرة فئة ظالمة؟ أم أنهم خير القرون ؟! 

و عن واصل عن مجاهد قال: کنا نحدّث أو كنا نتحدّث أن الشياطين كانت مصمّدة 


فی زمان عمر فلما أ صیب ا 
أقول: 


انظر أيدك الله إلى مبلغ جهل الرّواة إن لم يكن استخفافا بالدين وهم يذ كرون 
هذا وأمثاله ولا يجدون من يردعهم! أيعقل أن تصقد الشياطين في إمارة عمر ولا تصفّد 
في عهد رسول الله(ص)؟! 

عن سالم بن عبد الله قال: أبطاً عمر على أبي موسى الأشعري فأتى امرأة في بطنها 
شیطان فسألها عنه فقالت: حتی يجيء شیطاني! فجاء فسألته عنه فقال: ت رکته مؤتزراً 
وذاك رجل لا يراه شيطان إلا خر لمنخريه» الملك بين عينيه» وروح القدس ينطق 


(۱) مصنف ابن اس شيبة» ج٦‏ ص٠٠۳‏ والمعجم الكبيرء ج٠‏ ص٤۸‏ والإصابة في تمييز الصحابة» ج١‏ 
ص۸١۲‏ و الخصائص الكبرى» ج٠‏ ص٤٥‏ و تاريخ الطبري» ج٠‏ ص۲۷۲ و تاريخ الخلفاء ج١‏ ص١١٠‏ و 
الأحاد والمثاني» ج۱ ص١١٠‏ و الفتن لنعيم بن حماد» ج۱ ص ۱۲۳. 

(۲) مصنف ابن آبي شیبة» ج ص٤٥۳‏ تحت رقم ۳۱۹۸۲ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


أين أبو موسى الأشعري من قول الله تعالى #إشياطين الجن والإنس يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا)» وهو يزور امرأة في بطنها شيطان يستعلم منها! وقد 
رووا أن «من أُتى عرفا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد»؛ وإِذاً يكون 
أبو موسى قد كفر بما أنزل على محمّد(ص). فعلى السّلفيين أن يصدروا حكمهم على 
أبي موسى الأشعري وفق ما جرى عليه أسلافهم. وإن تعجب فعجب قوله وروح 
القدس ينطق بلسانه ‏ بعد أن قالوا عنه فظ غليظ ”. و قد قال شيطان المرأة:« وذاك 
رجل لا يراه شيطان إلا حر لمنخريه» الملك بين عينيه» وروح القدس ينطق بلسانه»» 
فلماذا لم فر منه مرحب يوم خيبر» ولماذالم يف منه عمروبن عبد ود يوم 
الأحزاب وهما من مردة شياطين الإنس؟ 

قال السيوطي: ويضم إلى هذا ما أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد 
على الجهميّة من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن كعب الأحبار قال: «ويل 
لملك الأرض من ملك السّماء»» فقال عمر: «إلاً من حاسب نفسه). فقال كعب: «والذي 
نفسي بيده إنها في الور اا ف ف اا 

أقول: والذي نفس كعب بيده إن كعب الأحبار لكذاب» وإلا فهذه التوراة متداولة 
بين الاس مترجمة إلى كثير من اللغات» فهل يوجد فيها شيء مما ضحك به كعب 


)1( تاریخ الإسلام» الذهبي» ج٣‏ ص .۲٥۹‏ 

البيهقى ا بری جح ص۱۳۱ وسنن الدارمي ج اص ۲۷۵ ومصنف ابن أبي شيبة ج ۵ص ٤۲‏ ومصنف عبد 
الرزاق جاص ۲٠۳‏ والمستدرك على الصحيحين ج اص٠‏ والمعجم الأوسط ج ص۳١٠‏ ومسند أحمد 
بن حنبل ج ص۲۹٤‏ ومسند أحمد بن حنبل ج ۲ص۱٤۷٤‏ ومسند بي یعلی ج۹ ص ۲۸۰ ومسند إسحاق بن 
ومسند البزار ح ۹ص ٥۲‏ ومسند الطيالسي جاص 0۰. 

(۳) تاريخ الخلفاءء السيوطي» ج ١ص .٠۲١٣‏ 


الفصل الثاني / روايات في فضائل عمر 


أحبار على عقول المسلمين؟! وإذا كان كعب الأحبار قد فارق اليهوديّة واعتنق الإسلام 
فلماذا بقي يقرأ من التوراة المحرّفة؟! ولماذا يصدقه عمر في كل ما يقول» ولا يصدق 
زید بن ثابت وأبا موسى وغيرهما إلا بضمٌ شهادة صحابي آخر؟! 

وقال الحسن: كان عمر يمر بالآبة من ورده فيسقط حتى يعاد منها أياما". 

أقول: 

فكيف غاب عنه إذألوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل.. تى قال 
لأبي بكر: ‏ أفي كتاب الله هذا؟ . وإذا كان كثير التدبّر للقرآن ويسقط حتى يعاد فما 
أطول غياباته ! 

وقال ابن عمر: ما رأيت عمر غضب قط فذ كر الله عنده أو خرف أو قرأ عنده إنسان 
آية من القرآن إلا وقف عمًا كان يريد . 

أقول: 

هل كان كذلك يوم هجم على بيت فاطمة(ع)؟! اليس لفاطمة جرمة في كتاب الله 
تعالی؟ أوليس فيه تطهيرها! أليست من أهل بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه؟ 
ألم تقرأ عليه وعلى جماعة السقيفة آيات فيها عبرة؟ 

وحتی لا ينفرد النبي(ص) عن عمر بي شيء» وحتی یکون شریکه في کل شيء 
حتى في خصائصه» هذه رواية تزيد المؤمن بصيرة في دينه. فعن عبد الله قال: ركب 
عمر فرسا فانكشف ثوبه عن فخذه فرأى أهل نجران بفخذه شامة سوداء فقالوا هذا 
الذي نجد في كتابنا أنه يخرجنا من أرضنا". 


£ 
. 


اقول: 
لقد كان في وسع ابن مسعود أن يقول لهم: كيف عرفتم هذا بشامة في فخذه ولم 
)۱( تاریخ الخلفاءء السيوطي» ج۱ ص۲۹٠.‏ 


(۳) الطبقات الکبریء ابن سعد ج ٣ص۹٢۳۲‏ والخصائص الکبری جاص ٥۳‏ . 


الوهمي والحفيفي في سيرة عمر بن الخطاب 
تعرفوا رسول الله( ص )الذي بشّرت به الأنبياء والرّسل وهو مكتوب عند كم في التوراة 
ابي الأمّي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
وهام عن الک ول ائ الات رين علبي الفات ریا ا کر در 
عمر في كتب أهل الكتاب! أراد العمربّون أن يبرّروا إخراجه أهل نجران من ديارهم 
فلم يكتفوا باختلاق أحاديث حتى اختلقوا آيات زعموا أنها في التوراة والإنجيل. و بما 
أن لرسول الله(ص)علامة بين كتفيه فلاب لعمر أيضا من علامة !لكتها على فخذه لا 
بين كتفيه! والمعلوم أن العلامة إِّما تكون حيث ترى لا حيث لا يراها أحد إلا عند 
انكشاف الوب. ومن الفقهاء من يرى أن الفخذ عورة. قال الش وكاني: «..والحديث 
يدل على أن الفخذ عورة وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعي وأبو حنيفة. قال النووي: 
ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة. وعن أحمد ومالك في رواية العورة القبل 
والدبر فقط و به قال أهل الظّاهر وابن جرير اللإصطخري. قال الحافظ: في ثبوت ذلك 
عن ابن جرير نظرء فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست 
بعورة واحتجّوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. والحق أن الفخذ من العورة." 

و عن الأسود بن سريع قال أتيت النبي(ص)فقلت: قد حمدت ربّي بمحامد ومدح 
وإبّاك فقال: إن رتك عر وجل يحب الحمد ؛ فجعلت أنشده فاستأذن رجل طويل أصلع 
فقال لي رسول الله(ص): اُسکت! فدخل» فتكلم ساعة ثم خرج» فأنشدته ثم جاء فسکتني 


.٠٠:فارعألا‎ )1( 

(۲) سنن الدارقطني ج ص ۲۲٢‏ ومجمع الزوائد ج ۲ص۲ ومصنف ابن أبي شيبة ج٥‏ ص ۰ ومصنف 
ابن أبي شيبة جص ١١۳و‏ المستدرك على الصحيحين ج ٤ص ٠ ٠‏ ومعرفة السنن والآثار ج ص1٠‏ 
والآحاد والمشاني ح٤‏ ص ۳٤٣‏ ومسند أبي یعلی ج۲ ص۲۲۹ و كنز العمال ج ۷ص۳۷١٠‏ و جص ۰و 
ج ١۸ص١٠‏ وآمالي المحاملي ج اص ۱١۲‏ وفتح الباري ج ص1١٤‏ وعمدة القاري ج٤ص٤۷وتحفة‏ 
الأحوذي ج۸ ص٦٦‏ وعون المعبود د ج١اص۳۷و‏ مرقاة المفاتيح ج٣‏ ص۳۷٤‏ وتهذيب الكمال 
ج٥۲‏ ص ٠‏ وخلاصة الأحكام ج ص٤۲‏ والكافي في فقه ابن حنبل ج١‏ ص١١۱‏ والمغني ج ص۳۷ 
مسال أحمد بن حتبل رواية انه عبد لله ج اص ١‏ وإعانة الطالين ج ص٤٠۱‏ والمجموع ج٣‏ ص۷١٠‏ 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب جا ص١١١.‏ 

(۳) نیل الأوطارء الش و کاني» ج۲ ص.٤٤‏ . 


الفصل الثاني / روايات في فضائل عمر 
النبي(ص)فتكلم ثم حرج» ففعل ذلك مرّتين أو ثلاثاء فقلت: يا رسول الله من هذا الذي 
أسكتني له؟ فقال: هذا عمر» رجل لا يحب الباطل "! 
اقول: 

نعم لا يحب عمر بن الخطاب الباطل» أمَّا رسول الله( ص )فلا يبالي أن يكون أحد 
أطراف الباطل - والعیاذ بالله تعالی - يعر سلو كه حين يدخل عمر فيتوفف عن سماع 
الشعر» حتى إذا خرج عمر استأنف سماع الشعر! فرسول الله(ص) لا يستشعر حضور الله 
تعالى في كل ح ر كاته وسكناته وإِنمًا يستشعر حضور عمر بن الخطاب. يستمع إلى 
الباطل حتى إذا دخل عمر توف عن الاستماع إلى الباطل» فإذا خرج عمر عاد يستمع 
إلى الباطل. كأن حسابه على عمر! هذا مبلغ تقديرهم لرسول الله(ص)وتلك حرمته 
عندهم. لأجل أن يرفعوا قدر ابن الخطاب أهانوا سيّد الكائنات. 

وانظر إلى كلام أبي نعيم بعد ذ كره القصة: «فالاستدعاء من التبي(ص)منه رخصة 
وإباحة لاستماع المحامد والمدائح» فقد كان نشيده والناء على ربّه عر وجل والمدح 
نه( ص)وإخباره عليه الصلاة والسلام أن عمر(رض) لا يحب الباطل أي من الّخذ 
التمّح حرفة واكتسابا فيحمله المع في الممدوحين على أن يهيم في الأوديةء ويشين 
بغريته المحافل والأندية» فيمدح من لا يستحقّه ويضع من شأن من لا يستوجبه إذا 
حرمه نائله» فيكون رافعا لمن وضعه الله عر وجل لطمعه أو واضعا لمن رفعه الله عر 
وجل لغضبه» فهذا الاكتساب والاحتراف باطل ؛ فلهذا قال التبي(ص)إنه لا يحب 
الباطل؛ فأمّا الشّعر المحكم الموزون فهو من الحكم» . 
أقول: 
كان الرّجل ينشده» وهذا معناه أن النبي(ص) كان يستمع إليه» فلمًا استأذن عمر قال 


(۱) حلية الأولياءء ج١‏ ص١٤‏ . 
(۲) حلية الاولياى آبونعيم» ج ص٦٤.‏ 


الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


EE 
له:«اسكت» هذاعمر رجل لا يحب الباطل» وتحصل من ذلك أن رسول‎ 
الله(ص )يحب الباطل وعمر رجل لا يحب الباطل! هكذا ينظرون إلى رسول الله(ص).‎ 
و أمّا ما ذكره الشّيخ من التبرير والّأويل فعذر أقبح من ذنب لأن الباطل إِمّا أن يكون‎ 
باطلا على الجميع وإِمّا لا يكون باطلا على أحد.‎ 

قال ابن كثير: وقيل إن[ أي عمر]كان إذا حدثه الرّجل بالحديث فيكذب فيه الكلمة 
والكلمتين فيقول عمر: «احبس هذه» احبس هذه» فيقول الرجل: والله كلما حدثتك به 
حق غير ما أمرتني أن أحبسه . 

أقول: إن صح فمعناه أن الصحابة والتابعين كانوا يتعاطون الكذب» وكان عند عمر 
بن الخطاب آلة كاشفة يعرف بها الكلمة الصادقة من الكلمة الكاذبة؛ واعترافهم 
بالكذب واضح في قول الواحد منهم لعمر: «والله كل ما حدثتك به حق غير ما أمرتني 


ان احبسه). 


أشعارفي مدح عمر: 

قال ابن حجر: روى عمر بن شبّة هذا الحديث عن سليمان بن داود الهاشمي عن 
إبراهيم بن سعد بإسناد آخر فقال: عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
في آخر حجّة حجَّها عمرء فلما ارتحل عمر من الحصبة من آخر الليل أقبل رجل فسلّم 
وقال: أينء كان أمير المؤمنين ينزل؟ فقال له قائل وأنا أسمع: هذا كان منزله. فأناخ في 
منزل عمر ثم رفع عقيرته يتغنى: عليك سلام من أمير وبا ركت* يد الله في ذاك الأديم 
الممزق.. الأبيات. قالت عائشة: فقلت لهم اعلموا لي علم هذا الرّجل؛ فذهبوا فلم يروا 


.۱۳٤ص البداية والنهايةء ابن کر ج۷‎ )١( 


الفصل الثاني / روايات في قضائل عمر 


يبدو أن الجن مع دولة السّقيفة على طول الخط في السّراء والضراء! ولا بلا من 
إضفاء لمسات غيبيّة على وفاة عمر ونسبة ذلك إلى الجن وما من معترض, لأن الجن 
ليس لهم من يدافع عنهم لا من المحدثين ولا من المفسسّرين ولا من المؤرّخين. لكن 
غاب عن هؤلاء أن الجن ليسوا من بني آدم» فلا هم من العرب ولاهم من العجم. وقد 
صرح القرآن أن فيهم مسلمين. و إذاً فقد حضر منهم من حضر يوم الغديرء وشائع بين 
العلماء أن الجن يعمْرون حتی أن فيهم من يعيش مئات السنين. فمسألة «أوس» و 
«خزرج» و«قريش» و«ثقيف» لا تعنيهم» وباعتبار طول أعمارهم لا يحتاجون إلى 
«إستاد» و«علم رجال» ؛ فهلل آن لبني آدم «المسلمين» أن ر کوا الجن وشأنهم 
ويجتنبوا توريطهم في أمور لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟ 

قال ابن شهاب: أُخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أن أَمّه أم كلشوم بنت 
أبي بكر حدّثته عن عائشة قالت: لما كان آخر حجّة حجَّها عمر بأمّهات المؤمنين» إذ 
صدرنا عن عرفة مررت بالمحصب سمعت رجلا على راحلته يقول: أين كان عمر أمير 
المؤمنین؟ فسمعت رجلا آخر يقول: هاهنا كان أمير المؤمنين. قال فأناخ راحلته ثم رفع 
عقیر ته فقال: 

عليك سلام من إِمام وبا ركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 

فمن يسع أو ي ركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 

قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامهالم تفتق'" 

وأخرج الحاكم عن مالك بن دينار قال سمع صوت بجبل تبالة حين قتل عمر 
(رض): 

ليبك على الإسلام من كان باكيا #*##فقد أوشكوا صرعى وها قدم العهد 


(۱) الطبقات الکبری› ج ٣ص .٣٣٣‏ 


الوهمي والحقياقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وأدبرت الدتيا وأدبر خيرها ### وقد ملّها من كان ون بالر عد 
وعن الحكم بن أبان عن عكرمة #إوأولي الأمر منكم) قال: كان عمر من أولي 
ا 

و عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله(ص): لو کان بعدي نبي کان عمر بن 
الخطاب (رض). 

أقول: 

E O GE RC 
يجوز على الأنبياء الشّرك ووأد بناتهم قبل نبو ا ر اا ا ی‎ 
عابد صنم إلى نبي! ما شاء الله!‎ 

و عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد عن معاذ قال: إن كان عمر لمن 
أهل الجنة. إن رسول الله( ص) كان ما رأى في يقضته أو نومه فهو حق» وإِنّه قال: بينما أنا 
في الجن إذ رأيت فيها دارا فقلت لمن هذه فقيل لعمر بن الخطاب (رض)“. 

أقول: 

لكن هناك أحاديث يقول فيها عمر إِلّه لا يشهد لأحد بالنجاة باستثناء رسول الله؛ 
فعن ابن شهاب أن مالك بن أوس بن الحدثان كان يحدث أن عمر بن الخطاب 
(رض )خر ج في مجلس وهو في مسجد رسول الله( ص )وهم يذ كرون سريّة من السرايا 
هلکت في سبيل الله فيقول قائل منهم هم عمال الله هلکوا في سبیله وقد وجب لهم 
أجرهم عليه» ويقول قائل الله أعلم بهم لهم ما احتسبواء فلما رأوا عمر مقبلا متو ئا على 
عصاہ سکتواء فأقبل عمر حتی سلّم علیهم فقال: ما کنتم تتحدثون؟ قالوا: کنا نذ کر هذه 
(1) المستدرك على الصحيحين ج٣‏ ص ٠٠١‏ حلية الأولياء ج۲ ص١۳۷‏ تاريخ الخلفاء» السيوطي» 
ا أبي حاتم» ج۳ ص٩1۸.‏ 


(۴) المعجم الکبیر ج ج۱۷ ص ۳۱۰ تحت رقم .۸٥۷‏ 
ا ج ٥۵ص ۲٤١‏ تحت رقم ۲۲۱۷۲ 


الفصل الثاني / روايات في فضائل عمر 
السَريّة التي هلكت في سبيل الله» يقول قائل منا "هم عمال الله هلكوا في سبيله وقد 
وجب لهم أجرهم عليه“ ويقول قاثل ”الله أعلم بهم لهم ما احتسبوا» فقال عمر: الله 
أعلم؛ إن من الاس ناسا يقاتلون وإن همهم القتال فلا يستطيعون إلا إّاه» وإ من الاس 
ناسا يقاتلون رياء وسمعة» وإ من الناس ناسا يقاتلون ابتغاء وجه الله» فأولشك الشهداء 
وکل امرئ منهم يبعث على الذي يموت عليه. والله ما تدري نفس ماذا مفعول بها ليس 
هذا الرّجل الذي قد بّن لنا أنه قد غفر له ما تدم من ذنبه وما تأر (ص). قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه إِنما اتفقا من هذا الباب على 
حديث أبي موسى(رض) من قاتل لتكون كلمة اله هي العليا فهو في سبيل الل 

أقول: 

لو كان حديث العشرة المبشرين يومها معروفا لما قال عمر هذا الكلام» وهذا يعني 
أن حديث العشرة اختلق بعد جيل الصحابة بزمان. 

وعن هشام بن الحسن قال: كان عمر يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى 
یسقط ثم یلزم بیته حتی یعاد یحسبونه مریضا". 


۶ 
0 


أقول: 

لقد کان رسول الله(ص) أتقى خلق الله وأعبدهم وأورعهم وأخشاهم لله وأعلمهم 
به» وعليه أنزل القرآن» ولم يكن بظهر عليه شيء من هذه الأمور التي روج لها 
الوعَاظ والقصاص» وامتلأت بها كتب الصوفية؛ ثم فكيف يكون عمر بهذا الصورة 
من الرقة ورهافة الحس ثم يداوم على شرب الّبيذ إلى آخر لحظة من عمره. 
آقوال في عمر 

قال ابن عبد الب كان إسلامه عرّا ظهر به الإسلام بدعوة التبي(ص)فروى الترمذي 


() حلية الاولياءء ابو نعیم» ج۱ ص 0۱. 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


E 
من حديث ابن عمر أن رسول الله( ص )قال: الهم عر الإسلام بأحب هذين الرجلين‎ 
إليك» بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب ؛ قال وكان أحبهما إليه عمر. قال: هذا حديث‎ 
. حسن صحیح‎ 

وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: مازلنا أعزة منذ أسلم عمر 

وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن البي(ص )قال إيها يا ابن 
الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا إلا سلك فجًا غير فجّك. ولهما 
من حديث أبي هريرة: لقد کان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال مكلّمون من 
غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمَتي أحد فعمر. ورأى له النبي(ص)قصرا في الجنةء 
ورأى أنه سقاه فضلهء قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. ورأى عليه قميصا يجرّه قالوا: فما 
أوّلته؟ قال: الدين. ورأى أنه نزع على قليب ثم نزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين ثم نزع 
حتى روي الناس فكان ذلك إشارة للخلافة! وكل هذه الأحاديث في الصحيحين ورؤيا 
الأنبياء وحي”. وللتّرمذي وصححه من حديث ابن عمر مرفوعا: إن الله جعل الحق 
على لسان عمر وقلبه. 

أقول: 

إذاً فقوله الذي انهم فيه ابي بالهجر حق لا شك فيه» وساعتها يغدو قوله تعالى وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) مما يطعن به أعداء الإسلام في القرآن 
الكريم» لان الذي يهجر ينطق عن الهوى. 

قالوا: e A ES‏ 
واستشهد يوم الأربعاء لأريع أو ثلاث بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين وهو ابن 
ثلاث وسين سنة على الصحيح الذي جزم ابن إسحاق والجمهور» وصح ذلك عن 


معاوية وأنس» وقيل خمس وستون وقیل ست وستون وقیل واحد وستون وقيل ستون 


)۲( إذاً لماذا E‏ فلتة إن کانت وحیا؟! 


الفصل الثاني / روايات ني فضائل عمر 


وقيل تسع وخمسون وقیل سبع وخمسون وقیل ست وخمسون وقیل خمسس 
وخمسون[!]. والذي طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة فاستجاب الله دعاءه 
لأله كان يدعو الهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا فى بلد نيك "ˆ كما رواه البخارئ 


قد عرض الله عليه الشهادة في مواطنها في بدر وأحد وحنين وخيبر ففضًل العيش 
مع الفرار على الشهادة! ولو كان صادقا في طلبها لفعل فعل حمزة وجعفر! وقد كان بينه 
وبين ابي بکر کلام فقال له أبو بكر: « أجبّار في الجاهليّة خوار في الإسلام». 

و عن نافع عن ابن عمر آنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه 
فناداهم رسول الله( ص)ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف 


الله وإلآً ورت ٠‏ 

خطب(عمر) أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت: يغلق بابه و يمنع خيره 
yT‏ عا 

أقول: 


هذه أخت هند بنت عتبة آكلة الأكبادء كرهت أن يكون عمر زوجاً لهاء وذكرت 
أسباب كراهيتها ذلك فقالت: يغلق بابه ويمنع خيره» وإغلاق الباب يعني أنه لم يكن 
يأتيه ضيوف» ومعنى يمنع خيره فيه إشارة إلى البخل. وقولها يدخل عابسا ويخرج 
عابسا فيه إشارة إلى مزاج لا يتحمّل» لأن المؤمن طلق الوجه» بشره في وجهه وحزنه 


ا اوی ا ع ا : 

وصحیح البخاري جاص £0۰ وصحیح البخاري ج٦‏ ص۹۳٣۲‏ وصحیح مسلم ج ۳ص٣٣۱۲‏ و 
صحیح مس ج ۳ص۱۲۹۷ . 

.. ابن الاثير في الكامل في التاريخ ج٣ ص٠٠ و الطبري في تاريخ الطبري ج٩ ص۱۷‎ )٤( 


الوجمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


aT 


فی قلبه. 


وذكر ابن الأثير أن عمر بن الخطاب خطب إلى قوم من قريش بالمدينة فردوه 
و خطب إليهم المغيرة بن شعبة فزوجوه '. 

و هذا معناه آهم فضلوا عليه المغيرة بن شعبة» ومنه يستشف أن قَضِيّة تفضيل عمر 
على كل من سوى النبي(ص)وأبي بكر لم تكن رائجة في زمان عمر! 

وقال ابن أبي الحديد: كان في أخلاق عمر و ألفاظه جفاء وعنجهيّة ظاهرة". 

وعن ابن عباس في حدیث طويل ينه وبين عمر» قال عمر: ثم خرجت حتی دخلت 
على أمٌ سلمة لقرابتي منها فكلّمتها فقالت أمٌ سلمة: عجبا لك يا ابن الخطًاب! دخلت في 
E EEL‏ 
ع کی اکت اچد 

تقول المرأة الصالحة أ سلمة زوج رسول ا ا «دخلت في 
کل شيء» وهذا يعني أن الرّجل کان فضولًا يتدحَل في شؤون غیره؛ وقد رووا أن 
التي( ص )قال: ” من حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه . 

وروي عن عامر الشعبۍ أنه قال: ما قتل عمر حتی مته قریش واستطالت خلافته . 
أقول: 

ومعنى مته قريش ههنا واضح» أي لم تعد تتحمّل وجوده في في الحكم» ويفسّر 
المعطوف بعده وهو قوله: ˆ استطالت خلافته . وهذا أمر يدعو إلى التساؤل» فان 
لم بزل يعنى بقريش حى جعل الرعاة منها ولاة في الأمصارء وكان حريصا على 
تفضیل قریش على من سواهاء كما کان الناطق الرّسمي بلسانهاء فلماذا مته قريش؟ هل 


)0( أسد الغابة.ابن الأثيرء ج٤‏ ص٥1‏ . 

(۲) شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد ج اص ۱۸۳. 

(۳) صحيح آلبخاري» ج٤‏ ص۷٦۱۸.‏ . وصحيح مسلم» ج۲ ص٩۹ ٠‏ و المسند المستخرج على صحيح 
ج٤‏ ص١١٠‏ و عمدة القاري ج۹٠‏ ص ` 0° 

)£( شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ج1 ص9۸ . 


القصل الثاني / روايات في قضائل عمر 


E 


کان بینه وبین قریش عقد خرم ۔ هو۔ بعض بنوده؟ أُم أله وعد قریشا وعودا ثم لم يف 
بها؟ 

و قال طلحة بن عبيد الله لأبي بكر في مرضه الذي مات فيه:«يا خليفة رسول الل إا 
کنا لا نحتمل شراسته و أت حئ تأخذ على بدیه» فکیف کون حالتا معه و أنت 
ت ۰ 

ويرد على قول طلحة يا خليفة رسول الله ˆ إشكال كبير» لأ رسول الله(ص) لم 
يستخلف أبابكر» وإنما صار حاكما ببيعة جماعة إثر خلاف كبير بين المهاجرين 
والأنصار كاد يتحول إلى فتنة ؛ بايعه أبو عبيدة بن الجراح و عمر بن الطاب وبشير بن 
سعد. فإن يكن خليفة فهو خليفة هؤلاء لا خليفة رسول الله(ص). 

و قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: كان عمر سريعا إلى المساءة كثير الجبه 
والشتم والس ". 

يقول ابن أبي الحديد عن عمر ˆ كثير الجبه والسب "!! وهذا يعني أن سوء الخلق 
صار ملكة عنده» لاه لم يكن يسبب بين الحين والحينء وإنما كان كثير الجبه والشتم 
والسب. والجبه مواجهة الاس بما يكرهون. والشتم معلوم والب معلوم. وقد رووا أن 
النبي(ص)قال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. و أنه قال أيضا «ليس المؤمن بالطعان 
ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» »على العموم فإن الغلظة أمر تمجه الفطرة 
والعقول السّليمةء لا يكاد بختلف في ذلك اثنان. و ليست من الأخلاق المقبولة في 
الإسلام» وقد قال الله تعالى لنبيّه(ص): إفبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظًا 


(۱) شرح نهج البلاغة» ج۲ ص ۰ (طبعة مصر ۱۳۲۹ھ ). 

(۲) شرح نهج البلاغةء أبن أبي الحديد» ج ٤ص۷٩٥٤‏ . 

() صحيح ابن حبان ج ص١١‏ و المستدرك على الصحيحين جاص ٥۷‏ و سنن الييهقي الكبرى 
ج ۰ص ۱۳ و سنن البيهقي الکمری ج ١١ص ۲٤۳‏ و سنن الترمذي ج ٤ص‏ ١٠٠و‏ السنن الصغرى للبيهقي 
(نسخة الاعظمي) ج۹ ص١١۲‏ و معرفة السنن والاثار ج۷ ص١٤٤‏ و المعجم الاوسط ج ۲ص ٣٠۲۲و‏ 
المعجم الکبير ج ١ص۷٠۲‏ و مسند أبى یعلی ج۹ ص ۲۰ و مسند أحمد بن حنبل ج اص٤ ٤٠‏ و مسند 
البزار ج ٤ص ٠۳۰‏ و مسند ابن بی شیبة ج اص ۲۳۹ و مجمع الزوائد ج ا ص۹۷ . 


WNN‏ الوهمي والحاقيقي ذي سيرة عمر بن الخطاب 
غليظ القلب لانفضوا من حولك). فالغلظة تقابل الرحمة» و التفوس بفطرتها ميالة إلى 
صاحب ال حمة نافرة من الغليظ؛ و إِنّما تحمد الغلظة إذا كانت على الكمًار يا أيها 
ابي جاهد الكقٌار والمنافقين و اغلظ عليهم...). 

وقال الطبري (عن علي بن محمد عن الذين سمَّيت) قال بعضهم: جعل أبو بكر عمر 
قاضيا في خلافته فمکث سنة لم یخاصم إلیه أحد قال: وقالوا کان یکتب له زيد بن 
ا 
أقول: 

من تنيع تلك الأحداث بعين سليمة من الهوى لم يخف عليه أن الاس لا يطلبون 
الأمر عادة إلاً حيث يتوفعون وجود» وكيف يتوفعون الحق والعدل عند من كذب 
فاطمة المطهرة عليها الام ؟ أضف إلى ذلك أن عمر بن الخطاب ليس أهلا للقضاء 
فإنّه مات يجهل الكلالة. وقال في مسألة واحدة بأقوال متعددة مختلفة كما يأتي بيانه 
لاحقا. 

وعن محمد بن منصور قال: كتا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل 
المتعة فقال لنا یحی بن أكشم: بكرا غدا إليه فإن رأيتما للقول وجها فقولا وإلا 
فاسكتا إلى أن أدخل؛ قال: فدخلنا إليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ: ' متعتان كانتا 
على عهد رسول اله( ص)وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما"! ومن أنت يا أحول حتى 
تنهی عما فعله النبی(ص)وأبو بکر؟!" 

قال ابن أبي الحديد: واعلم أن هذه الّفظة من عمر مناسبة للفظات كثيرة كان يقولها 
بمقتضى ما جبله اله تعالى عليه من غلظ الطّينة وجفاء الطبيعة: ولا حيلة له فيهاء لأنه 
مجبول علیها لا یستطیع تغیبرها[!]» ولا ریب عندنا آنه کان يتعاطى أن بتاطف وأن 


(۱) تاريخ الطبري ج ۲ ص 11۷ . 
(۳) هذه العبارة يشتم منها رائحة الجبر. 


يخرج ألفاظه مخارج حسنة لطيفة فينزع به الطَّبع الجاسي» والغريزة الغليظة إلى أمثال 
هذه الَفظات» ولا يقصد بها سوءاء ولا يريد بها ذمًا ولا تخطئةء كما قدّمنامن قبل في 
الَفظة التي قالها في مرض رسول الله(ص) ٠‏ و كاللفظات التي قالها عام الحديبية وغير 
ذلك والله تعالی لا يجازى المكلف إلا بما نوا ولقد كانت نيته من أطهر الات 
وأخلصها لله سبحانه وللمسلمين. ومن أنصف علم أن هذا الكلام حق» وأّه يغني عن 
تأويل شيخنا أبي علي . 

أقول: 

هذا كلام يشتم منه رائحة الجبر» خصوصا عند قوله "بمقتضى ما جبله الله تعالى عليه 
من غلظ الطينة وجفاء العبيعة "» إذ يكون الله تعالى قد جبل عمر على الغلظة ثم هو 
يطلب منه اللين والرّفق» وهذا مخالف تماما لما عليه يعتقده ابن أبي الحديد وأصحابه 
من المعتزلة بخصوص العدل الإلهي؛ ومن العجيب أن هناك من ينسب ابن أبي الحديد 
إلى التشيّع وهو يقرأ له هذا وأمثاله من الدفاع عن عمر بن الخطاب. 

قال ابن عاشور: ولذلك تجد من يصحب الرّسول(ص )قد يكون قبل الإيمان جلفاء 
فإذا آمن انقلب حکیما مثل عمر بن الطاب (رض) 

أقول: 

هذا الفاضل ابن عاشور يضرب بعمر المشل للجلف» ومن حق المطّلع على سيرة 
عمر أن یوافق ابن عاشور في قوله کان جلفاٴً ویخالفه في قوله 'انقلب حکیما. 

وفي أصول أحمد بن حنبل: “ خير هذه الأمة بعد نيّها أبو بكر الصديق» ثةّ عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء اللاثة كما قدمهم أصحاب رسول 


الله( ص )لم بختلفوا في ذلك “. 


هدا اتراق من الحديد أن عمر بن الخطاب قال كلمة كبيرة ة في مرض رسول الله(ص). 
(Y)‏ شر ح نهج 1 البلاشة e‏ الحديدى - ۲ ص ¥. 

)۳( احير والتنویرء ج اص .۲۷۹٥‏ 

)£( أصول السنةء او ج۱ ص ٣١٥‏ 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الغطاب 


يتبحر هذا التقديم أمام الحديث الصحي ح أنت مي بمنزلة هارون من موسى“ 
فمنزلة علي في أَمَة محمّد(ص) عين منزلة هارون(ع) في أَمَة موسی(ع)» وهارون يأتي 
في رتيب مباشرة بعد موسى(ع). ثم إن الصحابة أنفسهم لم يكونوا يعتقدون بهذا 
الترتيب» حتى آنهم رفضوا أن يدفن عثمان في مقابر المسلمين! 

قالوا: کتب عمرو بن العاص إلى ابی بکر یذکر له أمر الروم ویستمده فكتب أبو بكر 
إلى خالد بن الوليد يأمره أن يمد أهل الشام فيمن معه من أهل القوة ويستخلف على ضعفة 
الناس رجلا منهم فلما أتاه كتاب أيى بكر قال خالد: هذا عمل الأعيسر ابن أم شملة يعنى 
عمر بن الخطاب حسدني أن يكون فتح العراق على يدي '. 

ومن كلام الحسن بن علي(ع)في جمهرة خطب العرب يرد على المغيرة بن شعبة 
في مجلس معاوية: إن حك الله في الرنالثابت عليك. ولقد درأ عمر عنك حمًا اله سائله 
عنه» ولقد سألت التبي(ص)هل ينظر الرّجل إلى المرأة يريد أن يتزوّجها فقال: لا بأس 
بذلك يا مغيرة ما لم ينو الرّنا لعلمه بآنك زان" 
فهذه شهادة من سيد شباب أهل الجنّة على عمر بن الخطاب أنه درأ الح عن المغيرة 
بغير حة. ومن كان هذا شأنه يكون من المحدثين الذين يحدثهم الحق تعالى في كل 
الأحوال؟!هل يحدّث الحتق تعالى عباده بتعطيل الحدود؟ 

قال محمد بن عقيل الشَافعئ: وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن المطرف بن 
المغيرة بن شعبة قال: دخلت مع أبي على معاوية فكان أبي بأتيه فيتحدث معه» ثم 
ينصرف إل ويذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى منهء إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن 
العشاء ورأيته مغتمًا! فانتظر ته ساعة وظننت أنه لأمر حدث فيناء فقلت مالي أراك مغتمًا 
منذ الليلة؟ فقال يا بني جثت من عند أكفر الاس و أخبهم () قلت: وما ذاك؟ قال: 


(۱) ثقات ابن حبان »ج ۲ ص ۱۸٩‏ . 
(۲) جمهرة خطب ١‏ ب ج ص۲۲ . 


قلت له وقد خلوت به: إنك قد بلغت سنا يا أمير المؤمنين» فلو أظهرت عدلا وبسطت 
خيرا فقد كبرت. ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم» فوالله ما 
عندهم اليوم شيء تخافه» وإ ذلك مما يبقی لك ذکره وثوابه. فقال: هیهات! هیهات! 
أي ذكر أرجو بقاءه ؟ ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعلء» فما عدا أن هلك حى هلك 
ذكره إلا أن يقول قائل أبو بكر. ثم ملك أخو عدي فأجتهد وشمّر عشر سنين فما عدا 
أن هلك حتى هلك ذكره إلاً أن يقول قائل عمر. وإن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم 
خمس مرات أشهد أن محمّدا رسول الله» فأيٌ عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا 
لك؟ لا والله إلا دفتاء دف" . 

أقول: 

هذا معاوية بن أبي سفيان يشهد في أيّام حكمه أن عمر بن الخطاب هلك ذكرهى 
وهذا يعني أن اناس كانوا قد نسوه و لم يعودوا يذكرونه بشيء. فكيف عاد إلى السّاحة 
إذلّ وبهذا الحجم الهائل؟! 

و عن عاصم عن أبي عثمان أنه كانت في يده قناة يمشي عليها وکان يكر أن يقول 
والله لو أشاء أن تنطق قناتي هذه لنطقت. لو کان عمر بن الخطاب میزانا ما كان فيه ميط 
و 

وعن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة قال: قال سعد: أما والله ما كان بأقدمنا 
إسلاما ولكن قد عرفت بأيّ شيء فضلنا. كان أزهدنا في الدنياء يعني عمر بن 
الخطاب". 


الزهد في الدتيا يتم حقيقة حين يزهد المرء في المنصب والمقام والجاه حيث 


E E ا‎ 


الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


LE 
تغدو الخلافة المرغوب فيها عند الاس أهون لديه من عفطة عنز. أمّا حين يكون‎ 
مستعدا لتحريق البيت على بنت رسول الله(ص)وبعلها وأولادها لأجل أن يصبح حاكما‎ 
فان بينه وبين الرّهد بعد المشرقين. وقد تظاهر بالرهد في المطعم والملبس كثير من‎ 

الناس أيام بني أمية وبني العباس ولم ينفعهم ذلك لأن التاريخ لا يرحم. 

و عن إسماعيل عن زبيد قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة أرسل إلى عمر ليستخلفه 
قال فقال الاس: أتستخلف علينا فظًا غليظا؟ فلو ملكنا كان أفظ وأغلظ. ماذا تقول لرك 
إذا أتيته وقد استخلفته علينا؟ قال: تخوفونني برتي؟ أقول: الهم أمّرت عليهم خير 
أهلك . 
اقول: 

انظر إلى قوله " فقال الاس ” وكلمة (الاس) لا تطلق على فرد أو اثنين» ومع ذلك 
يقولون " كانت خلافة عمر موضع القبول من جميع الصجابة ! وعبارة 
"أتستخلف علينا فظًا غليظا " شهادة من صحابة يعترضون على أبي بكر في فعله» 
ويؤ دون أن عمر بن الخطاب ” فظً غليظ "!ثم انظر إلى الخليفة أبي بكر يعي آنه 
سيقول لله تعالى « الهم أمَرت عليهم خير أهلك» فيقطع أن خير أهل الله تعالى عمر بن 
الخطًاب! وتحسبونه هّنا وهو عند الله عظيم. بأي شيء يكون عمر بن الخطاب خير أهل 
لله تعالى؟! ولماذا لم يعرف له بقية الصحابة ذلك وقالوا عنه «فظٌ غليظ»؟ هل يكون الفظٌ 
الغليظ خير أهل الله تعالى؟ لكن هنالك قصة وقعت لأبي بكر في حياة النبي(ص)تتعلق 
بهذا الباب» ذكرها مسلم وأحمد وغيرهما. فعن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على 
سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنتق عدو الله ما 
خذها! قال فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟! فأتى الّبي(ص)فأخبره 
فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة» ج٦‏ ص۸٥۳‏ تحت رقم ۳۲۰۱۳. 


الفصل الثاني / روايات في فضائل عمر 


فقال: يا أخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أخي”. فما أبعد ما بين رسول 
الله( ص)وبلال وسلمان وصهيب من جهةء وبين أبي بكر بن أبي قحافة من جهة أخرى. 
رسول الله( ص)وأصحابه يرون في أبي سفیان عدوا لله تعالی» بینما یری فيه أبو بكر بن 
أبي قحافة شيخ قريش وسيّدهم ولا يستحي من الله تعالى أن يقول هذا ورسول 
الله( ص )حي يرزق! فإ رسول الله(ص)من قريش. ورغم هذا فقد بقي أبو بكر على هذا 
الموقف من أبي سفيان» والدليل على ذلك أنه ترك بيده الصدقات بعد بيعة السقيفة مع 
آنها أموال المسلمينء وأخذ من فاطمة(ع) ما كان تحت يدها زعما منه أله مال المسلمين!! 
فمال المسلمين إذا کان بيد أبي سفیان لا بأس أن بحتفظ به أبو سفيان أمَّا ما يكون بيد 
فاطمة(ع) فلا ! وولٌی ابو بکر يزيد بن أبي سفیان على جیش كبر متوجَّه إلى الشَّام. ثم 
انظر إلى أبي بكر يشكو صحابة من خيرة المؤمنين دفاعا عن رجل جرى لعنه على لسان 
رسول الله(ص). فقد بان في هذه القصة على الأفل أن المعايير والموازين التي يعتمدها 
أو بكر في اعتبار مراتب الرّجال جاهلية محضةء ولهذا قال له النبي(ص)بكل صرامة:٠‏ 
لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فرجل يرى أبا سفيان سيّد قريش في حياة رسول 
الله(ص)» کیف لا یری عمر بن الخطّاب خير أهل الله؟! 

قال زين الدين العراقي في طرح التثريب: قال ابن عبد الب " كان إسلامه عزًا ظهر به 
الإسلام بدعوة النبي(ص)؛ فروى الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله(ص)قال: 
الهم أعر الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطًاب قال وكان 
أحبهما إليه عمر قال: هذا حديث حسن صحيح". 


£ 
. 


اقول: 
لکن يبقى السؤال مطروحا " متی أعز الله الإسلام بعمر في حياة رسول الله (ص)» 


(۱) صحیح مسلم ج٤‏ ص۷٤۱۹‏ (الحد يث )۲٠٠۶‏ و تفسير القرطبي جا ص ٤۳١‏ و الجمع بين الصحيحين 

ج١‏ ص۳۷۷ و تفسير القرطبى 7 ص٥۳٤‏ و مسند أحمد بن حنبل ج٥‏ ص٤1‏ و الاستيعاب ج۲ ص۳۷٦‏ 
ر ج۲ ص ۷۳۲و سیر آعاام لاہ جآ ص ٥آ‏ و تاریخ مدینة مشق ج ۱ ص1۳ 
۲ 


طرح التثريب في شرح التقريب ج١‏ ص١۷.‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وبم کان ذلك؟ بفراره یوم احد؟ أُم بفراره یوم حنین؟ أم بفراره يوم خيبر؟ آم بجبنه 
وخوره يوم راح عمرو بن عبد ود يتحداه ويعرض عليه الهاب إلى الجنة وهو الزاهد 
في الدنيا كما يقولون؟! وأشد ما في ذلك كله آنه كان ير من المعركة ويترك رسول 
الله( ص)بين الأعداء عرضة للقتل! المهم أن ينجو هو بجلده» اما رسول الله( ص )فلا 
بأس أن يقتل ويسلم عمر بن الخطاب» لأله هو أيضا نبي بالقوة! فقد رووا أن رسول 
لله( ص )قال: لو لم أبعث لبعث عمر""! 

وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: مازلنا أعزة منذ أسلم عمر. 

وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي(ص)قال: إيها يا ابن 
الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشّيطان سالكا فجاً إل سلك فجًا غير فجّك. ولهما 
من حديث أبي هريرة لقد کان فيمن کان قبلكم من بني ٳسرائيل رجال مکلمون من 
غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمّتي أحد فعمر. ورأى له النبي(ص)قصرا في الجنة» 
ورأی أنه سقاه فضله قالوا فما أوٌلته ؟ قال: العلم. ورأى عليه قميصا جره قالوا فما أوّلته؟ 
قال: الین. ورأی أنه يزع على قليب ثم نزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين ثم نزع حتى روي 
الّاس» فكان ذلك إشارة للخلافة. وكلٌ هذه الأحاديث في الصحيحين» ورؤيا الأنبياء 
وحي. وللترمذي وصخحه من حديث ابن عمر مرفوعا إن الله جعل الحق على لسان 
عمر وقلبه. 


(1) هذا الحديث فيه كلام كثير» ورد في فضائل الصحابة لابن حنبل ج ١ص۸‏ التفسير الكبير 
MET N TS‏ المفاتيح ج١١اص٤۹٠‏ و 
الكامل في ضعفاء الرجال ج۳ ص١٥۱‏ و ج ٣ص٦٠٠۲‏ و الكامل في ضعفاء الرجال ج٤‏ ص٤۱۹‏ و ميزان 
المغني عن حمل الأسفار ج ۲ص ۸٣۳‏ و الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ج ١ص‏ ٦۳۳و‏ اللآلئ 
المصنوعة ج ص۲۷۷ و الموضوعات ج١‏ ص۲۳۸ و تلخيص كاب الموضوعات جاص ۹۹ تلخيص 
ذخيرة الحفاظ ج ٤ص٠ ٠‏ و أسنى المطالب ج ص٢۲۳‏ وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 
ج ۳۵ص ٤۳۸و‏ مجموع الفتاوی ج۱۱ ص٤۲۰‏ و ج٥۳‏ ص ۳۸٤‏ و الفتاوى الکبری ج اص٤‏ و إعلام 
ج ص۲٩‏ . 


القصل الثاني / روايات في قضائل عمر 


أقول: إذا فقوله "إن ابي غلب عليه الوجع" حق لا شلك فيه» وساعتها يغدو قوله 
تعالى #إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى#عرضة لطعن أعداء الإسلام في 
الق رآن الكريم» لأ الذي يهجر ينطق عن الهوىء» وأيّ هوى! 

وأمَّا زعمهم أن النبي(ص)قال: لعمر: «ما لقيك الشيطان سالكا فجاً إلا سلك فجًا غير 
فجّك» فيرده ما وقع يوم خيبر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب. 

وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم 
فلم تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إي بريء منكم إي أرى ما لا ترون إئي 
أخاف الله والله شديد العقاب 4" . وكذلك فعل عمر بن الخطاب كما شهد به على 
نفسه» ونكص على عقبيه» ولابد والحال هذه أن يكونا في فج واحد . 

قالوا: ومناقبه كثيرة» وأوصى إليه أبو بكر بالخلافة فأقام فيها عشر سنين ونصفا 
واستشهد يوم الأربعاء لأربع أو ثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وهو ابن 
ثلاث وستين سنة على الصحيح الذي جزم ابن إسحاق والجمهور» وصح ذلك عن 
معاوية وأنس. وقيل خمس وستّون» وقيل ست وستون» وقيل واحد وستون» وقيل 
ستون وقیل تسع وخمسون» وقیل سبع وخمسون» وقیل ست وخمسون وقیل خمس 
وخمسون. والذي طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة فاستجاب الله دعاءه لاله 
كان يدعو «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيّك » كما رواه البخاري في 
صحیحه. 
أقول: 

بغض النظر عن اختلافهم في سنه يوم وفاته» فقد عرض الله عليه الشهادة في مواطنها 
في بدر وأحد وحنين وخيبر ففضل الفرار بجلده! ولو كان صادقا في طلبها لفعل فعل 
حمزة وجعفر! وقد كان بينه وبين أبي بكر كلام فقال له أبو بكر بالحرف الواحد: 


. ٤۸: الأنفال‎ )۱( 


الوهمي والحقبقي في سيرة عمر بن الخطاب 


«أجبّار في الجاهليّة خوار في الإسلام). 

وعن أبي إسحاق قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول كان ابن عمر في 
زمانه أفضل من عمر في زمانه. 

وعن هشام عن محمد قال: كان الرّجل يقول للرّجل غضب الله عليك كماغضب 
أمير المؤمنين على المغيرة عزله عن البصرة واستعمله على الكوفة"! 

أقول: 

هكذا كان يتفه الاس بسيرة عمر مع المغيرة بن شعبة 


عمرفي عالم‌الرؤيا 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس أن العبّاس قال: سألت الله حولا بعد ما مات عمر 
أن يرينيه في المنام» فرأيته بعد حول وهو يسلت العرق عن جبينهء فقلت: بأبي أنت 
وأمي يا أمير المؤمنين ما شأنك؟ فقال: هذا أوان فرغت وإن كاد عرش عمر ليه لولا 
أني لقيت رءوفا رحيما. 
اقول: 

من يعرف طبيعة العلاقة بين العباس بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب لا تخفى 
عليه معالم الوضع في هذا الخبر. 

وقال عمرو بن العاص لمعاوية: رأيت في منامي أبا بكر حزينا فسألته عن شأنه فقال: 
وكل بي هذان لمحاسبتي» وإذا صحف يسيرة. ورأيت عمر كذلك وإذا صحف مثل 
الخزورة - ورانت عان كدلك ودا خف هل الخدمة ورأحك تامارتة 
وصحفك مثل أحد وثبير. فقال له معاوية: أرأيت ثم دنانير مصر؟”. 
(1) المستدرك على الصحيحين» ج٣‏ ص٤٤‏ . 
(۲) تاریخ دمشق» ابن عساکرء ج ا 
(۳) تاريخ الخلفاءء السيوطي» اص۱ 


ال قرا ر ر ا که ای تاج العروس . 
(0) معجم ما استعجم» ج اص ٤٤0٥‏ . 


قال السّيوطي:وأخرج (ابن عساكر ) أيضا عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رأى عمر في المنام فقال كيف صنعت؟ قال: متى فارقتكم؟ قال: منذ اثنتي 
عشزة نة قال: ألما أنفلت الان من الات“ 

وعن زید بن أُسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: «ما كان شيء أحب إلي أن أعلمه 
من أمر عمرء فرأيت في المنام قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فخرج 
من القصر عليه ملحفة كأنه قد اغتسل فقلت كيف صنعت؟ قال: خيرا؛ كاد عرشي 
يهوي بي لولا أني لقيت ربا غفورا! فقال: منذ كم فارقتكم؟ فقلت: منذ اثنتي عشرة 
سنةء فقال: إنما انفلت الآن من الحساب. 

أقول: 

مر بك هذا الكلام رواية عن العباس» وهو ههنا عن ابن عمر» بلا زيادة ولا تقص» 
والمقصود به الشّهادة لعمر بن الخطاب بالنجاة؛ وقد كان عمر بن الخطاب نفسه يقول 
أنه لا يشهد لأحد بالنجاة باستثناء رسول الله(ص)الذي غفر له ما تقم من ذنبه وما 
تأخر! ثم ما هو هذا الحساب الذي بتحآث عنه؟ هل هو حساب يعفيه من خصومة 
فاطمة وعلي(ع) ؟ وهل يعفيه من خصومة صبيغ بن عسل ونصر بن حجاج وغيرهما؟ 
ولا أدري ما الذي أقوله بخصوص عبارة« فخرج من القصر عليه ملحفة كأنه قد 
اغتسل.. »! 
إل لمن السّهل توزيع القصور والجنان في عالم المنامات» لكن الواقع لا يخضع لذلك» 
ولا يقبل به» وإنما يخضع لقوانين وسنن حددها القرآن الكريم لثلاً يكون لتاس على 
لله حجّة بعد الرسل ‏ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب 4 
والذي يغفل عنه كثير من المدافعين عن جيل الصحابة هو أن الصحابة لن يكونوا يوم 
القيامة صحابة ولا خلفاء وإنّما يكونون ناسا كبقية الناس تجري عليهم أحكام الإسلام 


0١ إبراهیم:‎ )( 


الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


بتفاصيلها ؛ وقد مر بك الحديث الذي يقول: « لا أراه ينجو منهم إلامثل همل النعم» 
فما هو هذا العمل الذي يقلّل نسبة الناجين منهم إلى ذاك المستوى؟ 
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إسلام عمر 

هذه قصة جديرة بالتأمَل تتعلّق بعمر بن الخطاب قبل الإسلام. قال الماوردي 
الشافعي: ومن بشائر هتوفهم: ما رواه إبراهيم [..] عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب 
حدّث يوما في مجلس بعد رسول الله (ص) فقال: خر جنا قبل مظهر النبي(ص) بشهرين 
إلى الأبطح بمكة معنا عجل نريد ذبحه و نحن نفر» فلمًّا ذبحناه وتصاب دمه ومات» إذ 
صاح من جوفه صائح يا زریح» یا زریح» صائح بصيح» بصوت فصيح» نبي بظهر الحق 
يفيح» يقول لا إله إلا اله؛ فصاح كذلك ثلاث مرٌات ثم هدأ صوته و تفرقنا و رعبنا منه 
فلم يلبث النبي(ص) أن ظهر . 
أقول: 

هذه القصة تفيد أن عمر بن الخطاب كان يعلم ببعثة النبي(ص) قبل أن يبعث» فكان 
المفروض أن يكون من المنتظرين لبعثته والمسارعين إليها حين تحققها. لكن التاريخ 
يحثنا بعكس ذلك فقد تأخر إسلام عمر وأسلم قبله ابنه " وأخته وختنه وناس كثير» 
فما الذي أبطاً به؟! 

وقال ابن عاشور في تفسيره: كان الوليد بن المغيرة وعمر بن الخطاب كافرينء 
وكان كلاهما يدفع الاس من اتباع الإسلام» ولكن الوليد كان يختلق المعاذير 
والمطاعن في القرآنء وذلك من الكيد؛ وعمر كان يصرف الاس بالغلظة علنا دون 
اختلاق. 

أقول: وهذا صريح في آنه كان يصرف الاس عن الإسلام بالغلظة وهو يعلم ببعثة 
النبي(ص) كما سبق بیانه. وفرق کبير بين من يعلم ومن لا يعلم. فكيف يصبح أفضل 
من الذين لم يصدوا عن سبيل الله لحظة واحدة لمجرد أنه أسلم. فإن الإسلام الذي 
(۱) أعلام النبوة» الماوردي الشافعي» ج ١‏ ص 1۸١‏ . 1 
(۲) مستدرك الحاکم ح٣‏ ص۷٤٦‏ رقم ۷ : وعن عبد الجبّار بن عمر عن ابن شهاب قال: أسلم عبد الله 


بن عمر قبل أبيه. 
(۳) التحرير والتنوير» ابن عاشور» ج ۱ص ° 


الوهمي والحقيقي اني سيرة عمر بن الخطاب 


يجب ما قبله لا يخس الناس أشياءهم. فيكون عمر ساوى من عذبهم في الإسلام 
لكنهم فضلوه بأنهم لم يتلبسوا بفعل المضلين عن سبيل الله الذين يفتنون الناس في 
دیتهم . 

وقال أيضا: كان المش ر كون يحاولون ارتداد بعض قرابتهم أو من لهم به صلة» كما 
ورد في خبر سعید بن زيد وما لقي من عمر بن الخطاب”. 

قال محمد بن سعد في خبر إسلام عمر: ... قال[عمر] فلع كما قد صبوتما؟ قال: فقال 
له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ قال: فوثب عمر على ختنه فوطئه 
وطئا شديداء فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمي وجههاء فقالت 
وهي غضبى: يا عمر! إن كان الحق في غير دينك؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمّدا رسول الله! فلمّا يئس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عند كم فأقرأه. قال: 
وكان عمر يقرأ الكتب! فقالت أخته لك رجس ولا يمسّه إلا المطهرون فقم فاغتسل " 

أقول: 

إن صح قولهم ”كان عمر يقرأ الكتب" فهذه حجة أخرى في ذمَته» لأنه ليس من 
علم كمن لم يعلم» فإن يكن قد قرأ بعض الكتب فقد قرأ في ما قرا أخبارا وإخبارا 
بخصوص بعثة النبي(ص). فهو يختلف عن غيره من المشر كين الذين لم يكن لديهم 
خبر عن ذلك. 

قال البغوي: قوله تعالى هيا أيها التبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) قال 
سعيد بن جبير: أسلم مع رسول الله(ص) ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة» ثم أسلم عمر 
بن الخطاب فتم به الأربعون فنزلت هذه الآية. 


قال ابن عاشور: وهذه الجملة تفيد بيان مزبّة المؤمنين الذين تحمّلوا الأذى من 


(۱) التحرير والتنوير» ابن عاشورء ج ۱ص ۱۳۲۷ . 
() الطبقات الکبری» محمد بن سعد › ج ٣‏ ص ۲۹۸ . 


(۳) تفسير البغوي» ج »ص “VLE‏ 


المش ر كين وصبروا عليه ولم يؤاخذوابه من آمن ممّن آذوهم مثل أخت عمر بن 
الخطاب قبل إسلامهء ومثل صهره سعيد بن زيد فقد قال«لقد رأيتني وإ عمر لموثقي 
على الإسلام قبل أن يسلم عمر» فكان في صبر سعيد خير دخل به عمر في الإسلاء. 

أقول: 

فأين الأذى الذي تحمّله عمر في سبيل الإسلام؟ و هل كان من الممتحنين في 
شعب ابي طالب؟! 

قال[ابن عاشور]: والمؤمنات المفتونات منهن: حمامة أ بلال أمة أميّة بن خلف 
وزنيرة» وأمٌ عنيس كانت أمة للأسود بن عبد يغوثء واللَهديّة وابنتها كانتا للوليد بن 
المغيرة» ولطيفةء ولبينة بنت فهيرة كانت لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم» كان عمر 
يضربهاء وسميّة أ عمار بن ياسر كانت لعمٌ أبي جهل . 


0 
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اقول: 

ومع ذلك تقضي ثقافة الكرسي أن يكون من عدب المسلمين لأجل الإسلام أفضل 
عند الله من المسلمين الذين تعذبوا على يديه! بأي دليل؟ وبأي معيار؟ بدليل واحد هو 
آنه تربع على كرسي الحکم ولم تربعوا! 

قال ابن الأثير: ومنهم: لبينة جارية بني ممل بن حبيب بن عدي بن كعب أسلمت 
قبل إسلام عمر بن الخطاب» و كان عمر يعذبها حتى تفتن ثم يدعها ويقول: اني 
أدعك إلا سآمة! فتقول: كذلك يفعل الله بك إن لم 5 تسلم؛ فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 
ومنهم: : زنيرة و کانت لبني عدي وکان عمر یعذبها؛ وقیل کانت لبني مخزوم و کان ابو 
جهل يعذبها حتى عميت فقال لها: إن اللات و العرّى فعلا بك فقالت: :ومايدري 
ا 


E TET 
.٤۷۸٤ التحرير والتنويرء ج ۱ص‎ (Y) 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
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وفي لباب اقول عن الضَحاك عن ابسن عباس قال: نزلت هذه الآية 
ل أفمن زين له سوء عمله) حيث قال النبي(ص): الهم أعرّ دينك بعمر بن الخطاب أو 
بأبي جهل بن هشام» فهدى الله عمر وأضل با جهل ففيهما أنزلت ". 

أقول: 

أما بو جهل فقد کانوا یقولون عنه:«مصفّر استه»"» ولا یمکن أن یکون مثل هذا 
مصدرا للع وعلى وجه الخصوص عر الإسلام! وأما عمر بن الخطاب فيبقى الحكم 
للقارئ بعد إنهاء قراءة هذا الكتاب. 


وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمّه أم عبد الله بدت أبي حثمة قالت: والله إا 
لنرحل إلى أرض الحبشة فقد ذهب عامر في بعض حاجتنا إذ أقبل عمر بن الخطاب 
(رض) سی وقف علي وهو على ش رکه» وکنا نلقی منه البلاء والشّدة علینا (۱) فقال: إنه 
الائطلاق يا م عبد الله؟ فقلت: نعم وا لخرجن في أرض اله آذيتمونا وقهرتمونا حتى 
بجعل الله لنا مخرجا. فقال: صحبكم اله؛ ورأيت له رقّة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد 
أحزنه فيما أرى خروجناء قالت: فجاء عامر بن ربيعة من حاجته تلك فقلت: يا أبا عبد 
الله» لو رأیت عمر آنفا ورکته وحزنه علینا! قال: فتطمعین في إسلامه؟ قلت: نعم. قال: لا 
يسلم الذي رأیت حتّی بسلم جمل الخطًاب! قال یائسا منه مما کان یری من غلظته 
وقسو ته على الإسلام“. 

و عن حصين عن هلال بن يساف قال: أسلم عمر بن الخطاب بعد أربعين رجلا 


(1) الكامل في التاریخ» ابن الأثير» ج ۲ ص 1۹ . 

(۲) لباب النقولء السيوطي» ج۱ ص۱۸۱ . 

(۳) الطبقات الکبری » محمد بن سعد» ج ۸ص٤‏ ومجیع الزوائد جا ص۷۱ ومجمع الزوائد ج٦‏ ص۰۷ وتفسیر 
الصنعاني» ج ۲ص۳۴٥۲‏ ومصنف عبد الرزاق » ج٥‏ ص٣٣۳‏ ومسند البزار ج۲ ص۲۷۹ و وتاريخ مدينة دمشق 
۳ص ۲٤۱‏ ج۳۸ ص۹٤۲‏ و ج۳۸ ص ۲0٤‏ . 

)£( المستدرك, الحاكم النيسابوري»؛ ج ٤‏ ص 6۸ و0۹. 


E TLE 


وإحدى عشرة امرأة". 

وقالوا في ترجمة زيد بن الخطاب: " أخو عمر» كان قديم الإسلام» وشهد بدرء 
واستشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة "" 

أقول: 

وهذا يعني أن زيدا أسلم قبل أخيه عمر. وبناء على ما سبق من كون أخته وابنه 
أسلما قبله يكون عمر بن الخطاب هو آخر آل الخطاب إسلاما! وشهد زيد بن الخطاب 
بدرا في قلب الهجوم وشهدها عمر على كرسي الاحتياط. 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمّه ليلى قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد 
الاس علينا في إسلامنا . 

وعن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان يقول قد أسكنهم الغرف قبل 
أن يطيعوه وأدخلهم الّار قبل أن يعصوه» وقد كان عمر بن الخطاب يحمل الطّعام إلى 
الأصنام والله تعالى يحبّه[!] ما ضرّه ذلك عند الله طرفة عين ٠“‏ 

أقول: 

لإ وما قدروا الله حق قدره)» انظر إلى أي مستوى بلغ بهم سوء الأدب مع الله 
تعالی» وإلاً فكيف يقبل عاقل موحد أن يكون الله تعالى محبّا للمشرك حال ش ر که؟! 
أوليس هو الذي قال في الكتاب الكريم *لإنما المش ركون نجس)؟! فكيف يصف الله 
تعالى المشرك آنه (نجس) ويحبّه حال شر كه؟! وهل هناك عاقل يحب النجس؟ وعلى 
کل حال لم يدع عمر بن الخطاب یوما أن الله تعالى يحبّه. وقد رووا عن علي(ع) أن 
رسول الله(ص) قال: «يا فاطمة» إن الله عز وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» 
أخرجه أبو سعد في (شرف التبوة) والامام علي بن موسى الرضا في مسنده وابن المثنى 


(۱) مصنف ابن أبي شببة» ج۷ ص۱۲ تحت رقم ٣٣۳۸٣و‏ تهذیب التهذيب» ج ۷ص۹٣۳۸‏ . 
)۳( تقریب التهذيب ج١‏ :ص٣۲۲‏ تحت رقم ۲۱٣٤‏ 
™( مجع الزوائدء الهيئمي» ج 1ص ۲۳ و المعجم الکبيرء » الطبراني» ج ۲۰١‏ ص۲۹. 


)£( حلية الأولياء ج ۹ص ۲٣۷‏ 


الوهمي والحقيفي في سيرة عمر بن الخطاب 


فى معجمه ". وعليه تغدو محبّة الله تعالى لعمر حال شر كه أو إسلامه صعبة اللإثبات» 
لان فاطمة(ع) خرجت من الدنيا غاضبة عليه. وقد قال رسول الله(ص) أيضا: «من 
أغضبها فقد أغضبنى» ". وقد أغضبها عمر بن الخطاب فتحقّق منه الأذى لرسول 


الله (ص). 
قالوا:استدل به السّهيلى على أن من سبّها'" كفر وأنها أفضل من الشيخين . قال ابن 
(Do,‏ 
أقول: 


الترتيب والعشرة المبشرين بالجنة. وإلاً فلماذا لم يخرج رسول الله(ص) بالشيخين إلى 
المباهلة يوم وفد نجران؟! 
سوء الأدب بمحضرالنبي عد : 

لعل بعض القرّاء يصدمون إذا اكتشفوا أن بعض الصحابة كانوا يقولون الكلام 
الفاحش البذيء أمام رسول الله(ص)»ء ولا يعتذرون من ذلك إا إذا رأوا منه (ص) 
إعراضا يخشون أن يسقطهم نهائێا من أعين الناس. 
ابن إسحاق -لقوا رجلا من الأعراب» فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبراء فقال له 
الاس سلّم على رسول الله (ص) قال: أوفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم . فسلّم عليه ثم قال: 
(۱) ذخاثر العقبی في مناقب ذوي القربی» ج۱ ص۳۹٠‏ 
(۲) صح البخاري ج۳ ص ۱١۳٠و‏ صحيح البخاري ج۳ ص٤۳۷٠‏ و الجمع بين الصحيحين ج۳ ص۲۷۲ و سنن 
النسائي الکبری ج٥‏ ص۹۷ و سنن النسائي الکبری ج٩‏ ص۸٤۱‏ و مصنف ابن أبي شيبة ج ص۳۸ و الآحاد 
والمثاني ج٠‏ ص١١۳‏ و المعجم الکبير ج۲۲ ص٤٠٠‏ و خصائص علي ج اص ۱٤١‏ و فضائل الصحابة للنسائي ج٠‏ 
ص۷۸وفیض القدیر ج ٤‏ ص۱٤٤‏ . 


(۳) أي فاطمة عليها السلام. 
)٤(‏ فيض القدیر ج٤‏ ص۱١٤‏ . 


إن كنت رسول الله فأخبرني عمًا في بطن ناقتي هذه» فقال له سلمة بن سلامة بن وقش: 
لا تسأل رسول الله (ص) وأقبل علي فأنا أجيبك عن ذلك» نزوت عيها ففي بطنها منك 
سخلة! فقال رسول الله (ص): مهء أفحشت على الرّجل» ثم أعرض عن سلمة.. 

أقول: وقد تصرفوا في نقل القصة وفق ما تفتضيه عدالة جميع الصحابةء فحذف 
كل ناقل ما استبشعه» لكن لم يمكنهم حذف الكلام البذيء الذي تفوه به سلامة بن 
وقش» لاستلزامه حذف كلام رسول الله(ص)» ولعل ذلك مما دعاهم إلى ع سلمة بن 
سلامة بن وقش ضمن المنافقين في ما بعد" 

وروى البخاري وغيره (بخصوص صلح الحديبية) قال: قال عروة عند ذلك: «أي 
محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ 
وإن تكن الأخرى فاي والله لا أرى وجوهاء وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن 
يفوا ويدعوك. فقال له أبو بكر(رض): امصص ببظر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟! 
فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم 
أجزك بها لأجبتك»". 

أقول: 

وإن تعجب فعجب قول الشوكاني«وفيه جواز اطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة 
زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك»! لكن ابن الجوزي استبشع العبارة فأبهم ولم يصرّح 
بأبي بكر بل قال: قال رجل من الصحابة لبعض الكقًار «امصص ببظر اللآت»» والبظر ما 


() السيرة النبويةء ابن هشام» ج٣‏ ص ٠‏ ۰ 

)۲( وقال السيوطي في الدر المتثور ج٦‏ ص١۳٠ oP‏ «وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله تعالی عنه أن 
أعرابيا وقف على النبي ص) يوم بدر على ناقة له عشراء فقال يا محمد ما في بطن ناقتي هذه؟ فقال له رجل من 
الأنصار: دع عنك رسول الله (ص) وهلم إلي حتى أخبرك وقعت أنت عليها وفي بطنها ولد منك فأعرض عنه رسول 
لله (ص) تم قال إن الله يحب کل حي کریم متکرم ویبغخض کل لثیم متفحّش ». والقصة أيضا في المستدرك على 
الصحيحين ج٣‏ ص ٤۷۲‏ و دلائل النبوة ج ٣ص٠ ١‏ و السيرة الحلبية ج ۲ص ۳۸۵ و سمط النجوم العوالي ج ۲٣ص۷٤‏ و 
تاریخ الإسلام ج ص٦٠ ١‏ 

)۳( صحيح البخاري» a‏ ص٥۷٩‏ وصحیح ابن حبان» ج ١١ص ٠‏ و النهاية في غریب الأثر ج ص۳۸٠‏ 6 
ونیل الأوطار» ج ۸ص ۱۹۷. 


الوجمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
عند القطع. وفي الهاية في حديث الحديبية «امصص ببظر اللات البظر بفتح الباء 
الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان» . 

فهل يستطيع عاقل تفسير هذه العبارة لأحد أولاده أو أقاربه؟وهل يستطيع شرح 
ذلك للتلامیذ إن کان مدرّسا ؟! 

لاشك بعد هذا أن المعاصرين لرسول الله(ص) لم يكونوا يعرفون له حرمته؛ 
والكلام السّابتق ومحل التلمَظ به بحضرة النبي الكريم(ص) خير دليل على ذلك. فمن 
زعم أن الأمر كان على خلاف ذلك فلييّن! 

في تفسير البغوي: عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر بن 
ليصلي عليه فلما قام رسول الله(ص) وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن بي 
بن سلول وقد قال یوم کذا وکذا و کذا؟ اعدد عليه قوله فتبسّم رسول الله(ص) وقال: 
أخر عني يا عمر؛ فلمًا أ كثرت عليه قال: إني حيرت فاخترت» لو أعلم ني إن زدت على 
السّبعین یغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله( ص) ثم انصرف فلم يمكث إلا 
يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبداولا تقم على 
قبره) إلى قوله: لوهم فاسقون) قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله(ص) يومئذ 


الخدنث وارد في صحیح البخاري و مضمونه آنه لما أراد التبي الصلاة على 
جنازة عبد الله بن أبي قال له عمر: أتصلّي عليه وقد قال كذا وكذا؟ أليس قد نهاك الله 
أن تصلي على المنافقين ؟ ويدل مضمون الحديث على أن الّهي عن الصلاة على 
(1) غريب الحديث لابن الجوزي ج۱ ص۷۷ وصحیح ابن حبان ج١۱‏ ص ۲۲۰ . 
(۲) النهاية في غريب الاثر ج .ص۳۸٠‏ . 


(۳) تفسير البغوي» ج ١‏ ص ۸۱. 
)٤(‏ صحیح البخاري» ج۷ ص1" دار الفکر بیروت ٠٤١١‏ ه 


المنافقين الذي ورد في ولا تصل على أحد منهم مات) نزل بعد هذه القصة التي 
دارت بين النبي(ص) وبين عمر. و قد أثبتوا من باب الموافقات في الحديث أن الآية 
اولا تصلٌ على أحد منهم مات أبدا) نزلت بعد هذه الواقعة...فإذا کان ذلك كذلك 
فمن أين اطلع عمر على النهي قبل أن يطّلع عليه من يتنزل عليه الوحي ؟ كيف علم 
عمر أن الله تعالى نهى نبيّه (ص) و الآية المشتملة على النهي لم تكن قد نزلت بعد ؟! 
ومن أين أتى عمر بهذا الّهي؟ ومثل هذا النهي حكم شرعي وإنّما تتنرّل الأحكام على 
صاحب الشريعة؛ والذين ذهبوا إلى الاستدلال بقوله تعالى #استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ....)" يعلمون آنه لا يليق بمن هو 
رحمة للعالمين إلا أن يكون بالمستوى اللاأتق لذلك» وهو إنما يتألف الآخرين بسلوكه 
تلك الطريقة مع عبد الله بن أبيٌ بن السّلول» عسى أن تلين قلوبهم لما يرون من رحمة 
من خلال تلك الصلاة. 

و عن أبي عطية أن رجلا توفي على عهد رسول الله( ص) فقال بعضهم يا رسول الله 
لا تصل عليه فقال رسول الله(ص): هل منكم من أحد رآه على شيء من أعمال الخير؟ 
فقال رجل: حرس معنا يا رسول الله ليلة كذا وكذا . فصلّى عليه رسول الله(ص) ومشى 
إلى قبره فجعل يحثو عليه الراب ويقول: إن أصحابك يظتون نك من أهل النارء وأنا 
أشهد نك من أهل الجنّة ثم قال رسول الله(ص):لعمر (رض): إنك لا تسأل عن أعمال 
الناس» وإنما تسأل عن الغيبة". 

أقول: 

هذه واقعة ينبغي التوقف عندها والتأمل بعين البصيرة واستحضار عظمة الله تعالى 
حين الحكک فان من أبغض الأمور إلى الله تعالى الحكم بالهوى» وهو الأمر الذي 
جلب لبني إسرائيل اللعن على لسان داوود وعيسى بن مريم. لدينا في هذه القصة شهادة 


۸۰ التوبة:‎ )١( 
۰ ٠۷۱١ص٤ الاستيعاب» ابن عبد البر» ج‎ )۲( 


الوهمي والحافيافي اني سيرة عمر بن الخطاب 


من رسول الله(ص) للصحابي المتوفى يشهد له فيها بالجنة والتجاة» ولدينا في نفس 
الواقعة شهادة عمر عليه بخلاف ذلك؛ وشهادة رسول الله (ص) مستندة إلى ما يريه الله 
تعالى وإلى ارتباطه الدائم بعالم الغيب . فإلام تستند شهادة عمر؟ وقد أمر الاس في 
الإسلام بحسن الظنء كما أمروا أن يذ كروا موتاهم بخير. والاختلاف بين رسول الله 
a‏ 
بحال من الأحوال الجمع بين السل وكين» فمن شاء فليقتد برسول الله(ص)» ومن شاء 
فليقتد بعمر؛ وأقول مرة أخرى: الجمع بينهما لا يستقيم في العقول. ثم ما أعظمها 
واا کا ن رل بف 5 مرن لین واک ان غ عل وا 
إلى ابن عبد البرّ يقول: «فقال بعضهم يا رسول الله لا تصل عليه» ثم يقول في ذيل 
الحديث: :ثم قال رسول الله(ص) لعمر (رض): E‏ التناس» ومن 

حق العاقل أن يتساءل لماذا يو جه النبي(ص) كلامه إلى عمر ويترك ١ب‏ ( بعضهم» القائل؟! 
e ds‏ 
السّلوك يوم وفاة عبد الله بن أي بن السسّلول؛ لكنه يعر على ابن عبد الب أن يقر بذلك 
ويعترف بالحقيقة خشية أن يتزعزع اعتقاده في الراشدين والعشرة المبشرين» وتتسرب 
تلك الزعزعة إلى تلامذته وأتباعه. 

قال الزهري في حديثه عن عروة عن (مروان) والمسور» ورواه أبو وائل عن سهل 
بن حنيف قال عمر بن الخطاب (رض): فأتيت النبي(ص) فقلت: ألست نبي الله حقًا ؟ 
قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدوتا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: أليس قتلانا في 
الجنة وقتلاهم في الار؟ قال: بلى؛ قلت: فلم نعطي الدتيّة في ديننا إذن ؟ قال: إّي رسول 
لله ولست أعصيه وهو ناصري . قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ 
قال: بلى» أفأخبر تك آنا نأتيه العام ؟ قلت: لا . قال: فإنك آتیه ومطوّف به . قال: فأتيت أبا 
بکر فقلت: یا با بکر» اليس هذا نبي الله حقًا ؟ قال: بلى؛ قلت: ألسنا على الحق وعدوتا 
على الباطل ؟ قال: بلى؛ قلت: أليس قتلاتا في الجّة وقتلاهم في الّار ؟ قال: بلى. قلت: 


فلم نعطي الدتيّة في ديننا إذا ؟ قال: أيه الرجل ! إنه رسول الله ليس يعصى ربّه» وهو 
ناصره» فاستمسك بغرزه فوالله إه على الحق . قلت: أليس كان يحدثنا آنا سنأتي البيت 
فنطوف به ؟ قال: بلى» أ فأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت لا . قال: فإنك آتيه ومطوف به . 
قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا". 

يخيل للسامع أن الكلام في محل والحال آنه خلاف الواقع. وفي المغرب العربي 
مثل يقول: " يمدد المرء رجليه على قدر فراشه . نعم إِّما يدعي الإباء الأبي فعاا أمّا 
من لا يتحلى بذلك ثم يدعي فاه كلابس ثوبي زور. كيف سمح عمر بن الخطاب 
لنفسه بتردید تلك العبارة أمام رسول الله(ص) و كأنه لم يعط الدتيّة في دينه؟! أوليس 
هو الذي فر مرّة بعد مرّة تا ركا رسول الله(ص) بين يدي الأعداء عرضة للقتل؟ أليس 
هذا من الدتية؟ وهل هناك دنيّة على المسلم أعظم من فراره من المشرك ؟ ألم يشهد 
على نفسه بالفرار يوم أحد؟ ألم یشبه نفسه بالأروی في قوله: « نزو كأنني أروی»؟ 
فكيف صار لا يعطي الدنية في دينه؟ إن الذي لا يعطي الديّة في دينه لا يسلم 
نبّه(ص) للقتل» ولا يفكّر في نجاة نفسه قبل نجاة نبيّه(ص) الذي هو أولى به من نفسه! 
وما أقبح بالمسلم أن يف من المشرك بعد أن وعده الله تعالى إحدى الحسنين. وما أقبح 
به ذلك بعد أن عاهد الله تعالى ألا يفر من الرحف لظ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا 
يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا)". 

وروا ان رسو اا لما کان دون يدر ٠‏ الك تة كن فا ر ورل ا 
(ص) بمسيرهم واستشار الناس» فقام أبو بكر فقال فأحسن! ثم قام عمر فقال فأحسن ثم 
قال: یا رسول الله إنها قریش وعرها! والله ما ذڵت منذ عرّت» ولا آمنت منذ كفرت» 


والله ا م عڙها ابداء و لتقاتلنك. فاتهب لذلك أهبته وأعد عدته».. 


)0( تفسير البغوي» ج !ص ۳۱۳ . 

() الاحزاب: 0. 

)۳( أي دون بدر بقلیل. 

. ١١١ صا٤ج شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد‎ )٤( 


الوهمي والحقياي قي سيرة عمر بن الخطاب 


i 

أقول: 

ما هو القول الحسن الذي قاله أبو بكر ولم بحفظه الرّواة؟ وما هو القول الحسن 
الذي قاله عمر قبل أن يبدأ بتخويف رسول الله(ص) وتثبيط العزائم وتعظيم شأن 
قريش؟! حقيقة ذلك نجدها في صحيح مسلم ومسند أحمد بن حنبل: عن ثابت عن 
أنس أن رسول الله (ص) حيث بلغه إقبال أبي سفيان قال فتكآم أبو بكر فأعرض عنه! 
ثم تكلم عمر فأعرض عنه! فقام سعد بن عبادة فقال: إيّانا تريد يا رسول الله؟ والذي 
فی به لو ارتا أن نخيضها البحار لأخضناها»"". وليس في الرواية 
«فقام أبو بكر فقال فأحسن! ثم قام عمر فقال فأحسن» وإِنّما فيها أن النبي(ص) أعرض 
عنهما جميعاء عن أبي بكر أوّلا ثم عن عمر بعد ذلك. وانطلاقا من هذه الرواية اة ل: 

إذا كان كلام أبي بكر حسنا فلماذا أعرض عنه رسول الله(ص)؟! ومتى أعرض 
بسطاء المتخلقين عن الحديث الحسن فضلا عن صاحب الخلق العظيم؟! وقد نقلوا 
كلام عمر لكون الكلمات الابية كثيرة في حديثه» لكنهم حذفوا كلام أبي بكر خشية 
أن يختل الترتيب المعلوم فتسقط ورقة التوت! 

ویوم بدر کان لعمر موقف مشابه» وان يريد قتل العباس بن عبد المطلب» والعباس 
لم یحارب رسول الله(ص) في مكة لا بيد ولا بلسان. فقد استشار النبي(ص) الناس في 
الأسرى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول 
الله أضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي (ص) ثم عاد رسول الله(ص) فقال: يا أيها الناس 
إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال: يا رسول الله 
اضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي(ص )ثم عاد النبي(ص) فقال للناس مثل ذلك فقام أبو 
بكر الصديق (رض) فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: 


(۱) صحیح مسلم» جص ۱۷۰ ومسند أحمد» ج۳٣‏ ص۲۱۹ و۲۲۰ و ص ۳٤۲و۷٠۲‏ ومستدرك الحاكم» 
ج ٣ص ۲٣۳‏ والبدایة والنهاية ج۳ ص۳٠۲‏ والدر المنثور ج٤‏ ص۲۰ ودلائل النبوة ج٣‏ ص۷٠٠‏ وتاريخ الإسلام 


فذهب عن وجه رسول الله (ص) ما کان فيه من الغم... 

فالحديث صرح أن رسول اله(ص) أعرض عنه مرّتين ويصرّح أيضا أن فعل عمر 
بن الخطاب تسبّب في ظهور الغْمٌ على وجه رسول الله(ص)ء وهذا يعني أنه آذاه! 

قال ابن تيمية: وكل من كان عالما بالصحابة يعلم أن عمر(رض) كان متأدّبا معظما 
بقلبه لأبي بکر(رض) شاهدا آنه أعلی منه إیمانا ویقیناء فکیف یکون حال عمر وغیره 
مع النبي(ص)» وإذا كان هذا حال أفضل المحدثين المخاطبين فكيف حال سائرهم" 
أقول: 

لابن تيمية الحق في أن يقول ما شاءء لكن ليس له الحق أن يفرض على الناس ما لا 
دليل على صحَته» ويكفي لبيان سوء أدب من ذكرهم بحضرة الرّسول الكريم (ص) ما 
جرى يوم الحديبية بين أبي بكر وعروة بن مسعود القفي» وتلك الكلمة القبيحة 
المستهجنة التي قالها أبو بكر بمحضر النبي (ص)ولم يرع له حرمته» إضافة إلى كلمة 
سلمة بن وقش قبله يوم بدر. 

قال ابن القيّم: وذ كر ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: قال عمر بن 
الخطاب: «إياكم والرأي فإ أصحاب الرّأي أعداء السّننء أعيتهم الأحاديث أن يعوها 
وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدين برأيهم». وقال الشعبي عن عمرو بن حريث 
قال: قال عمر بن الخطاب (رض): «إيّا كم وأصحاب الرٌأي فإنهم أعداء السّننء أعيتهم 
الأحاديث أن بحفظوها فقالوا بالرًأي» فضلوا وأضلّوا». وأسانيد هذه الآثار عن عمر 
في غاية الصحَة. وروى محمّد بن عبد السّلام الخشني عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال:« أيّها الناس اتهموا الرَأي في الين فلقد 


(1) مسند أحمد بن حنبل ج٣‏ ص۳٤؟ومجمع‏ الزوائد الهيثمي ج ٦‏ ص۸۷ و السيرة الحلبية ج۲ ص۸ و البداية 
والنهایة ج٣‏ ص٦۲۹‏ و تفسیر ابن کٹیر ج۲ ص٣۳۲۔‏ و تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٦۳۲‏ و تفسیر ابن کٹیر ج۲ ص٣۳۲‏ . 
(۲) العقيدة الأصفهانيةء ابن تيمية» ج۱ ص ٠١١۷‏ . 

(۳) سنن الدارقطني ج٤‏ ص1٤‏ و فتح الباري ج۱۳ ص۲۸۹ وجامع بيان العلم وفضله ج ۲ص ١۳٠و‏ الإحكام لابن 
حزم جاص ۲۱۳ و المدخل إلى السنن الکبری جاص ۱۹۰. 


الوجمي والحفيفي فب سبرة عمر بن الخطاب 


رأيتني وإّي لأرد أمر رسول الله(ص) برأيي فأجتهد ولا آلو وذلك يوم أبي جندل 
والكتاب يكتب وقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا: يكتب باسمك اللهم 
فرضي رسول الله (ص) وأبیت فقال: یا عمر تراني قد رضیت وتأبی..؟! 

يقول عمر بن الخطاب "رضي رسول الله (ص) وأبيت » وكأنه شريك لرسول 
الله(ص) في رسالته ! ويقول القرآن الكريم: إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا)". فكأ عمر بن الخطاب لا يعلم أن من يخالف رسول الله (ص) في ضلال 
مبين. وانظر إلى قول النبي(ص) " تراني رضیت وتأبى " وتدّر!! فإن يكن هذا وقع بعد 
نزول سورة الحجرات فهو تمرّد من جهة عمرء لقوله تعالى # لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله 4" وإلاً فهو سوء أدب.. ولا يفوت المتتبع أن عمر أول من فتح باب الرأي 
بشهادة الصحابة. روى البخاري في صحيحه 

عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فنزل 
القرآن قال رجل برأيه ما شاء. والحديث موجود أيضا في صحيح مسلم وسنن 
النسائي وغيرهما. 

وعن عبد الله بن سلام قال: لما أراد الله تعالى هدي زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة: 
ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد (ص) حين نظرت إليه إلا 
اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدّة الجهل عليه إلا حلما؛ فكنت 
ألطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه من جهله. قال زيد بن سعنة: فخرج رسول 
الله(ص) يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب (رض) عنه فأتاه رجل على راحلته 
(۲) الأحزاب: ۳ 
(۳) الحجرات:٠.‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» ج۲ ص ٥1٩4‏ رقم١۹٤۱.‏ وصحيح البخاري ج ٤ص‏ ۲٤٦اوصحيح‏ مسلم ج ۲ص *٠٠۹وسنن‏ 


النسائي الکبری ج ٦ص٠۰۰٣‏ وسنن الدارمي ح ۲ص ٥٥‏ ومسند أحمد بن حنبل ڄ٤ص۲۹٤‏ والمعجم الكبير 
ج۱۸ ص۱۲۳ وتهذیب الکمال ج٣۲‏ ص0۸۱. 


كالبدوي فقال: يا رسول الله إن قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام وكنت 
حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرّزق وأصابتهم سنة وشدة وقحط من الغيث فأنا أخشى يا 
رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعاء؛ فإن رأيت أن ترسل إل 
بشئ تعينهم به فعلت . فنظر إلى رجل إلى جانبه أراه عليّا فقال: يا رسول الله ما بقي منه 
شيء. قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من 
حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي» ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى 
أجل كذا وكذا ولا يسمي حائط بني فلان قلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 
ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا فأعطاها الرّجل فقال: أعجل 
عليهم وأعنهم بها. قال زيد بن سعنة: فلمًا كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة أتيته 
فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ فقلت له: ألا تقضيني يا محمد 
حقّي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب لمطل» ولقد كان لي بمخالطتكم عل 
ونظرت إلى عمر بن الخطاب (رض) وإذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم 
رماني ببصره وقال: يا عدو الله! تقول لرسول الله(ص) ما أسمع وتصنع به ما أُری؟ فو 
الذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر قوّته لضربت بسيفي رأسك» ورسول الله(ص) ينظر إلى 
عمر في سكون وتؤدة وتبسّم ثم قال: يا عمرء أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا أن 
تأمرئي بحسن الأداء وتأمره بحسن الباعة. اذهب يا عمر فأعطه حقّه وزده عشرين 
صاعا من تمر مکان مارعته. 


ء 
. 


آاقول: 

قول النبي(ص) رعته 'صريح في أن عمر عنف الرّجل بمحضره الشريف وهذا أمر 
غير مقبول» ولو کان مقبولا لما نزل قرآن یقول لا تقدموا بین يدي الله ورسوله)» 
غير أن عمر لم يلتفت إلى هذه الآية أبداء وقد بقي يقدم بين يدي رسول الله(ص) حتى 
كان ما كان في رزية الخميس. والمغزى الثاني يستشف من قول النبي(ص) أنا وهو 


() الأحادیث الطوال» الطبرانی ص ۲۳ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


SWE 
كنا أحوج إلى غير هذا» وهذا يعني أن عمر جانب الصواب وتسكع في الخط! ثم انظر‎ 
إليه يقول: « لضربت بسيفي رأسك » وسائل نفسك أين كان هذا اليف يوم أحد ويوم‎ 
خیبر ويوم حنين ويوم الأحزاب؟!!‎ 

وفي تفسير الزمخشري: كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول 
الله لثقیف: لا بعشرون ولا یحشرون فقالوا: ولا یجبون . فسکت رسول الله(ص) ثم قالوا 
للکاتب: اکتب: ولا يجبون» والكاتب ينظر إلى رسول الله فقام عمر بن الخطاب (رض) 
فسل سيفه وقال: أسعرتم قلب نينا يا معشر ثقيف أسعر الله قلوبكم نارا ! فقالوا: لسنا 
نكلم إاك, إتما نكلم محمّدا. فتزلت وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك4 . 
أقول: 

وأنت تری كيف تعاملوا معه ببرود بعد أن سل سيفه لعلمهم أن سيفه وسيفا من 
خشب بمنزلة واحدة . وقالوا له ببساطة ووضوح: «لسنا نكلم إبّاك» لأ ثقافة الكرسي 
لم تكن يومها قد أحاطت به تلك الهالة! ثم ما أسهل سل السيوف خارج ميدان الحرب! 

قال ابن عاشور: وفي كلام عمر بن الخطاب في صحيح البخاري آنه قال لللسوة 
اللاتي كن بحضرة لبي فلمًا دخل عمر ابتدرن الحجاب لما رأينه" يا عدوات 
ا 

وفي حديث عمر بن الخطاب ” أن رجلا جاء إلى رسول اله(ص) فسأله أن يغطيه 
فقال النبي(ص) ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضیته» فقال عمر: يا 
رسول الله ما كلّفك الله ما لا تقدر عليه» فكره النبيْ(ص) قول عمر . فقال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا . فتبستّم رسول الله(ص) 
وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ڈ ٠‏ قال: ” بهذا أمرت ”. رواه الترمذي في 
كتاب الشمائل ". 


(۱) الكشاف» الزمخشري» ج ١‏ ص 1۹۲ و التفسير الكبيرء الرازي» ج١۲‏ ص۷ا. 
(۲) التحرير والتنوير» ابن عاشور» ج ١ص .٠٠٠١‏ 


E TLE 

أقول: 

النبي(ص) هو الذي يبيّن للناس ما كلفهم الله تعالى ومالم يكلّفهم لأنه أعلم 
بذلك» وليس لهم أن ينوا له شيئاء لأنهم بين يديه بمنزلة الأعمى بين يدي البصير. لكن 
عمر لا يكتفي بالتدخل في ما لا يعنيه مع الآخرين» بل يسمح لنفسه أن يشير على 
رسول الله(ص) بما لا يليق» وذلك واضح في قول الراوي " فكره النبي(ص) قول عمر ”. 
وهذه الواقعة دليل على بعد عمر بن الخطاب من الكرم والسّخاء. وقوله(ص) «بهذا 
أمرت» يعني أنه خلاف ما ذهب إليه عمر بن الخطاب المحدث» فيبدو أن خط 
الاتصال هذه المرة كان منقطعاء فانتهزها الشيطان وقذف على سان عمر ما قذف. 

وفي معجم الطبراني عن نافع عن ابن عمر عن عمر (رض) آنه قال: يا أيّها الاس 
انرا الرّأي على الينء فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله(ص) برأيي اجتهادا فوالله ما 
آلو عن الحق وذلك يوم أبي جندل والكتاب بين رسول الله(ص) وأهل مة فقال 
اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ترانا قد صدقناك بما تقول؟ ولكّك تكتب باسمك 
الهم فرضي رسول الله(ص) وأبيت حتى قال لي رسول الله(ص) تراني أرضى وتأبى 
أت قال ور قت 

أقول: 

تأمّل قول رسول الله(ص) «تراني أرضى وتأبى أنت» يتبّن لك أن الرجل يتصرف 
وكأن له وصاية على الإسلام» بل على رسول الله(ص) أيضاء وإلاً فأي معنى لاعتراضه 
بعد أن رضي النبي(ص)» ومن هو؟ ومن الذي أذن الله أن يتكلم باسم المسلمين 
ورسول الله(ص) حي يرزق في هذه الدنیا؟ 

وقال النبي(ص) لعمر إذ نهى النساء عن البكاء: دعهن يا عمرء فان التفس مصابة 
والعين دامعة والعهد قريب. 


(1) المعجم الكبيرء الطبراني» جص ۷۲ رقم ۸۲. 


الوهمي والحقيقبي اني سيرة عمر بن الخطاب 


انظر كيف يتصرف بحضرة النبي(ص) دون استئذان'. وفي قول رسول الله(ص):« 
التفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب» إشارة إلى أن عمر غافل عن الإحساس بهذه 
الأمورء ولهذا هجم فيما بعد على بيت فاطمة(ص) و التفس مصابة والعين دامعة والعهد 
قریب! 

قال ابن حبان: فلما طلع (سعد بن معاذ) على رسول الله(ص) قال رسول الله(ص): 
قوموا إلى سید کم فأنزلوه. قال عمر: سيدنا الله! قال أنزلوه فأنزلوه فقال له: رسول 
الله(ص) احكم فيهم قال: فاي أحكم فيهم أن تفتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم 
أموالهم. قال رسول اله(ص): لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله ٠"‏ 
أقول: 

ّما قال عمر ٴسيدنا الله“ حسدا لسعد بن معاذء فان سيادة يشهد بها رسول الله(ص) 
غير مدفوعة» وقول عمر"سيدنا الله " يوهم أن غير الله لا يوصف بالسّيادة وهو اعتقاد غير 

صحیح بدلیل قوله تعالى: #إوسيّدا وحصورا ونا من الصالحين )"وقوه تعالى #إوألفيا 
a‏ على آم نسبوا إلى عمر قوله «أبو بكر سيّدنا أعتق بلالا 
سيدنا» . فكيف ينفرد الله تعالى بالسيادة حينما تنسب السيادة إلى سعد بن معاذ ثم 
يشا ركه فيها أبو بكر وبلال وصاحب القولين واحد ؟! لكن الذي لا شك فيه هو أن عمر 
بن الخطاب لم تطب نفسه للأنصار يوما من الأيام ولا أدل على ذلك من قصة غلامه 
والغلام الأنصاري والهتاف المفرق يومها حتى تدخل النبي(ص) بنفسه وقال قولته 
الشهيرة: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم «؟! 
(۱) الاستذکار» ج ٣‏ ص ۷۱ 
(۲) صحیح ابن حبان» ج ٥۱ص ٥۰۰‏ . 
(۳) آل عمران: ۳۹. 
)٤(‏ يوسف: .۲٥‏ 


(o)‏ سیر أعلام النبلاء الذهبي جا ص۹٤۳‏ والرياض النضرة محب الدين الطبري ج ۲ص ۲٤‏ والصواعق 
المحرقة ابن حجر الهيتمي ج۱ ص٦۱۹‏ . 


قال السيوطي:وأخرج ابن جرير والطبراني من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبي(ص) فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على 
قومه ! فقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله ! فتكلّما عند النبي(ص) حتّى ارتفعت 
أصواتهماء فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافيء قال: ما أردت خلافك! فتزلت هذه 
الآية هلبا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي)' فكان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبي(ص) لم يسمع كلامه حتى يستفهمه. 

أقول: 

بل رفع صوته يوم کان رسول الله(ص) على فراش الموت بقوله «غلبه الوجع» و 
«إله يهجر» على رواية أخرى» وقد تفن المدافعون عنه في محاولة التبرير والتوجيه 
واختاروا أن يکونوا في صقّه على أن يکونوا في صف رسول الله(ص).. 

وعن نافع يعنى ابن عمر عن بن أبي مليكة قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع 
النبي(ص) بعد هذه الآية حتى يستفهمه يعنى قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي). 

قال ابن کٹثیر: ثم تى [عمر] رسول الله(ص) فقال: يا رسول الله لست برسول الله؟ 
قال: بلی. قال: أو لسنا مسلمين؟ قال: بلى. قال: أو ليسوا بالمشرکین؟ قال: بلی. قال: فعلام 
نعطي الدتيّة في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيّعني؛ وكان 
عمر(رض) يقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ 
مخافة كلامي الذي تکلمته بومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا". 
أقول: 
هذا اعتراف منه آنه كان يومها على خطإ لكّه مع بالغ الأسف -بقي يخالف 


)1( الحجرات:۲. 
(۲) مسند أحمد بن حنبل ج ٤ص٤‏ تحت رقم .۱۱۱١۱‏ 
(۳) البداية والنهايةء ج٤‏ ص .٠١۸‏ 


وتعجّب عمر من فصاحة رسول الله(ص)فقال له: يا رسول الله مالك أفصحنا ولم 
تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جبريل عليه السلام 
فحفّظنیها فحفظته ° 


£ 
-. 


اقول: 
أين عمر بن الخطاب من تدبّر قوله تعالى#إوعلّمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيما)؟ وما أيسر لغة إسماعيل في جنب ما علْم تعالى الله نبيه(ص). 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وروى النسائي وفي خصائص أمير المؤمنين(ع)آنه كان لنفر من أصحاب رسول 
الله( ص)أبواب شارعة في المتجت قال زرل ق( رما كوا هذه الأبوات إلا 
باب علي . فتكلّم في ذلك الّاس» فقام رسول الله (ص)» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أا بعده فاي أمرت بس هذه الأبواب غير باب علي» وقال فيه قائلكم والله ما سددته 
ولا فتحته ولكتي أمرت فاتبعته ٠"‏ 
أقول: 

مامعنى تكلم الناس؟ ومن هؤلاء الناس الذين تكلموا ؟قوله(ص) 
قال فيه قائلكم صريح في أن أفعاله وتصرفاته التي يفترض أنها أقسام السّنة (القول 
والفعل والتقرير) كانت محل انتقاد بعض الصحابة» فمن هم بالذات ؟ الرّواية لا 
تسمّيهم بأسمائهم» لكن القرائن المنفصلة تشحَصهم لكل من تتبع سيرة من كثرت 
اعتراضاتهم على رسول الله(ص). وقد کان الّبي(ص) يرد عليهم و يخطگهم» ويبيّن 
لهم وجه الخطإء ومع ذلك فقد استمرّوا في انتقاد تصرفاته بدليل قول قائلهم أو قائليهم 
في تأميره أسامة بن زيد على جيش فيه جلّة المهاجرين والأنصارء وهناك أيضا خرج 


)1( تاریخ مدينة دمشی ج ۳ص۱۰۳۴ والخصائص الکبری جاص ۱۰۸ و ج ص۳۰۸ جزء ابن غطریف 
ج اص ۹٤‏ و الشمائل الشريفة ج ص٥٤‏ . 


EL 
ابي( ص )يج رجليه إلى المسجد وخطب فيهم وخطأهم في ما ذهبوا إليه» ولكن ما‎ 
... تغني الآيات و النذر‎ 

أشرف أبو سفيان (يوم أحد) فقال ٠"‏ أفي القوم محمّد؟ فقال(ص): لا تجيبوه فقال: 
أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه فقال: أفي القوم ابن الخطّاب؟ فقال: إن هؤلاء 
قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو اله أبقى الله 
عليك ما يخزيك قال أبو سفيان: أعل هبل...”". 

أقول: 

قوله "لم يملك عمر نفسه " یعنی غلبته نفسه وهذا یعنی أن رصیده فى جهاد النفس 
قريب من الصفر خحصوصا بعد أن قال النبى(ص): «لا تجيبوه» ولا خلاف بين المسلمين 
في وجوب العمل بقوله تعالی «إوما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) 

نماذج من اعتراضات عمر على النبى(ص): 

اعتراضات عمر بن الخطاب على رسول الله(ص) كثيرة» اعترض عليه فى حياته 
وخالفه بعد وفاته» ويبقى المسلم متحيّرا في مبرّرات تلك الاعتراضات؛ هل كان عمر 
بن الخطاب شريكا لرسول الله(ص) في رسالته؟ هل كان لعمر بن الخطاب اتصال 
بالسّماء أقوى من اتصال رسول الله(ص)؟ هل كان عمر أحرص على الإسلام 
والمسلمين من رسول الله( ص)بعد قول الله تعالى #إلقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز 
)۳( وقد ورد بخصوص هذه القصة ما يخالف ما جاء في البخاري وذلك فى المستدرك على الصحيحين 
ج ۲٣ص :۳۲٤‏ فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعل هبل أعل هبل! يعنى آلهته. أين بن أبى 
كبشة أين بن أبي قحافة أين بن الخطاب فقال عمر يا رسول الله ألا أجيبه قال: بلى فلما قال أعل هبل قال عمر: 
لله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب إِنّه يوم الصمت. فعاد فقال: أين ابن كبشة؟ أين ابن أبى 
قحافة؟ أين بن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله (ص)وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر! فقال أبو سفيان: يوم 
بيوم بدرءالأيام دول والحرب سجال . فقال عمر: لا سواء» قتلانا في الجنة وقتلاكم في الار. قال: إتكم 
لترعمون ذلك لقد خبنا إذأ وخسرنا. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلةء ولم يكن 
ذلك عن رأي سراتنا. ثم أد ر كته حميّة الجاهايّة فقال: أما إنه إذا كان ذلك لم نكرهه. قال الحاكم:هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


WALL‏ الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
عليه ما عتم حریص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم)؟ ومن حق الباحث المسلم - 
الباحث غير المسلم إن كان الإسلام يحرم البحث في أحوال عمر- أقول: من حقّه أن 
يتوقّف عند هذا ويتأمل. ومع أن الّبي(ص) كان يغضب من تصرفات عمر ويخطئه في 
تلك الوقائع والأحداث إلا أن عمر تمادى في الاعتراضات حتى آخر لحظة من عمر 
النبي الکریم(ص) و کأنه لم يقرأ قوله تعالى إلا تقدّموا , بین يدي الله ورسوله ولا قوله 
تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله )"ولا قوله تعالى«[فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4" ولا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ّل ضلالا مبينا)" وآيات كثيرة في هذا الباب؛ لاب أن عمر بن الخطاب قرأها 
ولو مرّة» لكن الذي لا شك فيه أنه لم يتدبّر الآيات ولم يفهم معانيها. ولو أنه فهمها 
لأثمر ذلك الفهم طاعة بدل المخالفةء وانقيادا بدل الاعتراض» وتسليما تاا بدل الجدال. 

و لم يترك عمر مخالفته للنبي بعد وفاته (ص)» فهذا القوشجي الحنفي يذكر في 
شرح التجريد في مبحث الإمامة ما نصه أن عمر قال وهو على المنبر: يها اناس ثلاث 
كر“ على عهد رسول الله(ص) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء . 
ومتعة الحج . وحي على خير العمل . ثم راح القوشجي يبرّر فعل عمر و يلتمس له 
العذر إذ يعتبره في ذلك مجتهدا فقال: إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة 
المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع ٠"‏ 

يقول القوشجي:(مخالفة المجتهد لمثله)!وإذا» فرسول الله وعمر مثلان! هذا رأي 
متكلّمين من أهل القبلة في رجلين أحدهما بشرت به الأنبياء والكتب السماوية "» 
(۱) النساء: ۸۰ 


(۲) النور: 1۳. 
(r‏ الأحزاب: ۳ 


(£(. .شرح تجرید الاعتقادء القوشجيء ص ٤۸٤‏ . 
ا لی EIR E E E‏ 


تۇمنن ! تم واحدتم 


القصل الثالث / إسلام عمر 
والثاني عبد الصنم أكثر من ثلاثين سنةء يقولون عنهما «مثلان»! 

وروی البخاري في صحيحه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
قال: لما اشتد بالنبي(ص) وجعه قال ائتوني بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده قال 
عمر: إن النبي(ص) غلبه الوجع[!] " وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللّغط قال: 
قوموا عنى ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيّة كل الرزيّة ما 
حال بین رسول الله(ص) وبين کتابه الکتاب . 

و فى رواية بکى ابن عباس حتى خضب دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول الله(ص) 
وجعه فقال:أتوني بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند 
نبي التنازع فقالوا: هجر رسول الله(ص)”. 

أقول: 

من هم الذين قالوا؟ وهل يجوز لهم أن يقولوا مثل هذا؟ ولماذا لم يرد عليهم أحد؟ 

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» قال حدثني أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر 
في السّقيفة وكان الغد» جلس أبو بكر على المنبرء فقام عمر فتكلّم قبل أبى بكر» فحمد 
لله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيّها الناس» إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما 
کانت مما وجد تھا فی کتاب الله» ولا کانت عهدا عهده إلى رسول الله (ص)» ولکتی 
قد کنت أری[!] أن رسول الله سیدبّر أمرناء يقول: يكون آخرناء وإ الله قد أبقى فى 
کم کتاب الذي به هدی الله رسوله (ص) فان اعتصمتم به هداکم الله لما کان هداه له 
وإ الله قد جمع أم ركم على خي ركم“ صاحب رسول الله (ص)» ثاني اثنين إذ هما فى 
عمران ۸۱ ۸۲) > فمن تولى بعد ذلك فأولثك هم الفاسقون 4 

(۱) ما دخل الوجع بعد قوله تعالى:«إوما ينطق عن الهوى)» وهل يريد عمر أن يقول: إن الوجع بلغ برسول الله (ص) 
بحیث لم يعد يدري ما یقول؟ 


(۲) صحيح البخاري» ج١‏ ص ٦۔۷‏ کتاب العلم» باب كتابة العلم. 
(۳) صحيح البخاري» ج٥‏ ص ۱۳۷. ورواه مسلم أيضا فى كتاب الوصية -باب ترك الوصية. 


)٤(‏ هذا كلام باطل بدليل قول جبريل لرسول الله في تبليغ براءة (ص): لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك فلو كان 
أبو بكر خير الناس بعد رسول الله لما قال جبريل ذلك القول؛ فأبو بكر ليس من رسول الله فضلا عن أن يكون أفضل 


الوجمي والحقبقي في سيرة عمر بن الخطاب 


الغار فقوموا فبأایعوه» فبایع ااي أبا بكر بيعة العامّة» بعد بيعة اأ سَقَيفة ۳ 


أقول: إذا كان عمريرى أن رسول الله سيدبّر أمرهم فلماذا يقول: 
« حسبنا کتاب اللّه)» ما معنی «حسبنا کتاب الله» حین یکون رسول الله بین أظهرهم يدر 
أمرهم؟! 

قال ابن كثير: وروى الإمام أحمد عن زهرة بن معبد عن جدّه قال: كنا مع رسول 
الله( ص )وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل 
شيء إلا من نفسي! فقال رسول الله(ص): «لايؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من 
نفسه». فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله(ص): « الآن يا 
ا 

نفس عمر أحب إليه من رسول الله (ص)» وإذا كان (ص) قد أصبح أحب إليه من 
نفسه فكيف طابت نفسه بالفرار عنه في المعارك وت ركه بين أيدي الأعداء؟! وانظر إلى 
قولهم" وهو آخذ بيد عمر بن الخطًاب" يتبين لك بعد مكرهم في ما برومون من 
اختلاق حميمية تمكنهم من اللاعب بمشاعر الناس. ولنفرض أن رسول الله( ص )لم 
يقل في ذلك المقام«لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه»» هل كان عمر بن 
الخطاب وغير رأيه ويقول:« بل أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الل»؟ 

وههنا عبارة لابن حزم تستحق أن يتوفف عندها الباحثون» فإنه ذكر رواية يصعب 
العثور عليها في أيّامناء ولأ الراوي موق عند غير ابن حزم فان المرء يبقى متحيّرا في 
المسألة. قال ابن حزم: وأمّا حديث حذيفة فساقط لأله من طريق الوليد بن جميع وهو 
هالك» ولا نراه يعلم من وضع الحديث» فاه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر 
وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص (رض) أرادوا قتل النبي (ص) وإلقاءه من العقبة 
الخلق بعده! 


(1) سيرة النبي(ص) ابن هشام الحميري» ج ٤‏ ص ٠١۷١‏ . 
(۲) مختصر ابن کثیرء ج ۲ص ۹. 


ا 
في تبوك وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه فسقط التعلق به" . 

والكلام حول الرواية أين ذهبت» لأَنها كانت موجودة على عهد ابن حزم» ولیس 
رواية واحدة» فاه يقول 'روى أخبارا"! 


وقد ختم عمربن الخطاب سيرته مع النبي(ص) بشيء يخالف قوله 


حتّى سمعنا صوت المساحي من جوف اليل ليلة الأربعاء» وصلَى عليه علي والعبَاس 
(رض) وبنو هاشم» ثم خرجوا ثم دخل المهاجرون ثم الأنصار ثم الناس يصلون 
E‏ والمتتبع للروايات التي تتحدث عن دفنه(ص) لا يجد أثرا لعمر بن الخطاب» 
فأين كان عمر؟ وإذا كان النبي(ص) أحب إليه من نفسه فكيف غاب عن دفنه؟ 
وقالت:«إلى أين يا ابن الخطاب؟ أجشت لتحرق دارنا؟». قال: نعم أو تدخلوا في ما 
دخلت فيه الأمّة! فخرج علي حى أتى أبا بكر فبايعه. كذا نقله القاضي جمال الدّين بن 
وال وأستده إلى ان عبد رنه المخريي ٠‏ 

أقول: ابن عبد ربّه المغربى(الأندلسى)صاحب منظومة في تاريخ الخلفاء حذف 
فيها من قائمة الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب (ع) وجعل مكانه معاوية “اء فهل 
(۱) المحلی» ابن حزم» ج۱۱ ص ۲۲٤‏ 1 
(۲) سنن البيهقي | 2 ی ج۳ ص ۰۹٤و‏ مصنف ابن أبي شيبة ج۳ ص۳۲ و مسند إسحاق بن رأهويه» ج۲ 
ص۲۹٤‏ و مسند احمد بن حنبل ج٦‏ ص۲٦‏ و ج٦‏ ص٤۲۷‏ و التمهيد لابن عبد البر» ج٤۲‏ ص٦٠۳‏ و التمهيد 
لابن عبد البر ج٤۲‏ ص١١٠٠‏ و شرح الزرقاني ج۲ ص۳٩‏ و الاستیعاب» ج۱ ص۷٤والطبقات‏ الکبری» ج۲ 


ص٢۳۰‏ و نصب الرایةء ج۲ ص۵٥۳۰‏ و المبدع ج۲ ص۲۷۱ و الاستذ کار» ج۳ ص1٥‏ و شرح معاني الآثار ج١‏ 
ص٤۱٩‏ و نیل الاوطار ج٤‏ ص۱۳۷ و تاريخ الطبري ج۲ ص۲۳۹ . 

(۳) تاریخ آبي الفداء» ج۱۸ ص۸۷ 

)٤(‏ قال المقري التلمساني في ترجمة خلف بن فتح الجبيري: «وعليه نزل القاضي منذر بن سعيد بطرطوشة 
وهو يومئذ يتولى القضاء فى الور الشَرقيّة قبل أن يلي قضاء الجماعة بقرطبة فأنزله في بيته الذي كان يسكنه 
فكان إذا تفرّغ نظر في كتاب أبي على يديه كتاب فيه أرجوزة ابن عبد ربه يذ كر فيها الخلفاء ويجعل معاوية 
رابعهم ولم يذ كر علنّاً فيهم ثم وصل ذلك بذ كر الخلفاء من بني مروان إلى عبد الرّحمن بن محمد فلما رأى 


الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


يتوقع منه غير أن يدخل في القصة ما ليس منها ويدعي أن علا (ع) بايع أبابكر؟! 

قال ابن قتيبة في ترجمة عقيل ابن أبي طالب: له دار بالبقيع واسعة كثيرة الأهل» 
وکان عقيل قذف رجلا من قريش فحده عمر بن الخطاب. 

أقول: 

من هو الرجل من قريش الذي قذفه عقيل بن أبي طالب ؟ 

معلوم أن عقيلا كان نسّابة» عالما بأنساب العرب وقريش خاصة وهذا ما يسمح له 
أن يميّز الصريح من الأصيقء فلا عجب أن تكون لديه قوائم !! 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى هيا أيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء..) الآية قال: غضب رسول الله( ص)يوما من الأيام فقام خطيبا فقال: 
سلوني فإتكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به فقام إليه رجل من قريش من بني 
سهم يقال له عبد الله بن حذافة و كان يطعن فيه -فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: 
أبوك فلان فدعاه لأبیه. وقام ليه عمر فقبّل رجله [!] وقال: یا رسول الله رضینا بالله ربا 
وبك ناء وبالقرآن إماماء فاعف عتا عفا الله عنك؛ فلم یزل به حتی رضي. فیومئذ قال: 
الولد للفراش وللعاهر الحجر وأنزل عليه إقد سألها قوم من قبلكم 4. 

أقول: يوما يقبّل رجله ويوما يليبه بتلابيبه! وتلك الأمثال نضربها للناس.» و هو 
تصرف عجيب من عمر بن الخطاب» ومن حق كل من يطلع على هذا الخبر أن يتساءل 
عن مسارعة عمر إلى تقبيل رجل رسول الله(ص)! هل كان عمر يخشى أن يقول 
النبي(ص)شيئا يتعلّق بعمر مما لا يبحب عمر أن يطلع عليه الناس؟ ولعل ذلك ما تشير 
إليه القصة كما وردت في مصنّف ابن أبي شيبة فقد ذكر أن النبي(ص) قال: سلوني» 
ذلك منذر غضب وسبة ابن عبد ره وكتب في حاشية الکتاب: 
أو ماعل“ لا برحت ملعّنا ‏ يا ابن الخبيثة عند كم بإمام 
رب الكساء وخر آل محمد داني الولاء مقدّم الإسلام 
قال أبو عبيد والأبيات بخطه في حاشية كتاب أبي إلى السّاعة. (نفح الطيب المقري» ج ۲ص ۹۸٤‏ ). 


(1) المعارف» ابن قتيبة» ص ٠٤‏ 1 
)( الدر المنثور» ج٣‏ ص٥٠٠‏ ۰ 


فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به ؛ قال فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أفي 
الجنة أنا أم في التار؟ قال: لاء بل في التار. قال: فقام إليه آخر فقال: يا رسول الله من 
أبي؟ قال: أبوك حذافة . قال فقام إليه آخر فقال: أعلينا الحج في كل عام؟ قال: لو قلتها 
لوجبت ولو وجبت ما قمتم بھاء ولو لم تقوموا بها لهلکتم. قال فقام عمر بن الخطاب 
فقال: رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمّد(ص) رسولا. یا رسول الله» کنا حدیثي عهد 
بجاهايّة فلا تبد سوءاتنا ولا تفضحنا لسرائرناء واعف عنا عفا الله عنك قال فسري 
ا 

لكن ابن أبي شيبة حذف من القصة تقبيل رجل الّبي(ص) كما حذف غيره عبارة 
"سوءاتنا » ومثل هذا كثير في تراثنا الذهبي» تراث "ثقافة الكرسي. 

ثم ههنا كلام وهو أن الّبي(ص)قال لهم: «فإلكم لا تسألونني عن شيء إلا أنبأتكم 
به» فلماذا لم يسألوه عن الخليفة الشرعي من بعده؟! أم أن هذه القضيَّة لم تكن مهمّة في 
نظرهم؟! 

وعن أ الفضل أن رسول الله (ص) قام ليلة بمكة فقال: " هل بلغت ؟ يقولها ثلاثاء 
فقام عمر بن الخطاب -وكان أوّاها -فقال: الهم نعم» وحرصت وجهدت ونصحت 
فاصبر . 

وكان بين عمر بن الخطّاب وبين اعاس قول فأسرع إليه الّاس» فجاء عمر ابي 
فقال: يا نبي الله» ألم تر عبّاسا فعل بي وفعل بي» فأردت أن أجيبه فذ كرت مكانه منك 
فكففت عنه! فقال: يرحمك الله إن عم الرجل صنو أبيه . 

أقول: قد عرف العبّاس برجاحة العقل والسأني والتروّي كما عرف عمر بالقسرع 
والغلظة والجفاء؛ فإن كان عمر صادقا في عرفانه مكان العبّاس من رسول الله(ص) فما 


اله لم يعرف مكان فاطمة(ع) يوم هجم على بيتها وهدّد بتحريق البيت عليها؟! وما باله 


1 مصنف ابن أبي شيبة جص ۳۲۳ . 
۲ مختصر ابن کثیر» ج ۱ ص ۲۰۳. 
۳) تفسير الصنعاني» ج۲ ص ۴۳۱ . 
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لم يعرف مكان علي(ع)أيضا؟! وليس العبّاس أقرب إلى رسول الله(ص) منهما . وليت 
عمر شرح ما حصل بدل قوله: «ألم تر عباس فعال بي وفعلل بي» الهم إلا أن يكون 
الإبهام والتعتيم من الرّواة. ثم لا يخفى على القارئ ما في كلام عمز من المن على 
رسول الله(ص). ولعل ما حدث في هذه القصة سبّب موقف عمر من العباس في ما بعد 
يوم جاءه يكلّمه عن البحرين . 

قال الاس (بخصوص صلح الحديبية): وفيه من المشكل آنه قاضاهم على أنه من 
جاءه منهم مسلما رده إليهم» حتى نفر جماعة من الصحابة من هذا منهم عمر بن 
الخطّاب(رض) حتى تبته أبو بكر(رض) ؛ وتكلّم العلماء في هذا الفعل» فمنهم من قال 
فعل النبي(ص) هذا لقلّة أصحابه وكثرة المشر كين وأنه أراد أن يشتغل بغير قريش حتى 
اض 

أقول: لا يسلّم لرسول الله(ص) من لم یفهم قوله تعالی:[فلا ورك لا یؤمنون حتی 
يبحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما). وما أ كبر حرج عمر في الواقعة السنابقة ووقائع أخرى !. 

وعن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال: لما 
SES E‏ 
الله(ص) وثبت إليه فقلت: يا رسول الله تصلّي على ابن أي وقد قال يوم كذا وكذا كذا 
ودا اعت مای کین زرل افاس رتل اشر کی با عمر اقتا آرت غابة فال 
إني قد خيرت فاخترت فلو علمت آنى لو زدت على السّبعين غفر له لزدت عليها؛ 
فصلًی عليه رسول الله (ص) ثم انصرف؛ فلم یمکٹ إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من 
۱) في طبقات اين سعد الکبرى» ج٤‏ ص ۲۲:عن أبي جعفر محمد بن علي أن العباس جاء إلى عمر فقال له: إن النبي 
TT CG‏ 


lG ES 


.1٥ النساء:‎ )۳ 


براءة «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إّهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون) » فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله(ص)یومئذ ". 

و عن سالم بن عبيد الأشجعي قال: لما مات رسول الله(ص) كان من أجزع الناس 
كلهم عليه عمر بن الخطّاب (رض). 

أقول: لأجل ذلك لم يحضر لا غسله ولا دفنه(ص) ولم يمنعه جزعه عليه (ص )أن 
يهجم على بیت ابنته فاطمة(ع) ویهدّد بتحریقه بالّار! 

و عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول أرسل إلي 
النبي(ص) بمال فرددته» فلمًا جئته به قال ما حملك أن ترد ما أرسلت به إليك؟ قال 
قلت: يا رسول الله ليس قد أخبرتنا أن خيرا لك ألا تأخذ من الناس؟ قال: إّما ذاك أن 
شال الاش وما جال مغر ماله فا مارزى ررق 
أقول: 

يتردد هذا السؤال دائما في حوار عمر بن الخطاب مع النبي(ص)» «أليس قد قلت 
لنا؟ أليس قد قلت لنا؟ ومن يسمع هذا يتصوّر أنه من دقّة عمر في اتباع أوامر 
النبي(ص)ونواهيه» والأمر على خلاف ذلك تماما. فان الله تعالى أمر عمر بن الخطّاب 
وغيره من المسلمين أن يطيعوا رسول اله(ص) دون أي قيد أو شرط ولم يفعل أكثرهم 
ذلك. ونهاه الله تعالى في سورة الحجرات أن يقم بين يدي الله ورسوله» ومع ذلك بقي 
يعترض على النبي حتى آخر عمره الشريف» كما مر بك في قصة رزيّة الخميس التي 
منع فيها رسول الله(ص) من كتابة كتاب يضمن للمسلمين ألا يضلوا أبدا! وأمره الله 
تعالى بمودة قربى النبي(ص) فاستبدل المودة بالإرهاب وهدّد بتحريق أفضل بيت على 
الأرض . ونهاه الله تعالى أن يكون في صدره حرج مما يقضي به النبي(ص) ومع ذلك 
)١‏ التوبة: ۸٤‏ 
٣‏ سنن النسائي» ج ٤‏ ص ٩۷‏ و 1۸. 


۳) مصنف ابن آبي شیبة» ج ٤ص١٤٤٤‏ رقم 4٥۵‏ و کنز العمال ج٦‏ ص۱۹۸ و التمهيد لابن عبد البر ج٤‏ ص٥۱۰‏ و 
التمهيد لابن عبد البر ج۵ ص ٩۸و‏ شعب الاإیمان ج۳ ص ۲۸۰. 
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كان الحرج ظاهرا في أقواله وأفعاله. وأمور أخرى كثيرة. 

قالوا: ثم قال [النبي] أشيروا علي فقال عمر بن الخطًاب يا رسول الله إّها قريش 
وعرّها! والله ما ذلت منذ عرّت ولا آمنت منذ كفرت ! والله لتقاتلنك فتأهَّب لذلك أهبته 


وأعدد له عدته ت 


۶ 
r 


اقول: 

يأتي التعليق على هذا وأمثاله لاحقا في فصل " شجاعة عمر . 

قال أنس: مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدَرّة وقال: يا لكاع» 
أتتشبهين بالحرائر؟ ألقي القناع. 

أقول: أين الضرر في أن تتقنع جارية؟! وهل العمَة محصورة في الحرائر؟ وهل 
تستحق الجارية أن يعلوها بالدَرّة لمجرّد انها شعت ؟ کان یکفيه أن يقول لها: ألقي 
القناع» وتفهم إن لم تكن صمًاء! فما الحاجة إلى الضرب؟ إضافة إلى ما تشعر به فتاة 
تضرب أمام الرّجال. 

قالوا: أرسل رسول الله( ص )إلى حاطب فأتاه فقال: هل تعرف الكتاب ؟ قال: نعم . 
قال: فما حملك على ما صنعت ؟ فقال: یا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت» ولا 
غششتك منذ نصحتك» ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا 
وله بمکة من یمنع عشیرته» وکنت غريبا في هم» وکان أهلي بين ظهرانيهم» فخشيت 
على أهلي فأردت أن أتّخذ عندهم يدا! وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا 
يغني عنهم شيئا ! فصدقه رسول الله(ص) وعذره . فقام عمر بن الخطّاب فقال: دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ؛ فقال رسول الله(ص): وما يدريك يا عمر لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 


0( تاریخ الإسلام ج۲ صا ۰ و دلائل النبوّة ج۳ ص۷١۱‏ و الدرٌ المنثور ج٤‏ ص .٠١‏ 
)تفسیر البغوي» ج۱ ص ۳۷١‏ . 
۳) هذا يعارض قول عمر السابق « وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني». 
)٤‏ تفسير البغخوي» ج۱ ص۱٩‏ . 


وهذه قصة تبين بوضوح الفرق الكبير بين رسول الله( ص )وبين عمر بن الخطاب في 
معالجة الأزمات السياسية والاجتماعية؛ قالوا : ٠‏ 

فبينا الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من 
بني غفار يقال له جهجاه بن سعید يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف 
بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني يا معشر الأنصار وصرخ جهجاه 
يا معشر المهاجرين افغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه في هم زيد 
بن رقم غلام حديث السن فقال قد فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما أعدنا 
وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك آما والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من حضر من قومه فقال هذا ما فعلتم 
بأنفسكم أحللتموهم بلا دكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير بلاد كم فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله 
وذلك عند فراغ رسول الله من غزوه فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال يا 
رسول الله مر به عباد بن بشر بن وقش فلیقتله فقال رسول الله فكيف يا عمر إذا تحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا ولكن أذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول 
الله يرتحل فيها فارتحل الناس وقد مشى عبد الله بن أبي إلى رسول الله حين بلغه أن زيد 
بن ارقم قد بلغه ما سمع منه فحلف باله ما قلت ما قال ولا تکلمت به وکان عبد الله بن 
أبي في قومه شريفا عظيما فقال من حضر رسول الله من أصحابه من الأنصار يا رسول 
الله عسى أن يكون الغلام وهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على عبد الله 
بن أبي ودفعا عنه فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار لقيه أسيد بن حضير 
فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يا رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت 
تروح فیها فقال له رسول الله أو ما بلغك ما قال صاحبکم قال فأي صاحب يا رسول الله 
قال عبد الله بن أبي قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها 
الأذل قال أسيد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز 


الوومي والحقبقي في سيرة عمر بن الخطاب 


SE 
ثم قال: یا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وان قومه لینظمون له الخرز ليتوجوه‎ 
فانه لیری أنك قد استلبته ملکا. ثم مشى رسول الله بالناس يومهم ذلك حتى أمسى‎ 
وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتی آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس فلم يكن‎ 
إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي‎ 
كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي ثم راح بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على‎ 
ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له نقعاء فلما راح رسول الله هبت على الناس ريح شديدة‎ 
آذتهم وتخوفوها فقال رسول الله لا تخافوا فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار‎ 
فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع وكان من عظماء‎ 
يهود وكهفا للمنافقين قد مات ذلك اليوم فنزلت السورة التي ذ كر الله فيها المنافقين في‎ 
عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه على مشل أمره فقال إذا جاءك المنافقون فلما‎ 
نزلت هذه السورة أخذ رسول الله بأذن زيد فقال هذا الذي أوفى الله بأذنه وبلغ عبد الله‎ 
بن عبد الله بن أبي الذي كان من أبيه [حدثنا ابن حميد..] أن عبد الله بن عبد الله بن أبي‎ 
أتى رسول الله فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي في ما بلغك عنه‎ 
فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت,الخزرج ما كان فيها‎ 
رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر به غيره في قتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى‎ 
قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال رسول‎ 
الله بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . وجعل بعد ذلك اليوم إذا أحدث الحدث‎ 
کان قومه هم الذین یعاتبونه ویأخذونه ویعنفونه ویتوعدونه فقال رسول الله لعمر بن‎ 
الخطاب حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم: كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم أمرتني‎ 
بقتله لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته قال فقال عمر قد والله علمت لأمر‎ 

رسول الله (ص) أعظم بركة من أمري . 


أقول: هذا الكلام من رسول الله(ص) يكشف عن قصور عمر بن الخطاب في 


۱ تفسیر الطبري ج۲۸ ص٥٩۱۱‏ و زاد المسیر ج۸ ص ۲۷۱ و فتح الباري ج ۸ص 1٥۰١‏ و 


سياسة الرعيةء فإنه لا يفكر إلا في ضرب العنق» مع أنه في حالة الحرب أبعد الناس من 
ضرب الأعناق أو الأذناب وهذا أمر جدير بالتأمّل.وقد قال عمر كما في آخر القصة: « 
قد والله علمت لأمر رسول الله(ص) أعظم ب ركة من أمري»! فإذا كان صادقا في ذلك 
فلماذا لم يستفد من ب ركة أمر رسول الله(ص) يوم رزية الخميس» ولماذا جبهه بتلك 
الكلمة التي لا تزال تفرّق المسلمين جيلا بعد جيل» فزعم أن حسبه ومن معه كتاب الل 
وكأ رسول الله(ص) أجنبي عن کتاب الله» و أن رسول الله يريد أن بخاط بكتاب الله 
ما يعارضه! و كأنه هو أعلم بكتاب الله من رسول الله الذي أتزل عليه! 


شجاعہ عمر 

قالوا : دعا رسول الله (ص) عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فقال: يا رسول الله إلي 
أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفت 
قريش عداوتي إبّاها وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أُعرٌ بها مّي: عثمان بن 
عقّان فدعا رسول الله(ص) عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم آنه لم 
يأت لحرب وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته . 

أقول: 

هذا عمر يخاف على نفسه من القتل وهو الذي قال: والله لو أمرنا الله قتل أنفسنا 
لفعلنا!. وانظر إلى قوله: "أدلك" وكأن رسول الله(ص) في حاجة إلى دلالته. والعجيب 
آنهم رووا آنه في هجر ته إلى المدينة هاجر نهارا متحايا قريشا ! 

وفي المستدرك: اقبل علې(رض)نحو رسول الله(ص) ووجهه يتهلٌل فقال عمر بن 
الخطاب: هلا سلبته درعه فليس للعرب درع خيرا منها؟فقال: ضربته فاتقاني بسوء ته 
١)مسند‏ أحمد بن حنبل ج٤صء۳۲‏ و السيرة الحلبية ج ص٠٠۷‏ والسيرة النبوية ج٤‏ ص۲۸۲ 
و البداية والنهاية ج ٤ص۷١٠١‏ و تاريخ الطبري ج ص١١٠‏ ومعتصر المختصر ج ۲ص۹" و شرح مشکل 


الآثارء ج ٤۱ص۷۸٤۰‏ و الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والخلفاءء ج ۲ص٣٦۱۷‏ وتفسیر الطبري»› 
ج ٣۲ص۸1‏ و تفسیر ابن کثیر» ج ٤ص‏ ۰۱۹۷ء وتفسير البغوي» ح٤‏ ص ۱۹۳ وتفسير الثعلبي» ج ۹ ص۷٤‏ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


واستحييت ابن عمَّي أن أستلبه. وخرجت خيله منهزمة حتى أقحمت من الخندق. 
أقول: وأنت ترى الفارق بين الهمّتين» همّة رجل مشغول بالدفاع عن دين الله تعالى 
فلا يلتفت إلى حطام الدنياء وهمّة رجلل مشغول بدرع لم يقاتل عليها! وفي جواب 
الامام علي(ع) درس تربوي عالي المضامين. 
وقال[عمر]: فما زلت أضرب الناس ويضربونني حتى أعر الله بنا الإسلام". 
إذا فهو يضرب ويضرب» وهذا شأن كل واحد في الدفاع عن نفسه» لا يتميّز فيه 
عمر بن الخطّاب عن غيره» ولم نسمع أن رجلا ضرب عليًا أو حمزة عليهما السّلام؛ 
فأين إعزاز الله الإسلام بعمر؟! 


موقف عمرمن المتحيزين 

عن سفيان بن عوف قال بعثني أبو عبيدة بن الجراح ليلة غدا من حمص إلى أرض 
دمشق فقال: أئت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وأبلغه مني السلا وأخبره بماقد 
را و غا ن وا فك د2ا العيون» وبما استقرٌ عندك من كثرة العدو والذي رأى 
المسلمون من الرأي من التنحي؛ وكتب معه: بسم الله الرحمن الرحيم.. فذكر الكتاب. 
قال سفيان بن عوف: فلمًا أتيت عمر فسلّمت عليه قال: أخبرني بخبر الناس؛ فأخبرته 
بصلاحهم ودفع الله عز وجل عنهم قال فأخذ الكتاب فقال لي: ويحك مافعل 
المسلمون؟ فقلت: أصلحك الله خرجت من عندهم ليلا بحمص وتر كتهم وهم يقولون 
نصلّي الصبح ونرتحل إلى دمشق» وقد أجمع رأيهم على ذلك؛ قال فكأنه كرهه ورأيت 
ذلك في وجهه» فقال لي: وما رجوعهم عن عدوهم وقد أظفرهم الله بهم في غير 
موطن! وما ت ركهم أرضا قد حووها وفتحها الله عليهم فصارت في أيديهم؟! إئي 
لأخاف أن يكونوا قد أساءوا الرَأي وجاءوا بالعجز وجرّوا عليهم العدو. قال فقلت له: 


( المستدرك الحاكم النيسابوري» ج ۳ ص ٣٣‏ . 
)تاریخ مدبنة دمشق» ابن عساکر» ج ٤٤ص۳۳‏ 


أصلحك الله إن الشاهد يرى مالا يرى الغائب إن صاحب الوم قد جمع لنا جموعا لم 
يجمعها هو ولا أحد كان قبله لأحد كان قبلناء ولقد جاء بعض عيوننا إلى عسكر واحد 
من عساكرهم أمر بالعسكر في أصل الجبل فهبطوا من النية نصف النهار إلى عسكرهم 
ا ا و ا ی ی و ا کک 
عساكرهم» فما ظنك بمن قد بقي؟ فقال عمر: لولا أني رما كرهت الشيء من أمرهم 
يصنعونه فإذا الله يخير لهم في عواقبه لكان هذا رأيا أناله كاره. أخبرنى ي أجمع رأي 
جماعتهم على التحوٌل؟ قال قلت: نعم؛ قال: فإ الله إن شاء الله لم يكن يجمع رأيهم إلا 
على ما هو خير لھم 

وعن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطّاب يذ كر له جموعا من 
الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من شدة 
يجعل الله بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإ الله يقول في كتابه:«[يا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون؟". 

أقول: 

ههنا يأمر غيره بالصبر في الجهادء لكنّه لايلتزم بذلك حين يكون هو على رأس 
الجيش» وقصة يجبنهم ويجبَنونه“ أشهر من نار على علم. هذا مع أن الإسلام قد أجاز 
للجيش أن يناور وينسحب إذا كان عدد العدو يفوق بأضعاف كثيرة عدد المسمين. 

على نهم قد رووا في قضية مشابهة ما يخالف ما سبق ذكره. قال الجصاص: قال 
عمر بن الخطًاب لمّا بلغه أن أبا عييد بن مسعود استقتل يوم الجيش حتى قتل ولم 


ارت قدي دى ابن عساکر ج۲۱ ص ۳٤۷‏ . 

۲( موطأً مالك ج ص٦٤٤‏ و مصنف ابن أبي شيبة» ج ٤ص‏ ۲۲۲ و تفسیر القرطبيء ج ٤ص‏ ۳۲۳ 
وتفسيرالطبري» ج ٤ص‏ ۲۲۱ و الجهاد لابن المبارك چ ان٤۱‏ والدرٌ ر المنثورء ج ص۱۸٤‏ و تاریخ مدينة 
دمشی» ج ۲ص ۱٤۳‏ و ج ۲۵ص ٤۷۷‏ و تخریج الأحاديث والآثارء ج ٤ص٣٣۲۲ e‏ الحسنة» ج ۱ص۲۳۹٥‏ 
و کشت الخفاء ج ۲ص۱۹۲۹ والاستذكارء ج ۱۸9 و شعب الإيمانء ج ۷ص٩‏ ۰ ۲۰ و شرح الزرقاني» 
ج ۳٣ص۱۳‏ و الفائق»ج ؛ ص۷١٠‏ و الّهاية في غريب الآثرء ج ٣ص ۲۳٣‏ . 


الوجمي والحقيافي في سيرة عمر بن الخطاب 


ينهزم: رحم الله أبا عبيدء لو انحاز إلي لكنت له فئة؛ فلمّا رجع إليه أصحاب أبي عبيد 
N) 2‏ 

قال السو كاني: وأخرج ابن المنذر عن كليب قال: خطبنا عمر بن الخطاب فكان 
يقرأ على المنبر آل عمران ويقول: إنها أحديّة ثم قال: تفرقنا عن رسول الله(ص) يوم 
أحد فصعدت الجبل" فسمعت يهوديًا يقول: قتل محمد فقلت: لا أسمع أحدايقول 


قتل محمد إلا ضربت عنقهء فنظرت فإذا رسول الله(ص) والناس يتراجعون إليه فنزلت 
هذه الآية وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.4 . 

أقول: 

هذا اعمر يعرف بقرارة وضعوده الجبل وتر كه رسو ل الله بين سيوف الأعدا:] 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة [..]عن ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم 
الفداءء فقتل منهم سبعون وف أصحاب محمّد (ص) عنه» وکسرت رباعیته» وهشمت 
البيضة على رأسه» وسال الدم على وجهه» فأتزل الله عز وجل: أو لما أصابتكم 
مصيبة# الآية “.. 


٤ 
. 


اقول: 

يتحّث عمر عن الصحابة يوم أحد ولا يدخل نفسه في الفارّين مع أنه كان أولهم 
فرارا» وقد شهد عليه بذلك قتادة وشهد هو على نفسه كما في صحيح البخاري. ومع 
ذلك فقد أدخل نفسه فى الفارين يوما من الأيام وهو يخطب.أخرج ابن جرير عن 
كليب قال خطب عمر يوم الجمعة فقرأً آل عمران وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها 
فلما انتهى إلى قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان) قال: لما كان يوم أحد 


۱) أحکام الق رآن. للجصاص» ج ٤‏ ص ۲۲۷. 

۲) فيه شهادة عمر على نفسه بالفرار وترك رسول الله (ص) بين الأعداء. 

۳) فتح القديرء ج ۱ ص 0۸۳. والدر المنثور» ج ص٤۳۳‏ و كنز العمال» ج۲ ص۲١٠.‏ 
)٤‏ فتح القدیر» ج ۱ ص 9۹۸ . 


هزمنا ففررت حتى صعدت الجبلء فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى"" والناس يقولون 
“قتل محمد" فقلت: لا أجد أحدا يقول قتل محمد إلا قتلته» حتى اجتمعناعلى 
الل 

أقول: 

كالأروى» أي كتيس الجبلء هكذا يصف عمر بن الخطاب نفسه وهو في حالة 
الفرار؛ ومن حق كل من يقرأً هذا الكلام أن يتخيل شيخا في حدود الخمسين يطارده 
مشرك وهو ينزو كما ين زو تيس الجبل! إلى أين كان ذاهبا في فراره ذاك؟ أليس في 
القرآن الكريم #إففروا إلى الله..)؟ 

ولقد تفرّس عروة بن مسعود ا جماعة كانوا مع النبي(ص) يوم 
الحديبية وصدقت فراسته: قال عروة للنبي (ص)” : أي محمد أرأيت لو استأصلت 
قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إي 
لأرى وجوها وأرى أوباشا من الاس خليقا أن يروا ويدعوك! فقال له أبو بكر: امصص 
بظر اللاآت! أنحن نفرٌ عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو بكر؛ قال: أما والذي نفسي بيده 
لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك وجعل يكلم النبي(ص). والحق أن 
فراسة عروة بن مسعود التقفي كانت إذ فر أبو بكر وفريقه يوم حنين وت ركوا رسول 
الله(ص) بين أيدي الأعداء. فلم 

قال ابن قتيبة: وكانت قريش يومئذ ثلاثة لاف ورسول الله(ص) في سبعمائة 
وظاهر يومئذ بين درعين وأخذ سيفا فهزه وقال: من يأخذه بحمّه؟ فقال عمر بن 
الخطاب: أنا! فأعرض عنه. وقال الزبير: أنا. فأعرض عنه؛ فوجدا في أنفسهماء فقام أبو 
1 الأروى بفتح الهمزة تيس الجبل البري(المصباح المنيرء ج۱ ص۷٤٠).‏ 
۲) الدر المنثور» ج۲» ص ١٥۳٠وقصة‏ تبیه عمر تفسه بلآروی أا فراره موجودة أيضا في المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» ج٠‏ ص۲۹٥‏ وتفسير الطبري» ج٤‏ ص٤١٠‏ و تفسير البحر المحيط» ج۳ ص۷٩‏ و کنز 


العمال» a‏ ص ۲-. 
۳) تفسیر السعدي» ج ص7۹۷. 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


دجانة سماك بن خرشة فقال: وما حقّه یا رسول الله؟ قال: تضرب به حت ينشني» فقال: 
آنا ا دة تة فا عا اا 

أقول: 

وأنت ترى كيف أعرض الّبي(ص) عن عمر حين قال:”أناء والإعراض ضد 
الإقبال؛ وفي وسع النبي الكريم(ص) غير ذلك وهو صاحب الخلق العظيم؟ لم يعرض 
عنه ؟ نعم لاب من التذ كير أن النبي(ص) حكيم في أفعاله ولا يحب المجاملات على 
حساب الحق. والمقام مقام جد وشجاعةء وليس في سجل عمر بطولات يستحق 
بموجبها هذا السيف في مثل هذا اليوم. لذلك كان موقف النبي(ص)حاسما. 

قال الو كاني:وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب 
قال: لا تغرنكم هذه الآة فإنما كانت يوم بدر وأنا فثة لكل مسلم. 


الفرارمن الزحف 

قال محمد بن الحسن الشيبانى فى باب الفرار من الرحف: لا أحبً لرجل من 
المسلمين به قوّة أن يفرًّ من رجلين من المش ر كين. وهذا لقوله تعالى ومن يولهم 
يومثذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيّزا إلى فة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
وبئس المصير). وفيها تقديم وتأخير معناه:ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من 
لله ومأواه جهنم و بئس المصير إلا متحرفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة» أي سريّةء للقتال 
بالكرّة على العدو من جانب آخر”. 

قال السيوطي: وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير والحاكم 
وصححه والبيهقي في شعب الاإيمان عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة إلى عمر بن 
الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر: أما بعد فإنه مهما 
1( المعارف» ابن قتيبة» ص ۹ 


۲ فتح القدیر» ج ۲ ص ٤۲۹‏ . 
۳) السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 


ينزل بعبد مؤمن من شدَة يجعل الله بعدها فرجاء وإّه لن يغلب عسر يسرين» وإ الله 
يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون '. 
أقول: 

هذا رأي عمر في الصبر على لقاء العدو حين يكون هو بعيدا عن ساحة القتال» ولم 
يعمل به حين كان في المواجهةء والدّليل على ذلك تكرّر الفرار منه حتى أعرض عنه 
النبي(ص). 

قال الآلوسئ: وفي كلام الأمير كرم الله تعالى وجهه ما يقتضي بسوقه خلاف ما عليه 
الشيعة ففي نهج البلاغة أن عمر بن الخطاب (رض) لمَّا استشار الأمير كرّم الله تعالى 
وجهه لانطلاقه لقتال أهل فارس حين تجمّعوا للحرب قال له: إن هذا الأمر لم يكن 
نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلّةء وهو دين الله تعالى الذي أظهره وجنده الذي أعزه 
وأیّدہ حتّی بلغ ما بلغ وطلع حیث طلع» ونحن على موعود من الله تعالى حيث قال عز 
اسمهلإوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد 
خوفهم أمنا)» والله تعالی منجز وعده وناصر جنده؛ ومكان القيّم في الإسلام مكان 
التظام من الخرز فإن انقطع النظام تفرّق ورب متفرق لم يجتمع والعرب اليوم وإن كانوا 
قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع» فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب 
وأصلهم دونك نار الحرب» فإك إن شخصت من هذه الأرض تنقضت عليك العرب 
من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات هم إليك ممًا بين يديك. 
وكأن قد آن للأعاجم أن ينظروا إليك غدا يقولون هذا أصل العرب فإذا قطعتموه 
استرحتم» في كون ذلك أشد لكلبهم عليك وطعمهم في ك؛ فأمَا ما ذ كرت من عددهم 
فاا لم نقاتل في ما مضى بالكثرة وإما نقاتل بالّصر والمعونة . 
)١‏ الدر المنثورء السيوطي» ج ۲٣ص۱۸‏ والحديث في موطأ مالك ج۲ ص٦٤٤‏ و كنز العمال ج ۳ص۱١۳۰‏ و 


۲ روح المعاني» الالوسي» ج ۱۸ ص ۲۰۷. 


الوومي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


. 


أقول: 

كلام الإمام علي (ع) مبني على علمه بجبن الرّجل وتكرّر فراره من المعارك وإلا 
فإ النبي(ص) كان دائما على رأس الجيش» وكذلك الإمام علي (ع) في ما بعد في 
"النهروان" و ”الجمل" و"صفين“» ولا شك أن الكفار أشد رغبة في قتل رسول الله(ص) 
منهم في قتل عمر. ولا يعقل أن ينهى علي بن أبي طالب (ع) عن شيء ثم يكون أول 
المقدمين عليه. 

و عن عون بن أبي شداد قال: كانت لعمر بن الخطّاب (رض) عنه أمة أسلمت قبله 
يقال لها زنيرة فکان (رض) یضربها على إسلامهاء وکان كفار قریش يقولون: لو كان 
خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة» فأنزل الله تعالى في شأنها#وقال الذين كفروا ..الآية4 ولعلهم 
لم يريدوا زنيرة بخصوصها بل من شابهها أيضاء وفي الآية تغليب المذكر على 
الو 

وجاء في تفسير الثعالبي أن أبا الفضل الله الجوهري سمع على المنبر يقول وقد سئل 
أن يتكلم في شيء من فضائل الصحابة فأطرق ثم رفع رأسه وأنشد: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن مقتد 

ماذا تريد من قوم قرنهم الله بنبّه وخصهم بمشاهدة وحيه» وقد أثنى الله تعالى على 
رجل مؤمن ومن آل فرعون كتم إيمانه وأسرّه فجعله تعالى في كتابه وأثبت ذكره في 
المصاحف لكلا قاله في مجلس من مجالس الكفرء وأين هو من عمر بن الخطّاب 
(رض) إذ جرد سيفه بمكة وقال والله لا أعبد الله سرا بعد اليوم". 

أقول: 

أين كان هذا السيف في بدر وأحد وخيبر وحنين...» فلعلّه أصابه الصدأ فلم يعد 
يصلح للقتال! مشل هذه الروايات إن دلت على شيء فإنّما تذل على تفاهة عقول 


٤ ص٣ روح المعانيء الآلوسي» ج‎ )١ 
۷۳ ص‎ ٤ تفسير الثعالبي ج‎ 


E TLE 
أصحابها ! وإلاً فإ الثعالبي نفسه روى أن ابي أراد بعث عمر بن الخطاب إلى مكّة‎ 
فقال له عمر: يا رسول الله إّي أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي أحد‎ 
يحميني" ! فكيف انتقل من الشجاع الذي يتحدّى قريشا في بطن مكة إلى الشخص‎ 
الذي يخاف قريشا على نفسه وهو خارج مكةء وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها‎ 
. إلا العالمون‎ 

قال السيوطي: وأخرج وكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 
عن المغيرة بن شعبة قال: كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل فقالوا: ألقى بيده إلى 
التهلكة فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر ليس كما قالوا هو من الذين قال الله في هم 
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 4 . 

أقول: هذه الآية لم يعمل بها عمر مرة واحدة في حياته. . 

ولان سجل عمر الحربي خال من البطولات فإلّه تعن على محبيه أن يبحثوا له عن 
بطولات مع الملائكة والجن . أخرج ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان عن ابن مسعود 
قال: خرج رجل من أصحاب رسول الله (ص) لقيه الشيطان فاتخذا فاصطرعا فصرعه 
الذي من أصحاب محمد فقال الشيطان أرساني أحدثك حديثا فأرسله» قال: لا. فاتخذ 
الّانية فاصطرعا فصرعه الذي من أصحاب محمد فقال: أرسلني فلأحدثنك حديثا 
يعجبك فأرسله فقال: حدّثني» قال: لا. فاتخذ الّالثة فصرعه الذي من أصحاب محمد 
ثم جلس على صدره وأخذ يإبهامه يل وكها فقال أرسلني فقال: لا أرسلك حتى 
تحدثني» قال سورة البقرة فإنه ليس من آية منها تقراً في وسط الشياطين إلا تفرقواء أو 
لا تقرأً في بيت في دخل ذلك البيت شيطان. قالوا: يا أبا عبد الرحمن فمن ذلك الرّجل؟ 
قال: فمن ترونه إلا عمر بن الخطاب". 


۳٠۶٤ و تفسیر البغوي ج ۱» ص‎ ۱۷١ ص‎ »٤ تفسير الثعالبي» ج‎ )١ 
. ٥۷1ص الدر المنثور» ج‎ (r 
.٥۲صا الدر المتثورء ا ج‎ (r 


الوهمي والحاقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


أقول: 

هذا عمر يصارع الجني ويتغلب عليه» ويتعلّم منه حديث النبي(ص) بخصوص سور 
القرآن» وعليه فقد بدأت رواية الحديث في حياة النبي(ص) وروادها من الجن! 

وعن بي غطفان عن ابن عباس قال: قال رسول الله(ص) كيف أنت يا عمر إذا 
انتهى بك إلى الأرض فحفر لك ثلاثة أذرع وشبر ثم أتاك منكر ونكير أسودان يجران 
أشعارهما كأن أصواتهما الرعد القاصف. وكأن أعينهما البرق الخاطف» يحفران 
اللأرض بأنيابهماء فأجلساك فزعا فتلتلاك وتوهلاك؟ قال: يا رسول الله و أنا يومئذ على 
ما آنا علیه؟ قال: نعم؛ قال أ كفيكهما بإذن الله يا رسول الله .! 

أقول: 

لقد كان على ما هو عليه آنذاك ومع ذلك فر من مرحب ورجع مع أصحابه يجبّنهم 
و بجبنونه» وکان على ما هو عليه وف يوم أحد ويوم حنين ! بخشى اليهود الذين هم 
أحرص الناس على حياةء ويخشى المش ر كين الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور ولا 
يخشى ملائكة غلاظا شدادا لا يعصون الله ما أمرهم ! لعل منكرا ونكيرا أهون شأنا من 
مرحب والمش ركين في نظر عمر بن الخطاب؟!. والعجيب أن عمر بن الخطاب نفسه 
يروي أن النبي(ص) كان يتعوذ من عذاب القبر؛ فقد روى البيهقي عن عمرو بن ميمون 
الأودي عن عمر بن الخطًاب أنه قال: سمعت رسول الله فوق المنبر يتعوذ من خمس 
الهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك فتنة الصدر 
وأعوذ بك من عذاب القبر . 

و عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قلت لأبي: من 
الرّجل الذي خلصك من المش ر كين يوم ضربوك؟ قال: ذاك العاص بن وائل السهمي. 


٠٠٤ إثبات عذاب القبرءالبيهقي ج١ ص۸۱ حديث رقم‎ )١ 
. ۱۱٤ إثبات عذاب القبرء البيهقي» ج ۱ص‎ 
. ۸۳ المعجم الكبيرء الطبراني» ج ۱ص ۷۲ رقم‎ )٣ 


» 


اقول: 

كيف يصح أن يكون أعز الله به الإسلام وهو لا يخلص نفسه من ضرب المش ركين 
إيّاه إلاً بواسطة العاص بن وائل السَهمي الذي سمًاه الق ر آن الكريم ” الأبتر ؟ 

وعن عدي بن سهيل قال: لما استمك أهل الشام عمر على أهل فلسطين استخلف 
عليّا وخرج ممدا لهم فقال له علي: أين تخرج بنفسك؟ إّك تريد عدوا كلبا. فقال: إني 
أبادر بجهاد العدوّ موت العبّاس. إنكم لو قد فقدتم العباس لانتقض بكم الشرٌ كما 
ينتقض الحبل. فمات العبّاس لست سنين خلت من إمارة عثمان فانتقض والله بالناس 
الش. 

أقول: 

لا يخفى على من تتبع سيرة عمر بن الخطاب أن الإمام عليا (ع) إتّما نصحه بعدم 
الخروج لأنه يعرف سوابقه في أحد وحنین وخیبر» وجبنه يوم الأحزاب وقد قال 
النبي(ص) يوم خيبر في حق علي (ع) كرار غير فرار بعد فرار الرّجلين وبعد أن قيل في 
عمر "يجبّنهم ويجبنونه ". وأمّا قولهم "انتقض بالناس الشرٌ بعد وفاة العباس" فتعتيم على 
الحقيقةء لأن الشَرَ انتقض بالناس يوم السّقيفة بشهادة فاطمة بنت رسول الله(ص). 

وروى الحاكم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما 
فرض للناس فرض لعبد الله بن حنظلة ألفي درهم فأتاه حنظلة بابن أخ له ففرض له 
دون ذلك فقال له: يا أمير المؤمنين فضلت هذا الأنصاري على ابن أخي؟ فقال: نعم» 


٤ f 8‏ )۳( 
لاني رایت آباه يوم أحد يستن بسيفه كما يستن الجمل : 


س 


قول: 
رآه عمر» ولكن على أية حال كان عمر حين رأى الرّجل يستن بسيفه كما يسن 


۱) تاریخ دمشق» ابن عساکرء ج ۲٢‏ ص ۳۷۲. 
۲( المستدرك على الصحيحين»› الحاكم النيسابوري» ج ٣ص‏ ۲۰۵. 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


NT 
الجمل ؟ محاربا أم متفرًجا؟! أمَّا الشواهد فتثبت أن عمر فر يوم أحد.‎ 

وعن أسامة بن زيد الليثي عن نافع أنه كان في سيف عمر بن الخطاب الذي شهد به 
بدرا سبيكة أو سبیکتان من ذهب '. 

أقول: لا عجب» لأنه سيف تحفة لا سيف جلاد. 

و عن الشعبي عن مسروق قال: إن الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب قال فقال 
عمر للقوم: ما ترون الشهداء؟ قال القوم: يا أمير المؤمنين هم ممّن يقتل في هذه 
المغازي. قال فقال عمر عند ذلك: إن شهداء كم إذن لكثير إني ي أخب ركم عن ذلك إن 
الشجاعة والجبن غرائز في اناس يضعها الله حيث يشاء» فالشجاع يقاتل من وراء لا 
يبالي أن لا يؤوب إلى أهله والجبان فار عن خليلته» ولكن الشهيد من احتسب بنفسه 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . 


£ 
” 


اقول: 

في قوله يضعها الله حيث يشاء مغالطة لا تخفى» ويستشعر منها سلب الإرادة عن 
المكلّف, وقد أمر الله تعالى عباده بالقتال والغلظة على الكمّارء ومدح الذين يقاتلون في 
سبيله صفًا كآنهم بنيان مرصوص, وذمٌ الجبناء الذين ولون الأدبار وتوعدهم بالنارء 
ولولا أن الشجاعة والجبن أمور قابلة للتحول والَعيّر شدة وضعفا لما كان ذلك المدح 
وجيها ولا ذلك الذم مقبولا. وكيف يضع الله غريزة الجبن في شخص ثم يذمّه عليها؟! 
أهكذا يكون فعل الحكيم؟ 

قال الطبري: ثم دعا النبي(ص) عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة في بلغ عنه أشراف 
قريش ما جاء له» فقال: يا رسول الله» إني أخاف قريشا على نفسي» وليس بمكة من بني 
عدى بن كعب أحد بمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها () ولکٽي 
أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن عفان فدعا رسول الله(ص) عثمان فبعثه إلى 


۲ ج۲ ص1۹۸ رقم‎ ET TE OIE 


أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم آنه لم يأت لحرب وإِنّما جاء زائرا لهذا البيت 
معظما لحرمته". 

أقول: 

هذا عمر بن الخطاب نفسه يقول:« أدلك على رجل هو أعر بها مي عثمان بن 
عفان»» وهو اعتراف منه أن عثمان كان أعز منه» وعثمان فر من المع ركة مسير ثلاثة أيام 
حتى قال له النبي (ص) ولمن معه:« لقد ذهبتم بها عريضة»» فكيف يقال بعد هذا إن 
عمر أعز لله به الإسلام» ولماذا لم يظهر عزه حين دعاه النبي(ص) ليرسله إلى مكة؟ 

وعن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: لما كان يوم حنين ...وانهزم 
المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: 
أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله(ص) ". 

أقول: ينهزم عمر يوم حنين ويدعي أنه " أمر الله“ وهو يعلم أن الله تعالى أمر بالقبات 
ولم یمر بالانهزام! 

قال السيوطي: أخرج ابن عساكر عن علي قال: ما علمت أحدا هاجر إلا مختفيا إلا 
عمر بن الخطاب فاه لما هم بالهجرة تقلّد سیفه وتنگب قوسه وانتضی في يده أاُسهما 
وأتى الكعبة وأشراف قریش بفنائها فطاف سبعاء ثم صلى ر كعتين عند المقام» ثم أتى 
حلقهم واحدة واحدة فقال: شاهت الوجوه من أراد أن تثكله أمّه ويبتم ولده وترمّل 
زوجته فليلقني وراء هذا الوادي» فما تبعه منهم أحد" 

أقول: 

قد مر بك سابقا قوله يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي"» وهو ما لا ينسجم 
مع ما أخرجه ابن عساكر؛ وحتى مووا القصة ويمرروها بسلام نسبوا الرُواية إلى علي 


(ع) وهو أعلم الناس بجبن عمر. 


.۳۲۹ ص٤ صحیح البخاري» ج ٤ص .و البداية والنهايةء ج‎ (r 


. ۱۱٥ص تاریخ الخلفاء»السيوطي» ج‎ (r 


الوجمي والحافيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


قال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: كان عمر بن الخطاب (رض) 
يقدّم درجة الكسب على درجة الجهاد في قول: لأن أموت بين شعبتي رحلي أضرب 
في الأرض أبتغي من فضل الله أحب إليٌ من أن أقتل مجاهدا في سبيل الله لأن الله 
تعالى قم الذين يضربون في الأرض ببتغون من فضله على المجاهدين بقوله 
تعالى إو آخرون يضربون في الأرض 4 . 
أقول: 

هذا استنباط سقيم» لأ الله تعالى حت على الجهاد وفضل المجاهدين على 
القاعدين» وأخبر أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص» وحسم 
المسألة في سورة التوبة بقوله جل ذكره قل إن کان آباؤكم وأبنا ؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحبة إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فترټصوا حتی يأتي الله بأمره والله لا بهدي 
القوم الفاسقين 4" . فمن كانت التجارة أحب إليه من الجهاد فليتربّص. 

قال ابن تيمية: كما أنٌ عمر بن الخطّاب (رض) كتب إليه أبو عبيدة بن الجراح عام 
اليرموك يستنصره على الكفار و يخبره أله قد نزل بهم جموع لا طاقة لهم بهاء فلمًا 
وصل کتابه بكى الاس وكان من أشدهم عبد الرحمن بن عوف و أشار علي عمر أن 
بخرج بالتاس» فرأى عمر أن ذلك لا يمكن» و كتب إلى أبي عبيدة: مهما ينزل بامرئ 
مسلم من شدّة في نزلها بالله يجعل الله له فرجا و مخرجا؛ فإذا جاءك كتابي هذا فاستعن 
لله و قاتلهم فأخبره أنه لا يمكنه أن يعاونه في هذه . 

قال تعالى: [الآن خفف الله عنكم وعلم أن في كم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة 
يغلبوا مثتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين). وليت 


1( الكسب» محمد بن الحسن الشيباني» ج اص٣‏ 
۲) التوبة : .۲١‏ 

. ۳۹۳ الرد على البكري» ابن تيمية» ج ۱ ص‎ )٣ 
.١١ : الأنقال‎ )٤ 


E TLE 
عمر بن الخطاب أنزل شد ته بالله يوم خيبر لیجعل له فرجا ومخرجا!‎ 

قال ابن تيمية:ذ کر أحمد أنه کان لمر بن الخطات سيف فة ساك من ذف 

أقول: 

وما هي إنجازات السيف المذهّب؟! 

قال ابن هشام: وكان ضرار بن الخطّاب لحق عمر بن الخطاب يوم أحد فجعل 
يضربه بعرض الرّمح ويقول: انج يا ابن الخطاب لا أقتلك! فكان عمر يعرفها له بعد 


(۲) 


الإسلام "! 


£ 


اقول: 

ومعنى هذا أن ضرار بن الخطّاب كان يلاحق عمر بن الطاب وعمر بن الخطاب 
في حالة فرار» وبدل أن يقتله كما هو شأن غيره من المقاتلين سمح له بالنجاة! فكيف 
يقال بعد هذا إن الله تعالى أعر الإسلام بعمر؟ وأي عز يأتي على يد الفرًار؟! وللقارئ 
أن يتيل کهلا في سن عمر وطوله وهو فر من عدو مشرك ولا يلوي على شيء! 
وانظر إلى هذا المؤرخ العظيم كيف هون من شأن الحادثة واكتفى بقوله " فكان عمر 
يعرفها له بعد اللإسلام (رض )ما ! ومن يدري ما الذي كان يحدث بعد وفاة التبي(ص) 
لو أن ضرار بن الخطاب قتل عمر بن الخطاب يومها. 
عقائد عمر 

أل ما ينبغي أن يلتفت إليه في مسألة العقائد هو ماضي الشخص قبل إسلامه فإ 
الماضي يلعب دورا مهمًا في تقل العقائد وترسيخها وهضمها على الوجه الصحيح. 
ويكفينا لفهم ذلك تذكر ما جرى للصحابة مع رسول الله(ص) في قصة ذات أنواط؛ 


فقد جاء في سيرة ابن هشام أن الصحابة خرجوا مع رسول الله(ص) إلى حنين وكانت 


۱( شرح العمدةء ج ٤ص‏ 4 
( سيرة ابن هشام» ج ص۲۹۸ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


لكقار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط يأتونها 
كل سنة يعلّقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها يعكفون عندها يوما. يقول الصحابي 
الراوي: فرأينا يوما ونحن نسير مع النبيّ (ص) شجرة عظيمة خضراء فسترتنا من جانب 
الطريق فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول 
الله(ص): الله أكبر .. الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهة قال إلكم قوم تجهلون . 

أقول: 

هذه الواقعة كانت في الطريق إلى حنين» وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة في السنة 
الثامنة للهجرة» وقد کان مر على بعفة ابي وابتداء نزول الوحي يومهاعشرون سنة 
اوهذا يعني أن الذين كانوا حول رسول الله(ص) وإن كانوا قد قاتلوا كثيرا وغيروا 
أسلوب حياتهم الشكلي إلا أنهم من ناحية المعتقد لم يحققوا تقدما يستحق الذكر» بل 
أسوأ من ذلك أنهم راحوا يطليون من رسول الله(ص) أن يشا ركهم في اتشيه 
بالمشركين. ومن هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله(ص) عمر بن الخطاب العدوي. ولا 
أحد يستطيع أن ينكر أن عمر بن الخطاب عبد الأصنام مدة طويلة من حياته» حتى إلّه 
هو نفسه يحدث بذلك؛ ومع الأسف فإن المحدثين والمفسرين كأنما أخذواعلى 
أنفسهم أن يثدوا الأخبار الواردة في ذلك كما وأد عمر ابنته. ومع ذلك فقد أفلتت منهم 
قصص ووقائع تسمح باستشفاف ما كان يجري هناك. أورد العقّاد في كتابه ”عبقرية 
عمر" أن عمر قال:« كنا في الجاهلية نصنع صنما من العجوة فنعبده» ثم نأكله». ولأ 
الشرك أمر عظيم فقد وصف الله تعالى المتلبسين به بأبشع الأوصاف فقال إلّما 
المش ركون نجس فالمشرك حال شر كه نجس» وهذا هو المعروف لدى الفقهاء 
وعليه يكون عمر بن الخطاب أيام شر كه نجساء ثم طهره اللإسلام في ما بعد؛ فالذين 


۸٦ص‎ ٤ح السيرة التبوبة ابن هشاي‎ )١ 
ب بن هشام» ج٤ ص‎ 


ينسبون إلى النبي(ص) أنه قال«لو لم أبعث في كم لبعث عمر» إنّما يفترون على الله 
الكذب» ويسيئون معه الأدب» لأنهم يعنون بذلك أن الله تعالى قد يبعث نّا من قضى 
عشرات السّنين في نجاسة الجاهليّة وكان هو نفسه نجسا كما يقتضي سياق الآية إنما 
المش ركون نجس)! 

قال السيوطي:أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب: آٽه خطب 
بالجابية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
فقال له فتى بين يديه كلمة بالفارسية فقال عمر لمترجم يترجم له: ما يقول؟ قال: يزعم 
أن الله لا يض أحدا . فقال عمر: كذبت يا عدو الله! بل الله خلقك وهو أضلك وهو 
يدخلك الّار إن شاء الله» ولولا ولث عقد لضربت عنقك! فتفرّق الناس وما يختلفون في 


القدر والله أعلم. 


أقول: 

إن صح الخبر فان الفتى ذهب إلى غير ما يذهب إليه عمس فإ الإضلال ابتداء لا 
يجوز على الله سبحانه وتعالى» وفي سورة الفاتحة قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا 
الضتالين ولم يقل المضللين. وأما الإضلال بمعنى الجزاء فلا إشكال في ه» ومجرد 
خذلانه إيّاهم إضلال لهم هو عدل لا ظلم في ه. وقد قال تعالى #إوما كنت متخذ 
المضلين عضدا# فكيف يكون مضلا. ومن أسمائه تعالى الهادي» وفي كلام عمر سوء 
أدب عند قوله يدخلك الّار إن شاء الله وموقف عمر ممّن يتكلم بالفارسيّة معلوم فقد 
قال في ما قال: وددت أن بيني وبين هذه الحمراء جبلا من نار . وقد أكمل الراوي 
وضع اللمسات الأخير على روايته بقوله: " فتفرق الناس وما يختلفون في القدر " 

قال السو كاني: وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عنه نحوه 
بأطول منه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال 
وهو يطوف بالبيت: الله إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه فإك تمحو ما تشاء 


الوهمي والحقبقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وتشبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. 

أقول: 

وهذا حين يقول بمثله أتباع أهل البيت عليهم السلام ينسبون بسببه إلى الكفرء و 
يقال عنهم إنهم ينسبون الجهل إلى الله سبحانه وتعالى» لكن عندما يقوله عمر يصبح 
دينا غير قابل للتقاش» مع أن المقول واحد وحكم الأمثال واحد! 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري 
فقال قائل: يا أمير المؤمنين هذا الظّلم فما بال الكفر ؟ قال: إن الإنسان لظلوم كفار" . 

أقول: 

لا شك أن عمر بن الخطاب يعلم أن الله لا يغفر الكفر حال التلبّس به» وأما بعد 
ت رکه فالإسلام يجب ما قبله ولا معنى حينئذ لطلب المغفرة بخصوصه!. 

وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال: كنت 
أتأوّل هذه الآية إو كذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا)"" فوالله إن كنت لأَظن أنه سيبقى في أمته حتى يشهد عليها 
بآخر أعمالها وأنه هو الذي حملني على أن قلت ما قلت “. 

هذا ميلغ فهم عمر بن الطاب للقرآن الكريم» وهذا معتقده في رسول الله (ص)» 
والقرآن الكريم يهتف: * كل نفس ذائقة الموت). 

ألم يقل رسول الله(ص) يوم عرفة يوشك أن أدعى فأجيب؟ ألم يقل يومها لعلّي لا 
ألقاكم بعد يومي هذا ؟ ألم يقل إنه لم يكن نبي إلا عمّر...؟). 

ورووا أن عمر بن الخطًاب لما سمع النبي(ص) يناديهم فقال: يا رسول الله تناديهم 
بعد ثلاث وهل يسمعون ؟ يقول الله إنك لا تسمع الموتى فقال: والذي نفسي بيده ما 
)١‏ فتح القدیرء الشّو کاني» ج٣‏ ص ٠١١‏ . 
۴) فتح القديرء الش و کاني» ج ٣ص ٠١١۷‏ . 


۳) البقرة .٠٤١١:‏ 
٤‏ ) قاله السيوطي في الدر المنثورء ج ۲ص ۳۳۷ . 


e] 
أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يطيقون أن يجيبوا". وأمَا البخاري فقد روى القصة عن ابن‎ 
عمر بالبناء للمجهول» مع أن البقية صرّحوا باسم عمر وأنه هو القائل لرسول الله(ص).‎ 
وفي هذا تفنيد لمزاعم الوهابية الذين يعون أن كل من خرج من هذه الدنيا حجب‎ 

عن السمع والمشاهدة. 

وفي هذا الباب أيضا أورد الصنعاني في تفسيره أن عمر بن الخطاب قال للنبي(ص): 
كيف يسمع يا نبي الله قوم أموات؟ قال النبي: ما أنتم بأعلم بما أقول منهم. أي آنهم قد 
رأوا أعمالهم. 

و عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله(ص) أدرك عمر بن الخطّاب وهو يسير 
في رکب وهو بحلف بأبیه فقال رسول الله (ص): إن الله ینهاکم أن تحلفوا باباکم فمن 
کان حالفا فلیحلف بالله أو لیصمت". 

أقول: 

يحلف بالخطاب وهو يعلم أنه مات على الكفر. 

وقال عمر - في قصة صلح الحديبية -: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ“. 

أقول: 

هذا عمر يشهد على نفسه بالشك. فما أن يكون شك في رسول الله(ص)ء وإما أن 
يكون شلك في وعد الله تعالى. وهو في كلا الأمرين على خطر عظيم. 


1) مسند أحمد بن حنبل ج۳ ص۲۸۷. و مسند الطيالسي ج اص۹ و دلائل النبوة ج ٣ص۸‏ و الدر المنثور 
جص ٥۰۰‏ و فتح القدیر» ج ٤‏ ص ۳۳۱. 

) تفسير الصنعاني» ج ۲ص „ot‏ 

(r‏ صحیح البخاري ج ٥ص ۲۲۹٣‏ و صحیح البخاري ج1 ص۹٤٤۲‏ و صحیح مسلم ج ۳ص٣٣۱۲‏ و صحیح مسلم 
ح ص ۱۲۱۷ و صحیح ابن حبان ج ١۱ص٣۲۰۱‏ . 

£( صحیح ابن حبان ج ۱۱ص۲٤۲۲‏ و مصنف عبد الرزاق ج٥‏ ص۳۳۹ و المعجم الکبیر ج ١۲ص٤٠‏ و تاريخ مدينة 
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a 


مع أهل الكتاب 

هل أعرض عمر عن التوراة وعن أهل الكتاب بعد أن نهاه النبي(ص) كماهو 
مذ كور في صحيح البخاري وغيره ؟ 

الواقع يوقفنا على خلاف ذلك . فاه بعد وصول عمر إلى الخلافة وجد أهل 
الكتاب منفذا إلى شؤون المسلمين عن طريق كعب الأحبار خاصةء وآخرين من أمثال 
وهب بن منبه وتميم الداري وزید بن ثابت. . 

جاء في تاريخ المدينة:عن ابن شهاب قال: أوّل من قص في مسجد رسول الله(ص) 
تمم الداري: استأذن عمر (رض) أن يذ كر الله مرّة فأبى عليه» ثم استأذن أخرى» فأبى 
علیه» حتّی کان آخر ولايته» فأذن له أن يذكر يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر. فاستأذن 
تميم في ذلك عثمان بن عفان فأذن له أن يذ كر يومين من جمعة'" 

هذا في ما يخ ص الداري . أمّا كعب الأحبار فقد كان حرا مطلق اليد يتحلث بما 
شاء متى شاء ولا أحد يعترض عليه» لأنه كان محميّا من طرف الولة حصانة 
دبلوماسيّة بالسان المعاصر -وإن كان عمر قد تبه إلى خطورة ذلك في وقت معيّن 
حينما بالغ كعب وتجاوز الح المسموح به» فنهاه عن الإكثار من الحديث عن الأول " 
الكتاب الأول" والواقع أنه حدث ذلك بعد أن بث كعب ما أراد من الخرافات 
والأساطيرء وأعانه في ذلك آخرون أصبحوا تلامذة له» من أمثال أبي هريرة» وعبد الله 
بن عمرو بن العاص» في وقت كانت الدولة قد منعت كتابة ورواية الحديث النبوي 
الشّريف !! ولقد كان كعب ذكيّا في تمرير افتراءاته حى قال بعض أهل العلم ممن 
أخذ عن أبي هريرة كما ينقل ابن كثير: " اوا الله وتحفظوا في الحديث فوالل لقد 
رأيتنا نجالس أبا هريرة في حدّث عن رسول الله ويحّث عن كعب الأحبارء ثم يقوم 
فأسمع بعض من کان معنا يجعل حديث رسول الله( ص) عن كعب وحديث كعب عن 


. ١١ ص١ تاريخ المدينة ابن شبّة النميري» ج‎ )١ 


E EE IEEE 
رسول الله(ص) . وفي لفظ يجعل ما قاله كعب عن رسول الله وما قاله رسول الله عن‎ 
.” كعب. فاقوا الله وتحفَظوا في الحديث‎ 

لم يكن كعب الأحبار قد رأى رسول الله(ص) أو سمع منه» لكّه مع ذلك أصبح 
من أكثر الاس روايةء ومن طبقة عالية بحيث يروي عنه صحابة من أمثال أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر. وقد صار في ما بعد المستشار الشخصي 
للخليفة عثمان» ولعل ذلك كان بوصيّة من عمر ؛ ولم يتجرأ أحد من المسلمين أن يشير 
إليه بتهمة على الين» لان إشاراته وتوجيهاته كانت دائما متناغمة مح هوى الموجودين 
في السّلطةء المدعومين من طرف حاريوا الإسلام بكل ما استطاعوا ولم يدخلوا فيه إلا 
مكرهين؛ والذين تبروا بأبي ذز حينما صدع بقضح كعب على مرأى ومسمع من الما 
قائلا له في مجلس عثمان: "ˆ يا بن اليهوديّين ...» فوالله ما خرجت اليهودية من قلبك ! 
ووقفت السّلطة إلى جنب كعب الأحبار» ودفع أبو ذز ثمن ذلك . إن كعب الأحبار لم 
يكن ليصل إلى هذا المقام لولا ما كان له من الوجاهة في حياة عمر» مع أنه لم يكن 
أحد من المسلمين يجهل يهوديته» ولو كان قد اعتنق اللإسلام فعلا كما كان يزعم 
لتخلى عن التوراة المحرّفة» لكته لم يكتف بالبقاء عليهاء بل فتح على الناس منها سيلا 
لا تزال آثاره إلى اليوم . وهل نال كعب ذلك المقام إلا بدعواه العلم بما في الكتاب 
الأول ؟ هذا مع العلم أن رسول الله(ص) صدع فيهم قاثلا: أنا مدينة العلم وعلي بابها. 
علي الذي أشير إليه في القرءان الكريم بقوله تعالى لمن عنده علم الكتاب ألم 
يكن لديه ما يغني عن إسرائيليات كعب؟ إنهم لم يكونوا يتوجّهون إلى باب مدينة 
العلم إلا عند الضرورة الملحة حيث لا يغني عنهم كعبهم شيثا!! 

لم يتخل عمر عن اعتقاده بالتوراة الموجودة عند اليهود» وقد أخبره كعب يوما أنه 
يجده فيهاء فسأله عمر: تجدني فيها باسمي ؟ فقال لا ولكن بصفتك. ولعلّه بهذا القول 
يريد أن يوهم بشرعيّة خلافة عمر. وبما أن القرءان الكريم يصرّح بوجود اسم 


١‏ البداية والنهاية ابن کثیر» ج۸ ص۱۰۹. 
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EZ 
النبي(ص) و صفاته: [إالنبي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ...4 فلم‎ 
تأخر کعب ولم یسلم على عهد رسول الله ؟ الا یکون کلام عب منطويا على شيء‎ 
من الكيد اليهودي ؟‎ 

ومن حق المسلم أن يتساءل عن سر موافقة اعتقادات المسلمين لاعتقادات أهل 
الكتاب في ما يخ ص التوحيد بأقسامه» وعصمة الأنبياء والقيامة» وأشياء من هذا القبيل 
مما يتعارض قطعا مع ما جاء به القرءان الكريم . ومن المهم أيضا أن يدرك كيف 
تسرب التيّار المشكك الذي يستند إلى الآيات المتشابهات» ونقل أخبار الكتاب الأول 
على لسان أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر» ويتساءل عن 
مدى شرعيّة وجود تميم الداري وكعب الأحبار في حاضرة الخلافة الإسلاميّة وهما 
يرويان من الإسرائيليات ما يروق لهما في المسجد الّبوي نفسه» بينما كان الحصار 
الفكري مضروبا على أهل بدر وأحد يمنعهم من رواية الحديث. وعلى كل حال هذا 
أمر لا يتم إلا في ظل تحرّر فكري من التعصب المقيت» وصمود في وجه المتلبسين 
بالدين الذين يدافعون عن اليهوديّة المحرّفة المتسترة بلباس الإسلام . 

وقد فضح العلم كثيرا من مروبّات كعب الأحبار» وهذا وحده كاف لَه لخطر 
هذا اليهودي على تراث المسلمين» وكفيل بتوجيه الباحثين والمحققين إلى إعادة التظر 
فيه بصورة موضوعية نزيهة . 

لقد کان كعب يحضر مجالس يكون فيها تلميذه أبو هريرة» فرتما حدّث أبو هريرة 
بشيء ينفرد به» فيسارع كعب الأحبار إلى تصديقه ولا ينكر عليه أحد وليس بأيدينا 
اليوم استنكارات صارمة متوجَهة إليه سوى ما كان من أبي ذز الذي لا تأخذه في الله 
لومة لائم بشهادة الفريقين . ولو كان كعب مؤتمنا على الدين لما واجهه أبو ذرّ رضي 
الله تعالى عنه بتلك الطريقة . والمتمعّن في الموقف يفهم من سلوك أبي ذرَ (رض) 
خطابا تحذيريًا موجَّها إلى المسلمين يتبّههم فيه إلى مسألتين اثنتين» أولاهما انحراف 
الدولة حيث أصبح اليهودي لديها مكينا أميناء والثانية تمل في وجود تيار تخريمي 


يعمل على تحريف القرءان تفسيرا وتأويلا بإذن من الدولة ! لأ كعبالم يشهد نزول 
آية واحدة من الذكر الحكيم» ولم يكن له صلة بعترة النبي(ص) -عدل القرآن لا من 
قريب ولا من بعيد . فمن أين له التفسير والفتوى ؟ ! وقد غضب عثمان على أبي ذر لأنه 
وقف ض التحریف» و کان أولى به أن ينتهر كعباء لتقوّله بلا علم وتقدّمه على أصحاب 
رسول الله (ص)ء لكن ذلك لا يتناسب مع سياسته الطبقة الحاكمة وأهدافها. 

إن مجرّد وصول هذه الحادثة إلينا عن طريق كتب المخالفين لاهل البيت عليهم 
السلام هو بنفسه آية لمن تدر فإ السلطة الحاكمة آنذاك كانت تمارس الترغيب 
والترهيب» ولا تتردد في معاقبة من تسول له نفسه إبداء رأي مخالف للرَّأي الرسمي 
ولو كان قد تلماه من فم النبي (ص)» وقد تطوّرت المسألة أكثر في زمن معاوية بحيث 
مورست رقابة لم يسبق لها مثيل ووضعت أحاديث وأخبار قصد من ورائها إفراغ الدين 
من محتواه» حتى وصلت الخلافة إلى المستهترين والمعربدين» وحكم في الأمّة أراذلها 
وأوباشها وهي نتيجة منطقيّة لسلوك الدولة تجاه السَنة البويّة في ظل حكم عثمان وقبله 
وبعده» باستثناء فترة حكم الإمام علي (ع) التي تميّرت بالاضطرابات والقلاقل . 

عاش كعب الأحبار اليهودي عمرا طويلا لم ير فيه رسول الله (ص)» ولا قم 
للإسلام والمسلمين شيئا غير المؤامرات والس وقد فر إلى حمص لأّنه كان متهما 
بالمشا ر كة في مؤامرة قتل عمر» وبقي بها حتى هدأت الأمور ثم رجع ليكون من 
أصحاب عثمان المقرّبين» ثم عاد ثانية إلى حمص عندما بدأت الفتنة» وبقي إلى أن 
مات» كما في هامش الكامل لابن عدي" ومع ذلك لم يتلق أذى ولا ضيّق عليه ؛ بل 
كان ينعم بمقام عند الخلفاء لا يحلم به كثير من المهاجرين والأنصار . وعاش أبو ذرّ- 
وهو من أوائل المسلمين -مسيّرا من بلد إلى بلدء وانتهى به الأمر إلى أن يموت منْفيّا 
بالرّبذة . 


۱ الکامل ابن عدي» ج۱ ص۸٤.‏ 


الوهمي والحقيقي فب سيرة عمر بن الخطاب 


e 


صحابي شهد مع رسول الله المشاهد كلها على ضعف بدنه» وشبّهه رسول الله(ص) 
بعيسى بن مريم في ورعه» كان مثالا في الورع والتقوى والدفاع عن حقوق المظلومين 
والمستضعفين ينتهي به الأمر إلى الّفي» لأنه رفض أن يملي اليهود على المسلمين 
دينهم ولاه لم يهب أن يقول للحاكم (لا) عندما انحرف الحاكم محييا سيرة الجاهايّة. 
مثل هذا الصحابي هو الذي يستحق أن يدافع عنه» ويغار على حرمته» ويتأسّى به في 
فعل الخيرات . فهل أنصفه المسلمون حينما همّشوه ورضوا له ما لقيه من عنت الحكام» 
والتمسوا لليهودي ومقرّبيه المعاذير في تصويب أعمالهم وتوجيهها ؟ 

وعن أم بكر بنت المسور أن عمر بن الخطاب قال لو كان مسجد قباء في أفق من 
الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبر . ۰ 

أقول: 

هذا موقف عمر بن الخطاب من البرك فعلى ابن تيمية وابن عبد الوهاب أن يحدّدا 
موقفهما منه ولا ينبغي أن تأخذهما في الله لومة لائم. فان مسجد قباء ليس من المساجد 
التي تشد لها الرحال وتضرب لها آباط الإبل. وقد قال عمر« لو كان مسجد قباء في أفق 
من الآفاق..» و لا يبخفى ما في هذه العبارات من إرادة بعد المسافة. 

قال السيوطي: أخرج الطبراني في المعجم الصغير والحاكم وأبو نعيم والبيهقي في 
الدلائل وابن عساكر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله(ص) لما أذنب آدم 
بالذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال أسألك بحق محمّد إلاغفرت لي» 
فأوحى الله إليه ومن محمّد؟ فقال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك 
فإذا فيه مکتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا 
ممن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحی الله إلیه يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك ولولا هو 
ما خلقتك ". 


۱) الطبقات الکبری» محمد بن سعد ج ۱ ص .۲٤١‏ 
(Y‏ الدر المنثورء السيوطي» ج اص .٠٤١‏ 


أقول: 

مادام عمر بن الخطاب نفسه يروي هذا فهل تعامل مع النبي(ص) من هذا المنطلق؟ 

قالوا: وقد جاء أنه لما مات (ص) أنكر عمر بن الخطاب (رض) موته حتى احتج 
عليه أبو بكر الصديق بهذه الآيةلإنك ميت..#فرجع إليها' . 
أقول: 

ومع ذلك يعدونه في المفسّرين. 

قال السيوطي:وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي شيبة و هناد وعبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطًاب أنه 
انقطع شسعه فقال: إا لله وإنا إليه راجعون فقيل له مالك؟ فقال: انقطع شسعي فساءني» 
وماك فهو لك عة 

أقول: 

هذا معنى المصيبة عند عمر بن الخطًاب . إذا انقطع شسع النعل فهي مصيبةء وإذا 
انكسر القلم فهي مصيبة أيضاءوإذا انثقبت عجلة السيارة السيارة فهي مصيبةء وكذلك 
الشأن بالسبة لأزرار القميص.» فنحن بحمد الله تعالى في مصائب متجددة حسب رأي 
عمر بن الخطاب. 

قال الآلوسي:أخرج عبد بن حميد وغيره عن عمر بن الخطاب (رض) أنه سمع 
رجلا يقرأ هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فقال:« ليتها 


WM u 
. نم)‎ 


وهذا معناه أن عمر يتمنى لو لم يكن هناك رسالات ولا عبادة ولا جنة ولا نار 


. ٠۹٠١ص۳ التسهيل لعلوم التنزيلء الغرناطي الکلبي» ج‎ ١ 
۳۸۰ الدر المنثورء السيوطي» جاص‎ ۲ 
.٠١۱ روح المعانيء» الالوسي» ج ۲۹ ص‎ )۳ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وهذا لا ينسجم مع قوله تعالى #إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ولا بختلف 
العقلاء في أن الوجود خير من العدم» لكنٌ عمر يرى غير ذلك! وإذا أضيف هذا القول 
إلى أقوال عمر الأخرى " ليتني كنت كبش أهلي» وليتني كنت هذه التبنة ! يتبيّن أن 
عمر بن الخطاب لم يسمع بحديث العشرة المبشرين» وأن هذا الحديث قد اختلق بعده 
بزمان. 

قال ابن الجوزي: و عن عبد الله بن مغفل قال: كان رسول الله(ص) تحت الشجرة 
يبايع اناس وإثي لأرفع أغصانها عن رأسه وقال بكير بن الأشج كانت الشجرة بف نحو 
مكة . قال نافع: كان الناس يأتون تلك الشجرة فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت '. 


أقول: 
هل خاف عمر على الصحابة الشرك لأنهم كانوا يتب ر كون بالصلاة عند الشجرة التي 
بايعوا رشو ل الله تحتها ؟ 


المقطع الأخير من الكلام ليس لرسول الله(ص) وإنما هو من استنباط الصنعاني ولا 
دليل عليه من كلام رسول (ص)» ورسول الله أجل من أن يجيب بما لا علاقة له 
بالسؤال» ورؤية الأعمال لا تحتاج إلى سؤال عند من قرأ قوله تعالى فمن يعمل مثقال 
ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

قال التحاس: وقال خالد: سمع عمر بن الخطاب (رض) رجلا يقول: 
"يا ذا القرنين'» فقال عمر: اللهم غفرا أما رضيتم أن تسمًّوا بالنبيين حتى تسمّيتم 
بالملائکة. 
أقول: 

المعلوم أن ذا القرنين المذكور في سورة الكهف بشر ولم يكن من الملائكة. ولعلٌ 
۱) زاد المسيرء ابن الجوزي» ج ۷ص ٤۳٤‏ . 
۲) معاني القرآن» ج٤‏ ص٤۲۸‏ . 


قراءة عمر لتوراة أتّرت عليه 

وروى عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أن عاملا لعمر بن الخطاب كتب إليه 
أن ناسا من السامرة يقرؤون التوراة و يسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما ترى فكتب 
إليه عمر أنهم طائفة من أهل الكتاب. 

وفي كتاب الناسخ والمنسوخ: قال عمر بن الخطاب (رض) والله ما شككت منذ 
أسلمت إلا يومثذ فأتيت النبي فقلت ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن قال إني رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصري قلت أوليس كنت قد وعدتنا أنا سنأتي البيت فنطوف به قال 
بلى أ فأخبر تك أنك تأتيه العام؟ قال لا ! قال فإنك تأتيه وتطوف به . قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديتنا إذا ؟ قال: يها الرّجل إنه رسول الله 
ولیس بعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه حتى تموت» فوالله إنه لعلى الحق. 
قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى؛ أ فأخبرك أنك تأتيه 
العام؟ قال لا! قال فإك آتيه وتطوف به. قال الرّهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. 

ھھنا لا یقتنع بکلام رسول الله(ص) حتی يمضي إلى أبي بکر» ثم هو بقوله " والله 
ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ ”يعترف ويقر أنه شك في الإسلام. 

وهذه قصة رويت بصيغ متعددة تكشف عنة موقف عمر من التسمي بأسماء الأنبياء. 
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال جاءت أم ولد لابن عمر بن الخطاب إلى عمر فقالت: 
أكسني! فقال: من سيدك لا يكسوك؟! قالت: أُبو عيسى. قال: أبو عيسى؟! قال أسلم 
فقيل لي اذهب وادعه ولا تخبره لم تدعوه وقد كان يقول لنا إذا أرسلتكم إلى أحد 
تدعونه فلا تخبروه لم أدعوه فإ الشيطان يعلّمه كذبة فيأتيني بها. فجئته فدعوته فقال: 


( أحكام القرآن» الجصاص؛ ج ٣ص‏ ۳۲۱ . 
(Y‏ الناسخ والمنسوخ» النحاس» ج ۱ ص AA‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
لم تدعوني؟ قال:لا أدري. قال: فأقبل معي وجعل يسألني وأنا أخبره حتى جئنا الباب 
وقد وجدت له دجاجا عظيما قال وأعطاني منهن دجاجة على أن أخبره فأخبرته؛ قال: 
ودخلت ودخل في أثري قال: أخبرك لم أرسلت إليك؟ قال: نعم. قال: ودعاني فجمع 
يدي في يده اليسرى ثم جعل يضربني بالدَرَّة وجعلت أنزوي! قال أسلم ويقول إنه 
لحديد. قال ثم أرسلني وقال: والله إلكم تحملوني على أنفسكم وأنا كاره ثم قام إلى 
ابنه فلوا أراده في عنقه ثم جعل يضربه بالدرة حتى فتر فقال هل تدري ما أسماء العرب 
لا أمٌّ لك؟ عامر و عويمر ومالك وصرما ومويلك و سررة ومرّة! ثم جعل يضربه ويقول 
له ذلك هل تدري ما أسماء العرب؟ ثم يردد عليه ذلك مثل مقالته الأولى مرتين أو ثلاثا 
ثم قال دع عنك عیسی فاا والله ما نعلم لعیسى أبا'. 

وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي في (المختارة): وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب (رض) ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي 
عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: رسول الله(ص) كناني. 
فقال: إن رسول الله(ص) قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (!) وإنا في جلجتنا! فلم 
يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك . كذا رواه أبو داود في سننه وهو بمسند المغيرة بن 
شعبة أشبه لكن بعضهم أخرجه في مسند عمر بن الخطاب وقد رواه حبيب الشهيد عن 
زبد بن أسلم إسناده صحيح ". 

وروى الحاكم القصة نفسها عن حماد بن سلمة عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء 
فنادی يستأذن أبو عيسى على أمير المؤمنين عمر. فقال عمر: ومن أبو عيسى؟ قال 
المغيرة بن شعبة: أنا. فقال عمر: وهل لعيسى من أب؟ أما في كنى العرب ما تكتنون بها 
أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن؟ فقال رجل: أشهد لقد سمعت رسول الله(ص)كنى بها 
المغيرة. فقال عمر: إن النبي(ص) قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في خلج ما 


(Y‏ الاحاديث المختارة» ضیاء الدين المقدسي» ح ص۱۷۸ 


E TLE 
. ندري ما يفعل بنا فکٽاه بأبي عبد الله‎ 

أقول: 

ماذا بقصد عمر بقوله ‏ ن ابي قد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ هل يقصد أنه ما كان 
ينبغي لبي أن يسمي أحدا بأسماء الأنبياء؟ إذا فعمر يعلّم رسول الله(ص) ما ينبغي وما 
لا ينبغي في الإسلام ! ولماذا لم يقله للنبي(ص) في حياته؟ لماذا لم يقل له: « لا ينبغي 
لك يا رسول الله أن تسمي الناس بأسماء الأنبياء»؟! أوليس النبي(ص) أول من سن 
للمسلمين هذه السنة حين سمى ابنه عليه السلام إبراهيم؟! ألا تكون فكرة عمر هذه من 
وحي كعب الأحبار اليهودي؟!. 

وروی ابن عساكر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الطاب قال لابنه عبد 
الرحمن: ما أبو عيسى؟ قال: يا أمير المؤمنين اكتنى بها المغيرة بن شعبة على عهد 
ا 

قال ابن الأثير:ومنه حديث أسلم أن المغيرة بن شعبة تكلى أبا عيسى فقال له عمر: 
أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله ؟ فقال: إن رسول الله(ص) كتاني أبا عيسى فقال إن 
رسول الله(ص) قد غفر له ما تقم من ذنبه وما تأخر وإنا بعد في جلجتنا !فلم يزل 
يكنى بأبي عبد الله حتى هلك ". 

نسخ عمر فعل رسول الله(ص) وقال کلاما لا يصح في مقابل قوله تعالی «القد کان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا). 

وروى الطبراني عن ثمامة بن عبد الله بن نس عن أنس أن عمر خرج يستسقي 
وخرج بالعباس معه يستسقي فيقول اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا (ص) توسلنا 
إليك بنبينا عليه السلام وإنا نتوسل إليك بعم نبينا (ص) . 


. 0۸4٦ المستدرك على الصحيحين› الحاكم النيسابوري» ج ٣ص0۰۹٥ رقم‎ )١ 
۰ ص‎ ٦۰ تاریخ دمشق» ابن عساکر» ج‎ ۲ 

۳) النهاية في غریب الاأثر» ابن الاثیر» ج ١‏ ص ۷۸۵ ولسان العرب ج۲ ص٤۲۲‏ . 
)٤‏ المعجم الكبيرء الطبراني» جاص ۷۲رقم .۸٤‏ 


الوهمي والحفيقي كي سيرة عمر بن الخطاب 


أقول: 

يوهم عمر بن الخطاب المسلمين أن النبي(ص) قد فقد مقامه بخروجه من اليا 
والحال عكس ما يقول» فإ النبي(ص) بخروجه من الدتيا تخلص من كدوراتهاء 
وخسر المسلمون وجوده بدلیل قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم)» ولعل 
عقائد ابن تيمية ومحمَّد بن عبد الوهاب مبنيّة على تصرفات عمر. وقد كان الصحابة 
يخالفون عمر في مسألة البرك والتوسّل بشهادة أحاديث رواها كل من أبي أيوب 
الأنصاري وعائشة زوج النبي(ص) وغيرهما. ومن زعم أن مقام العباس بن عبد المطّلب 
في دار الدتيا أعظم لدى الله تعالى من مقام رسول الله(ص) عند مليك مقتدر فقد ضل 
سواء السبيل. ثم ما دام عمر أفضل من العبَاس في الترتيب -ثاني الخلفاء وثاني 
المبشرين بالجنة _ فلماذا لا يتوسّلون به هو؟ 

والحق أن عمر يعلم أن للعبّاس جاهليّة ورباء وأنه ليس من المطهّرين بنص الكتاب 
الكريم» ويعلم أيضا أن النبي(ص) باهل بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام 
ولم يباهل بالعباس» ومع ذلك يستسقي بالعباس لاله يريد أن يعيب عصمة وطهارة أهل 
البيت عليهم السّلام. ومع هذا فإنني لا أستبعد أن يكون هذا الحديث ممَّا وضع في أَيّام 
الدولة العباسيةء فان الحكام العباسيّين يهتمّون لكل رواية في فضل ج دهم العباس 
يعتّمون بها على أهل البيت عليهم السلام وحقّهم الشرعي. 

وعن محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطّاب (رض) 
قال لل ركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول 
الله(ص) استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال: فما لنا والرمل؟ إنما كنا راءينا به 
المش ر كين وقد أهلكهم الله ثم قال: شيء صنعه النبي(ص) فلا نحب أن نت ركه '. 


۱) صحیح البخاري» ج ص 1 


أقول: 
قوله لار كن ”أما والله إني لأعلم أك حجر لا تضر ولا تنفع" لو قاله للصنم أيّام كان 


عن طاووس قال كان عمر يقبل الحجر ثم يسجد عليه ثلاث مرات ويقول لولا أني 
رأيت رسول الله(ص) يقبلك ما قبلت '. 

أقول: 

هذا شأن كل المسلمين؛ كل مسلم يقبل الحجر لأن النبي(ص) قبله» وكل مسلم 
يصلي الظّهر أربعا لأن رسول الله(ص) صلاها كذلك فأين الخصوصية لعمر في قوله " 
واي 

وفي سنن البيهقي عن محمّد بن مسلم بن خباب قال: جاء أنس بن مالك فقعد 
مكانك فقال: تدرون ما هذا العود؟ قلنا: لا . قال: إن رسول الله(ص) كان إذا قام إلى 
الصلاة أخذه بيمينه فقال:اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا 
صفوفك م" فلمًا هدم المسجد فقد فالتمسه عمر بن الخطاب (رض) فوجده قد أخذه 
بنو عمرو بن عوف فجعلوه في مسجدهم فأخذه فأعاده. 

لماذا أخذه بنو عمرو بن عوف؟ ولماذا أعاده عمر؟وإذا كان الركن لا يضر ولا 
ينفع فمن باب أولى أن يكون العود المذ كور لا يضر ولا ينفع» فلماذا حرص عمر على 
إعادته؟ 

قال السيوطي: وأخرج (ابن سعد ) عن معمر عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن 
الخطّاب قال لا تسمَّوا الحكم ولا أبا الحكم فإن الله هو الحكم ولا تسموا الطريق 
السكة. 


۱) کنز العمال ج ص۹٦‏ رقم .۱۲٣۱١‏ 


الوهمي والحقياقي في سيرة عمر بن الخطاب 


& 
e 


اقول: 

فإن الله تعالى يقول [ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما.. 4 ". وهو يتحدّث عن بشر لا غیر! و کان في معاصري رسول الله(ص) 
رجل من بني أمية اسمه الحكم» وهو والد مروان بن الحكم» وقد لعنه النبي (ص) 
وطرده من المدينة ولم يأمر بتغيير اسمه» فكيف يلعن النبي(ص) صاحب هذا الاسم إن 
صح ما يقوله عمر؟ ولا زالت إيحاءات كعب الأحبار تؤثر على عقائد عمر حتى انفرد 
بأمور تدعو إلى العجب. 

وقال الرازي في ترجمة مسروق بن الأجدع بن مالك: يقال إن عمر بن الخطاب غير 
اسم بيه وخا« غب الر خن 

أقول: 

إن عمر مولع باسم عبد الرحمن ولذلك سمى ثلاثة من أولاده عبد الرّحمن ولم 
يسم أحدا منهم محمّدا ولا عليّا» وكان أمين سره عبد الرحمن بن عوف» وأوصى 
عمرو بن العاص بعبد الرحمن بن ملجم.. 

قال البخاري:عاصم بن عدي أخي بني العجلان سمع عبد الرحمن بن يزيد بن 
جارية أخا بني عمرو بن عوف وكان إمام مسجد قومه كان عمر يأتي مسجدنا هذا 
وکان أد رکه وعقل زمانه کله وقال: اعمروا مسجد کم فو الذي نفس عمر بيده لو کان 
ببعض الفاق لضربنا إليه أكباد الإبل". 

أقول: 

يعني بمسجذ قومه مسجد قباء كما أشار إليه المفسرون» وكلام عمر السّابق يعارض 
ما استنبطه ابن تيمية من حديث ‏ شا الرحال ١‏ فإن مسجد قباء ليس من المساجد 


٠٤١١ص١ تاریخ الخلفاءء السيوطي» ج‎ (١ 
. 1٨٥ رقم‎ ۷٤١ التعديل والتجريح» الرازي» ج ۲:ص‎ )۲ 
٠٠١۱ص١ التاريخ الكبيرء البخاري» ج‎ (r 


الثلاثة التي تشد إليها الرحال» وقد عبر عمر بن الخطًاب بعبارة شديدة الوقع على سمع 
ابن تيمية حيث قال لضربنا إليه أكباد الإبل . 

قال أبن تيمية: 

وأما ما فعله بحکم الاتفاق ولم یقصده مثل أن ینزل بمکان ويصلي فیه لکونه تزله لا 
قصدا لتخصيصه به بالصلاة والّزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه 
أو التزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب» كما 
ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال: 
كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه 
فيقولون: صلّى فيه ابي فقال عمر: إّما هلك أهل الكتاب آنهم اتبعوا آثار أنبيائهم 
فاتخذوها کنائس وبيعا فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلاً فليمض ". 

أقول: مکان صلی فيه رسول الله(ص) من حت الاس أن یعتبروہ مبا رکا وي صلوا فيه 
تب ركا وتيمَنا؛ وإذا كان عمر بن الخطّاب صادقا في قوله فلماذا أصر على أن يدفن في 
نفس المكان الذي دفن فيه النبي(ص) وهو الذي شع على الناس نهم اتبعوا آثار 
أنبيائهم؟ كان المفروض أن يدفن في البقيع أو في بيته لا أن يتبع أثر نبيّه. على أن الله 
تعالى يقول: ‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذ كر الله كثيرا) ولم يقل« لقد كان لكم في عمر بن الخطاب...» 

قال ابن تيمية: ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى إلى عمر بن الخطاب 
(رض)» فكتب إليه عمر: إذا كان بالتهار فاحفر ثلاثة عشر قبرا ثم أدفنه بالليل في واحد 
منها وعقمّر قبره لئلا یفتتن به الناس". 

أقول: 

ذهب عمر بن الخطاب وبقي دانيال» والقبر موجود إلى يومنا هذا في المدينة 


۱) مجموع الفتاوی» ابن تيميةء ج !ص ۲۸۰ . 
۲( مجموع الفتاوی» ج ۵ص .۱٥٤‏ 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


المذكورة في إيران» والناس يزورونه ويدعون الله تعالى عنده غير فاتنين ولا مفتونين. 
ولئن استكثر عمر بن الخطاب الزيارة فى نبي الله دانيال عليه السلام فإ المسلمين عبر 
العصور أعيانهم وعوامهم كانوا ولا زالوا يزورون الصالحين الذين صح عندهم أنهم 
خدموا الإسلام» غير ملتفتين إلى قول عمر وفعله. فهذا الشافعي ولد سنة ٠٥٠‏ ه في 
. ا : 8 )1( ۰ : 
ودفن بالقرافة الصغرى وقبره يزار بها " ". وهذا مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب 
الصحيح مات في رجب سنة إحدى وستين ومائتين وقبره يزار" وذاك إبراهيم 
° ا 
الهروي -بقزوين -قبره يزار ويتبرك به »وأحمد بن عمر بن سريج الشافعي قبره 
ا وخلتق كثير من أهل العلم والعبادة ٠‏ 
قال ابن تيمية: وقد بلغ عمر بن الخطاب أن قوما يقصدون الصلاة عند الشجرة التي 
كانت تحتها بيعة الرضوان التي بايع النبي(ص) تحتها فأمر بتلك الشجرة فقطعت . 
أقول: وأنت ترى أن بقيّة الصحابة يخالفون عمرء وإنما بخالفهم هو باعتباره حاكما 
صاحب نفوذ لا أن لديه دليلا شرعيًا على فعله» وإذا جاز لكل من كان حاكما أن 
يستند على منصبه في قبول الأمور ورها فعلى شريعة الإسلام السسّلام! 
وروى الحاكم: عن موسى بن علي بن رباح اللحمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
خطب الاس فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أب بن كعب! ومن أراد أن 
يسأل عن الحلال والحرام فلأت معاذ بن جبل! ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني! 
فان الله تعالی جعلنى خازنا. 
۱) کنز العمال» ج۲ ص ۲٦۰‏ و مرآة الجنان ج۲ ص٣۲‏ . 
(Y‏ تذكرة الحفاظ ج۲ ص 0۸. 
۳ التدوين في آخبار قرزوين ج۲ ص۳۳٠‏ 
)٤‏ البداية والنهاية ج۱۱ ص۲۹٠‏ 


.٤٤١ ص٣ الفتاوی الکبری» ابن تيميةء ج‎ ٦ 


أقول: 

. هناك تشابه كبير بين عقائد معاوية وعقائد عمرء فمعاوية يقول: قاتلتكم لأتأمّر 
عليكم وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون» وعمر يقول: إن الله جعلني خازنا! ولعل 
الرجلين ينهلان من معين واحد ساقيه هو كعب الأحبار. إذ متى نصبه الله خازنا؟! 
فالمعلوم أ أبا بكر هو الذي نصبه على المسلمينء ولم يدع أبو بكر أن الله تعالى أوحى 
إليه أن ينصب عمر. وهناك قولة مشهورة لعلي بن أبي طالب (ع) تكشف حقيقة الأمر 
لمن خفي عليه ذلك وهي قوله له يوم السقيفة: " احلب حلبا لك شطره يا عمر! اشدد له 
أمره اليوم يردده إليك غدا! لش ما تشطّرتم ضرعيها ! 

ثم لينظر الناظر إليه كيف عيّب باب مدينة العلم وجعل مكانه أبي بن كعب ومعاذ 
بن جبل وهو يعلم آنهما فاتهما قرآن كثير! ما أبي بن كعب فمدني فاته القرآن المكي 
كله» وأمّا معاذ بن جبل فقد كان من المقربين عند عمر لموقفه من علي (ع). ومع ذلك 
فإن عمر كان يقول: " أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن" . فمادام 
القرآن عند أبي بن كعب والحلال والحرام عند معاذ فإنه ينبغي لعمر أن يقول: " أعوذ 
بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا معاد أو “ أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا 
آي بن کب" 

وقال ابن تيمية في منهاجه: کان عمر بن الخطّاب إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون 
فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول إتما هلك من کان قبلكم باتخاذ آثار 
أنبيائهم مساجد من أد ر كته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب ”. 

وقال أيضا:روى محمد بن وضاح وغيره أن عمر بن الخطًاب أمر بقطع الشجرة التي 
بويع تحتها النبي(ص) بيعة الرضوان لان الاس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة 


(١‏ دوح المعاني ج ۹ص۱۰۹٠‏ و التفسير الكبيرء الرازي» ج ۳۲ص ۱۱و کنز العمال ج ٥ص‏ 1۹ و کنز العمال 
ج ۹ص ٣۳۰‏ و عمدة القاري ج۹ ص ۲٤۲١‏ و شرح فتح القدیر ڄ ۲ص۹٤٤٤‏ و سبل السلام ج ص٠٠۲‏ و السيرة الحلبية 
ح۱ ص۷٥۲‏ و سمط النجوم العوالي ج ٣ص۹‏ . 

[4A1 منهاج السنة التبوية [ج 4 ص‎ (Y 


الوهمي والحافيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


أقول: 

ههنا تمت الحجة على عمر بن الخطاب فإنه هو نفسه يقول: سمعت رسول 
لله( ص) وهو بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي عر وجل فقال صل في هذا 
الوادي المبارك وقل عمرة في حجَّة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة وفي 
لفظ للبخاري وقل عمرة وحجة"".وإذا فلا مانع أن یکون مکان ما مبا رکا.وقد ذکر 
القرآن الكريم " البقعة المباركة ٠‏ وذكر" المسجد الأقصى الذي با ركنا حوله)» 
وذ كر القرى التي با ركنا فيها) ولكن تناقضات عمر بن الخطاب لا تكاد تنتهي. 

وقال ابن تيمية: وأيضا فلما فتح المسلمون تستر وجدوا فيها قبر دانيال عليه السلام و 
كان أهل البلد يستسقون به فكتب في ذلك أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه 
أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا و ادفنه في الليل في واحد منها لثلا يفتتن به الناس 
فیستسقون به 


عمروالقرآن اللكريم 

قال السيوطي:وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعا: القرآن ألف لف 
حرف وسبعة وعشرون ألف حرف» فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة 
من الحور العين. رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني محمد بن عبيد بن آدم أبي إياس تكلم 
فيه الذهبي لهذا الحديث. وقد حمل ذلك على ما نسخ رسمه من القرآن أيضا إذ 


. ۳۸٦ اقتضاء الصراط, ابن تيمية» ج ۱ص‎ )١ 

صحیح البخاري ج ۲ص1٦٥0‏ و صحيح البخاري ج٦‏ ص ۲۱۷۳ و صحيح ابن خزيمة ج٤‏ ص۹٦۱‏ و ا جمع بین 
الصحيحين ج ١ص١١١٠‏ و سنن ابي داود ج ۲ص۹۹٥۱‏ و سنن ابن ماجه ج ۲ص۱٩۹٩‏ و سنن البيهقي ١‏ بری 
ج ٥ص‏ ۱۳ و مسند عبد بن حمید ج ص٤٣‏ و مستد عمر بن الخطاب ج اص٦‏ و مشکاة المصابيح 
ح ۲ص ۸٤١‏ وفتح الباري جص ١٠٣شرح‏ العمدةء ج ۲ص ٤‏ و فتح الباري ج۳٠‏ ص١١۳‏ و تحفة الاحوذي 
ح٣‏ ص1۸٤‏ و تنوير الحوالك ج ۱ص ۲٥۰‏ و شرح الزرقاني ج ص ۲۲٣۳‏ و فيض القدير ج ۳ص ۲٣٣‏ و ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال جص ۲۹۰ و نيل الاوطار ج ۵ص ٤٥‏ و. 

۳) الرد على البكري» ابن تيمية» ج ۲ ص 0۲۸ . 


الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد'. 
أقول: 

تكلم فيه الذهبي دفاعا عن عمر» لكن تبقى مشكلة منسوخ التلاوة! 

قال الزرقاني: وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب«أنه كان يقول 
لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا فيقرأً عنده القرآن' . 

عن محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب إني لأعرف أشد آية في 
كتاب الله تعالى فأهوى عمر فضربه بالدرة وقال: مالك نقبت عنها حتى علمتها؟ ما هي؟ 
قال: من يعمل سوءا يجز به فما منا أحد يعمل سوءا إلا جزي به. فقال عمر: لبشنا حين 
نزلت ما ينفعنا طعام ولا شراب حتى أنزل الله بعد ذلك ورخص ومن يعمل سوءا أو 
يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما . 

أقول: 

هو كما ترى» ضرب الرجل لأنه تدر القرآن وأعمل فكره لمعرفة أشد آية. وتدبر 
القرآن أمر مرعّب فيه» ولا يرغب عنه إلا من على قلوبهم أقفالها. 

روى البخاري عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي: في 
من ترون هذه الآية نزلت أيود أحد كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قالوا الله 
أعلم فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عبّاس: في نفسي منها شيء. 
فقال: يا بن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال: ابن عبّاس: ضربت مثلا لعمل قال عمر: أي 
عمل؟ قال ابن عبّاس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل 


بالمعاصى حتى أغرق أعماله“. 


0( الأتقان» السيوطيء ج ٤ص‏ ۰ 

۴ مناهل العرفان» الزرقاني» ج ۱ ص ۲۲۲. 
)٣‏ الاتقان ج ۲ ص .٤٣١‏ 

٤)الاتقانء‏ ج ۲ ص ۳٤١‏ . 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


وفي الإتقان: أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال كان عمر بن الخطًاب إذا ذكر 
له سورة براءة فقيل سورة التوبة قال هي إلى العذاب أقرب» ما كادت تقلع عن الناس 
حتی ما کادت تبقي منهم أحدا. 

وأخرج نصر في الحجة عن أبي هريرة قال: كنا عند عمر بن الخطًاب إذ جاءه رجل 
يسأله عن القرآن أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فقام عمر فأخذ بمجامع ثوبه حتى قاده 
إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أبا الحسن أما تسمع ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: 
جاءني يسألني عن القرآن أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فقال: علي هذه كلمة وسيكون 
لها ثمرة» لو وليت من الأمر ما وليت ضربت عنقه . 

أقول: معاذ اله أن يضرب علي(ع) عنق سائل » وهو الذي كان يهتف“ سلوني قبل 
أن تفقدونيٴ. 

و عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: قرأت الليلة آية أسهرتني (أيود 
أحد كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب) ما عنى؟ فقال بعض القوم: الله أعلم. فقال: 
إني أعلم أن الله أعلم» ولكن إنما سألت إن كان عند أحد منكم علم وسمع فيها بشيء 
أن يخبر بما سمع. فسكتوا. فرآني وأنا أهمس قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. 
قلت عنى بها العمل. قال: وما عنى بها العمل؟ قلت: شيء ألقي في روعي فقلته. فت ركني 
وأقبل وهو يفسرها قال :صدقت يا ابن أخي» عنى بها العمل. ابن آدم أفقر ما يكون إلى 
جنته إذا کبر سنه وکثرت عیاله وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة صدقت يا 
ان ای 

عبد بن حميد وابن المنذر قال السيو طي:وأخرج ابن مردویه والشيرازي في الألقاب 
والهروي في فضائله عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خرج ذات يوم إلى الناس فقال 


۲( الدر المنثورء السيوطي» ج ۲ص ۱٥٤‏ . 
۳) كنز العمال» المتقي الهندي» ج۲ ص٤٥٠.‏ 


يكم يخبرني بأعظم آية في القرآن وأعدلها وأخوفها وأرجاها؟ فسكت القوم. فقال 
ابن مسعود: على الخبير سقطت سمعت رسول الله(ص) يقول أعظم آية في القرآن 
اله لا إله إلا هو الحي القيوم) وأعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل واللإاحسان 4 
النحل الآية ٩١‏ إلى آخرها . وأخوف آية في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) الزلزلة الآيتان ۷و ۸ وأرجى آية في القرآن قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) الزمر الآية ٠۳‏ . 


قصة صبيغ بن عسل التميمي مع عمر بن الخطاب تستحق أن يفرد لها كتاب» وذلك 
لما حوته من التناقضات والمفارقات التي تكشف عن التوجّه الفكري أيّامهاء وسيطرة 
الحكم على الثقافة والتفكير بقبضة من حديد. هذه القصة تبيّن بوضوح كيف كان 
الخليفة يحاسب الاس على السؤال والجواب ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة تدخلا لا 
يمت إلى الإسلام بصلة. والعجيب أن الفقهاء والأصولتين في ما بعد أخذوا بسلوك 
الخليفة وجعلوه تشريعا في مقابل شريعة السّماء رغم كونه سلوكا مزاجيًا صادرامن 
شخص غير معصوم» معروف بكثرة التعثر والتراجع! 

زعم أولئك الفقهاء والأصوليون والمفسرون أن في سلوك عمر مع صبيغ التميمي 
حفاظا على عقائد الناس من التزلزل والاضطراب» لكنهم تجاهلوا فعل الخليفة عمر 
حين صدر منه نفس ما صدر من صبيغ مرات ومرات» وبذلك قامت عليهم الحجة عند 
الله تعالى وفقدوا مصداقيتهم عند أولي الألباب» فإ حكم الأمثال واحد لا يتغيّر ولا 
يتبدل . 

أول ما يلفت نظر الباحث هو إصرارهم على تسمية التميمي صبيغا بالفتح» وهو ما 
جعل الرّجل ينفرد بهذه التسمية بين أبناء عصره ومن جاء بعدهم! ويبدو أن تصرفهم 


الوهمي والحفياني في سيرة عمر بن الخطاب 


هذا متعمد لأنٌ المشتق إذا كان على وزن ”فعيل" يقصد به عادة " مفعول " كقولهم ˆ 
سجين ˆ يقصد به ˆ مسجون ٌو طحين " يقصد به " مطحون و 'عليل يقصد به 
"معلول“ و ”عجين ˆ يقصد به معجون ˆ و"دقيق ”يقصد به ” مدقوق ” وهكذا. فقولهم 
صبيغ " يقصد به " مصبوغ". لكن ذلك لم يسلم لهم من المعارضةء فإن ابن حجر نفسه 
يقول في ترجمته في الإصابة: صبيغ بوزن عظيم وآخره معجمة بن عسل بمهملتين 
الأولى مكسورة والثانية ساكنة ويقال بالقصغير ويقال بن سهل الحنظلي له إدراك 
وقصته مع عمر مشهورة .ويقول أيضا في ترجمة سويد بن صبيع: 
سويد بن صبيع وقع ذكره في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري بما يوهم أن له صحبة 
وج كلك فال ابو الها ت ولو ورف رين ن اب ابم ار 
وسويد هو الذي يقول إذا طلبوا مني اليمين منحتهم يمينا كبرد الأتحمي الممزق وإن 
أحلفوني بالطلاق أتيتها على خير ما كنا ولم نتفرق ' . وابن منظور يقول في لسان 
العرب: صبيغ وأصبغ و صبيغ أسماء و صبغ اسم رجل كان يتعنت الاس بسؤالات في 
مشكل القرآن فأمر عمر بن الخطّاب (رض) بضربه ونفاه إلى البصرة ونهى عن 
مجالسته". ويذ كر في مقدمة فتح الباري ˆ الرباب ” بنت صبيع بضم الصاد المهملة 
را“ . في قول: " تابعية لها حديث في العقيقة...و هذا يعني أن العرب تسمّي 
بالمهملة. ويترجم البخاري في تاريخه الكبير لربيع بن صبيع بالمهملة أيضا في قول: أبو 
حفص البصري» سمع الحسن وعطاء» روى عنه اوري و و کيع وابن مهدي» وکان 
بحيى القطان لا يحدّث عنه . ويستشهد ياقوت الحموي في معرض حديثه عن 
الأقيصر " بيت شعر لربيع بن ضبيع الفزاري وهو قوله: 


1 الاإصابة» ابن حجر العسقلاتي» ج ٣ص‏ ۸ (تحت رقم )٤۱۲۷‏ دار الجيل بیروت .۱٤۱۲‏ 

۲ دار الجيل بیروت‎ FAYY الأصابة ابن حجر» ج صا رقم‎ (r 

۳) لسان العرب» ابن منظورء ج۸ ص .٤۳۹‏ 

£( مقدمة و البارىی ابن حجر العسقلاتى» ص ٠۷‏ ۰ 

ه) التارر خ کیره البخاری ۳ ص ۲۷۸ رقم 0۲. 

)قال ياقوت: كان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر . 


وتردد ا Ê‏ الذي نم نهانا القرآن عنه والذي جعل 
عمر يفعل ما يفعل بصيغ أو بابن صبيغ وجعل مالكا يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي 
سأله عن الاستواء". 

هذا في ما يخص التسمية. 

SCD GS GE a 

فهم القرآن يتوفّف على فهم عباراته» وقد أمر المسلمون بتدبّر القرآن» والتدبّر فرع فهم 
العبارات» لا يختلف في ذاك عاقلان . لكن الدولة كانت قد منعت رواية الحديث 
البّوي الشريف وتفسير القرآن الكريم وذكر أسباب النزول» وسمحت بتلاوة وإقراء 
الق رآن لا غیر» ومن سوّلت له نفسه تجاوز ما خطته الدولة عرض نفسه للتكال . وفعلا 
تعرّض صبیغ المذ کور لتنکیل لیس بعده نکیل حین سأل عن معنی قوله تعالی و 
الذاريات ذروا &. 

تجرَاً صبیغ وسال عن قوله تعالى لإوالذاريات ذروا)» وبلغ خبره الخليفة عمر بن 
الخطاب» فتهيأً لمواجهة الخطر الذي يهدّد أمن الدولة. 

ولأن الدولة سخطت على صبيغ فقد تفن المؤرّخون وكتاب السير والتراجم في 
وصفه بالحماقة وتبني معتقدات الخوارج والمشا ركة في الفتن» مبرّرين ما تعرّض له من 
الأذى. قال السيوطي: وأخرج ابن عساكر عن محمد بن سيرين قال: كتب 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالس صبيغا وأن يحرم عطاءه 
ورزقه".وأشار التووي إلى مثل ذلك فقال في شرح مسلم: وقد اتفق أصحابنا وغيرهم 
من المحققين على آنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد» والله اعلم. وفي هذا 
( معجم البلدانء ياقوت الحموي» ج۱ ص۲۳۸ دار الفكرء بیروت. 


۲) مناهل العرفان ج ۲۲۲۱۰ . 
(r‏ الدر المنثورء السيوطي» ج ۲ص۳١٠٠‏ 


NEON‏ ۰ الوجمي والحافيفي في سيرة عمر بن الخطاب 
الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنةء فأمّا 
من سأل عمَّا أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطّف في ذلك فلا بأس عليه» وجوابه 
واجب. وأمَا الأول فلا يجاب بل يزجر ويعزر كما عر عمر بن الخطاب صبيع بن عسل 
حین کان يتبع المتشابه» والله اعلم. 

قال ابن حجر: صبيغ بوزن عظيم وآخره معجمة بن عسل بمهملتين الأولى مكسورة 
والانية ساكنة ويقال بالتصغيرء ويقال ابن سهل الحنظلي. له إدراك وقصته مع عمر 
مشهورة؛ روى الدارمي من طريق سليمان بن يسار قال: قدم المدينة رجل يقال له صبيغ 
بوزن عظيم وآخره مهملة [كذا] بن عسل فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه 
عمر فأعدَ له عراجين النخل» فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله 
عمر. فضربه حتى أدمى رأسه فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» قد ذهب الذي كنت 
أجده في رأسي. و أخرجه من طريق نافع أتمٌ منه قال: ثم نفاه إلى البصرة. وأخرجه 
الخطيب وابن عساكر من طريق أنس و السّائب بن زيد وأبي عثمان التهدي مطولا 
ومختصرا؛ وفي رواية أبي عثمان وكتب إلينا عمر: لا تجالسوه. قال: فلو جاء ونحن مائة 
لتفرقنا. وروى إسماعيل القاضي في الأحكام من طريق هشام عن محمّد بن سيرين قال: 
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى لا تجالس صبيغا واحرمه عطاءه. وروى الدارمي 
في حدیث نافع أن أبا موسی کتب إلى عمر أله صلح حاله فعفا عنه. وذ کر ابن درید 
في كتاب الاشتقاق أنه كان يحمَّق (1) وأنه وفد على معاوية. وروى الخطيب من طريق 
عسل بن عبد الله بن عسيل التميمي عن عطاء بن أبي رباح عن عمه صبيغ بن عسل قال 
جئت عمر فذ كر قصة. ومن طريق يحيى بن معين قال: صبيغ بن شريك. قلت: ظاهر 
السّياق آنه عم عطاء وليس كذلك بل الضمير في قوله عن عمَّه یعود على عسل» وذکره 
بن ماکولا في عسل بکسر أوله وسکون ثانيه والمهملتين وقال مرة عسيل مصغرا؛ وقال 
الدارقطني في الأفراد بعد رواية سعيد بالإجماع (.) عن أبي بكر بن أبي سبرة عن 


( شرح مسلم» النووی٬‏ ج ٦۱ص‏ . 


ES TLE 
بحيى عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر فسأله عن الذاريات‎ 
الحديث وفيه فأمر به عمر فضرب مائة سوط فلما برئ دعاه فضربه مائة أخرى ثم‎ 
حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى حرم على الاس مجالسته» فلم بزل كذلك حتی‎ 
تی أبا موسى فحلف له أنه لا يجد في نفسه شيئاء فكتب إلى عمر فكتب إليه خل بينه‎ 
وبين الناس. غريب تفرد به ابن أبي سبرة. قلت: وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منه‎ 
ولكن أخرجه ابن السكن من وجه آخر عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن‎ 
عمر بسند صحیح» وفیه فلم یزل صبیغ وضيعا في قومه بعد أن کان سيّدا فيهم. قلت‎ 
وهذا يدل على آنه كان في زمن عمر رجلا كبيرا. وأخرجه الإسماعيلي في حديث‎ 
يحبى بن سعيد من هذا الوجه وأخرجه أبو زرعة الدمشقي من وجه آخر من رواية‎ 
سليمان التميمي عن أبي عثمان ألنهدي به وأخرجه الدارقطني في الأفراد مطولا قال أبو‎ 
أحمد العسكري أتهمه عمر برأي الخوارج".‎ 
هذا ما ذكره ابن حجر وقد تناول القصة كثيرون غيره بين مفصّل ومختصر"» وقد‎ 
اعتمد عليها الفقهاء والمفسّرون وغيرهم في استنباط أحكام يتوقعون أن تكون مقبولة‎ 
عند الله تعالى لأنها تستند إلى شخص حاكم» حجته الوحيدة فيما يقوم به هي أنه‎ 
حاكم. قال السمعاني في معرض ذ كر عبد الرحمن بن ملجم ألمرادي: ويقال هو أي‎ 
عبد الرحمن بن ملجم الذي كان أرسل صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب‎ 
فسأله عما سأله من معجم القرآن» وقيل إن عمر بن الخطاب (رض) كتب إلى عمرو‎ 
بن العاص أن قرب دار عبد الرّحمن بن ملجم من المسجد ليعلّم الناس الق رآن والفقه‎ 
فوسع له مکان داره التي ذ في الراية في الزيارتين إلى جانب دار ابن عديس البلوي قاتل‎ 


١‏ الاصابة» ابن حجر؛ ج ص «LON‏ رقم £۷ دار الجيل بيروت ۲ هھ 

( كمال الكمال لابن ماکولاء ج ۵ ص ١‏ دار الكتاب الإسلامي القاهرة» و وج ٦ص Î‏ وهامش سیر 
أعلام النبلاء الذهبي ج ۱۰ص ۲۹ تحقیق شعیب الأرنؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي: و الإصابة ٣ج‏ 
ص ۹۸و معجم البلدان» ياقوت الحموي ج ٤‏ ص ٢۲و‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۲۳ ص ٤٠۸‏ و 
والاشتقاق لابن درید ص ۲۲۸ والوافي بالوفیات ٠٦‏ ص۲۸۳ و الدر المنثور للسيوطي» ج ۲ص ۲٥۱و‏ مسائل 
الإمام أحمد ج ص۷۷٤‏ . 


NEL‏ الوهمي والدقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
عثمان“ 

واستفاد المفسّرون من الواقعة على طريقة من يقس الحاكم» فأثنوا على عمر بن 
الخطًاب مبلغ ما استطاعواء وتهجّموا على صبيغ جهد ما استطاعوا. قال الزرقاني بعد أن 
أورد قصة صبيغ: و البرة بفتحات ثلاث هي قرحة الذانة في أصل الوضع اللّغوي 
والمراد هنا أنه صيّر في ظهره من الضرب جرحا داميا كأنه قرحة في دابة[!]» ورضي الله 
عن عمر فإ هذا الأثر يدل على أن ابن صبيغ فتح أو حاول أن يفتح باب فتنة بتتبعه 
متشابهات القرآن يكثر الكلام فيها ويسأل الناس عنها"" . وقال في مناهل العرفان أيضا: 
ثم إن كلامهم بهذه الصورة ( الكلام في متشابه الصفات )فيه تلبيس على العامة وفتنة 
لهم فكيف يواجهونهم به ويحملونهم عليه وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وحدة 
الأمّة الأمر الذي نهانا القرآن عنه والذي جعل عمر يفعل ما يفعال بصبغ أو بابن صبيغ 
وجعل مالكا يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي سأله عن الاستواء“ . وقال السيوطي 
في الإتقان: وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب قال إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم 
بمشتبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان أصحاب الستّنن أعلم بكتاب الله . فهذه 
الأحاديث والآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا الله وأن الخوض فيه مذموم. 

وقال الآلوسي بعد أن أورد قصة صبيغ مع عمر: ويدل هذا أن الرّجل لم يكن سليم 
القلب» وأ سؤاله لم يكن طلبا للعلم و إلاً لم يصنع به عمر (رض) ما صنع ". 

وأقول: بناء على قول الآلوسي يحق للمسلمين أن يحمدوا الله تعالى على أن شرك 
معه عمر بن الخطاب في علم الات والاطّلاع على القلوب! فقد اطلع عمر على قلب 
e‏ 
۳) مناهل العرفان ج ٣ص‏ ۲۱۰ . 


. ٠ص الاتقان في علو القرآن» السيوطي» ج‎ )٤ 
.۲ روح المعاني» الالوسي» ج ۲۷ ص‎ ) 


E LEL 
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى [أماالذين في قلوبهم زيغ(:‎ 
و هذه الآية تعمٌ كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن كانت‎ 
الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى:‎ 
فأما الذين في قلوبهم زيغ) إن لم يكونوا الحروريّة وأنواع الخوارج فلا أدرى من‎ 
هم. قلت: قد مر هذا التفسير عن أبي أمامة مرفوعا وحسبك. السّادسة قوله‎ 
تعالی «(فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله) قال شيخنا أبو العاس رحمة الله‎ 
عليه: متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال‎ 
العوام كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن» أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه‎ 
كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية حتى‎ 
اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب‎ 
ورجل وأصبع تعالى الله عن ذلك أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها‎ 
أو كما فعل صبيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال. فهذه أربعة أقسام .. ( إلى أن‎ 
قال)..أن صبيغ بن عسل قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء فبلغ‎ 
ذلك عمر (رض) فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعد له عراجين من عراجين اللخلء فلمًا‎ 
حضر قال له عمر: من أنت قال أنا عبد الله صبيغ فقال عمر(رض): وأنا عبد الله عمر. ثم‎ 
قام اليه فضرب رأسه بعرجون فشجه ثم تابع ضربه حتی سال دمه على وجهه فقال‎ 
حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي قد اختلفت الروايات‎ 
في أدبه وسيأتي ذكرها في الذاريات ثم إن الله تعالى ألهمه التوبة وقذفها في قلبه فتاب‎ 
و‎ 
هذا مع أنهم قد رووا أن النبي(ص) كان يسأل عن تفسير الآية فيفسرهاء ومن‎ 
السائلين عمر بن الخطاب نفسه! قال السيوطي: وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وعبد‎ 


بن حمید والبخاري في تاریخه وابو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جریر وابن 


1 الجامع لأحكام الق رآنء القرطبي» ج٤‏ ص۳٠‏ . 


الوهمي والحافيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والآجري في (الشريعة) وأبو الشيخ والحاكم وابن 
مردويه واللالكائي والبيهقي في (الأسماء والصفات) عن مسلم بن يسار الجهني أن 
عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية «إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذریتهم). الآيةء فقال: سمعت رسول الله(ص) سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعملل أهل الجنة 
يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون فقال الرجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن الله إذا خلت العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنةء وإذا 
خلق العبد لار استعمله بعمل أهل انار حى يموت على عمل من أعمال أهل النار 
فيد خله الله النار. 

إذا» سئل عنها رسول الله(ص) بمحضر عمر ولم يعنف السائل ولا جلده بجريد 
النخل! 

قال السيوطي: وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم في الإيمان عن عمر بن الخطّاب قال: ”الجبت السّاحر 
والطاغوت الشيطان ”". 


وهذه بعض أخبار عمر وهو يجيب السائلين عن آيات القرآن بغير ما أجاب به صبيغ بن 
عسل التميمي: 

نقل السيوطي عن الطبري عن أبي محمد رجل من أهل المدينة قال سألت عمر بن 
الخطاب عن قوله «إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) قال: سألت 
رسول الله(ص) كما سألتني فقال: خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم اجلسه 


1( الدر المنثورء ج ٣ص٠‏ ۰ 


فمسح ظهره بيده اليمنى فأخرج ذرا فقال: ذرء ذرأتهم للجنة. ثم مسح ظهره بيده 
الأخرى -وكلتا يديه يمين E‏ من عمل ثم 
أختم بأسوأً أعمالهم فأدخلهم النار" وهذا يعني أن عمر نفسه سأل رسول الله(ص) 
عنها ولم يضربه بجرید النخل؟!). 

وفي تفسير الطبري: قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس و عمرو بن الحارث 
عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أله سمع عمر بن الخطًاب (رض) يقول: قال الله 
# وقضبا + # وزيتونا ونخلا *# وحدائق غلبا # وفاكهة وأبا ) كل هذا قد علمناه فما 
لأب ۲ تم شر ہیدہ م قال مرك إن ذا پو اقکاف اناما ین لگ فی هنا 
الكتاب قال عمر: وها يتبين فعليكم به وما لا فدعوه. وقال آخرون: الأب امار 
اة 

قال الشوكاني:وقد أخرج مالك في الموطأً وأحمد في المسند وعبد بن حميد 
والبخاري في تاربخ وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه وأبو ايخ والحاكم وابن مردويه و اليهقي في 
(الأسماء والصفات) والضياء في (المختارة): أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآبة 
فإوإذ أخذ ربك 4 الآية فقال: سمعت رسول الله(ص) يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم 
ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا 
خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار 
فيدخله النار ‏ 


۱( الد المنثورء ج ٣ص‏ ۰ ۰ 
۳) فتح القديرء السو کان ج ج ص ۳۸۳. 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


SNE 
قال الشوكاني في تفسير قوله تعالىإوالذين اتبعوهم بإحسان): قرأ عمر بن‎ 

الخطاب (رض): ‏ الذين اتبعوهم ‏ محذوف الواو وصفا للأتصار على قراءته برفع 

الأنصار فراجعه في ذلك زيد بن ثابت فسأل أبي بن كعب فصدق زيدا فرجع عمر عن 

القراءة المد كررة . 

أقول: 

أليس هو القائل كما في تفسير القرطبي: من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد 
.۲ 


بن ثابت ؟! 


قال الشوكاني:وأخرج وكيع وأبو سعيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ -صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم وغير الضالين ". 

قال السيوطي في الدَرَ المتثور' وأخرح ابق زیر وآیر اش عن خمد بن کپ 
القرظي قال مر عمر«برجل يقراً: أ: السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصارء» فأخذ عمر 
بيده ققال: من أقرأك هذا ؟ قال أي بن كعب . قال: لا تفارقني حى أذهب بك إليه 
فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال نعم . قال وسمعتها من 
رسول الله(ص) ؟ قال نعم . قال: لقد كنت أرى آنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا !! 
فقال أبي: تصديتق ذلك في أل سورة الجمعة #إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم)» وفي 
سورة الحشر #إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
الإيمان)» وفي الأنفال #إوالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منکم) . وأخرج أبو اليخ عن أبي أسامة ومحمّد بن إبراهيم هيم التيمي قالا: مر عمر بن 
الخطاب برجل وهو يقرأ والسابقون الأوّلون ... وأورد رواية الحاكم ! 


۱) فتح القديرء السو كاني؛ ج ج ص 0۷۷ . 
۲) تفسير القر ل ۰ 

۳) فتح القديرء الش وكاني» ج ۱ ص۳۸. 
)٤‏ الدر المنثور السيوطي» ج۳ ص۹٠۲‏ . 


آيات منسوختم التلاوة .!! 
قالوا: لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلا أو لا ولكنه بين في مواضع أخر أنه جعل لهن 
السبيل بالحد كقوله في البكر الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما وقوله في اليب 
الشيخ و والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» لأن هذه الآية 
باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رض) وأرضاه وإن كانت 
منسوخة التلاوة. 

أقول: 

ومنسوخ التلاوة من أعجب ما يلاقيه الباحثون؛ وههنا كلام آخر في هذا المعنى» 
أوردوه تصحيحا منهم لما يذهب إليه عمر من نسخ التلاوة. قال القرطبي في تفسيره: 
فقد كان الكلام مباحا في الصلاة وقد روي في هذه القصة أنه كان مما يقرأ أفرأيتم 
اللآت والعزى ومناة الثالثة الأخرى و الخرانقة العلا وإ شفاعتهن لتر تجى. روي معناه 
عن مجاهد. وقال الحسن أراد بالغرانيق العلا الملائكةء وبهذا فسر الكلبي الغرانقة آنها 
الملائكةء وذلك أن الكمّار كانوا يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات الله كما حكى الله 
تعالى عنهم ورد عليهم في هذه السورة بقوله [ألكم الذ كر وله الأنشى) فأنكر الله كل 
هذا من قولهم ورجاء الشفاعة من الملائكة صحبح. فلما تأوله المش ر كون على أن 
المراد بهذا الذ كر آلهتهم ولبس عليهم الشيطان بذلك نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم 
الله آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلا للتلبيس كمانسخ 
کثیر من الق ر آن ورفعت تلاوته". 

قال الشوكاني: وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: 
قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية إوما جعل عليكم في الدين من حرج ) ثم قال لي: 


۱) أضواء البیانء ج۱ ص۲۲۹. 
۲( تفسير القرطبي» ج ۲٠ء‏ ص .۸٩‏ 


الوومي والحقيافي فب سيرة عمر بن الخطاب 


SE 
ادع لي رجلا من بني مدلج قال عمر: ما الحرج فيكم ؟ قال: الضيق'.‎ 

وقال: أخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم وابن حبّان و البيهقي في سننه عن 
عمر بن الخطّاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول 
الله(ص) فاستمتعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله(ص) 
فكدت أساوره في الصلاة! فتصبّرت حى سلم فلببته بردائه ' فقلت: من أقرأك هذه 
السورة التي سمعتك تقراً ؟ قال: أقرأنيها رسول الله(ص) فقلت: كذبت فإن رسول 
الله(ص) قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله(ص) فقلت: إني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله(ص): أرسلهء 
أقرئنا هشام. فقرا عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله(ص): كذلك أنزلت» ثم 
قال: أقرئنا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله(ص): كذلك أنزلت إن هذا 
الفاق اول غلى هة احرف فاقراواما رم 

وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن المغيرة قال: سئل عمر بن الخطاب عن إنسبا 
وصهرا فقال: ما أراكم إلا وقد عرفتم السب وأما الصهر: فالأختان والصحابة“. 

و عن ابن عباس أن عمر بن الخطًاب قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد أَيّها 
الناس إن الله بعث محمّدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان في ما أنزل عليه آية الرجم 
فقرأناها ووعيناها: الشيخ و والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ورجم رسول الله(ص) 
ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ". 

۱) فتح القديرء السو كاني» ج ٣ص ٦۷۳‏ . 1 

۲) قال ابن منظور في لسانَ العرب( ج اص٤۷۳)‏ يقال لببت الرجل و لبت إذا جعلت في عنقه ثوبا أو غيره وجررته 
به و التلبيب مجمع مأ في موضع اللبب من ثياب الرجل وفي الحديث أنه أمر بإخراج المنافقين من المسجد فقام بو 
أيوب إلى رافع بن وديعة فلیبه بردائه ثم نتره نترا شدیدا 

.۸٦ ص‎ ٤ فتح القدير الش و كاني» ج‎ )٣ 

. ٠٠۸ فتح القديرء الش وكاني» ج٤ ص‎ )٤ 


(o‏ صحیح البخاري ج ٦ص٤۰٥۲‏ و صحیح مسلم ج ۳٣ص۱۳۱۷‏ و صحیح ابن حبان ج ۲ص٤٩٥۱‏ و ج ۱۰ص۲۷۳۲ 
وسنن النسائي الکبری ج٤‏ ص۲۷۳ و ج ٤ص‏ ٤۲۷و‏ سنن اين ماجه ج۲ ص ۸٩۳‏ وسنن البيهقي الکبری ج۸ ص ۲٠۰‏ 


وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال عمر إِيّاكم أن 
تهلكوا عن آية الرَجم أن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله 
ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها". 

عن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطًاب: كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت: اثنتين 
أو ثلاثا وسبعين قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة[] وإن كان فيها لآية الرجه". 
وأخرج البخاري في تاريخه عن حذيفة قال: قرأت سورة الأحزاب على رسول 
الله(ص) فنسيت منها سبعين آية ما وجدتها". وأخرج أبو عبيد في الفضائل وابن 
الأنباري وابن مردويه عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقر في زمان النبي(ص) 
مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقرّر منها إلا على ما هو الآن. 

قال الرازي: أما قوله تعالى #إفجاءته إحداهما تمشى على استحياء) فقوله على 
استحياء في موضع الحال أي مستحيبة قال عمر بن الخطاب قد استترت بكم قميصها". 

قال الشو كاني:وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن 
المنذر والبيهقي في دلائله عن بجالة قال: مر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في 
المصحف النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم فقال يا 
غلام حکها فقال: هذا مصحف أاپي؛ فذهب إليه فسأله فقال: إه كان يلهيني القرآن 
ويلهيك الصفق في الأسواق". 


وج ص۲۱۲ و تلخيص الحیر ج ٤ص۱‏ و سنن الدارمي ج۲ ص٤۲۳‏ و سنن أبي داود ج٤‏ ص٤١٠‏ و مسند أحمد 
۱) اختلافی الحديث» ج ۱ص 0۳۳. 

۲ فتح القدیر ج ٤ص٩۹٥۲‏ و کنز العمال ج ص۲۰۳۴ . 

.۲٤۱ص‎ ٤ج التاریخ الکبیر‎ )٣ 

. ۲٥۹ص‎ ٤ج فتح القدیر‎ )٤ 

.٠٠٠ ص۲۶٤ج التفسیر الکبیر» الرازي»‎ ٥ 

فتح القديرء الشو كاني» ج٤‏ ص ۳۷۲ . 


الوهمي والدقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


AE 

أقول: ومع ذلك فإن قوله " وهو أب لهم ”لا توجد في مصحف القرآن الكريم 
الذي بين أيدي الناس اليوم! 

قال البغوي:روی هارون بن عنترة عن أبيه قال: لمانزلت هذه الآية بكى عمر 
(رض) فقال له النبي(ص): ما يبكيك یا عمر ؟ فقال: أبكاني آنا کنا في زيادة من ديننا 
فأما إذا كمل فإنّه لم يكمل شيء فط إلا تقض قال ضدقت ٠"‏ 
أقول: 

عجبا لهؤلاء المفسّرين أعماهم اسم عمر بن الخطاب حتى غدوا يمجّدون الضلال 
وإلاً فكيف يمكن أن ينقص شيء أكمله الله تعالى؟ وما هي هذه القّوة التي تنجاوز قوة 
لله تعالى وقدرته وتنقص ما أكمله؟ و كيف يحتج الله تعالى على الخلائق يوم القيامة 
بدین ناقص؟! 

قال الآلوسي: وأخرج مالك في الموطا وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في التاريخ 
وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وخلق كثير عن مسلم بن يسار الجهني 
أن عمر بن الخطّاب (رض) سثل عن هذه الآية لإوإذ أخذ ربك..4 الخ فقال: سمعت 
رسول الله (ص) سئل عنها فقال: إن الله تعالی خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج 
منه ذربّة فقال: خلقت هؤلاء للجنّة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج 
yT‏ 

ففيم العمل؟ فقال: : إذا خلق العبد للجنّة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل 

من أعمال أهل الجنة فيدخله لله الجلّة؛ وإذا خلت العبد لانّار استعمله بعمل أهل الثار 


حتی يموت على عمل من أعمال أهل الّارء فيدخله الله تعالى التار" .. 
أقول: 
هذا هو الأدب النبوي الشريف في إجابة السائلين» وكان على عمر أن يجيب صبيغا 


sd 


ا تفسير البخوي» ج ١‏ ص ۰. 
رو“ الجا دا سي ج ٩‏ ع ۱۰۳ . 


E EE 
. كما أجاب رسول الله(ص) هذا السائل؛ بل كما أجاب عمر في هذه المرة‎ 

قال الآلوسي:ولا يأبى هذه اللإشارة عند التأمل ما أخرجه الترمذي وحسنه وأبو يعلى 
وابن مردويه وغيرهم عن عمر بن الخطاب (رض) قال لما تزلت إفمنهم شقي 
وسعيد) قلت: يا رسول الله فعلام نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ 
منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام یا عمر» ولکن کل مسر لما خلق 

قال الرازي: المسألة الثالثة روي أن عمر بن الخطاب (رض) كان يقرأ لوالسًابقون 
الأوّلون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم يإحسان) فكان يعطف قوله الأنصار 
على قوله رحیم والستابقون و کان يحذف الواو من قوله إوالذين اتبعوهم بإحسان) 
ويجعله وصفا للأنصار. وروي أن عمر كان يقرأ هذه الآية على هذا الوجهء قال أبي: 
والله لقد أقرآنيها رسول الله(ص) على هذا الوجه وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع المدينة 
فقال عمر (رض): صدقت؛ شهدتم وغبنا وفرغتم وشغلنا ولثن شثت لتقولن نحن أوينا 
ونصرنا. وروي أنه جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بن ثابت واستشهد زيد بأبي 
بن كعب والتفاوت أن على قراءة عمر يكون التعظيم الحاصل من قوله والسّابقون 
الأولون مختصا بالمهاجرين ولا يشا ركهم الأنصار فيها فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين 
والله أعلم وروي أن أيّا احتج على صحَة القراءة المشهورة بآخر الأنفال وهو قوله 
لإواذين آمنوا من بعد وهاجروا) بعد تقدم ذكر المهاجرين والأنصار في الآية الأولى 
وبأواسط سورة الحشر وهو قوله إوالذين جاءوا من بعدهم ‏ وبأوّل سورة الجمعة وهو 
قوله و آخرین منھم لما يلحقوا بهم . 

وقال الغرناطي في التسهيل:وقرأً عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير 
للسعي فهو بخلاف السعي في قول رسول الله(ص) إذا نودي للصلاة فلا تأتونها وأنتم 


) روح المعاني» الآلوسي» ج ۱۲ ص ٠٤١‏ . 


۲) التفسير الکبيرء الرازي ج١۱‏ ص١۳٠‏ . 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


O 
تسعون". وقال: سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة (رض) عن معنى هذه‎ 
السّورة فقالوا إن الله أمر رسول الله(ص) بالتسبيح والاستغفار عند التصر والفتح وذلك‎ 
على ظاهر لفظهاء فقال لابن عباس بمحضرهم: يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال: هو أجل‎ 
رسول الله( ص) أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما‎ 
. فلمت‎ 

أقول: هذا حجَة على عمر بخصوص ما جری بينه وبين صبيغ» فإنه لا يمكن أن 
يجوز لعمر ما لا يجوز لصبيغ وهما تابعان لدين واحد؛ فكما جاز لعمر أن يسأل عن 
مع الانة ترز لخر عر ذلك نشا والملتوة سواساة اسان الفط :وف هدا 
وأمثاله لا تنفع عمر بن الخطاب تأويلات المتأولين وتعديلات المعدّلين. 

وينفرد عمر بن الخطاب في قراءة الفاتحة أيضاء علما أن رسول الله(ص) كان 
يقرؤها مرات کل يوم فمهما اختلف المسلمون لا يعقل أن يختلفوا في شيء يسمعونه 
من رسول الله(ص) ست مرات كل يوم" . أخرج وكيع وأبو عبيد وسعید بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي داود وابن الأنباري كلاهما في المصاحف من 
طرق عمر بن الخطاب أنه كان يقراً: (صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
وغير الضالين )“. 

قال الستيوطي: وأخرج عبد الرزاق وأحمد وابن حبان عن عمر بن الخطاب قال إن 
الله بعث محمّدا بالحق وأنزل معه الكتاب فكان في ما أنزل عليه آية الرّجم فرجم 
ورجمنا بعده؛ ثم قال: قد کنا نقراً ولا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم وأخرج الطيالسي وأبو عبيد والطبراني عن عمر بن الخطّاب قال كنا نقرأً في ما 
نقراً لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم ثم قال لزید بن ثابت أ كذلك یا زید؟ قال نعم . 


۱ التسهيل لعلوم التنزیل» ج ٤ص۹١٠١‏ . 

۲) التسهيل لعلوم التنزیلء ج ٤ص‏ ۲۲۱ 

۳) ست مرات هي مواضع الجهر بالفاتحة يومياء صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء. 
)٤‏ قاله السيوطي في الدر المنثور» جاص ..٤٠‏ 


E A LEL 
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد من طريق عدي بن عدي بن عمير بن قزوة عن أبيه عن‎ 
چ یر ی و ان عر بن الان فا لای ری کا شر ی اران کاب‎ 
لله إن انتفاء کم من آبائکم کفر بکم؟ فقال: بلی؛ ثم قال: ولیس کنا نقرأً الولد للفراش‎ 
وللعاهر الحجر في ما فقدنا من كتاب الله؟ فقال أبي: بلى ! وأخرج أبو عبيد وابن‎ 
الضريس وابن الأنباري عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرّحمن بن عوف:‎ 
ألم تجد في ما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ فإنا لا نجدها! قال:‎ 
أسقطت من الق رآن . وأخرج أبو عبيد وابن الضريس وابن الأنباري في المصاحف عن‎ 
ابن عمر قال: لا یقولن أحد کم قد أخذت الق رآن کله ما یدریه ما کلّه؟ قد ذهب منه‎ 
. قرآن كثير! ولكن ليقل قد أخذت ما ظهر منه‎ 

أقول: 

احتلط على عمر ما کان يقرأه من التوراة وما کان يسمعه من التنزيل فانفرد بآيات 
لاهي قرآن محض ولا هي توراة صرفة» ولو صح شيء مما يقوله لما غاب ذلك عن 
باب مدينة العلم. 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: إل من آخر 
القرآن نزولا آية الرباء وه قد مات رسول الله(ص) ولم ينه لنا! فدعوا ما يريبكم إلى 
مالار تك 

أقول: قال الله تعالى ‏ أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وقال عمر بن 
الخطاب: مات رسول الله(ص) ولم ينه لنا. 

قال الآلوسي: قال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله أي جمع يهزم؟ فلمًا كان يوم 
بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله في آثارهم مصلتا بالسّيف وهو بقول: 
سيهزم الجمع ویولون البر» فکانت ليوم بدر". 
۱) الدر المنثورء السیوطي» ج۱ ص۸٥۲.‏ 


) الدر المنثورء السيوطي» ا . 
(r‏ روح المعاني» الالوسی ج ۷ ص ۷۳ . 


الوجمي والحقيقي بي سيرة عمر بن الخطاب 


إن صح كلام عمر فهو يعني أن النبي(ص) لم يكن في العريش! 

قالوا: واختلف في معنى الطاغوت فقال عمر بن الخطاب وغيره: هو الشيطان وقيل 
هو الساحر وقيل الكاهن وقيل الأصناء. 

أقول: يحتاج قول عمر إلى مزيد من الدفة في البيان» فإن الله تعالى يقول: 
« شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ). 

وکان ( أي عمر ) لا یفهم معنی قوله تعالیظ أو بأخذهم على تخوف) فوقف به 
فتى فقال: إن أبي يتخوفني حقفَي؛ فقال عمر: الله أ ا 

لماذا ينتظر عمر حتى يأتي هذا الفتى ويفهمه معنى التخوّف؟لماذالم يسأل رسول 
الله( ص) ؟ لعلّه كان مشغولا عن ذلك بالصفق في الأسواق كما شهد به هو على نفسه. 
وقد ذكر الثعالبي القصة مرّة أخرى في موطن آخر من تفسيره فقال: "روي أن عمر بن 
الخطّاب (رض) خفي عليه معنى التخوف في هذه الآية وأراد الكتب إلى الأمصار 
يسأل عن ذلك فيرو أنه جاءه فتى من العرب فقال: يا أمير المؤمنين إن أبي يتخوفنى 
مالي فقال عمر الله اكبر ". 

وأنت ترى أنه يريد أن يكتب إلى الأمصار في معنى التخوف ويحاسب صبيغا على 
سؤاله الصحابة عن قوله تعالى و الذاريات ذروا. 

قال الداودي: بينما عمر بن الخطاب بطريق مكة ليلا إذا ركب مقبلين من جهة فقال 
لبعض من معه: سلهم من أين اقبلوا؛ فقال له أحدهم: من الفح العميق يريد البلد العتيق. 
فأخبر عمر بذلك فقال: أوقعوا في هذا قل لهم: فما أعظم آية في كتاب الله وأحكم آية 
في كتاب الله وأعدل آية في كتاب اله وأرجى آية في كتاب الله وأخوف آية في كتاب 
لله؟ فقال له قائلهم: أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي» وأحكم آية في كتاب الله إن 


۱) تفسير الثعالبي» ج ١‏ ص ۲۰۳ . 
۲) تفسير الثعالبي» ج ١‏ ص١٠.‏ 


الله يأمر بالعدل واللإحسان» وأعدل آية في كتاب الله لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأرجى آية في كتاب الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة 
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) وأخوف آية في كتاب الله لمن 
يعمل سواء يجز به) فأخبر عمر بذلك فقال لهم عمر: أفيكم ابن أمٌ عبد؟ فقالوا: نعم» وهو 
الذي كلمك. قال عمر كنيف" ملىئ علما آثرنا به أهل القادسية على أنفسنا "! 

يقول عمر بن الخطاب عن عبد الله بن مسعود " كنيف والكنيف في لغة العريية 
معلوم'!! . 

قال الثعالبي: قرأ عمر بن الخطاب وغيره قل هو الله الواحد الصمد" . 

وقال ابن كثير: وروى أنس عن عمر بن الخطاب أنه قرأ على المتبر # وغاكهة وأبا) 
فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف 
ياعمر". 

هکذا تساءل صبيغ بن عسل فقال: " ما هي الذاريات ؟ تماما كما تساءل عمر بن 
الخطاب فقال ”ˆ ما هو الأب ؟ وما على عمر من بأس أن يتساءل ثم يتراجع عن تساؤله 
ويصفه بالتكلّف» أمّا صبيغ فيكلفه تساؤله ماثتا سوط بجريد النخل على القدر المتيقن 
وفق ما ذکرته الرّوایات. 

قال البخاري: قال عمر بن الخطًاب يوما لأصحاب النبي(ص) في من ترون هذه 


)١‏ لفظ الكنيف في لغة العرب يدل على مكان مستقذرء ولا يحق لمن بيدافع عن عدالة جميع الصحابة أن 
يسكت ههنا لمجرّد ان القائل هو عمر. 

۲) تفسير الثعالبي» ج٤‏ ص ٤۳٤‏ . 

۳) في المغرب في ترتيب المعرب ج ۲ص ١٠۲)الكنيف‏ المستراح» وفي المعج E‏ 
الكنيف أو بيت الخلاء. وفي تاج العروس ج٤۲‏ ص١۳:‏ ومنه سمي المرحاض نيفا وهو الذي تقضى فيه حاجة 
الإنسان كأنه كنف في أستر التواحي. وفي المطلع على أبواب المقنع ج اص١١):‏ الخلاء ممدودا المكان الذي 
تقضى فيه الحاجة عن الجوهري وسمي بذلك لاه يتخلى فيه أي ينفرد وقال أبو عبيد يقال لموضع الغائط الخلاء 
والمذهب والمرفق والمرحاض ويقال لَه أيضا الكنيف للاستشار فيه وكل ما ستر من بناء وغيره فهو كنيف وفي 
المصباح المنيرج ص ١٤)و‏ الكنيف الساتر و يسمى الترس كنيفا لأنه يستر قاضي الحاجة و الجمع كنف . 

.0° تفسير الثعالبي» ج٤ ص‎ )٤ 

.0 مختصر ابن کثیر» ج۱ ص‎ ٥ 


الوهمي والحفيقي فب سيرة عمر بن الخطاب 


الآية نزلت ‏ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ؟ قالوا: الله أعلم 
فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم! فقال ابن عبّاس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخى قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس (رض): ضربت 
1 ء )0 

وعن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر بن الخطاب « فقال: ( إني لعي أنهاكم عن 
أشیاء تصلح لکم» وآم رکم بأشیاء لا تصلح لكم(").. 

أقول: نعم الآمر الناهي من كان كذلك! 

ويكفي ألا يعجب السؤال عمر كيما يضرب السائل بالدرة . فعن ابن سيرين قال: 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فسأله عن آية فكرهه فضربه بالدرة فسأله آخر عن هذه 
الآية: [ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا & ثم قال: مثل هذا فاسألوا ثم قال: 
هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها في تزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها فما 
اصطلحا علیہ من شیء فهو جائز . 

وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: 
وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى 4 الآية فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله(ص) سئل عنها فقال: 
إن الله خلت آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية.. 

لماذا لم يضرب عمر الرّجل السائل كما ضرب صبيغا؟ أليسا على دين واحد لهما 
۱( صحيح البخاري ج ٤ص ٠١١١‏ و المستدرك على الصحيحين ج ٣ص٥٠1۲‏ و إعلام الموقعين ج ١ص٥1۸٠‏ و. 
تفسیر ابن کثیر ج ص۳۲۰ و تفسير البغوي جاص۳٠۲‏ و تفسير السمعاني ج ص١۲۷‏ و تفسير الطبري 
ج ص۷1 و تفسیر القرطبي ج۳ ص۳۱۸ و روح المعاني ج٣‏ ص۳۸ و معاني القر ن جا ص٤۲۹‏ و الاتقان في 
علوم القرآن ج ۲ص۱٢٤۳‏ . 
۲ مختصر ابن کٹیر» ج ۱ ص ۱۹۱ . 
)٤‏ سنن آبي داود ج ٤ص۲۲۹۱‏ و صحیح ابن حبان ج٤۱‏ ص۳۷ و سنن الترمذي ج ٥ص ۲۲٦‏ و سنن النسائي الکبری 


ج ص۷٤۳‏ و الأحاديث المختارة ج١‏ ص۷٠٠‏ والتفسير الكبير ج٥۱‏ ص۳۹ و الدر المنثور ج٣‏ ص۰۱٦‏ و موارد 
آلظمآن ج ۱ص٤۷٤٤‏ . 


نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات؟! 
وقال سفيان الثوري عن عمر بن الخطاب في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله 
كفرا) قال: هم الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية فأما بنو المغيرة فكفيتموهم 
يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين . وكذا رواه حمزة الزيات عن عمرو بن مرة قال: 
قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين هذه الآية: ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ) قال: هم الأفجران من قريش أخوالي 
وأعمامك. فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر وأما أعمامك فأملى الله لهم '. 

قال ابن عاشور: وقد سأل عمر بن الطاب أهل العلم عن معاني آيات كثيرة ولم 
يشترط عليهم أن يرووا له ما بلغهم في تفسيرها عن النبي(ص) . 

وفي صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم بن 
حزام يقرأ في الصلاة سورة الفرقان في حياة رسول الله» فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرا 
على حروف كثيرة لم بقرئنيها رسول الله» فكدت أساوره في الصلاة فقصبرت حتى 
سلم فلیبته بردائه فقلت: GS‏ تقرا؟ قال أفرانهازشول 
الله. فقلت: كذبت فإن رسول الله أقرأنيها على غير ما قرأت"! 


ء 
. 


اقول: 

كاد عمر يساوره في الصلاة» وقال له كذبت» وتبّن فيما بعد أن الرجل كان صادقا 
ولم ثبت أن عمر اعتذر إِلیه! وتراه يټب کل من یخالفه حتی لو کان رسول الله (ص)» 
و يتصور أن كل ما غاب عنه باطل لا أصل له» ويتّهم الصحابة في القرآن الكريم وكأنه 
يم عليه» ومع ذلك فهو أحد الذين تنتهي إليهم القراءات العشر . 


۱) مختصر ابن کثیر ج ۲ص .٤۲١‏ 

۲ التحرير والتنویر» ابن عاشور» ج١‏ ص .٠٤‏ 

٣‏ صحیح البخاري ج ٤ص۱۹۲۳‏ و صحیح البخاري ج1 ص ۲۷٤٤‏ و صحیح مسلم ج ص۱٦٥‏ و سٽن 
الترمذي ج ص۱۹۳ و سنن النسائي المجتبى) ج ٣ص‏ ١و‏ التمهيد لابن عبد البر ج۸ ص۲۷۲ . 


الوهمي والحفيفي فب سيرة عمر بن الخطاب 


وفي صحيح البخاري وموطإ مالك وغيرهما عن عمر " أن رسول الله(ص) كان يسير 
في بعض أسفاره ”أي منصرفه من الحديبية " ليلا وعمر بن الخطاب يسير معه فسأله 
عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال: عمر 
ثكلت أمٌ عمر نزرت رسول الله(ص) ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك . قال عمر: 
فح ركت بعيري وتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت أن سمعت 
صارخا يصرخ بي فقلت: لقد خشيت خشیت أن يكون نزل في قرآن فجئت رسول الله فسلمت 
عليه فقال: " لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4. 

هذا مبلغ ظن عمر بنفسه» يخشى أن ينزل فيه قرآن وفيه إفحام لمن يحون أن 
يظهروا عمرتين أكثر من عمر نفسه. 

في الصحيح عن ابن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن 
آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع ببعض 
الطريق قلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهر تا على رسول الله من أزواجه ؟ فقال: تلك 
حفصة وعائشة وساق القصة بطولها. 

eee E‏ أ لإيبين الله لكم 
أن تضلوا) قال " من بينت له في الكلالة فلم تبين لي ”. 

قال النحاس:وقراً عمر بن الخطاب (رض) الام “. 

وقال الز ركشي:وقوى هذا الوجه بما أخرجه عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال لما 


1( صحیح البخارى ي ج٤‏ ص۳۱٥۱‏ و صحيح البخارى ي ج٤‏ ص۱۸۲۹ و صحیح البخارى ج٤‏ ص۱۹۱۹ و 
موطاً مالك ج١‏ ص٣‏ ۰ و صحیح ابن حبان ج٤۱‏ ص ۰و سنن الترمذي ج٩‏ ص٩۳۸‏ و مسند أحمد بن 
حنبل ج اص ۳۱ و التمهید لابن عبد البر ج۳ ص۲۱۳ و الاستذ کار ج۲ ص ٤۹٥‏ . 

۲ التحرير والتنويرء ج ١ص .٤٤0‏ 

تفر الما ۱ص ۱۷۸ . 

٠٠١ معاني الق رآنء النحاس» ج۱ ص‎ )٤ 


خرجنا إلى العراق خرج معنا عمر بن الخطاب يشيعنا فقال إنكم تأتون أهل قرية لهم 
دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تشغلوهم بالأحاديث فتصدوهم جردوا القرآن. قال 
فهذا معناه أي لا تخلطوا معه غیره". 

أقول: 

أين الضرر في أن يتعلم المسلمون حديث نبيّهم ويسجَلوه قبل أن يقدم العهد 
ويموت من المحدثين من يموت وينسى من ينسى. وكيف يكون فقيها من يعرف 
القرآن الكريم ولا يعرف من الحديث شيئا؟! ولو أن الصحابة رووا وحدثوا كل ما 
سمعوا من رسول الله(ص) لانسدت الأبواب في وجوه الوضاعين؛ لكن عمر بن 
الخطاب له نظرته الخاصة في كل شيء وهو دائما على حق. 
قال المقري في الناسخ والمنسوخ:وأما ما نسخ خطّه وبقي حكمه فمثل ما روي عن 
عمر بن الخطاب«آنه قال لولا أن أخشى أن يقول الاس قد زاد عمر في القرآن ما ليس 
فيه لكتبت آية الرجم وأثبتها في المصحف و والله لقد قرأناها على عهد رسول 
الله (ص) لا ترغبوا عن آبائكم فان ذلك كفر بكم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالا من الله والله عزیز حکیم . 

العجيب في هذه القصة هو إجماع الصحابة على ترك آية قرأوها على عهد رسول 
الله (ص)» وهذا بناء على قول عمر " لقد قرأناها على عهد رسول الله + فإن يكونوا 
ت رکوها بأمر من رسول اله (ص) فلا معنی لکلام عمرء وإِن یکونوا ت رکوها بدون أمر 
من رسول الله(ص) ينفتح عليهم باب واسع للنقد بخصوص نقل القرآن الكريم. 

قال المقري:وأما ما نسخ خطه وبقي حكمه فمثل ما روي عن عمر بن الخطاب 
(رض) أنه قال لولا أن أخشى أن يقول الناس قد زاد عمر في القرآن ما ليس فيه لكتبت 
آية الرجم وأثبتها في المصحف و والله لقد قرأناها على عهد رسول الله(ص) لا ترغبوا 


) البرهان في علوم القرآن» الز ر كشي» ج۱ ص ٤۸٩‏ . 
(Y‏ الناسخ والمنسوخ» المقري» ج ۱ ص۲۱ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
عن آبائكم فان ذلك كفر بكم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيم فهذا منسوخ الخط ثابت الحكم '. 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن 
الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله(ص): إن الله قد بعث محمدا (ص) بالحق 
وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم 


رسول الله(ص) ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الل وإن الرجم في كتاب اله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف" . 

قال السيوطي: وأخرج أبو عبيد وابن الضريس وابن الأنباري عن المسور بن مخرمة 
قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا إن جاهدوا كما جاهدتم 
أول مرة فإنا لا نجدها قال أسقطت من القرآن . وهذا يعني أن قرآن قريش أسقط منه 
شيء كثير! والخبر نفسه يرويه ابن عساكر بزيادة؛ قال: أخبرناه أعلى من هذا بأريع 
درجات أبو بكر بن المزرفي (نا) أبو الحسين بن المهتدي (نا) عيسى بن علي (أنا) عبد 
الله بن محمد نا دواد بن عمرو (نا) نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن المسور بن 
مخرمة قال: قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد في ما أنزل الله 
جاهدوا کما جاهدتم اول مرَّة؟ قال: بلى. قال: فإنا لا نجدها. قال: أسقطت في ما أسقط 
من القرآن. قال: أتخشى أن يرجع الناس كفارا؟ قال: ما شاء الله! قال: لئن رجع الناس 
کفارا لیکونن أمراؤهم بني فلان ووزراؤهم بني فلان! 

قالوا( في رواية عن عائشة): ثم جاء أبو بكر يستأذن فقال ما لرسول الله(ص) يا 


عائشة؟ فقلت: أغمي عليه منذ ساعة. فكشف عن وجهه فوضع فمه بين عينيه ووضع 


.۲١صا١ الناسخ والمنسوخ للمقري ج‎ ١1 


۳) الدر المنثورء السيوطي» ج ١ص ۲٨۸‏ .و الاإتقان في علوم القرآن ج۲ ص۸ و کتز العمال ج۲ ص .۲٤١‏ 


E E TLE EE 
يديه على صدغیه وقال: وانبیاه! واخلیلاه! صدق الله ورسوله قال الله تعالی «لإنك میت‎ 
وإنهم ميتون )وقال #إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون) فكل‎ 
نفس ذائقة الموت) ثم غطاه وخرج فقال: ألا من كان يعبد محمّدا فإن محمّداقد‎ 
مات» ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من‎ 
قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فقال عمر: يا أبا بكر أفي‎ 
.' کتاب الله هذا؟! قال: نعم‎ 

يسأل عمر بن الخطاب أبابكر بن أبي قحافة: ”يا أبا بكر في کتاب الله هذا "؟!. 

قال عمر بن الخطاب فيما يرويه ابن حبان: ‏ إنما أتخوف أحد رجلين إما رجل يرى 
أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتله أو رجل يتأول القرآن. في كتاب الله الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ألا فلا تهلكواعن آية الرجم 
فقد رجم رسول الله(ص) ورجمنا معه» ولولا أن يقول الناس" زاد عمر في كتاب الله 
لکتبتها بیدي» فقد قرأناها بکتاب الله ". 


L3 
. 


اقول: 

ولا تنقضي عجائب قرآن عمر بن الخطاب. 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا 
أحمد بن شيبان حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ما سمعت عمر بن 
الخطاب بقرؤها إلا فامضوا إلى ذكر الله. 

إذا سمع عمر بن الخطاب قراءة تخالف قراء ته ينهم القارئ» ويله ویعتفه؛ لکنه لا 
يبالي أن يخالف هو جميع الصحابة بقراءة لا توجد في أي مصحف! 

وعن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطًاب « تلا هذه الآية «إأيود أحد كم أن تكون له 


۱) مسند إسحاق بن راهویه» ج ۳ص ۷۲۷. 
۲) الثقات» ابن حبان» a‏ ص۲۳۹ . 
۳) السنن الكبرى»٠‏ ليهقي» ج ٣‏ ص ۲۲۷. 


الوجمي والحقبقي في سيرة عمر بن الخطاب 


جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات إلى هاهنا 
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فسأل عنها القوم وقال: فيم ترون أنزلت أيود أحدكم 
أن تكون له جنة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم؛ فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم! 
فقال: ابن عباس:في نفسي شيء منها يا أمير المؤمن... 

أقول: 

حينما يسأل صبيغ عن معنى آية قرآنيّة يستحق الجلد بجرید الخل» وینگّل به بما 
يفوق حد الزاني؛ لكن حينما يسأل عمر لا حرج ولا تثريب» لان ثقافة الكرسي قضت 
أن يكون لين حكمان في واقعة واحدة» حكم خاص بالسّلطان وحكم لبقية 
المسلمين!. 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع بن 
عباس يقول: أمر عمر بن الخطًاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيه الناس لا تخدعن عن آية ارجم فإنْها قد نزلت في كتاب 
لله عز وجل و قرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد (ص) وآية ذلك 
آنه (ص) قد رجم وأ ابا بکر قد رجم ورجمت بعدهما؛ واه سيجيء قوم من هذه 
الأمَّة يكذبون بالرّجم ويكذبون بطلوع الشّمس من مغربهاء ويكذبون بالشفاعت 
ویکذبون بالحوض» ويكذبون بالدجال» ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون بقوم 
يخرجون من النار بعد ما أدخلوها". 

أقول: ههنا كلمة خطيرة هي قوله: " ق رآن كثير ذهب مع محمد (ص) . ثم إن في 
هذا الكلام ما يفنّد مزاعم الستلفيين الذين يكذبون بالشفاعة. 


واخرج سفيان وعبد الرزاق وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن 


۲) مصنف عبد الرزاق ج ۷ص ٣٣۰‏ رقم \TTE‏ 


E ALE 
المنذر و البيهقي عن عكرمة قال كان عمر بن الخطّاب يقرؤها ولا يضارر كاتب ولا‎ 
.' شهيد يعني بالبناء للمفعول‎ 

عن سالم بن عبد الله قال كان عمر«يقرؤها فامضوا إلى ذكر الله ". 

قال ابن حجر: وفي الموطأً عن مالك آنه سأل ابن شهاب عن هذه الآية فقال كان 
عمر يقرؤها إذا نودي للصلاة فامضوا وكأنه فسّر السَّعي بالذهاب. قال مالك: وإنّما 
السَعي العمل لقول الله تعالى#إوإذا تولى سعى في الأرض) وقال «إوأما من جاءك 
يسعى قال مالك: وليس السّعي الاشتداد . 

وفي نفس الباب قال ابن تيمية: وقد قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله 
فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليها والهاب إليها'. 

قال ابن تيمية: وعن ابن عباس أن عمر بن الخطّاب كان إذا أدخل بيته نشر 
المصحف فقرأفيه» فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هله الآية 
الین آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) إلى آخر الآية فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى إلى 
أبى بن كعب فقال: يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم وقد نرى أنا نظلم ونفعل ! فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلك يقول 
لله أن الشّرك لظلم عظيم) إنّما ذلك الشرك . 

أليس هو أحد المفسرين الكبار؟ فلم يذهب إلى أبي بن كعب وهو أعلم منه 
وأفضل؟ 

ومر (عمر)يوما بشاب من فتيان الأنصار وهو ظمآن» فاستسقاه» فجدح له ماء بعسل 
فلم یشربه» وقال: إن الله تعالی قول أذهبتم طيباتكم في حیاتکم الدنیا) فقال له الفتى: 
١)الدر‏ المنثورء السيوطي» ج۲ ص۲١٠‏ . 


۲)تفسير الطبري ج۲۸ ص .٠٠١‏ 
۳) فتح الباري. ابن حجرء ج۲ ص ۲۹۰ 


ئ مجموع الفتاأو ى ل ۲ص ا 


A ن‎ <¥ a الفتاوی.‎ Ea (e 


الوهمبي والحقيقي قبي سيرة عمر بن الخطاب 

يا أمير المؤمنين» إنها ليست لك ولا لأحد من هذه القبيلةء اقرا ما قبلهالإويوم يعرض 

الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) فقال عمر: كل الاس أفقه 
)0 

من عمر . 


عمروالتوراة 

قال الرّازي: روي أن عمر بن الخطّاب قال يا رسول الله إن أناسا من أهل الكتاب 
يحدثوننا بما يعجبنا فلو كتبناه فغضب النبي وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب كما 
ته وكت اليهود؟! قال الحسن متحيرّون مترددون. أما والذي نفسي بيده لقد أتيتكم بها 
بيضاء نقيّة. وفي رواية أخرى قال عند ذلك إنكم لم تكلّفوا أن تعملوا بما في التوراة 
والإنجيل وإنما أمرتم أن تؤمنوا بهما وتفوّضوا علمهما إلى الله تعالى وكفتم أن تؤمنوا 
بما أنزل علي في هذا الوحي غدوة وعشيا . والذي نفس محمَّد بيده لو أد ركني إبراهيم 
وموسى وعيسى لآمنوا بي واتبعوني . فهذا الخبر يدل على أن الثبات على هذا الدين 
واجب وعدم التعلق بغيره واجب» فلا جرم مدحهم الله في هذه الآية بذلك فقال من 
أهل الكتاب أَمَة قائمة". 

وفي الطبقات: أخرج الدارمي عن جابر أنه قال: إن عمر بن الخطاب أتى رسول 
الله(ص) بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت» فجعل يقرا 
ووجه رسول الله يتغيّر فقال له ابو بکر: كلتك التواکل» ما تری ما بوجه رسول 
الله(ص)؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله(ص) فقال: أعوذ بالله من غضب الله ومن 
غضب رسوله» رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله(ص): والذي 
نفسي بيده لو بدا لکم موسی فاتبعتموه وت رکتموني لضللتم عن سواء السّبیل» ولو کان 


عا وادزك بوتی لاتیعتی. 


(1 لتفسير الکبير» الرازيء ج ۸ص 10-64 . 


۳) طبقات ابن سعد» ج۲ ص .٤۱٤‏ 


وفي مصنف ابن أبي شيبة: أخرج عبد الرزاق عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال: 
جاء عمر فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من يهود من قريظة (فكتب لي) وكتب 
لي جوامع من التوراة قال أفلا أعرضها عليك ؟قال فتغيّر وجه رسول الله (ص) فقال 
عبد الله: مسخ الله عقلك ! أما تری ما بوجه رسول الله(ص)؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا 
و بالإسلام دينا وبمحمّد رسولا. قال: فسري عن النبي(ص) ثم قال: والذي نفسي بيده 
لو أصبح في كم موسى فاتبعتموه وت ركتموني لضللتم» إلكم حظي من الأمم وأنا 
حظكم من النيّين . 

مثل هذا الحديث في النهاية في غريب الحديث» و في مج e‏ 
من جامع الأصول» ومجمع الزوائدء ودلائل النبوّة . فالذي لا شك فيه أن الصحاب“ 
کون لاب ک6ا ی ی کے و کک 
بالتوراة الموجودة عند اليهود وهو الذي مات ولم يحفظ الق رآن مع أنه قد تنزل الوحي 
مرارا يخبر مؤكدا بتحريف أهل الكتاب لكتابهم» ولو أن عمر استشار النبي(ص) قبل 
أن يفعل لكان معذوراء لكن يبدو أنه لم يكن يرى أن عليه أن يستشير النبي(ص) حتى 
ی کی این کت کرد نما لو ل الک را کن شی 

هذا عمر يقول عن اليهودي ˆ أخ لي من قريظة .." والقرءان الكريم يهتف: لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم الله نفسه وإلى الله المصير) (أل عمران ۲۸). 

ألم ينه القرءان الكريم عن اتخاذهم أولياء ؟ وعمر يصرح بأنه أخ له من يهود: ليا 
أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم 


a A الطبعة‎ ۱۷١ ص١‎ aT 
نشر‎ ٥٩ ط مؤسسة علوم القرءان بيروت) ودلائل الْبوّة ج۱ ص‎ ١ رقم الحديث‎ ٤١ ١ الاصول ومجمع الزوائد‎ 
.)۱۹۷۰ مكتبة الّراث الإسلامي حلب‎ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


EN 
. )٥١ةدئاملا( منکم فاه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين‎ 

ألم ينه القرءان الكريم عن اتخاذ بطانة منهم ؟ «إيا بها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 

من دونكم لا بألونكم خبالا ودوا ما عنتّم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 

صدورهم أكبر قد بَا لكم الآيات إن كنتم تعقلون # هاأنتم أولاء تحبَونهم ولا 

يحبّونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لق وكم قالوا آمّا وإذا خلوا عضّوا عليكم الأنامل 

من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور # إن تمسسكم حسنة تسؤهم 


وإن تصبكم سيّئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا إن الله بما 


وقال تعالى: «إودت طائفة من أهل الكناب لو يضلونكم وما يضلّون إلا أتفسهم وما 
يشعرون (أل عمران۱۹) . 


ألم يخبر القرءان الكريم أن اليهود أعداء المؤمنين ؟ إلتجدن أشد الاس عداوة 
للّذين آمنوا اليهود والذين أشر كوا المائدة۸۲. 

ألم بخبر أنهم بحرّفون الكلم عن مواضعه» بل أخبر سبحانه وتعالی انهم ماهرون 
في فن التحريف ولبس الحق بالباطل: 

لإوإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» 
(أل عمران ۷۸) . 

([إفبما نقضهم مياقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حظًا مما ذگُروا به ولا تزال تطلع على خائنة مَنهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم 
واصفح إن الله يحب المحسنين ) (المائدة١٠).‏ 

يتوالى نزول القرءان الكريم يحذر من كيد اليهود في الدينء ولكن ذلك كله لا 


۱ أل عمران ۱۲۰۱۱۸ . 


E LELE 
يمنع الصحابي عمر من البقاء معهم وحضور مجالسهم الي لم تكن تخلو من‎ 
المؤامرات على النبي(ص) والمؤمنين . «إيا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا‎ 
دینکم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكقًار أولياء واتقوا الله إن كنتم‎ 
. )0۷ مومنين . (المائدة‎ 

والقرءان الكريم قد وجه من المطاعن والتأنيب والتوبيخ إلى اليهود مالم يوجّهه 
إلى أحد من الأمم المذكورة في ه» وليس ذ لك إلا لأ الكفر قد رسخ في هم حتّى 
أصبح دينهم . وماذا يتوقع عمر من التوراة الموجودة عند اليهود ؟ أليس في القرءان 
قوله تعالى «إوآنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقا آم بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عمَّا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أَمَة واحدة ولكن ليبل و كم في ما آتاكم فاستبقوا 
الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا في تبئكم بما كنتم فيه تختلفون) (المائدة )٤۸‏ ؟ 

وفي شعب الإيمانأعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله عر وجل على نبيه (ص) 
أحدث الأخبار تقرؤونه محضا لم يشب؟ ثم بخب ركم الله في کتابه نهم قد عيّروا کتاب 
الله وبدلوه وکتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ! ألا 
ينهاكم العلم الذي جاء كم عن مسألتهم ؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط سألكم عمًا أنزل 
لله إليكم. وعن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال يا معشر 
المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم 
أحدث الأخبار بالله تقرؤونه فذ كر نحوه . رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير 
وعن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد وقد روينا عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر بن عبد الله عن النبي(ص) أن عمر أتاه فقال: إنانسمع أحاديث من اليهود تعجبنا 
أفتری أن نکتب بعضها فقال أمته و كون نتم كما ته ركت اليه ود والتصارى؟! لقد 
جئتکم بها بيضاء نقيّة ولو كان موسى حًا ما وسعه إلا اتباعي. قال أبو عبيد وحدثنا معاذ 


الوهمي والحفيافي قبي سيرة عمر بن الخطاب 


SL 
عن ابن عون عن الحسن يرفعه نحو ذلك. وقال قال ابن عون فقلت للحسن:مته وكون‎ 
قال متحيّرون. وعن الشّعبي عن جابر قال: قال رسول الله(ص) لا تسألوا أهل الكتاب‎ 
عن شيء هم لن یهد و کم وقد ضلوا. زاد القاضي في روایته والله لو کان موسی عليه‎ 
الام حا ما حل له إلاً أن يتبعني. وروي عن جبير بن نفير عن عمر بن الخطاب عن‎ 
. النبي(ص) في محو ما كتب من قول اليهود بريقه والّهي عن ذلك‎ 
أقول:‎ 

إن هذا السّلوك قد انفرد به عمرء ومع أن سلمان الفارسي قد عرف أحبار اليهود 
ورهبانهم من قریب» واطّلع على كثير من أخبارهم المتعلّقة بالتوراة وغيرها إلا ننا لا 
نراه يحضر مجالسهم ولا يهتم بتوراتهم ولا يذكر للتقَيّ (ص) إلا ما يعود على 
المسلمين بالفائدة. نعم إنه يسأل» لكن يسأل رسول الله(ص). قال السيوطي في 
الخصائص: أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال أتى رسول الله بيت المدارس فقال 
أخرجوا إلى أعلمكم فقالوا عبد الله بن صوريا فخلا به رسول الله فناشده بدينه وبما أنعم 
الله به عليهم وأطعمهم من المن والسّلوى وظلّلهم به من الغمام أتعلم أي رسول الله قال 
الهم نعم وإ القوم ليعرفون ما أعرف وإ صفتك ونعتك لمبيّن في التوراة ولكتهم 
حسدوك. قال فما يمنعك أنت؟ قال: أأكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلموا 
فأسلم ”. 

وبعد هذاء» هل توفّف الأمر عند هذا الح بحيث أعرض عمر عن التوراة المحرّفة 
وأهل الكتاب ؟ 


عمروالصلاة 
قال الرازي: المسألة الرابعة عشرة إذا ثبت أن قراءة الفاتحة شرط من شرائط الصلاة فله 


)١‏ شعب الاإيمان» البيهقي» ج ١ص ۲٠٠‏ / رقم .٥‏ دار الكتب العلمية بیروت ٠٤١١‏ هھ 
۲) الخصائص الکبری. السيوطي» ج۱ ص۲۹. 


فروع. الفرع الأول: قد بين أنه لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك حرفا من حروفها عمدا بطلت 
صلاتهء ما لو ت ركها سهوا قال الشافعي في القديم: لا تفسد صلاته؛ واحتج بما روى أبو 
سلمة بن عبد الرحمن قال صلى بنا عمر بن الخطّاب«المغرب فترك القراءة[!] فلمًا انتقضت 
الصلاة قيل له: ت ركت القراءة. قال: كيف كان ال ركوع والسجود ؟ قالوا حسنا! قال فلا بأس. 
قال الشافعي فلما وقعت هذه الواقعة بمحضر من الصحابة كان ذلك إجماعا 0 +ورجع 
الشافعي عنه في الجديد وقال: تفسد صلاته لأن الدلائل المذ كورة عامّة في العمد والستّهي 
ثم أجاب عن قصة عمر من وجهين: الأول أن الشعبي روى أن عمر أعاد الصلات والشاني 
نه لعلّه ترك الجهر بالقراءة لا نفس القراءة. قال الشافعي: هذا هو الظن بعمر! 

أقول: 

لكن الصحابة المعترضين على عمر لم يقولوا له " ت ركت الجهر بالقراءة " وإنما قالوا 
ت ركت القراءة "! فتكلموا عن أصل القراءة لا عن الجهر. ولو كان عمر أسر القرّاءة 
لقال لهم بكل بساطة:" إي قرأت وإّما ت ركت الجهر بالقراءة " لكنّه أقرّهم على ما 
قالواء فدل هذا على موافقته عليه؛ غير أن الشافعي ومن على نهجه من مدرسة المصوّين 
مولعون بتبرير أعمال عمر مهما بلغت. 

وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسبة 
كقار قریش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشّمس أن تغيب فقال 
النبي(ص): وآنا والله ما صليتها بعد؛ قال: فنزل إلى بطحان فتوضاً وصلى العصر بعد ما 
غابت الشمس» ثم صلى المغر توه 

أقول: 

وأنت ترى أن عمر في هذه القصّة كان أحرص على الصلاة في وقتها من رسول 


)١‏ [ كأن الصحابة جميعا يوحى إليهم فردا فردا]. 
۲ التفسير الكبير» فخر الدين» ج١‏ ص۷۷٠.‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمو بن الخطاب 


EA 
اله (ص)ء فإن عمر صلّى العصر قبل أن تغيب الشمس» وصلاها رسول الله(ص) بعد ما‎ 
غابت الشمس!‎ 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى قال كنا عند عمر بن الخطاب (رض) فأتاه 
رجل فقال يا أمير المؤمنين إنا نمك الشّهر والشّهرين لا نجد الماء. فقال عمر: أمّا أنا 
فلو لم أجد الماء لم أكن لأصلي حى أجد الماء؛ فقال عمار بن ياسر: أتذكر يا أمير 
المؤمنين حيث كنا بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أنا أجنبنا؟ قال: نعم. فأما 
أنا فتمرغت في التراب فأتينا النبي فقال إن كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه الأرض 
ثم نفخ فیهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعیه فقال اتق الله يا عمار فقال يا مير المؤمنين 
إن شثت لم أذكره فقال: لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت . 

وإلى ذلك أشار الغرناطي في التسهيل قال: ولا يجوز التيمم للجنب وقد قال بذلك 
عمر بن الطاب" واللعالبي حيث قال في تفسيره: قال عمر بن الخطاب وغيره لا 
يتيمّم الجنب البتة بل يدع الصا كى جد الغا ٠‏ 

أقول: هذا مع أن القرآن الكريم يقول: فتيمّموا» وآية التيمم واضحة هيا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل 
حت تختسلوا وإن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسجوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا 
غفورا “.وليت الثعالبي جاء باسم واحد حين قال وغيره. 

وقال ابن كثير: قال سفيان الثوري: قرأ عمر بن الخطاب سورة مريم فسجد وقال: " 
هذا السجود فأين البكي ؟ يريد البكاء ٠"‏ 


1) تفسير الطبري جه ص۳١٠‏ وسنن النسائي الكبرى ج ١ص‏ ۳۳٠وسنن‏ النسائي المجتبى) ج اص .٠‏ 
۲) التسهيل لعلوم التتزيل ج ص۳٤٠‏ . 

۳) تفسير الثعالبي ج ۱ ص ٤٤۹‏ . 

.۳ النساء:‎ )٤ 

٥‏ مختصر ابن کثیرء ج ۲ ص .1٤۸‏ قال ابن کثیر: رواه ابن ابي حاتم وابن جریر. 


أقول: إنما يكون البكاء حين تخشع القلوب. 

قال الزمخشري: وروي أن مجمع بن حارثة کان إمامهم في مسجد الضرار فكلّم بنو 
عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء عمر بن الخطّاب في خلافته أن يأذن لمجمع 
فيؤمّهم في مسجدهم فقال: لا ولا نعمة عين» أليس بإمام مسجد الضرار ؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين لا تعجل علي فوالله لقد صليت بهم والله يعلم أني لا أعلم ما أضمروا فيه» ولو 
علمت ما صلیت معهم فیه؛ كنت غلاما قارئا للق رآن وکانوا شیوخا لا يقرؤون من 
القرآن شيئا! فعذره وصدقه وأمره بالصلاة بقومه". 

أقول: يعذر إمام مسجد الضرار الذي نزل قرآن بذمّه ولا يعذر صبيغ بن عسل الذي 
كان سيدا شريفا في قومه قبل أن يعامله بتلك الطريقة . 

وقال ابن عاشور في تفسيره: روي أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى يوما 
فقيل له: صنعت شيئا لم تکن تصنعه ؟ فقال: ٳنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن 
أقضيه وتلا قوله تعالى #إوهو الذي جعل اليل والّهار خلفة) الآية". 

وفي صلاة الضحى هذه كلام. ففي الجمع بين الصحيحين عن مورق العجلي قال: 
قلت لابن عمر تصلي الضحی؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال لا. قلت: فأو بکر؟ قال: لا. 
قلت: فالنبي(ص) ؟ قال: لا أخاله . وليس لمورق العجلي في صحيح البخاري عن ابن 
عمر غير هذا الحديث. وهناك بحث مفصّل عند وللستيوطي بحث مفصل بعنوان " 
جزء في صلاة الضحى "“ . 

وعن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب قد اعتراه نسيان في الصلات 
فجعل رجل خلفه ينه فإذا أوماً إليه أن يسجد أو يقوم فعل . 


. ٠٠٤ ص‎ ١ الكشاف, الزمخشري» ج‎ )١ 

۲ التحرير والتنويرء ج ١ص AA‏ 

۳) ال بين الصحيحين» الحميدي» ج۲ ص ۲۹٤‏ رقم ۰ -. 
)٤‏ طالم الحاوي للفتاوي» ج ١‏ ص ٥۹٩‏ إلى ۷۳. 

)٥‏ الطہقات الکبری» محمد بن سعد ج۳ ص۲۸۱. 


الوومي والحقبقي قبي سيرة عمر بن الخطاب 


لقد كان أولى به في هذه الحال أن ينيب غيره يصلي بالناس. ويبقى تصوّر المشهد 
محيّراء لاله إذا کان الرٌجل خلفه فكيف يومئ إليه وعمر ينظر أمامه؟! 

وعن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر بن الخطاب آنه صلى صلاة العشاء 
فاستفتح آل عمران فقرأً الم الله لا اله إلا هو الحي الوم فقراً في ركعة بمائة آبة» وفي 
الثانية بالمائة الباقية”. 


. 


أقول: 

أهل العلم من شتى المذاهب على خلاف هذاء فقد رووا أن معاذ بن جبل قام 
فصلى العشاء فطوّل فقال لبي ”: (ص) أفتان أنت يا معاذ!" . بل إن عمر نفسه يقول " لا 
تبغضوا الله إلى عباده يكون أحد كم إماما في طول عليهم ماهم فيه ٠"‏ 

وأخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير 
أن عمر بن الخطّاب قنت بعد ال ركوع فقال بسم الله الرحمن الرحيم الهم إنا نستعينك 
ونستغفرك) ونشي عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن 
الرحيم الهم إيّاك نعبدء ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك 
ونخشى نقمتك إن عذابك بالكافرين ملحق. 
و عن عمر بن الخطاب أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سينين ثم 
رفع صوته فقال: وهذا البلد الأمين ‏ . 

قال الزرقاني: وقد قرأ عمر بن الخطّاب في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي 
۱) معاني القرآن» ج ١‏ ص ۳٤١‏ . 
۲) صح ابن حبان جاص ٠٠١‏ و صحيح ابن خزيمة ج٣‏ صا و سنن البيهقي الصغرى ج٠‏ ص ٣۲٣و‏ سنن 
الات ر ج ٣ص‏ ٣٥۸و‏ مسند الشافعي جا ص٦٩‏ و مصنف ابن بي شيبة جا ص٥۳۱‏ و مسند الحميدي 
۳( مصنف ابن أبي شيبة» ج٥‏ ص۳۲۱ . 


. ٠١۸ اللإتقان في علوم القرآت» السيوطي» ج1 ص‎ )٤ 
. الإتقان في علوم الق رآن» ج۱ ص۲۹۸‎ )» 


E a LEE 


E الثانية‎ 


وفي كتاب الصلاة من صحيح البخاري باب عنوانه: باب هل تنبش قبور مش ركي 
الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي (ص) لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد وما يكره من الصلاة في القبور ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: 
القبر القبر. ولم يأمره بالإعادة. 

وفي سنن البيهقي الكبرى عن قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدّثه قال: مر عمر بن 
الخطاب في مسجد النبي(ص) ف ركع ركعة واحدة ثم انطلق فلحقه رجل فقال يا أمير 
المؤمنين ما ركعت إلا ركعة واحدة! قال: هو التطوّع» فمن شاء زاد ومن شاء نقص . 
رواه الشَافعي عن بعض أصحابه عن سفيان الشوري عن قابوس”. قال الجصاص 
بخصوص هذه القصة مدافعا عن عمر: فإن قيل قد روي عن أبي الدرداء وجابر آنهما 
كانا لا يريان بالإفطار في صيام الطوع بأسا وأن عمر بن الخطّاب دخل المسجد فصلّى 
ركعة ثم انصرف فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين صليت ركعة واحدة! فقال: هو 
التطوّع فمن شاء زاد ومن شاء نقص» قيل له: قد روينا عن ابن عباس وابن عمر إيجاب 
القضاء على من أفطر في صيام التطوّع» وأمّا ما روي عن أبي الدرداء وجابر فليس فيه 
نفي القضاء وإِلّما فيه إباحة الإفطار» وحديث عمر بحتمل أن يريد به من دخل في 
صلاة يظن آنها عليه ثم ذكر نها ليست عليه آنها تكون تطوّعا وجائز أن يقطعها ولم 
نة عليه القضاء“. 


0 


اقول: 
انظر -رحمك الله إلى هذا الفقيه الفاضل يتكلم على لسان عمر بمالم يخطر على 
بال عمر. فكلام عمر صريح في أنه لا فرق بين الواحدة والاثنتين والثلاث..في التطوّع» 


۲صحیح البخاري حاص ٠١١‏ 
۳) السنن الکبری» البيهقي» ج ۳ ص ۲٤‏ . 
£( أحكام الق رآن» الجصاص؛ ج ۱ ص ۲۹۸ . 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


ولم يقل إني كنت دخلت في الصلاة وأنا أظن آنها علي - أي واجبة ثم ذكرت أن 
ليس علي صلاة فقطعتها. لم يقل عمر شيئا من هذاء لكن الفقيه الفاضل قوّله حتى لا 
ينسب إلى عمر السامح في قضيّة الصلاة؛ وهنا يقال له: هل صلى رسول الله(ص) مرّة 
واحدة ركعة واحدة على النحو الذي قام به عمر؟ و على فرض أن 

صلاة عمر تشبه صلاة الوترء هل صلى الوتر منفردة بحيث لم يصل قبلها شيئا؟! 

E GO 
الثانية بيوسف وقد كره جماعة مخالفة تر تيب المصحف.‎ 

أقول: 

يهتمّون بما في صلاة عمر من رعاية ترتيب المصحف ولا يهتمّون بما فيه من 
المشقة والحرج» فان قراءة الكهف ويوسف جميعا في الصلاة تأخذ أكثر من نصف 
ساعة» وفي المأمومين الكبير والمريض و المرضع..» وقد كان رسول الله(ص) على 
خلاف هذا؛ ففي ضحيح البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال 
رسول الله(ص): ˆ إني لأقوم E‏ 
فأتجوّز في صلاتي كراهية أن أشق على أمّه . وقد مر بك قول عمر نفسه " لا تبغضوا 
لله إلى عباده يكون أحد كم إماما في طول عليهم ما هم فيه ”". وروى الطبراني عن 
محمد بن سعيد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة قال: قال عثمان بن أبي العاص 
وكان شابا: وفدنا على النبي(ص) فوجدني أفضلهم أخذا للقرآن وقد فضلتهم بسورة 
البقرة فقال النبي(ص): قد أمّرتك على أصحابك وأنت أصغرهم» فإذا أممت قوما فأمَّهم 
بأضعفهم فإ وراءك الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة؛ وإذا كنت مصدكَقا فلا 
تأخذ الشافع وهي الماخض ولا الربّى ولا فحل الغنم و حزرة الرجل هو أحق بها منك. 


٩‏ التبیان فی آداب حملة القرآن» النووي» ج٠‏ ص۳۷. 
۲ صحيح آلبخاري» ج۱ ص٦۲۹‏ الحديت رقم AY.‏ 
۳) مصنف ابن ابي شيبة» ج ۵ ص۳۲۱ . 


ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهرء وأعلم أن العمرة هي الحج الأصغر» وأنّ عمرة خير 
من الدتيا وما فيها وحجة خير من عمرة .ومع ذلك يصرٌ عمر بن الخطاب على الإطالة 
في القراءة» ويخالف رسول الله(ص) في قول في كتاب كتبه إلى عامله أبي موسى 
الأشعري " صل الظهر حتى تزول الشمس وصل العصر والشمس حية بيضاء نقية وصل 
المغرب حتى تغيب الشمس أو حين تغرب الشمس وصل العشاء حين يغيب الشفق 
إلى نصف الليل الأول وإن ذلك سنة. وأقم الفجر بسواد أو بغلس أو بسواد وأطل 
القراءة ". عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن عتيق أن عمر بن الخطاب 
قرأ في الصبح سورة آل عمران. 

أقول: وهو بهذا متعمد مخالفة النبي(ص) ؛ فرسول الله(ص) يقول:" فإذا أممت قوما 
فأمّهم بأضعفهم فإ وراءك الكبير والصغير وذا الحاجة» وعمر يقول ” وأطل 
القراءة". 

وعن ربيعة بن دراج أن علي بن أبي طالب (رض) سبح بعد العصر ركعتين في 
طريق مكة فرآه عمر (رض) فتغيظ عليه ثم قال أما والله لقد علمت أن رسول الله 
(ص)نھی عنها. 

وعن هشام بن عروة عن أيه أن عمر بن الخطاب« كان يعلم الاس التشهد في 
الصّلاة وهو بخطب الاس على منبر رسول الله(ص) في قول إذا تشهد أحد كم فليقل 
بسم الله خير الأسماء التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله السنّلام عليك أيَّها التبي 
ورحمة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له وان محمّدا عبده ورسوله. قال عمر: «ابدؤوا بأنفسکم بعد رسول الله(ص) 


1) المعجم الکبیرء الطبراني» ج۹ ص٤٤‏ رقم ۸۳. 

۲ مسند الحارث زوائد الهيٹمي)» ج١‏ ص۲٤۲‏ رقم ٠١١‏ . 

۳) مصنف عبد الرزاق» ج ص٣١٠۱‏ رة ۸ 

ATT و والمعجم الکبير ج۹ ص٤٤ رقم‎ ۷٤ ص٣ مجمع الزوائدء الهيثمي» ج‎ )٤ 
۱۷ مسند احمد» ج» ۱ص‎ ٥ 


الوجمي والحافيافي في سيرة عمر بن الخطاب 


وسلموا على عباد الله الصالحين». رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وهشام 
بن عروة عن عروة عن عبد الرّحمن بن عبد القاري عن عمروء ذكر فيه التسمية وزاد 


ND f we 
۴ وقدم واخر‎ 


۶ 


اقول: 

لاحظ في الرّواية حذف الصلاة على محمد وآل محمّد. و لا ينقضي العجب من 
قولهم " يعلم الناس التشهد في الصلاة! أي يعأمهم شيا كانوا يمارسونه مع رسول 
الله(ص) أكثر من مرة في كل يوم. ونسي الراوي أن في ما يروي طعنا في الصحابة 
ومدى قابليتهم لنقل الأمور البسيطة مما كانوا يفعلونه يوميا في حياة رسول الله(ص) إذ 
لا يعقل أن يتشهد الناس في صلواتهم تسع مرّات كل يوم مدة عشر سنين في الفرض 
دون النافلةء فيكون عدد التشهد الذي تلفظوا به ١‏ مرة! ثم إذا بهم ينسون ذلك 
فجأة ويحتاجون إلى أن يعلّمهم إِيّاه عمر بن الخطاب الذي لا ينسى! هذا مع أن التشهّد 
كله لا يتجاوز ثلاثة أسطر. 

وعن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقراً بفاتحة 
الكتاب. قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن 
جور 

وعن یحی بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى الصبح بالناس 
ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت 
العروق فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام وأعاد الصلاة". 

و عن أبي الزبير عن مكحول عن عمر بن الخطاب أنه أوتر بثلاث ركعات لم 
يفصل بيهن بسلاء. 
1 السنن الکبری» البيهقي» ج ۲ ص٤٤٠.‏ 
۲ السنن الكبرى» البيهقي» ج۲ ص۷١٠.‏ 
۳) السنن الكبرىء» البيهقي» ج ١ص .٠۷١‏ 


a LEL 
وعن يحيى بن غسان المرادي عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب لم يقنت‎ 
. في الفج ر" . و عن أبي الضحى عن سعيد بن جبير أن عمر كان لا يقنت في الفجر‎ 
وعن وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان لا يقنت في‎ 
الفجر".‎ 
أقول:‎ 

مرة يقنت بسورة اسمها سورة الحفد لا وجود لها في المصحف 

ومرة لا يقنت أصلا. ولهذا رووا في ما بعد عن وکیع قال سمعت سفيان يقول:من 
قنت فحسن ومن لم يقنت فحسن ومن قنت فإنما القنوت على الإمام وليس على من 
وراءه قنوت"" . وإليك بعض روایات القنوت: 

عن يحيى بن سعيد عن العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت فقال بعد 
ال ركوع فقلت عمن فقال عن أبي بكر وعثمان . و عن عوف عن أبي رجاء قال صليت 
مع بن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداة فقنت بنا قبل ال ركوع .وعن مروان بن 
معاوية عن عوف قال ذكرت ذلك لأبي المنهال فحدثني عن أبي العالية عن بن عباس 
بمثله . وعن یحیی بن سعید عن محمد بن یحی بن حبان قال قنت النبي(ص) أربعين 
صباحا في صلاة الصبح بعد ال ركوع . وعن عياش العامري عن ابن مغفل أن عمر وعليا 
وأبا موسى قنتوا في الفجر قبل ال ركوع .وعن مطرف عن أبي الجهم عن البراء أنه كان 
يقنت قبل ال ركعة . وعن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب 
قنت في صلاة الصبح قبل ال ركوع. و أبو عثمان النهدي قال صليت خلف عمر بن 
الخطاب صلاة الصبح فقنت قبل ال ركوع. 

وعن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يقنت في صلاة 
)١‏ مصنف ابن أب شیبةء جاص ۱ ۱۰تحت رقم .1٩٩۲‏ 


۲) مصنف ابن أبي شيبة» ج۲ ص۱۰۲ رقم 1۹۷۲ و14۷۳ . 
۳) مصنف ابن أبي شيبة» ج ٣ص ٠٥‏ 1۰ . رقم ۱١‏ 2 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


الصبح قبل ال ركوع .وعن عطاء عن عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر الغداة قال 
فقنت فيها قبل ال ركوع . وعن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر مثله . وعن سفيان عن 
نسير بن ذعلوق قال صليت خلف ربيع بن خثيم فقنت قبل ال ركعة . وعن وكيع قال 
حدثنا سفيان عن النعمان بن قيس قال صليت خلف عبيدة الفجر فقنت قبل الركعة . 

وعن وکيع بن الجراح قال حدثنا سفیان عن مخارق عن طارق بن شهاب أنه صلى 
خلف عمر بن الخطاب الفجر فلما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر ثم ركع . 

حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن الأسود 
قال كان عمر بن الخطًاب يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده . 

عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطّاب صلى صلاة فلم يقرأ فيها فقيل له ذلك فقال 
أتممت الركوع والسجود قالوا نعم قال فلم يعد تلك الصلاة . 

أقول: 

لم يعد عمر بن الخطاب الصلاة لأن ال ركوع في نظره يغني عن القراءة. 

وروی عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب 
صلى العشاء الآخرة بالجابية فلم يقرأ فيها حتى فرغ فلما فرغ دخل فأطاف به عبد 
الرحمن بن عوف وتنحنح له حتى سمع عمر بن الخطّاب حه وعلم أنه ذو حاجة فقال 
من هذا؟ قال: عبد الرحمن بن عوف. قال ألك حاجة؟ قال: نعم. قال: فادخل؛ فدخل 
فقال: أرأيت ما صنعت نفا عهده إليك رسول الله(ص) أم رأيته يصنعه؟ قال: وما هو؟ 


قال: لم تقرأً في العشاء. قال: أو فعلت؟ قال: نعم. قال فإني سهوت جهزت عيراامن 
الشام حتى قدمت المدينة قال من المؤذن فأقام الصلاة ثم عاد فصلى العشاء للناس فلما 


۱) مصنف ابن أبي شیبة» ج ۲ص ۱۰١‏ و١١٠‏ . الأحادیث: ۷۰۱۲. إلى ٠۷٠۲٤‏ 
۲ مصنف ابن أبي شيبة» ج۲ ص۱۰۷ رقم ۷٠۳۳‏ . 

۳) مصنف ابن آبې شیبة ج ۲ص ۱٤٤‏ رقم ۷٤۷۸‏ . 

۲۷٤۸ مصنف عبد الرزاق ج ٣ص ۱۲۲ رقم‎ )٤ 


o 
فرغ خطب قال لا صلاة لمن لم يقرا فيها. إن الذي صنعت آنفا إني سهوت إني جهزت‎ 
عيرا من الشّام حتى قدمت المدينة فقسمتها".‎ 

و عن جابر وابن عون عن الشعبي أن عمر صلى المغرب فلم يقرا فأمر المؤدّن فأعاد 
الأذان والإقامة ثم أعاد الصلاة. 


أقول: 

أما إعادة الصلاة فلا كلام فيهاء وأما إعادة الأذان فما هو الوجه فيها؟! هل بطل 
الأذان الأول؟! 

وروى عبد الرزاق أيضا عن مجاهد قال: مر عمر بن الخطاب على ابن له وهو يصلي 
ورأسه معقوص فجبذه حتی صرعه". 

أقول: 


هذا مبلغ احترامه للصلات لم ینتظره حتی یفرغ من صلاته» بل عامله بعنف وهو في 
الصلاة و قد كان يكفيه أن يحدثه. 


آمهم وهو جنب 
غير وضوء فأعاد الصلاة ولم يعد من وراءء"" 


أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مسعر عن عمران بن موسى عن أبي 
الصعبة أن عمر بن الخطًاب قال لرجل وهو على المنبر يوم الجمعة هل اشتريت لنا وهل 
أتيت لنا بهذا وأشار بأنملة من أصابعه يعنى حا“. 

وعن الأعمش عن مسيب بن رافع أن عمر بن الخطًاب قال: “ من اشتد عليه الحر 
)١‏ مصنف عبد الرزاق» ج ص۳١٠‏ رقم YoY‏ 
۲) مصنف عبد الرزاق ح۲ ص ۱۸٤‏ رقم ۲۹۹۲. 


۳) مصنف عبد الرزاق ج ص۸٤۲‏ رقم 1۹ 
(٤‏ مصنف عبد الرزاق» ج ٣ص٣٣٠۲‏ رقم OTA‏ 


الوهمي والحقيقي فب سيرة عمر بن الخطاب 
يوم الجمعة في المسجد فليصل على ثوبه» ومن زحمه الاس فليسجد على ظهر أخيه . 
لم يبن عمر إن كان سمع هذا من رسول الله(ص) أم أنه من اجتهاداته! ۰ 


وعن یحیی بن سعيد قال اخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أوّل من بدا 
بالخطبة قبل الصّلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب لما رأى الاس ينقصون فلما صلى 
حبسهم في الخطبة ".ولم يثبت أن النبي(ص) قدم الخطبة في العيد على الصلاة؛ ففي 
شرح الز ركشي قوله: " قد تضمن هذا الكلام أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة وهذا 
كالإجماع» وقد استفاضت به الأحاديث عن صاحب الشرّع ون فاته الراشكين : 
وقال ابن مفلح: " ويبداً بالصلاة قبل الخطبة قال ابن عمر كان النبي (ص) وأبو بكر 
وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. فلو قدم الخطبة عليها لم يعتد بها 
قول الأكثر و كما لو خطب في الجمعة ”“.وفي المجموع: . 

ويستحب للناس استماع الخطبة وليست الخطبة ولا استماعها شرطا لصحة صلاة 
العيد لكن قال الشافعي لو ترك استماع خطبة العيد أو الكسوف أو الاستسقاء أو خطب 
الحج أو تكلم فيها أو انصرف وت ركها كرهته ولا إعادة عليه .وفي روضة الطالبين: ' 
ولو خطب الإمام قبل الصلاة فقد أساء وفي الاعتداد بخطبته احتمال لإمام الحرمين. 
قلت الصواب وظاهر نصه في الام أنه لا يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها 
والله أعلم ٠"‏ 

وت آنه (ض) خر الاس بين البقاءوالانضراف بعد الصلاة 


و عن ضمرة بن سعيد قال سمعت عبيد الله بن عتبة يقول خرج عمر بن الخطاب في 


1) مصنف عبد الرزاق» ج ۳ص ۲٣۶٤‏ رقم CAÎ‏ 
۲) مصنف عبد الرزاق» ج ٣ص‏ ۲۸۳ رقم .0٦٤٤‏ 
(r‏ شرح الز ركشي ج١‏ ص۲۸۹ . 

£( المبدع» ابن مفلح» ج ۲ص ۱۸۳. 

(o‏ المجموع» ج ۵ ص۲۹. 

1) روضة الطالبين» ج۲ ص٤۷‏ . 


يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي بأي شيء كان رسول الله(ص) يقرأ في الصلاة يوم العيد؟ 
فقال: بقاف واقتربت. 

أقول: هذا مع أن عمر بن الخطاب صلى مع رسول الله(ص) صلاة العيد عشر 
سنین!! 

وعن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرا على 
المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الاس معه حتى إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيّها التاس إنما نمر بالسّجدة فمن سجد 
فقد أصاب وأحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال: ولم يسجد عمر . قال بن جريج: 
وزادني نافع عن ابن عمر إنه قال لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كان عمر 
ا ل ق و 
أقول: 

سواء كانت القراءة على المنبر أم في الصلاة فإن سورة آل عمران تستغرق وقتا 
ليس بالقصيرء وهو ما يشق على المصلين» وعمر نفسه هو القائل لا تبغضوا الله إلى 
عباده..! 


قال أبو رافع كان عمر كثيرا ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب في الصبح فكان 
(r)‏ 


إذا بلغ يا نساء النبي رفع بها صوته فقيل له فقال أذكرهن العهد . 
قال ابن عبد البر: وبقول عائشة قال ابن عمر و غيره وهو مذهب زيد بن خالد 
الجهني أيضا لأنه رآه عمر بن الخطاب ي ركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه و ضربه 


بالدرة فقال له زيد يا أمير المؤمنين اضرب فوالله لا أدعها بعد أن رأيت رسول الله(ص) 


۱) مصنف عبد الرزاق» ج ۳ص ۳٢۱‏ رقم .0۸۸٩‏ 
۲) مصنف ابن أبي شيبة ج١‏ ص ٤٥٩‏ . 
۳) المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز ج ٤ص‏ ۳۸۱. 


الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


E 
يصليهما فقال له عمر يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى‎ 
الليل لم أضرب في هما‎ 

أقول: 

ولم يكن رسول اله(ص) يضرب أحدا لا في مثل هذه الأمور ولا في غيرهاء لعلمه 
بحرمة المسلم» وقصة كشفه بطنه للصحابي في الحرب معلومة» وكذلك قصّة الأعرابي 
الذي بال في المسجد؛ ولو أن ذلك الأعرابي بال في المسجد على عهد عمر لنڱل ٻه! 

قال ابن حجر العسقلاني: قوله وقرأً عمر الخ وصله بن أبي شيبة من طريق أبي رافع 
قال: کان عمر يقرا ذ TS‏ . والمثاني قيل 
ما لم يبلغ مائة آية أو بلغها". 

قال ابن تيمية: 

وکان عمر بن الخطاب يقرا ف في الفجر بسورة يونس و يوسف و النحل فر بهم 
٠ a‏ 

وقد ذكروا أن علي بن أبي طالب(ع) كان أشبه الناس صلاة برسول الله(ص)» ولم 
يكن يطول في الصلاة لا أصبح ولا غيرها؛ روى ابن أبي شيبة عن أبي إدريس قال 
صليت خلف على الصبح فقراً ب سبح اسم ربك الأعلى ”. 

وقال ابن حجر: كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة فإن مشى معه 
وإلالم يصل عليه . 

وقال ابن تيمية: ويروى أن عمر بن الخطّاب لم يكن يصلّي على أحد حتى يصلي 
عليه حذيفة لئلا يكون من المنافقين الذين نهي عن الصلاة عليهم . 


1( الإإجابة لما استد ر کت عائشة» ج ص٤۸‏ . 

( فتح الباري ج ۲ص .۲٣٦۹‏ 

۲ مجموع الفتاری ج ۰ ص .۱۸٤‏ 

مات ابن ابي a‏ ص۳۱۱ رقم ۳٣۵۸‏ . 
1( مجموع الفتاوریء ابن تيميةء ج ۷ ص .٤۷۰‏ 


علم عمر 

يفترض في عمر بن الخطاب أن يكون من أشد الناس اهتماما بالعلم » لأنه هو نفسه 
يروي في فضله ما یروي. فعنه أنه قال: إل الرجل ليرج من متزله وعليه من الذنوب 
مثل جبل تهامة فإذا سمع العلم وخاف واسترجع على ذنوبه انصرف إلى منزله وليس 
عليه ذنب» فلا تفارقوا مجالس العلماء فإ الله لم يخلق تربة على وجه الأرض أكرم من 
مجالس العلماء» ". لكنه اعترف هو نفسه أنه شغله عن العلم الصفق بالأسواق! ومع ذلك 
فقد قالوا عن عمر بن الخطاب " عبقري " وقالوا " أعلم الأمّة EET‏ 
بكر مع أنه هو نفسه يخالفهم في ما يذهبون إليه ويصرّح أن كل الاس أفقه منه. قال 
السيوطي: وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد عن مسروق قال: ركب عمر 
بن الخطاب المنبر ثم قال: أيّها الاس» ما إكثا ركم في صداق الساء وقد كان رسول 
الله( ص)وأصحابه وإنّما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك» ولو كان 
الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليهاء فلا أعرفن ما زاد رجل في 
صداق امرأة على أربعمائة درهم؛ ثم نزل فاعترضه امرأة من قريش فقالت له: يا أمير 
المؤمنين نهيت الاس أن يزيدوا التساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. 
فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول إوآتيتم إحداهن قنطارا)؟ فقال: الهم غفرانك . 
ويذ كر الغرناطي في التسهيل تتمّة الكلام فيقول: ”وقد استدلت به المرأة على جواز 
المغالاة ذ i a‏ أ أصابت 
ورل اع کن ر أفقه منك ياعمر "" 


٤ 


اقول: 
هذا رأي عمر في علمه وفقهه» وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 


)1( تفسير الرازي ءج ۲ . 
™( التسها لعلوم التنزيل: جا ص ۱۳۵ 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


فص الكلالي 

وقد رووا آنه لما نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة والنبي(ص) في مسير له 
وإلى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها النبي(ص)حذيفة وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب 
وهو يسير خلفه» فلما استخلف عمر سأل عنها حذيفة ورجا أن يكون عنده تفسيرهاء 
فقال له حذيفة: والله إك لعاجز إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك مالم أحدثك 
يومئذ فقال عمر: لم أرد هذا رحمك الله" ". وهذا الكلام من طرف حذيفة يكشف عن 
تقوى وورع لا يملك عمر إلا أن يتراجع أمامهماء فقد قال له حذيفة بالحرف "إن 
ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك". وترجمته بلغة أصرح: إنك عندي أميرا أو 
مأمورا بمنزلة سواء". وأخرج ابن جرير عن عمر قال: لأن أكون أعلم الكلالة أحب إلي 
من أن يكون لي جزية قصور الشام. وأخرج ابن جرير عن الحسن بن مسروق عن أبيه 
قال: سألت عمر وهو يخطب الاس عن ذي قرابة لي ورث كلالة فقال الكلالة 
الكلالةء الكلالةء وأخذ بلحيته ثم قال: والله لأن أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما 
على الأرض من شيء» سألت عنها رسول الله(ص) فقال ألم تسمع الآية التي أتزلت في 
الصيف» فأعادها ثلاث مرات". 

اقول: 

وهذا يعني أن عمر بن الخطاب من الدنيا وهو يجهل الكلالة. فعن ابن سيرين قال: 
کان عمر بن الخطّاب إذا قرأ يبن الله لكم أن تضلّوا) قال اللَهم من بيّنت له الكلالة 
فلم تين لي ". 


(1) تفسير الطبري ج٦‏ ص۲٤‏ و الدر المنثور ج۲ ص۷٥۷.‏ 

() الدر المنثورء السيوطي» ج۲ ص۹٥۷‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ج ١٠ص ۳٠١‏ وتفسير الطبري جاص ٤٥‏ و تفسير ابن أبي حاتم ج ٤ص۷١٠۱‏ و 
فتح القدير ج ص١٤٤٥‏ و المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز ج۲ ص۲٤۱‏ و كنز العمال ج١‏ اص٣۴۱.‏ 
بن الخطاب إذا قرأ( يبين الله لكم أن تضلوا ) قال: اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي . 


CULT amma) 


٤ 


أقول: 

يقول الله تعالى (ولقد يسّرنا القرآن للذ كر فهل من مدر )» فالقرآن بلسان عربي 
مبین» ولا بیان أوضح من بیان الله تعالى» ولهذا لم يذ كروا أن أشخاصا آخرين عجزوا 
عن فهم الكلالة؛ الوحيد الذي لم يفهمها ولم تتبيّن له هو عمر بن الخطابب» وهو 
القرشي الفصيح» فما هو السرٌ في ذلك؟! هذا الرَّجل الذي يستشف الوحي قبل نزوله 
وينزل القرآن موافقا له إذا به يحجب عن الستّماء ويعجز عن فهم أبسط قضيّة في 
القواويث 

قال الشنقيطي: وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله(ص) في دية الجنين حتى 
أخبره المذكوران قبل» ولم يكن عنده علم من أخذ رسول الله(ص) الجزية من مجوس 
ر اک غ ا و ا 
الاه واد سداد 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن 
قبيصة بن جابر قال: حججنا زمن عمر فرأينا ظبيا فقال أحدنا لصاحبه أتراني أبلغه فرمى 
بحجر فما أخطأً حشاه فقتلهء فأتينا عمر بن الخطاب فسألناه عن ذلك وإذا إلى جنبه 
رجل يعني عبد الرحمن بن عوف فالتفت إليه فكلّمه» ثم أقبل على صاحبنا فقال: أعمدا 
قتله أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمّدت رميه وما أردت قتله. قال عمر: ما أراك إلا قد 
أش ركت بين العمد والخطأء اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدّق بلحمها وأسق إهابها يعني 
ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء؛ فقمنا من عنده فقلت لصاحبي: أيّها الرجل» أعظم شعائر 
الله» والله ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه» اعمد إلى ناقتك فانحرها 
فلعل ذلك؛ قال قبيصة وما أذ كر الآية في سورة المائدة يحكم به ذوا عدل منكم» قال 
فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا إلا ومعه الدرّة فعلا صاحبي ضرباً بها وهو يقول أقتلت 
الصنيد في الحرم وسفّهت الفتيا؟ ثم أقبل علي يضربني فقلت: يا أمير المؤمنينء لا أحل 


() أضواء البيان» الشنقيطي» ج اص .٠٠١‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


لك مني شيئا مما حرم الله عليك. قال: يا قبيصة إني أراك شاناً حديث الس فصيح 
السان فسيح الصدرء وإنه قد يكون في الرجل تسعة أخلاق صالحة وخلق سيء فيغلب 
خلقه السيء أخلاقه الصالحة فإياك وعثرات الشباب '. 

أقول: إن يكن عمر صادقا في قوله «يغلب خلقه السيء أخلاقه الصالحة» فاه هو 
أل الضحايا في ذلك» وقد شهد عليه من شهد من الصحابة بسوء الخلق والغلظة 
والفظاظة. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا 
بلحم الصيد للمحرم إذا صيد لغيره وكرهه علي بن أبي طالب" . 

أقول: والتاس أحرار في اختيار أحد القولين لكن عليهم ألا ينسوا أن أحد الرّجلين 
هو باب مدينة العلم و الحق معه يدور معه حيث دار» وأن الثاني مات ولم يعرف 
الكلالة !). 

قال السّيوطي:وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي 
الصلت التفي أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية «إومن يرد أن يضلّه يجعل صدره 
ضيقا حرجا) بنصب الراء وقرأها بعض من عنده من أصحاب رسول الله حرجا 
بالخفض فقال عمر: ابغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا ولكن مدلجيا؛ فأتوه به فقال 
له عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم؟ قال : الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا 
تصل إليها راعية ولا وحشيّة ولا شيء. فقال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه 
شيء من الخير . 

قال الشو كاني: وقد اختلف أهل العلم في ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف 
على حقیقته» وکلامهم مدوّن في کتب الفروع» والظاهر من قوله (والسنٌ بالسن) آنه لا 
RS‏ 


(۲) الدر المنثورء ح٣‏ ص ۲٠٠‏ و تفسير الطبري» ج۷ ص۷۱ و كنز العمال» ۵ ص۱١۱.‏ 
)( الدرٌ المنثورء يوطي ج ٣٣ص٦٥ e‏ 


فرق بين الثنايا والأنياب والأضراس والرباعيّات ونه يؤخذ بعضها ببعض ولا فضل 
لبعض على بعض وإليه ذهب أكثر أهل العلم كما قال ابن المنذر وخالف في ذلك عمر 
بن الخطاب« ومن 5 

قالوا: وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أمّا بعد فإنّه بلغني أن نساء من نساء 
المسلمين يدخلن الحمَّامات مع نساء أهل الشّرك فانه من قبلك عن ذلك فإنه لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل متها . 

وعن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب(رض) خرج إلى 
الشام فلمّا جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشّام فأخبره عبد الرّحمن بن عوف أن 
رسول الله(ص) قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه)» فرجع عمر من سرغ . 

أقول: وهو حديث آخر من الأحاديث التي غابت عن عمر أو غاب عنها عمر. 

وعن معدان بن أبي طلحة قال: خطب عمر بن الخطًاب(رض) فقال: إي لا أدع 
بعدي شيئا أهمٌ عندي من الكلالةء ما راجعت رسول الله(ص) في شيء ما راجعته في 
الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري 
وقال:«يا عمرء ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟» وإني إن أعش 
أقض فيها بقضيّة يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن "“! 

أقول: 

في قوله «إني لا أدع بعدي شيثا أهمٌ عندي من الكلالة» ما يدعو إلى العجب» فإ 
مسألة الكلالة قضية جزئية لم يقل أحد أنها بلغت ذلك المستوى من الأهكَيّة! ولا 
(۱) فتح القدیرء ج ۲ ص 1. [ 
ا وک ا ی ر م و ای الور یک می 


٠٣١٣ص١ ومسند الطیالیسی ج ص۱۱ ومسند ابی يعلى ج‎ ۹ EASE, 
ج ص٠٠ ١وج اص ومسند الطيالي جا ص۱۱ و بي ٍ ج اص‎ e 


ت الکبری ج٣‏ ص٣۳۳‏ و تفسیر البغوي» ج ۱ ص ۱۷۸ ومختصر تاریخ 
دمشق ج ص ۲٥٥۰‏ والتمهید ج ٥ص .۱۹٤‏ 


NE‏ الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
خلاف بين المسلمين أن مسألة الخلافة أهمٌ منها ومن غيرهاء وهو نفسه يعلم ذلك. 
ومن الأحاديث التي غابت عن عمر حديث عن أبي مصعب عن مالك عن جعفر 
بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذ كر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في 
أمرهم ؟ فقال عبد الرّحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله (ص) يقول: سوا بهم 
سنّة أهل الكتاب'. 

قال البغوي: روي أن عمر بن الخطّاب قال لكعب الأحبار: خوّفنا! قال: يا أمير 
المؤمنين» والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل سبعين نيا لأت عليك 
ساعات وأنت لا تهمّك إلا نفسك وإ لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل 
منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه حتى إبراهيم خليل الرحمن يقول: يا رب لا أسألك 
إلا نفسي وإن تصديق ذلك: الذي أتزل الله عليكم يوم تأتي كل نفس تجادل عن 
E.‏ 
أقول: 

هذا الذي تحار له العقول» رجل صحب رسول الله(ص) في مكة والمدينة وسمع 
الوحي فورا إثر نزوله» يسأل رجلا لم ير رسول الله طرفة عين» ولا زال ينهل من توراة 
شهد عليها الق رآن الكريم بالتحريف! وقد كان في وسع عمر بن الخطاب أن يقول 
لكعب الأحبار :فأين أنت عن قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون *# لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون # لا يحزنهم الفزع 
الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ..4 . لا يحزنهم الفزع 
الأكبر يا كعب» دع عنك التوراة المحرَفة إن كنت أسلمت يا كعب. 


(1) الموطأء ج ص۲۷۸ ومسند الشافعيء ج ج اص ۲٠۹‏ و تفسير البغوي ج ص۳۳ ومسند عبد الرحمن 

بن عوف» ج اص ۰ و نصب الراية اص ۱۷٤‏ و إرواء الغليل» > ج ٥ص‏ ۸۸ والتمهيد» aE‏ 
والاستذ کار» ج ٣ص١١٤۲‏ وتنوير الحو الحوآك ج ۱ص۸ ومختصر المزني» اا رالروت 
الندية» ج ۲ص۹١٤۳‏ وسبل السلام» ج اص۲ م أهل الذمّة ا 

(۲) تفسير البغوي» ج١‏ ص .٤۸‏ 

() الانبیاء: ۱۰۱۔۲۰۲ ۱۰۳. 


وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن مغيث الأوزاعي أن عمر بن الخطاب قال 
لكعب الأحبار: كيف تجد نعتي في التّوراة؟ قال: خليفة قرن من حديد أمير شديد لا 


يخاف في الله لومة لائم» ثم يكون من بعدك خليفة تقتله أَمَةَ ة ظالمين له» ثم يقع البلاء 
)0( 


المقصود من هذا الحوار هو تصوير خلافة السّقيفة أنها شرعيّةء وأن أبطالها 
مذكورون في التوراة! وإلاً فكيف خفي هذاعن كل اليهود الذين قرأوا التوراة 
واکتشفه کعب؟ ٠‏ 

وعن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لكعب: ألا تتحوّل إلى المدينة فيها مهاجر 
رسول الله(ص) وقبره فقال كعب: إني وجدت في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين أن 
الشام كنز الله من أرضه و بها كنزه من عباده. 

أقول: 

فيه دعوة كعب إلى زيارة 5 قبر ابي (ص) وهو قول مفحم لأتباع ابن تيمية. وانظر 
إلى جواب كعب الأحبار ليس فيه ذرَّة احترام لرسول الله(ص)» إضافة إلى مخالفته 
للق رآن الكريم فإن القرآن الكريم يقول عن الكعبة إن أل بيت وضع للناس للذي 
ببکة مبا رکا وهدى للعالمين 4 فمكة قبل بيت المقدس» وليست المدينة دون مّة 
فضلا وبر كة» بما لها من دور في إيواء التبي(ص) ومن معه» وترسيخ الإسلام والدفاع 
عنه» کما آنه قد نزل فیها قر آن کثیر. ثم لاحظ إصرار كعب على الاستشهاد د بکتاب الله 
المنزل! وسائل نفسك عن أي كتاب بتحدّث؟ إن كان يتحدّث عن القرآن فان القرآن 
لا بصف الشَام بمثل حديث كعب» وقد ثبت أن حبيب الله ورسوله سب وشتم ولعن 


(۱) الخصائص الکبرى» ج١‏ ص ٥٤‏ و تاريخ الخلفاءء ج ص۱۲۱. 


(۲) مصنف عبد الرزاق ج ۱۱ص۱١‏ تفسير ا ي ج۹ ص٤٤‏ وتفسير تفسير البغوي ج ١‏ ص٥٠٠‏ 
وج ص۳۲۹ والدر المنشور ج ۳٣ص۲۷‏ و كنز العمال ج٤ا‏ ص١٤۱‏ وتاريخ دمشق ج ص۱۲۱ و 
ص ۱۲۲ وص ۱۲۳۴ 


۳) آل عمران: ٩٩‏ 


الوهمي والدقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


E 
على منابر الشَام ما يقرب من قرن من الرّمان. أمّا إن كان يتحدّث عن التوراة وهو على‎ 
زعمهم قد أسلم فاه ينبغي عليه نسيانها لأ الق رآن شهد عليها بالتحريف» ولو كان‎ 

موسی بن عمران حيًا لما وسعه إلا أن يتبع التبي(ص)! 

و عن أبي سعيد الخدري قال: سلّم عبد الله بن قيس" على عمر بن الخطاب ثلاث 
مرات فلم بأذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال: لم رجعت ؟ قال: إلي سمعت 
رسول الله( ص) يقول: إذا سلّم أحد كم ثلاثا فلم يجب فليرجع. قال عمر: لتأتين على ما 
تقول بييّنة وإلاً لأفعلن“ بك كذا وكذا غير أنه قد أوعده قال: فجاء أبو موسى الأشعري 
ممتقعا لونه و أنا في حلقة جالس فقلنا: ما شأنك ؟ فقال: سمت على عمر فأخبرنا خبره 
فهل سمع أحد منکم من رسول الله(ص) ؟ قالوا: نعم كلنا قد سمعه قال فأرسلوا معه 
رجلا منم حتی اتی عمر فأخبره بذلك. ورواه بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري 
وفيه: قال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله(ص): إذا استأذن أحد كم ثلاثا فلم يؤذن 
له فلیر جم 
أقول: 

ما هي الأمور الخطيرة التي تترتب على هذا الحديث حتى يتصرف عمر بذلك 
الشكل؟ 

قال ابن القيم: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله(ص) مائة 
ونيف وثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعائشة أمٌ المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد 
الله بن عباس» وعبد الله بن عمر؛ قال أبو محمد بن حزم ویمکن أن يجمع من فتوى كل 
واحد منهم سفر ضخم. قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسی بن يعقوب بن أمير 
المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس (رض) في عشرين كتاباء وأبو بكر محمد 


(1) عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. 
(۲) سنن البیهقي الکبری» ج۷ ص۷٩‏ و وتفسیر البغوي» ج ۱ ص ۲۹. 


المذ كور أحد أئمّة الإسلام في العلم والحديث”. 
أقول: 

ينبغخي لمن أراد أن يت صاى للفتوى أن يعرض نفسه على قول الله 
عر وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن المع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا). وليس عمر بن الخطاب من أهل الفتوى لاله غاب عنه قرآن كثير وحديث 
كثير» ويكفي لتا كيد ذلك آنه مات لا يعرف الكلالةء و کان لا يرى امم لمن لم يجد 
الماء» وقضايا كثيرة من هذا القبيل. 

وقال الشعبي: من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فلبأخد بقول عمر. وقال مجاهد: 
إذا اختلف الاس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. وقال بن المسيّب: " ما أعلم 
أحدا بعد رسول الله(ص) أ علم من عمر بن الخطاب ". وقال أيضا: " كان عبد الله يقول 
لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه '. وقال 
بعض التابعين: دفعت إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه 
وعلمه. وقال محمد بن جریر: لم یکن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتیاه ومذاهبه 
في الفقه غير ابن مسعود» وکان يترك مذهبه وقوله لقول عمر. وکان لا یکاد یخالفه في 
شيء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله. وقال الشعبي كان عبد الله لا يقنت. وقال: 
ولو قنت عمر لقنت عبد الله" 
اقول: 

لا داعي إلى التعليق على كل الأقوال السّابقةء وإنما تعليقي على بعضهاء أحدها قول 
عبد الله الذي ˆ لو سلك الاس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر 
وشعبه“ فإ عمر سلك يوم أحد ويوم خيبر ويوم الأحزاب ويوم حنين واديا مريعا 
اسمه وادي الجبناء. والثاني كلام التابعي المجهولء فان قوله: " دفعت إلى عمر فإذا 


(1) إعلام الموقعينء ابن قيم الجوزية» جاص۲٠.‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


NERE 
الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه”يكذبه الواقع» وقد كان‎ 
عمر نفسه يقول: ˆ كل الناس أفقه من عمر" ولو كان التابعي المجهول صادقا لقال: قد‎ 
استعلی عليهم بدرته » فإن درة عمر نسخت وخصصت وقيدت إلى ما شاء الله. والالث‎ 
قول مجاهد" إذا اختلف الاس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به "فان عمر بن‎ 
الخطاب خالف رسول اله في مسائل كثيرة ولا يحل لمسلم أن يخالف رسول‎ 
. الله(ص) متعمّدا؛ فمجاهد بقوله هذا يدعو الاس إلى مخالفة رسول الله(ص)‎ 
قال ابن القيم: ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ 
حکما حکم به فقال: هذا ما ری الله أمير المؤمنين عمر» فقال: لا تقل هكذا ولکن قل:‎ 


هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 


اقول: 

و هذا يعني بكل وضوح أن عمر يشهد على نفسه أن حكمه ليس إلهام من لله رغم 
تملّق الكاتب» وهذه القصة كافية لنسف دعوى التحديث والتكليم. 

وقال ابن ّم الجوزبّة في نفس المعنى: ' قال ابن وهب حدثنا يونس بن يزيد عن 
بن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: «يا أيّها الاس إن الرُأي إنما كان 
من رسول الله(ص) مصيبا أن الله كان يريه وإنمًا هو ما الظْن والكلف » . فهو يشهد 
أن رأيه ليس إراءة من الله» بل يشهد أن رأيه ظن وتكلّف. 

ولطالما تناقض عمر في الأحكام الشرعيّة وغيرها؛ فعن وهب بن منبه عن الحكم بن 
مسعود القفي قال: «قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وت ركت زوجها وأمّها 
وأخويها لأبيها وأمّها وأخويها لأمَها فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأمٌ 
في الث فقال له: رجل إِّك لم تشرك بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: تلك على ما 
قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم"! 


() إعلام الموقعين› ابن القیم» ج ص۳۹ 
(Y)‏ إعلام الموة مر ابن القيم» ج اص .٥٤‏ 
(۳) سنن البيهقي الكب ی جاص ١٥۲و‏ مصنف عبد الرزاق ج ۱۰ص ۹٤۲و‏ كنز العمال ج١١ص۲٠و‏ 


أقول: كل عام هو في شأن. 

و عن عطاء أن عمر بن الخطاب (رض) قال: آبة من كتاب الله تعالى ما وجدت 
أحدا يشفيني عنهاء قوله تعالى أيحب أحد كم أن تكون له... 4 الخ فقال ابن عبّاس: 
يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها فقال له عمر: فلم تحقر نفسك !فقال: يا أمير 
المؤمنين هذا مثل ضربه الله تعالى فقال أيحب أحد كم أن يكون عمره يعمل بعمل أهل 
الخير وأهل السّعادة حتى إذا كبر سنه وقرب أجله ورق عظمه وكان أحوج مايكون 
إلى أن يختم عمله بخير عمل بعمل أهل الشقاء فأفسد عمله فأحرقه قال: فوقعت على 
E ET‏ 
عمريسأل ڪعبا: 

وسأل عمر كعبا فقال: أخبرني عن هذا البيت! فقال: « إن هذا البيت أنزله الله تعالى 
من السّماء ياقوته مجوفة مع آدم عليه السّلام فقال: يا آدم إن هذا بيتي فطف حوله 
وصل حوله كما رأيت ملائكتي تطوف حول عرشي وتصلي ونزلت معه الملائكة 
فرفعوا قواعده من حجارة فوضع البيت على القواعد فلمًا أغرق الله قوم نوح رفعه الله 
واشت زاو 

أقول: لماذا يسأل كعبا الذي تأخر إسلامه» ويترك من عاشوا مع رسول الله(ص) منذ 
بعثته إلى وفاته؟ وما قيمة جواب كعب بعد أن أخبر القرآن الكريم بتحريف التوراة 
والإنجيل؟! 
مسائل عمر 

قال الرازي في تفسيره: روى الو احدي عن أبي الصلت الثقفي قال: قرأ عمر بن 
ee‏ ائتوني برجل من کنانة جعلوه راعیاء فأُتوا به فقال له 


E a 
ال اک فخرالدین! رای ےا‎ 


NEE‏ الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تحدق بها الأشجار فلا يصل 
إليها راعية ولا وحشيّة. فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير""! 
أقول: 

قال الشاعر: لا تنه عن خلق وتأتي مثله... 

حق المسلم أن يتساءل: لماذا يعاقب عمر صبيغا على سؤاله حول الذاريات ولا 

بعاقب نفسه هو على سؤاله عن الحرجة؟ الهم إلا أن تكون باؤه تج وياء غيره لا تجرا 

وفي التسهيل في تفسير قوله تعالى [يؤمنون بالجبت والطاغوت): قال ابن عبّاس: 
الجبت هو جيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف» وقال عمر بن الخطاب: 
الجبت السّحر والطاغوت الشيطان. وقيل الجبت الكاهن والطاغوت السّاحر» وبالجملة 
هما کل ما عبد وأطیع من دون الل 

ورووا عن عمر بن الخطاب أنه قال:« أنا ففة لكل مسلم». قال الغرناطي: «وهذا 
إباحة لذلك والفرار من الذنوب الكبائر»“. 

أقول: لكن عمر لام المسلمين المتحيزين في أكثر من موطن. 

قالوا: «وقد كان عمر بن الخطّاب أشكل عليه معنى التخوّف في الآية حى قال له 
رجل من هذيل التخوّف التنقص في لغتنا» . 

وذكر ابن الجوزي أن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطّاب رسول الله(ص) 
كيف نورث الكلالة؟ فقال: أوليس قد بين الله تعالى ذلك؟ ثم قرأ إن كان رجل 
يورث كلالة) فأنزل الله عر وجل «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة). 

أقول: ومات عمر بن الخطاب ولم يعرف الكلالةء وهو المحدّث الذي يحدثه الحق 
جل وعلا مباشرة. 
(۱) التفسیر الکبیر» ج۳١‏ ص .٠١١‏ 
() التسهیل لعلوم التریل» ج اص ۱٤١‏ 
7© لخي الح ج٤‏ ص۱۱6 و خلاصة البدر المتيرء ج۲ ص ٠١۲‏ والتسهيل لعلوم التتزيل ج ۲ص۳ 


۳ص٣ التسهيل لعلو لتيل ج‎ )٤( 
.۱٥٤ التسهيل لعلوم التزيل؟ ج ج ص‎ )0( 


وعن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد ليشي ما كان رسول 
لله (ص) يقرأ في العيد قال: بقاف واقتربت. رواه مسلم وأهل السّنن الأربعة من حديث 
مالك به. وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني 
عمر (رض) فذکره. 

أقول: ألم يصل عمر مع رسول لله(ص) صلاة العيد أعواما عديدة وهو الذي لم 
يفارق المدينة» وليس أبو واقد أقدم صحبة لرسول الله(ص) منه! 

قال ابن عاشور: وأمًا الجهة الثالثة من جهات الإعجاز وهي ما أودعه من المعاني 
الحكميّة والإشارات العلمية فاعلموا أن العرب لم يكن لهم علم سوى الشعر وما تضمَنه 
من الأخبار؛ قال عمر بن الخطًاب: " كان الشعر علم القوم» ولم يكن لهم علم أصح 
ا 
أقول: قصة الحطيثة و الزبرقان بن بدر وتحكيم حسّان بن ثابت وقوله 
«نعم» وسلح عليه» تكشف مدى جهل عمر بن الخطاب بالشعر. 
وقد ع الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكل القرآن حتى قال عمر بن الخطاب: " 
ثلاث لأن يكون رسول الله ينهم أحب إلى من التيا: الكلالة والرّبا والخلافة ".و قال 
أبو بكر: " أقول فيها برأ بي فإن کان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطانء 
والله منه بريء. الكلالة ما خلا الولد والوالد "". 

وكان أمر الكلالة عند عمر بن الخطاب مشكلا فقال: ما راجعت رسول الله في شيء 
مراجعتي إياه في الكلالة ولوددت أن رسول الله لم يمت حتى ينها 
E N‏ 
ا 
ومسند أحمد بن E E oC‏ 
أحاديث التعليق ح۲ ص٥‏ و مختصر اختلاف العلماء ج۱ ص٤۳۷‏ 


(۲) التحرير والتنوير» ح٠‏ ص٠۷‏ 
() التحریر والتتویر اہن عاشوں چا :۸۲۷ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الطاب 


ا 
والخلافة وأبواب من الربا. و روي عنه (رض) آنه کتب فیها کتابا فمکث یستخیر الله فيه 
ويقول: الله إن علمت فيه خيرا فأمضه! فلا طعن دعا بالكتاب فمحي فلم يدر أحد ما 
کان فیه. و روی الأعمش عن إبراهیم وسائر شیوخه قال ذکروا أن عمر (رض) قال: 
لأن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من جزية قصور الشَّام. وقال طارق بن شهاب: أخذ 
عمر بن الخطاب كتفا وجمع أصحاب النبي (ص) ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء 
تحدث به الساء في خدورهاء فخرجت عليهم حيَّة من البيت فتفرقواء فقال عمر: لو 
أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمّه". 

واختلف السّلف في الكلالة فروى جرير[..] عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن 
الخطاب سأل رسول الله(ص): كيف يورث الكلالة؟ قال: أو ليس قد بين الله تعالى 
ذلك؟ ثم قرأ إوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) إلى آخر الآية» فأنزل الله تعالى 
لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» إلى آخرها؛ قال: فكأ عمر لم يفهم فقال 
لحفصة: إذا رأيت من رسول الله طيب نفس فسليه عنها. فرأت منه طيب نفس فسألته 
عنها فقال: أبوك كتب لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها أبدا! قال: فكان عمر يقول ما أراني 
أعلمها دا وقد قال ر ستول ادص ما فال 

أقول: هو ذاك» لم يعلمها عمر» وخرج من الدتيا ولم يعلمها. والرّواية السًابقة 
تالت رزاة ارك ماقت 

قالوا: ولم يعلم عمر بأ النبي(ص) قضى في دية الجنين بغرة عبد أو وليدة حتى 
أخبره المذكوران قبل» ولم يعلم عمر(رض) بأ المرأة ترث من دية زوجها حتى 
أخبره الضحَاك بن سفيان أن النبي(ص) كتب إليه أن يورث امرأة شيم الضبابي من 
دية زوجهاء ولم يعلم أيضا بأخذ الجزية من المجوسي حتى أخبره عبد الرّحمن بن 
عوف بأن النبي(ص) أخذ الجزية من مجوس هجرء ولم يعلم بحكم الاستئذان ثلاثا 
)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير التاب العزيز» ج۲ ص٤٤٠.‏ وقصة محو الكتاب مذ كورة في مصنف 


ابن بي شيبة ج1 ص ۲٣۸‏ و المبسوط للسرخسي ج۹ ص ۲ ٥‏ و الذخيرة ج۳٠‏ ص o‏ 
(۲) أحكام ارآ ن» الجصاص» ج ٣ص ٠1۸‏ 


حتی أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري (رض). ولم يعلم عثمان (رض) 
بوجوب الستّكنى للمتوفى عنها حى أخبرته قريعة بنت مالك أن النبي(ص) ألزمها 
بالسّكنى في المحل الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضى عدتهاء وأمثال هذا أكثر 


ئ )۸ 
من ان تحصر : 

أقول: 

هذه مسائل غابت عن عمر» وفي قول الشنقيطي " وأمثال هذا أكثر من أن تحصر " 
اعتراف بكثرة أخطاء عمر . 

Da. e O الخطا‎ ٠ ا‎ 

قالوا: وقال عمر بن الخطاب(رض): أبي أعلمنا بالمنسوخ .. 

أقول: 


هذا عمر يعترف بأ أا أعلم منه بالمنسوخ» علما أن من فاته العلم بالمنسوخ فقد 
فاته علم کثیر. 
قصة عمر بن الخطاب مع العشار: 
روى هشام بن محمد الكلبي عن أبيه أن عمر بن الخطاب (رض) خرج في 
الجاهايّة تاجرا إلى الشام» فم بزنباع بن روح ۔و کان عشارا ۔فأساء إليه في اجتيازه و 
أخذ مكسه فقال عمر بعد انفصاله: 
متى ألف زنباع بن روح ببلدة... إلى الصف منها يقرع الس بالندم 
و يعلم أي من لؤي بن غالب... مطاعين في الهيجا مضاريب في التهم 
فبلغ ذلك زنباعا فجهٌز جيشا لغزو مکة فقيل له: ها حرم الله ما رادها أحد بسوء إلا 
هلك كأصحاب الفيل» فكفٌ زنباع فقال: 
تمنى أخو فهر لقاي و دونه... قراطبة مثل الليوث الحواظر 
فوالله لولا الله لا شيء غیره... و کعبته راقت إليكم معاشري 


(۱) أضواء البیان» ج۷ ص۳٤۳.‏ 
(۲) نواسخ القرآن؛ ج۱ ص ۱۹. 


الوجمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


E 
لأقتل منكم كل كهل معمّم... و أسيي نساء بين جمع الأباعر‎ 
فبلغ ذلك عمر (رض) فأجابه و قال:‎ 
ألم تر أن الله أهلك من بغى علينا قديما في قديم المعاشر‎ 
إلى قوله:‎ 
. ) فدونك زرنا تلق مثل الذي لقوا  جميعهم من دراعين و حاسر‎ 

أقول: 

شاعربّة عمر غير ثابتة خلافا لما في القصة السابقة» فقد روى ابن سعد عن ابن بي 
عوف وعبد العزيز بن يعقوب الماجشون قالا: قال عمر بن الخطاب لمتمّم بن نويرة 
يرحم الله زيد بن الخطاب» لو كنت أقدر أن أقول الشّعر لبكيته كما بكيت أخاك. 
وهذا يعني أنه لم يكن يقدر أن يقول الشعرء ومن كان شاعرا لا يقول: لو كنت أقدر 
أن أقول الشعر. وقيل لابن أبى عوف: ما كان عمر يقول الشعر؟ فقال: لاء ولا بيتا 
ا ٠‏ 

ولا بيتا واحدا معناه أنه لا يقول الشعر أصلا لا قليلا ولا كثيرا. 

ثم إذا كان عمر بن الخطّاب شاعرا فكيف غاب عنه هجاء الحطيثة الزبرقان بن 
بدر؟ 

عن الشعبي أن الّبرقان بن بدر أتي عمر بن الخطاب وكان سيد قومه فقال يا أمير 
المؤمنين إن جرولا هجاني - يعني الحطيشة -فقال عمر بم هجاك فقال بقوله دع 
المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. 

فقال عمر: ما أسمع هجاء إنما هي معاتبة فقال الزبرقان يا أمير المؤمنين والذي نفسي 
بيده ما هجي أحد بمثل ما هجيت به فخذ لي ممن هجاني. فقال عمر: علي بابن الفريعة 
يعني حسان بن ثابت؛ فلما أتي به قال له: يا حسان إن الزبرقان يزعم أن جرولا هجاه 


() أعلام النبوة» ج٠‏ ص 4° ِ 
(۲) کنز العمال ج ٤ص ۲٥۲‏ تحت رقم .۱۱۷۳١‏ 
(۳) نفس المصدر السابق . 


N TL 
فقال حسان: بم؟ قال بقوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم‎ 
الكاسي. فقال حسان: ما هجاه يا أمير المؤمنین. قال: فماذا صنع به؟ قال: سلح عليه! فقال‎ 
. عمر: علي بجرول فلما جيء به قال له يا عدو نفسه تهجو المسلمین فأمر به فسجن'‎ 

وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعا للصحابة في معرفة أحوال الفتن 
ومعرفة أهل الفاق وتمييز أهل الحق من أهل الباطل لما حفظ في هذا المقام الذي قامه 
رسول الله(ص). و من ذلك سؤال عمر بن الخطاب له عن الفتن فقال إن بينك وبينها بابا. 
فقال: هل يفتح أو يكسر؟ فقال: بل يكسر. فعرف عمر أنه الباب» وأنه يقتل كما أخبر 
حذيفة من سأله عن ذلك هل علم عمر ذلك فقال نعم» كما يعلم أن دون غد الليلة 
فإني حدثته بحديث ليس بالأغاليط» وهذا ثابت في الصحيح. 

هذا عمر يسأل حذيفة عن الفتن» وما أكثر سؤالات عمر لمن يفترض آنه أعلم 
منهم!. 

قال الشنقيطي: «فأبو بكر لم يكن عالما بقضاء رسول الله(ص) في ميراث الجدة 
حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة» وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول 
الله(ص) في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل» ولم يكن عنده علم من أخذ 
رسول الله(ص) الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبد الرّحمان بن عوف» ولامن 
الاستثذان ثلاثا حى أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري »". 

تلك أمور غابت عن عمر» ومع ذلك يقولون إنه كان من القضاة. 

قال الألباني: وأخرج أبو يعلى والحسن بن سفيان يإسناد حسن عن المغيرة بن شعبة 
أن زرارة بن جري قال لعمر بن الخطاب: إن النبي(ص) كتب إلى الضحًاك بن سفيان 
أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فقضى بذلك عمر بن الخطاب بعد رواية 
الضحاك وزرارة والمغيرة ذلك له عن النبي(ص) كما علم» لا لأنه لا يقبل خبر الواحد 


(۲) أضواء البيان» ج آص٣٠۲٠.‏ 


NEL‏ الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
بل لإشاعة الخبر وإشهاره بالموسم ورد ما كان رآه أن الية إلّما هي للعصبة لألهم 
يعقلون عنهء لأله لا قياس مع النص . 

روى الشعبي أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة 
فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي» والله إّه ليبيت ليله قائما 
ويظل نهاره صائماء فاستغفر لها وأثنى عليهاء واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال 
كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فلقد أبلغت إليك في الشكوى! 
فقال لكعب: اقض بينهما فإك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة 
عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن» فأقضي بثلاثة يام ولياليهن يتعبّد فيهن ولها يوم وليلة. 
فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخرء اذهب فأنت قاض على البصرة نعم 
القاضي أنت. رواه سعيد. صحيح. أورده الحافظ في ( الإصابة ) في ترجمة كعب هذا 
وذ كر عن ابن عبد البرٌ أنه خبر عجيب مشهور» ونه قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في 
(مصتفه) من طريق محمد بن سيرين» ورواه الشعبي أيضا. قال الحافظ: وأورده ابن 
دريد في (الأخبار المنثورة عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة وله طرق ) . 

قال ابن عبد الب وأخبار الآحاد عند العلماء من علم الخاصة لا ينكر على أحد جهل 
بعضهاء والإحاطة بها ممتنعةء وما أعلم أحدا من أثمّة الأمصار مع بحثهم وجمعهم إلا 
وقد فاته شيء من السّنن المروبّة من طريق الآحاد؛ وحسبك بعمر بن الخطاب فقد فاته 
من هذا الضّرب أحاديث فيها سنن ذوات عدد من رواية مالك في الموطًإ ومن رواية 
غيره أيضاء وليس ذلك بضار له ولا ناقص من منزلته". 


(1) إرواء الغليل» ج۷ ص ۸٠‏ تحت رقم ۳ 

(۲) المبدع ج ۷ ص۱۹۱ و المغني ج۷ ص ۲۳۰ و المغني ج ٠٠ص ٠٠١‏ و شرح منتهى الإرادات ج ٣ص ٤٥‏ و 
شرح منتهی الإرادات ج ۳ص ٤٥‏ و کشاف القناع ج ٥ص‏ ۱۹۱ و مطالب أولي النھی جص ۲٠١‏ و منار 
السبیل ج ص۱۹۸ و أخبار القضاة ج اص١۲۷.‏ 

(۳) التمهید ابن عبد البرء ج۸ ص ٠۸‏ 


٤ 
. 


أقول: 

فكيف يدعون إذا آنه أعلم الام بعد رسول الله وأبي بكر؟. 

قال ابن حزم: وهذا عمر يقول في حديث الاستئذان أخفي علي هذا من أمر رسول 
الله(ص)» ألهاني الصفق في الأسواق. وقد جهل أيضا أمر إملاص المرأة وعرفه غير 
وغضب على عيينة بن حصن حتى ذكره الحرٌّ بن قيس بن حصن بقوله تعالى (خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وخفي عليه أمر رسول الله(ص) بإجلاء 
اليهود والتصارى من جزيرة العرب إلى آخر خلافته» وخفي على أبي بكر قبله أيضا 
طول مدة خلافته» فلمًا بلغ ذلك عمر أمر بإجلائهم فلم يترك بها منهم أحدا. وخفي 
على عمر أيضا أمره عليه السلام بترك الإقدام على الوباء وعرف عبد الرحمن بن 
عوف» وسأل عمر أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به رسول الله(ص) في صلاتي الفطر 
والأضحىء» هذا وقد صلاهما رسول الله(ص) أعواما كثيرة» ولم يدر ما يصنع بالمجوس 
حتى ذكره عبد الرّحمن بأمر رسول الله(ص) فيهم» ونسي قبوله عليه السلام الجزية من 
مجوس البحرين وهو أمر مشهور ولعلّه (رض) قد أخذ من ذلك المال حظاء كما أخذ 
غيره منه. و نسي أمره عليه السلام بأن يتيمّم الجنب فقال: لا يتيمّم أبدا ولا يصلي مالم 
يجد الماء. و ذكره بذلك عمّار» وأراد قسمة مال الكعبة حتى احتج عليه أبي بن كعب 
بأن النبي(ص) لم يفعل ذلك فأمسك. وكان يرد التساء اللواتي حضن ونفرن قبل أن 
يوذعن البيت حتى أخبر بأ رسول الله(ص) أذن في ذلك فأمسك عن ردهن. وكان 
يفاضل بين ديات الأصابع حتى بلغه عن النبي(ص) أمره بالمساواة بينها فترك قوله 
وأخذ بالمساواة؛ وكان يرى الدية للعصبة فقط حتى أخبره الضحّاك بن سفيان بأن 
النبي(ص) ورّث المرأة من الديةء فانصرف عمر إلى ذلك. ونهى عن المغالاة في مهور 
النساء استدلالا بمهور النبي(ص) حتى ذكرته امرأة فرجع عن نهيه . وأراد رجم مجنونة 
حتى أعلم بقول رسول الله(ص) رفع القلم عن ثلاثة فأمر ألا ترجم وأمر برجم مولاة 
حاطب حتى ذكره عثمان بأن الجاهل لا حد عليه فأمسك عن رجمها وأنكر على 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


El 
حسان الإنشاد في المسجد فأخبره هو وأبو هريرة أنه قد أنشد فيه بحضرة رسول‎ 
." الله(ص) فسکت عمر‎ 
قال ابن القيم: «وخفي على عمر تيمم جنب فقال لو بقي شهرا لم يصل حتى يغتسل‎ 
وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر أن‎ 
کتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله ص - قضى فيها بعشر عشر فترك قوله ورجع‎ 
إليه وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري وخفي‎ 
عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو‎ 
أعرابي من أهل البادية أن رسول الله ص أمره أن يورث امرأة اشيم الضبابي من دية‎ 
زوجها وخفي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة‎ 
وخفي عليه أمر المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله‎ 
ص - أخذها من مجوس هجر وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان‎ 
يردهن حتی يطهرن ثم يطفن حتى بلغه عن النبي(ص) خلاف ذلك فرجع عن قوله‎ 
وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة في التسوية‎ 
فرجع إليها وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي ص‎ 
أمر بها فترك قوله وأمر بها وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه حتى‎ 
أخبره به طلحة أن النبي ص - كناه أبا محمد فأمسك ولم يتماد على النهي هذا وأبو‎ 
موسى ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة ولكن لم يمر بباله «أمر هو بين‎ 
يديه حتی نهی عنه وکما خفي عليه قوله تعالی إنك میت وإنهم میتون وقوله وما محمد‎ 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم حتى قال والله‎ 
كأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهر‎ 
أزواج النبي ص -وبناته حتى ذكرته تلك المرأة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا‎ 
تأخذوا منه شيا فقال كل أحد أفقه من عمر حتى النساء وكما خفي عليه أمر الجد‎ 


)0( الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم الأندلسي» ج ص ۱١٩۱‏ و۲٥۱.‏ 


والكلالة وبعض أبواب الربا فتمنى أن رسول الله ص - كان عهد إليهم فيها عهدا وكما 
خفي عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق لا يتعين لذاك 
العام حتى بينه له النبي ص - وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد 
النحر وقبل طواف الإفاضة وقد صحت السنة بذلك و كما خفي عليه أمر القدوم على 
محل الطاعون والفرار منه حتى أخبر بأن رسول الله(ص) قال إذا سمعتم به بأرض فلا 
تدخلوها فإن وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه هذا وهو أعلم الأمة بعد 
الصديق على الإطلاق وهو كما قال ابن مسعود لو وضع علم عمر في كفة ميزان وجعل 
علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر قال الأعمش فذ كرت ذلك لإبراهيم النخعي 
فقال والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم . 

عن ذر عن ابن عبد الرحمان بن أبزى عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن 
التيمم فلم يدر ما يقول فقال عمار أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في 
التراب فأتيت النبي(ص) فقال إنما يكفيك هكذا وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ 
في يديه ومسح بهما وجهه وکفیه. 

أقول: 

انظر إلى قوله لم يدر ما يقول. ولماذا يسأل الناس عمر؟ لأنه مرتكز في أذهانهم أن 
الذي بخلف رسول الله(ص) إنما يخلفه ليبين للتاس معالم دينهم. 

عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال: خرج عمر يوم عيد فسأل أبا واقد 
الليثي بأي شيء كان النبي(ص) يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف واقتربت ". 

قال مالك رحمه الله تعالى تشهد عمر بن الخطابالموقوف عليه أفضل لأنه علمه 
الناس على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على تفضيله وهو التحيات لله الزاكيات لله 
الطيبات الصلوات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره . 
A SL E‏ 
عبد الرءوف سعد. 


(۲) سنن النسائي» ج ۳ ص ۱۸۳ - .۱۸٤‏ 
(۳) شرح مسلم» النووي» ج ٤‏ ص .۱۱١‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


E 

أقول: كيف يتعلم الناس شيئا مارسوه مع النبي(ص) يوميا طيلة عشر سنين؟!وأين 
الفرق بين تعليمهم التشهّد و تعليمهم الفاتحة؟! 

وعن ابن إدريس عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب سأل عن جزية المجوس 
فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله(ص) يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. 
حدثنا وكيع قال ثنا سفيان ومالك بن أنس عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
استشار الناس في المجوس في الجزية فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول 
الله(ص) يقول سوا بهم سنة أهل الكتاب . 

قال الشنقيطي:ومنه قول الحطيئة أو النجاشي قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون 
الناس حبة خردل فإنه يروى أن عمر لما سمع هذا الهجاء حمله على المدح وقال ليت 
آل الخطاب كانوا كذلك ولمًا قال الشاعر بعد ذلك فإنه يروى أن عمر لماسمع هذا 
الهجاء حمله على المدح وقال ليت آل الخطاب كانوا كذلك ولمَا قال الشاعر بعد ذلك 
ولا يردون الماء إلا عشْيّة وإذا صدر الوارد عن كل منهل» قال عمر أيضاليت آل 
الخطاب كانوا كذلك, فظاهر هذا الشعر يشبه المدح ولذا ذكروا أن عمر تمنى ما فيه 
من الهجاء لأهل بيته لأنه عنده مدح وصاحبه يريد الذم بلا نزاع. 

أقول:لاشك أن الشاعر يقصد الذم والشاعر هو الحطيئة أهجى أهل زمانه» وقد 
شكوا حين موته إن كان مات على الإسلام.وإّما فهم عمر من كلامه المدح لقلّة علمه 
بالشعر» ويدل على ذلك ما قاله حسان بن ثابت لعمر في قصة الحطيئة والزبرقان بن بدر. 

وفي التسهيل: « وقد كان عمر بن الخطّاب أشكل عليه معنى التخوف في الآية حتى 
قال له رجل من هذيل التخوف التنقَص في لغتنا» . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن سيرين قال كان عمر بن 
الخطًاب إذا قرأ يبين الله لكم أن تضلوا قال اللهم من بينت له الكلالة فلم تتبين لي . 
(۱) مصنف ابن أبي شيبة» ج٦‏ ص٤‏ ۳۰ الحدیث رقم ۳۲٣٥۰‏ والحدیث رقم ۳۲۹۵۱ 


)۲( التسهيل لعلوم التتزيل» ج٣‏ ص٤٠٠.‏ 
)۳( الدر المنثورء السيوطي» ج۲ ص۷0۹ 


E LL 

قال السرخحس: وقد كان عمر يقول لا ميراث للازوج والزوجة من الدية ثم رجع إلى 
هاالخديت "° 

وقال عبد بن حمید حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن 
أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفى ظهر قميصه أريع رقاع فقرأً وفاكهة وأبا فقال ما 
الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه. 

وقال ابن تيمية: وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب أن يقضي ما ت ركه من الصلاة 
لأجل الجنابة لأله لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم. 

أقول: أعلم الأمة بعد رسول الله وأبي بكر في سلم ترتيب ثقافة السقيفة لا يعرف أنه 
يجوز الصلاة بالتيمم. 

روى عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال أتيت عمر بن الخطابفسألته عن تمام العمرة 
فقال ائت عليا فسله فعدت فسألته فقال ائت عليا عليه السلام فسله فأتيت عليا فقلت إني 
قد ركبت الخيل والابل والسفن فأخبرني عن تمام العمرة فقال تمامها أن تنشئها من 
بلادك فعدت إلى عمر فسألته فقال ألم أقل لك ائت عليا فسله فقلت قد سألته فققال 
تمامها أن تنشئها من بلادك قال هو کما قال". 

وقال هشيم أنا عمر بن أبى زائدة عن الشعبي قال كان أبو بكر يقول الشعر وكان 
عمر يقول الشعر وكان على يقول الشعر وكان على اشعر الثلاثة . 
الموافقات 

قالوا عن عمر بن الخطاب إنه محدث» ورووا في ذلك أحاديث منهاماذكره 
الرازي في التفسير الكبير قال: 

وروی سعید بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطّاب 


(۲) شرح العمدة» ج۲ ص ۷۰ 
(۳) البدآية والنهاية» ج۸ ص ۸ 


الوجمي والحقيقي قبي سيرة عمر بن الخطاب 


فتبارك الله أحسن الخالقين فقال رسول الله(ص) هكذا نزلت يا عمر وكان عمر يقول 
وافقني ربي في أربع في الصلاة خلف المقام وفي ضرب الحجاب على النسوة وقولي 
لهن لتنتهن أو لیبدلته الله خیرا منکن فنزل قوله تعال ى [عسی ربه إن طلقكن أن يبدله 
ازواجا خیرا منکن). والرايع قلت فتبارك الله أأخسن الخالقين فقال هكذا تزلت قال 
العارفون هذه الواقعة كانت سبب السعادة لعمر وسبب الشقاوة لعبد الله كما قال تعالى 
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلاً الفاسقين [البقرة E:‏ 

عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال كان عمر إذا رأى الرأي نزل به القرآن " 

وقال الآلوسي: قال عبد الوهاب الشعراني:... واعلم أن حديث الحق سبحانه للخلق 
لا يزال أبدا غير أن من الناس من يفهم أنه حديث كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه ومن ورثه من الأولياء ومنهم من لا يعرف ذلك ويقول: ظهر لي كذاوكذاولا 
يعرف أن ذلك من حديث الحق سبحانه معه وكان شيخنا يقول: كان عمر من أهل 
سماع المطلق الذين يحدثهم الله تعالى في كل شيء . 

هذا ما يقوله الشعراني! عمر یحدثه الله تعالی في کل شيء ؛ لکنه لم يحدثه في 
الكلالة حتى مات وهو يجهلها؛ ولم يحدثه في كثير من القضايا التي خالف فيها رسول 
لله (ص)ء ولا في باقي القضايا التي أخطأ فيها باجتهاده! بل إِنّهم ذكروا أيضا أن عمر 
بن الخطّاب كان يخطئ في زمن النبي(ص). قال ابن تيمية: فان سيد المحدثين 
والمخاطبين الملهمين من هذه الأمّة هو عمر بن الخطاب» وقد كانت تقع له وقائع 
فيردها عليه رسول الله أو صديقه الابع له الآخذ عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي 
يحدثه قلبه عن ربه“. 

وقال أيضا: وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر باه محدث في هذه الأمَة فأي محدّث 
(۱) التفسير الکبير» ج۲۳ ص٦٠‏ 
(۲) مصنی این آیی کیة: ج٦‏ ص٤٥۳۵‏ تحت رقم ۳۱۹۸۰ 


)™( دوح المعانى» آلآلوسي؛ ج ۵٥ص‏ 1۲. 
)£( مجموع الفتاوى»› ابن ا 1۲ ص 10. 


ومخاطب فرض في أَمَة محمد فعمر أفضل منه! ومع هذا فكان عمر (رض) يفعل ما هو 
الواجب عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول فتارة يوافقه فيكون ذلك من 
فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما 
رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المش ر كين والحديث معروف في البخاري 
و 

أقول: هل يعني ابن تيمية بقوله «فأي محدّث ومخاطب فرض في أَمَّة محمد فعمر 
أفضل منه» أن عمر بن الخطّاب أفضل من علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
الصلاة والسلام؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. لو كان الأمر كذلك لخرج رسول الله(ص) 
يوم المباهلة يباهل بعمر بن الخطاب؛ وما أكثر ما أعرض النبي(ص) عن عمر. 

وقال[ابن تيمية] أيضا: والمحدّث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج 
أن يعرضه على ما جاء به النبي ولهذا كان عمر (رض) يشاور الصحابة رضي الله عنهم 
ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون 
عليه بالكتاب والسنة ويقرّرهم على منازعته» ولا يقول لهم أنا محدّث ملهم مخاطب 
فینبغي لکم أن تقبلوا منی ولا تعارضوني . 

نعم» لم يكن يقول لهم ذلك لأ حديث المحدث لم يكن قد وضعه الوضاعون 
بعد! لکنه قال:« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» وهذه 
أشد من تلك بكثير. 

وقال في مجموع الفتاوى: حتى أن المحدث منهم كعمر بن الخطاب إنما يؤخذ منه 
ما وافق الكتاب والسنة» وإذا حدّث شيئا في قلبه لم يكن له أن يقبله حتى يعرضه على 
الكتاب والسنة» وكذلك لا يقبله إلا أن وافق الكتاب والستة» وهذا باب واسع في 
فضائل الق ر آن على ما سواه" . 


)۲( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج١١‏ ص ۲۰۷. 
)( مجموع الفتاوىء ج ۷ ص ..٤ ١‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وقال: وكذلك عمر بن الخطّاب كان يقر على نفسه في مواضع بمشل هذه فيرجع 
عن أقوال كثيرة إذا تبين له الحق فى خلاف ما قالء ويسأل الصحابة عن بعض السنة 
حتی يستفیدها منهم» ويقول في مواضع والله ما يدرى عمر أصاب الحق أو أخطأء 


ويقول امرأة أصابت ورجل اطا" . 


اقتراحات عمرعلى الي ل 

يقول الله تعالى في سورة الحجرات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) e‏ 

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال حدثني أبي قال كتامع رسول 
الله( ص )في غزاة فأصاب الاس مخمصة فاستأذن الناس رسول الله(ص) في نحر بعض 
ظهورهم وقالوا أيبلغنا هذه فلما رأى عمر بن الخطًاب أن رسول الله(ص) لن يأذن لهم 
في نحر بعض ظهورهم قال: يا رسول الله وكيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا 
أرجالاء إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله 
بالب ركة فيهاء فإ الله سيبلغنا بدعوتك أو قال سيبارك لنافي دعوتك. فدعارسول 
لله(ص) ببقايا أزوادهم فجعل التاس يجيئون بالحثية من الطعام وفوق ذلك فكان 
أعلاهم من جاء بصاع من تمر فجمعنا رسول الله(ص) ثم قام فدعا بما شاء الله أن 
يدعو ثم دعا الجيش بأوعيته وأمرهم أن يحتدوا» فما بقي في الجيش وعاء إلا ملاه 
وبقي مثله فضحك رسول الله(ص) حتى بدت نواجذه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد إني رسول الله» لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجبت عنه الّار يوم القيامة . 

قال السيوطي:وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال مشى عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وقرظة بن عبد عمر وبن نوفل والحارث بن عامر بن نوفل ومطعم بن 


. ۱۲۳ ص٣‎ LF (1) 

(۲) سنن ال ئي الکبری ج٥‏ ص ۲٤٤‏ و سنن النسائي الکبری ج٦‏ ص۲۷۹ و الأحاد والمثاني ج ٤‏ ص۹۹٥‏ و 
المعجم الأوسط ج ١ص۲‏ و النعجم الكبير ح١‏ ص۲١۲‏ و مستد ابن المبارك ج اص٣٤۲‏ و مسد الشاميين 
ج ا ص۳۹٤‏ و کنر العمال ج۱۲ ص۱۹۱ و تهدیب الکمال ج٤۳‏ ص۱۳۸ الطبقات الکبری جاص ۱۸۰ و 
معجم الصحابة ج اص ۲۳ و الخصائص الكبرى ج ا ص۷٤٤‏ . 


CUZ eae] 
عدي بن الخيار بن نوفل في أشراف الكفار من عبد مناف إلى أبي طالب فقالوا لو أن‎ 
ابن أخيك طرد عنا هؤلاء الأعبد فإنهم عبيدنا وعسفاؤنا كان أعظم له في صدورنا‎ 
وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إباه وتصديقه فذكر ذلك أبو طالب للنبي(ص) فقال‎ 
عمر بن الخطاب لو فعلت يا رسول الله حتى ننظر ما يريدون بقولهم وما يصيرون إليه‎ 
من أمرهم فأتزل الله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم إلى قوله ليس الله‎ 
. بأعلم بالشاكرين قالوا وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أبي حذيفة وصبحا‎ 
مولى أسيد ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو وواقد بن عبد الله الحنظلي‎ 
وعمرو بن عبد عمر وذو الشمالين ومرثد بن أبي مرثد وأشباههم ونزلت في أئمة الكفر‎ 
من قريش والموالي والحلفاء وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا الآية فلما نزلت أقبل‎ 


الخطاب فاعتذر من مقالته فأنزل الله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا الآية". 
عمر بن من ر 5 ين يؤمنو 


أقول: 

هذه المرة خالف عمر ربه في أمر خطير وهو طرد المؤمنين من حول رسول الله ! 
وإذا كان رضاه حكما وغضبه عرا كما جاء في معجم الطبراني' فإن القضِيّة تصبح 
عويصة!. 

وقال الغرناطي في التسهيل: في الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن 
ی ا ی ا عر و وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
وأصلح وهو خطاب للقوم المذكورين قبل وحكمها عام فيهم وفي غيرهم والجهالة قد 
ذكرت في النساء وقيل نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله( ص )أن 
بطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار فلما تزلت لا تطرد ندم عمر على قوله وتاب منه 
فنزلت الآبة. 


(۱) الدر المنثور» ج ٣ص‏ ۲۷۲. 
(۲) الحديث في المعجم الکبیر للطبرانی [ ج ص4٤].‏ 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل» ج۲ ص١٠‏ 


الوهمي والحقيقي قبي سيرة عمر بن الخطاب 


و عن عبد بن حنين أنه سمع ابن عباس يقول: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر 
بن الخطاب عن المتظاهرتين فما أجد له موضعا أسأله فيه حتى خرج حاجا وصحبته 
حتى إذا كان بمر الظهران ذهب لحاجته وقال: أد ركني بإداوة من ماء فلما قضى حاجته 
ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه فرأيت موضعا فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان 
المتظاهر تين على رسول الله ؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة . 

وعن عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لمااعتزل نبي 
الله(ص)نساءه دخلت عليه وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت: يا رسول الله ما شق عليك 
من شأن النساء فلئن كنت طلقتهن فإن الله وملائكته وجبرائيل وميكائيل وأنا وأبو بكر 
معك وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون اله مصدق قولي فنزلت 
هذه الآية آية التخضير #إعسى ربه إن طلّقكن أن يبدله أزواجا خيرا منك 4 وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 4 الآية وكانت عائشة ابنة أبي 
بكر وحفصة تتظاهران على سائر نساء النبي (ص)". 

قال الش و كاني: وأخرج ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
في كتاب الأضداد وأبو الشيخ وعن عمر بن الخطًاب أنه سمع رجلا ينادي بمنى يا ذا 
القرنين فقال عمر: ها أنتم قد سمعتم بأسماء الأنبياء فما بالكم وأسماء الملائكة" ؟ 

أقول: 

علما أن ذا القرنين لم يكن من الملائكة! و عمر بن الخطاب يقول عنه « فما بالكم 
وأسماء الملائكة» ؟ 

وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الطاب« فهوي رسول الله(ص) ما قال أبو بكر 
ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله(ص) وأبو بكر قاعدين ( 
يبکیان) قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بکاء 
(۱) تفسير الطبري» ج۲٠‏ ص١٥٠.‏ 


( نے ادر ف وأيضا في فتح الباري جص ۳۸۳و معاني الق رآن ج٤‏ ص٥۲۸‏ و فتح 
القدیر ج٣‏ ص ٣٠۰١‏ 


E OE 


بکیت وإِن لم أجد بکاء تباکیت لبكائكما ؟ فقال رسول الله (ص): أبكي للذي عرض 
علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة 
قريبة من رسول الله (ص)وأنزل الله تعالى: [ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يثخن في الأرض ‏ إلى قوله: [ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا). 
قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغنائم إلاعمر بن 
الخطاب فإنه أشار على رسول الله(ص) بقتل الأسرى وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله 
كان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال فقال رسول الله (ص): لو نزل 
عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ". 

لكنهم رووا أيضا عن ابن إسحاق ما يلي« وسعد بن معاذ واقف عند رسول 
الله( ص )في رجال من الأنصار في العريش -رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
وجه سعد الكراهية فقال كأنك تكره ما يصنع الناس قال أجل والله يا رسول الله كانت 
أول وقعة أوقعها الله في المش ر كين وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء 
الرجال... ورووا قول النبي(ص) « لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن 
معاذ لقوله يا نبي الله كان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال ». 

وبما أن الجمع متعذر لحصر النجاة في رجل واحد كما هو واضح في الروايات 
السابقة» فقد تصدى من تصدى وتبرّع بالنجاة للرجلين جميعا بضم أحدهما إلى الآخرء 
وهكذا وجدت أحاديث تقول « ولو نزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر وسعد 
بن معاذ ٠‏ ولكن كفة عمر بن الخطاب تبقى دائما أرجح فإنه قرشي ولي الخلافة» 
)0 ا ا الکتاب العزیز ج۲ ص ۲٥٥و‏ تفسیر الطبري ج ۱۰ ص۸٤‏ و 


القر آن لابن ١‏ ص ٤۳١‏ و تفس ا ٤‏ ص ۷٣‏ و تخر س الاحادیث والاثار ۲ص ٩۹‏ 
Ev 1 NS,‏ ن ایا ا لار ي ا 
مختصر اليرت ابن كتير» ج١‏ ص١٠٠٠‏ و البداية والنهاية ج٣‏ ص٤۲۸‏ و تاريخ الطبري ج۲ 
(۵) التفسیر الکبیر ج٥۱‏ ص۸١۱‏ و الكشاف ج ۲ص ۲۲١‏ و تقسير أبي السعود ج ٤ص١"‏ و تفسير البيضاوي 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


SL 
وتملق الستلطان في تاريخ العرب أمر معلوم فيما سبق من الأزمان» مشهود في أيامنا‎ 
بالوجدان.‎ 

E ee 

من الملائكة في جنازته» وكونه صاحب مناديل في الجنةء انه لن یکون من ب بين العشرة 
المبشرين بالجنةء لأله ليس قرشياء هذا مع أنه لم يثبت له فرار من الرحف» بخلاف 
الخلفاء اللاثة القرشتّين» فإ لهم في الفرار بصمات لا تمحى. والفرار من الزحف من 
الكبائر! وعليه يكون القرشي محظيا عند الله تعالى حى لو كان غارقا في الذنوب إلى 
ذقنه. 

قالوا: وهذه الآية تزلت في احتجاب أزواج النبي(ص)وسببها ما رواه أنس من قعود 
القوم يوم الوليمة في بيت زينب وقيل سببها أن عمر بن الخطاب أشار على رسول 
اه(ص)بأن ييحجب نساءه فنزلت الآية موافقة لقول عمر ٠"‏ 
أقول: 

أي آنه لو لم يشر عمر بن الخطاب على رسول اله(ص) لما نزل قرآن بخصوص 
الحجاب ! 

وروی سعيد بن جبير قال: كان النبي(ص)يصلي فر رجل من المسلمين على رجل 
من المنافقين فقال له: رسول الله يصلى وأنت جالس لا تصلى؟ فقال له: امض إلى 
عملك إن كان لك عمل! فقال: ما أظن إلا سيم بك من ينكر عليك؛ فم عليه عمر بن 
الخطًاب قال: يا فلانء إن رسول الله يصلّي وأنت جالس؟ فقال له مثلهاء فوثب عليه 
فضربه وقال: هذا من عملي. ثم دخل المسجد وصلى مع رسول الله(ص) فلمَّا فرغ 
رسول الله من صلاته قام إليه عمر فقال: يا نبي الله مررت آنفا على فلان وأنت تصلي 
وهو جالس فقلت له: نبي الله يصلّي وأنت جالس؟ فقال لي: مر إلى عملك فقال عليه 


ج امن ا وا ای ج اناور اوتا ج لاعن و ال ري ان و 
سر تح القدير ج ۵ص .٤۷0‏ 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل» ج ٣ص .٠٤۳‏ 


الصلاة والسلام: هلا ضربت عنقه؟ فقام عمر مسرعا ليلحقه فيقتله فقال له النبي (ص )يا 
عمرء ارجع فان غضبك عر ورضاك حكم. إن لله في السموات ملائكة له غنى بصلاتهم 
عن صلاة فلان. فقال عمر: يا رسول الله وما صلاتهم فلم يرد عليه شيا فأتاه جبريل 
فقال: يا نبي الله سألك عمر عن صلاة أهل السّماء؟ قال: نعم. قال: أقرئه مني السّلام 
وأخبره بأن أهل سماء الدتيا سجود إلى يوم القيامة يقولون سبحان ذي الملك 
والملكوت وأهل السماء الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون سبحان ذي العزة والجبروت 
وأهل السّماء الثالة ركوع إلى يوم القيامة يقولون سبحان الحي الذي لا يموت فهذا هو 
تسبيح الملائكة . 


هناك منافقون قاموا بأعمال لا يمكن أن يقرن بها عمل هذا الرجل ومع ذلك قال 
النبي(ص): لا يسمع الاس أن محمَّدا يقتل أصحابه» فكيف يخالف فجأة ويأمر بضرب 
عنق متخلف عن صلاة الجماعة؟ ولم يقل أحد من الفقهاء بضرب عنق من تخْلّف عن 
صلاة الجماعة. ولا يخفى ههنا تقريرهم أن رسول الله(ص) يصحَّح فعل عمر ويؤّده. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر فقال« إن جبريل الذي بذكر 
صاحبکم عدو لنا» فقال عمر:« من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان 
الله عدو للكافرين» قال: فنزلت على لسان عمر! وقد نقل ابن جرير الإجماع على أن 
تبت زول الا بة ذلك 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والعدني والدارمي والبخاري والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية 
والطحاوي وابن حبان والدارقطني في الأفراد البيهقي في سننه عن أنس بن مالك قال: 
قال عمر بن الخطًاب وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله 


(۱) التفسیر الکبیر» الرازي» ج۲ ص۹٥٠.‏ : 
)۲( الدر المنثورء السيوطي» ج ١ص ۲۲٤‏ عن ابن جریر وابن المنذر وابن ابي حاتم. 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


AE 
لو اتخذت من مقام إبراهیم مصلی فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؛ وقلت يا‎ 
رسول الله إن نساءك يدخل عليهم البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت آية‎ 
الحجاب؛ واجتمع على رسول الله(ص) نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن‎ 

أن يبدله أزواجا خيرا منكن التحريم الآية فنزلت كذلك. 
قال السيوطي:وأخرج مسلم وابن أبي داود وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن 
جابر أن النبي(ص) رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم 
فصلی خلفه رکعتین ثم قرا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأخرج ابن ماجه وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال لما وقف رسول الله(ص)يوم فتح مكة عند مقام 
إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذوامن مقام 
ارات معن فل تما خر اراي وال ةي تارشن ابن عر أن عرفل 
يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. 
وأخرج عبد بن حميد والترمذي عن أنس أن عمر قال يا رسول الله لو صلينا خلف 
المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأخرج ابن أبي داود عن مجاهد قال 
كان المقام إلى لزق البيت فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله لو نحيته إلى البيت 
ليصلي إليه الناس ففعل ذلك رسول الله( ص)فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
وأخرج ابن أبي داود وابن مردويه عن مجاهد قال: قال عمر «يا رسول الله لو صلينا 
خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله 
رسول الله(ص)إلى موضعه هذا قال مجاهد وقد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن 


(1) صحيح البخاري ج١اص۷١۱‏ و صحيح ح٤‏ ص ۱۸1۵ و صحیح ابن حبان ج٥۱‏ ص۳۱۹ و 
الج بين الصحيحين ج١‏ ص۲٠٠‏ و سنن الدارمي ج۲ ص1۷ و سنن سعيد بن منصور ج۲ ص 
۷و لمعجم الاوسط ج٦‏ ص ۹۲وا : الاوسط ج ص۷٠۲‏ و المعجم الصغير الروض الدانی ) ح۲ 
ص ۱۱۰ و مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۲ واا لعا تفا اااي 
حنبل ج۱ ص١۳۱‏ مسند البزار ج۲ ص۳۳۹ و كنز العمال ج۱۲ ص۸٤۳‏ و مشكاة المصابيح ج۳ ص۱۷۰۹ 
و أخبارالمدينة ج۲ ص٥٤‏ وأخبارمكة للق اكهي ج١‏ ص١1٤٤‏ و الموافققات ج۲ ص 


CZ egera] 
وأخرج ابن مردويه من طريق عمر بن ميمون عن عمر أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا‎ 
رسول الله اليس نقوم مقام إبراهیم خلیل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى ؟ فلم‎ 
يلبث إلا يسيرا حتى نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأخرج ابن أبي شيبة في‎ 
مسنده والدارقطني في الأفراد عن أبي ميسرة قال قال عمر يا رسول الله هذا مقام خليل‎ 
.' ربنا أفلا نتخذه مصلی فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى‎ 

أقول: 

لا شغل للسماء إلا موافقة عمر! 

قال السيوطي: وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند حسن عن 
كعب بن مالك قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام 
والشراب والنساء حتى بفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي(ص) ذات 
ليلة وقد سمر عنده فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها فقالت إني قد نمت فقال ما 
نمت ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي(ص) 
فأخبره فأتزل الله [إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) . 

قال الآلوسي:أخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن 
يخرجن بالليل إذ برزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب (رض) 
عنه يقول للنبي: أحجب نساءك فلم يكن رسول الله (ص) يفعال فخرجت سودة بنت 
زمعة (رض) ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر رضي الله تعالى عنه 
بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله تعالى 
الحجاب وذلك أحد موافقات عمر (رض) وهي مشهورة . 

فعمر بن الخطاب إذا أحرص من الله تعالى ورسوله على الأحكام التي فيها مصالح 
المسلمين!! و قوله حرصا يعني قطعا أن هذا الحرص لم يكن عند الله والرّسول» لأنه إن 
(۱) الدر المنٹور» ج ۱ص۹٩۲۸‏ ۲۹۰. 


)۲( الدر المنثور» ج ١ص .٤۷0٥‏ 
)۳( روح المعانيء ج ۲۲ ص۲ 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


SL 
کان فلماذا یتأخر أُثره حتی يضجر عمر ويضيق ذرعا بالواقع؟!.‎ 

قال الآلوسي: أخرج الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب (رض) قال خرجت 
أتعرض لرسول الله (ص) قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فوقفت خلفه 
فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت هذا والله شاعر فقال (وما 
هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون) قلت کاهن فقال لا (ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون 
تنزيل..) إلى آخر السورة» فوقع الإسلام في قلبي كل موقع '. 

أقول: وربّمالو قال عمر: «هذافيلسوف» ولا بقول فيلسوف. ! 
فوا عجبا لأمّة هذا مبلغ علمها وهذه حرمة كتاب ربّها عندهاء أن جعلت الآي الحكيم 
تابعا في نزوله لهوی رجل وهو على حال الشرك ویشهد على نفسه آنه كان أضل من 
بعير أهله!! 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر في سيب نزولها قولان 
أحدهما أن عمر بن الخطًاب قال الهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فتزلت هذه الآية 
والثاني أن جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبي(ص) وفيهم عمر ومعاذ فقالوا: أفتنا في 
الخمر فإنها مذهبة للعقل» مسلبة للمال» فنزلت هذه الآية ". 

قال: والرابع أن عمر بن الخطاب كان أشار على رسول الله(ص) تأخير الفقراء 
استمالة للرؤساء إلى الإسلام فلما نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم جاء عمر يعتذر 
من مقالته ويستغفر منها فنزلت فيه هذه الآية قاله ابن السائب" 

وروي عن ابن عمر قال: لما أشار عمر بقتلهم وفاداهم رسول الله(ص) أنزل الله 
تعالى ما كان لنبي إلى قوله حلالا طيبا فلقي النبي(ص) عمر فقال كاد يصيبنا في 
خلافك بلا 


(۱) رو المعانى» ج ۲۹ ص ۳۹. 
(۲) زاد المسیرء ابن الجوزي» ج ۱ ص ۲۳۹. 
USE‏ 
)٤(‏ زاد المسير» > ج٣‏ ص FA‘‏ 


أقول: لا يدرى ما هو الواجب طاعة الرسول (ص) أم طاعة عمر؟! وكيف يصح 
هذا بعد قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم)". كان الأولى أن ينزل " فليحذر الذين يخالفون عن أمر عمر أن تصيبهم 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم في سبب نزولها 
قولان أحدهما أن رسول الله ص وجه غلاما من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى 
عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فدخل فرأى عمر على حالة كره عمر رؤيته 
عليها فقال يا رسول الله وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستثذان فنزلت هذه الآية 
قاله ابن عباس ". 

الاستئذان سلوك حضاري يدرك بالوجدان. لكن لاب أن يكون عمر بن الخطّاب 
وراء کل تشریع!. 

قال: والثالث أن عمر بن الخطاب قال: قلت «يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن 
البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب». أخرجه البخاري من حديث 
أنس وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر» كلاهماعن عمر . 

قال: أحدها أن عمر بن الخطاب رأى جارية متبرّجة فضربها وك ما رأى من 
زينتها فذهبت إلى أهلها تشكو» فخرجوا إليه فآذوه فنزلت هذه الآية رواه عطاء عن ابن 
ا 

قال ابن الجوزي في زاد المسير: وعن أنس عن عمر بن الطاب قال: «بلغني بعض 
ما آذی به رسول الله نساؤه فدخلت عليهن فجعلت أستقرئهن واحدة واحدة! فقلت والله 
لتنتهر” أو ليبدله الله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية والمعنى واجب من الله إن 
)١(‏ النور: ٦۳‏ . 
(۲) زاد المسير» ج٦‏ ص .٠١‏ 


(۳) زاد المسیرء ج ٦‏ ص .٤١۳‏ 
)٤(‏ وقال: زاد المسیر» ج٦‏ ص .٤١۱‏ 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


طلقکن رسوله أن يبدله أزواجا خيرا منك مسلمات أي خاضعات لث . 

لكن هذه القصة تقابلها قصة أخرى في صحيح البخاري تشبهها إلى حا بعيد. ففي 
البخاري: قال عمر:ثم خرجت حتى دخلت على أمٌّ سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت 
م سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين 
رسول الله و أزواجه فأخذتني و الله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد". 

قال ابن عاشور:وفي حديث آخر في الصحيح عن أنس أيضا أن عمر بن الخطّاب 
(رض) قال له: يا رسول الله يدخل عليك البرٌ و الفاجر فلو أمرت أمّهات المؤمنين 
بالات فأئرل الله نة اجات 

وفيه اعتراف أن عمر لا يعتقد بعدالة جميع الصحابة» وظاهر ما ذكروه أن 
النبي(ص)لم يعلق على كلام عمر» ومثل هذا التكوت يعد تقريرا لقول عمر. 

أقول: هل كان نزل قوله تعالى ‏ وأزواجه أمهاتهم) حتى يقول عمر فلو أمرت 
مهات المؤمنين “! 

قال السيوطي: وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب 
أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا رسول الله أليس نقوم مقام خليل ربنا قال بلى قال أفلا نتخذه 
مصلی فلم یلبث إلا یسیرا حتی نزلت . 

وأخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطًاب فقال إن 
جبريل الذي یذ کر صاحبکم عدو لنا فقال عمر:«من کان عدوالله وملائکته ورسله 
وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین» قال فنزلت على لسان عمر. 

يقولون: «على لسان عمر » وفيه إشكال كبير على الذين يقولون إن القرآن ليس 
بمخلوق. 
(۱) زاد المسیر» ج۸ ص ۳۱۱ 
(۲) صحيح البخّاری ح٠‏ ص ۲٠٠‏ بحاشية السندي). 
(۳) التحربر والتنویر»آ ج ١‏ “ص [YA‏ 


)٤(‏ #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم )ال آية "من سورة الأحزاب. 
(۵) الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» ج٠‏ ص٩0.‏ 


CULT Tama 


وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطًاب أنه مر من مقام 
إبراهيم فقال: يا رسول الله اليس نقوم مقام خليل ربن ؟ قال: بلى قال: أفلا نتخذه مصلى 
فلم نلبث إلا یسیرا حتی نزلت:(واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى). 

قال: #إوما كان لنبي.. ‏ الآية روى أحمد وغيره عن أنس قال استشار النبي(ص) 
في الأسرى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم فقال عمر بن الخطّاب فقال: يا 
رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه فقال أبو بكر: نري أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم 
الفداء فعفا عنهم وقبل منهم الفداء فأتزل الله ( لولا كتاب من الله سبق )الاآية. 

ههنا إعراض النبي (ص)عن عمرء والذين يجعلون هذا من الموافقات لا يفقهون 
کلام الله تعالی» فاه سبحانه عزو جل یقول وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم) ولم يقل 
"وما کان الله ليعذبهم وعمر فيهم !. 

أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا سوار بن عبد الله العنبري 
حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن بن عمر أن 
النبي(ص) قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال بن عمر ما نزل بالناس أمر 
٠‏ قط فقالوا فيه وقال عمر بن الخطّاب إلا نزل القرآن على نحو مما قال عمر". 

قلت: نعم؛ ابن عمر يروي في فضائل أبيه عمر» ويج النار إلى قرصه» وعندنا في 
المغرب العربي مثل يقول: لا يمدح العروس إلا أَمّها أو فمها!). 

ورووا أن عمر بن الخطّاب شتمه أعرابي من المش ر كين فشتمه عمر وهم بقتله فكاد 
أن يثير فتنة فنزلت هذه الآية قل للذين آمنوا يغفروا.. 4 . 

أقول: حتی حین یشتم عمر ینزل قرآن يؤیده. 
() لباب النقول» في أسباب التزول» السيوطي» ج ١‏ ص ۷!. 
کے ا ب سلا ای ا سے اسای کی کا زی انر ن رای 


النسفي ج ٤ص ٠١‏ والمحر ر آلو جيز في تفسير الكتاب العزيز» ج ص٤٠٠‏ وتفسير العز بن عبد السلا 
ج ۲ص ۲۲۱ وتفسير القرطبي» ج ۰ ص۲۷1 و تفسير القر م ج۱ ص١١٠‏ وتفسير البيضاوي» 


جح ٥ص ۱۷١‏ و التحرير والتنوير» ج ص EV‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وقال مجاهد: «وقد کان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن»'. 

قال مقاتل والزجاج: « كان عمر عند رسول الله(ص)إذ أنزلت عليه هذه الآية فقال 
عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي(ص):«هكذا أنزلت علي»؟ فكأنه أجرى 
على لسانه هذه الآية قبل قراءة النبي(ص) . 

وعن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت:« كان عمر بن الخطاب 
يقول لرسول الله (ص)حجب نساءك» قالت فلم يفعل» قالت وكان أزواج رسول 
لله(ص)يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع؛ فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة 
طويلة ف رآها عمر وهو في المسجد فقال: قد عرفتك يا سودة حرصاعلى أن ينزل 
الحجاب قالت فانزل الله عز وجل الحجاب". 

أقول: وكأن نزول القرآن الكريم قضية إلحاح وإصرار! 

قال ابن حجر: وقد كان عمر يع نزول آية الحجاب من موافقاته. 

وقال ابن تيمية: « وليس في أولياء هذه الأمَة من يأخذ عن الله سبحانه شيئا بلا 
واسطة نبي أفضل من عمر» ومع هذا فكل ما يرد عليه بدون واسطة النبي عليه أن يعتبره 
بما جاء به الّبي(ص) فان وافقه قبله وان خالفه رده کما کان عمر بن الخطاب يفعل 
فإلّه كان إذا وقع له شيء وجاءت السلّة بخلافه ترك ما عنده لما جاءت به السنة حتى 
كانت المرأة إذا نازعته فيما قاله بآ بة من كتاب الله ترك ما رآه لما دل عليه التص» وهذا 
هو الواجب عليه وعلی کل من آمن بالله ورسوله؛ فإ ما جاء به الرّسول معصوم أن 
بستقرٌ فيه خطأً قد فرض الله على خلقه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. وأمّا ما يرد 
على قلوب الأولياء فليس معصوما وليس عليهم تصديقه بل وليس لهم العمل بشيء منه 
إذا خالف الكتاب والسنة". 
(۱) الدر المنثور» السيوطي» ج۱ ص ۲۹۰. 
(۲) تفسیر السمرقندي ج۲ ی ۷1. 
VE EET‏ 


)0( الصفديةء تيمية» ج١‏ ص „or‏ 


مواقف متناقضت 

كثرت تناقضات عمر بن الخطاب في الفتوى وغيرها حتى قال الأمام علي عليه 
السلام في حقه: فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسّهاء ويكثر العثار 
فيهاء والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم» وإن أسلس لها تقح 
فمني الاس لعمر الله بخبط وشماس وتلوّن واعتراض . والمفروض أن من يكون 
خليفة رسول الله(ص) يكون أشبه الناس به هدياء وهو مالم يوفق إليه عمر» فإن 
النبي(ص) لم يتناقض» لا في أقواله ولا في أفعالهء وكان عمر بن الخطاب على خلاف 
ذلك تماما. بل يمكن أن يقال إن النسبة بين رسول الله(ص) وبين عمر بن الخطاب هي 
السبة بين المتوازيين لابلتقيان أبدا؛ وهذه نماذج من تلك التناقضات التي وقع فيها 
الخليفة ولم يراجع عنها حتى خرج من الدنيا. 

عن إسماعيل عن قيس قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يجلس والناس معه وبيده 
جريدة وهو يقول:« يها الاس اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله(ص) إِّه يقول إّي 
لم آلكم نصحا. قال ومعه مولى لأبي بكر يقال له شديد معه الصحيفة التي فيها 
اموت ع 

هذا في ما یخص کتاب أبي بکر» لکن موقفه من کتاب رسول الله(ص) کان على 
خلاف ذلك تماماء علما أن رسول الله(ص) يوحى إليه وأبو بكر لا يوحى إليه. 

قال القرطبي وفي البخاري عن عبد الله بن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر فينزل على ابن أخيه الحر بن قيس بت حصن وكان من النفر الذين 
يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته کهولا كانوا أو شبابا 
الحديث وقد مضى في آخر الأعراف وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحرث لقي 
عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من استعملته على أهل الوادي ؟ فقال: 


٣۱۔۳۰ نه البلاغة» حاص‎ )١( 
.11۸4 تانع ار ۲ص‎ (۲) 


الوومي والحقيقب في سيرة عمر بن الخطاب 


EN 
! ابن أبزی فقال: ومن ابن أبزی ؟ قال: مولى من موالينا قال: فاستخلفت عليهم مولى‎ 
قال: إنه قارئ لکتاب الله وإنه عالم بالفرائض» قال عمر: أما إن نبیکم(ص)قد قال: إن الله‎ 
.' رفع بهذا الکتاب أقواما ویضع به آخرین‎ 

أقول: تناقض عمر ههنا في كونه كان ينوي أن يستخلف سالم مولى أبي حذيفة - 
وهو مولى -على كل المسلمين» وهو هنا بتعجّب من استخلاف مولى على أهل مكة 
خاصة! 

وروى البغوي عن الرهريً عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة 
قال: لما توفي رسول الله(ص) و كان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب فقال عمر 
بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله(ص)«أمرت أن أقاتل 
الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم ملي ماله ونفسه إلابحقّه ‏ 
وحسابه على الله» ؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن" من فرق بين الصلاة والزكاة فإ الزكاة 
حق المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله( ص )لقاتلتهم على منعها. 
قال عمر: فوالله ما هو إِلاً أن قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت آنه الحق ٠‏ 

أقول هذا اعتقاد عمر: إذا شرح صدر أبي بكر لشيء فهو الح أمّا حينما ينشرح 
صدر رسول الله( ص )فهو هجر والعیاذ باللّه تعالی. 

وعن اعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله (ص)فقال رجل: ما أبالي أن لا 
أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر 
المسجد الحرام» وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتما فزجرهم عمر بن 
الخطاب وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله( ص )وهو يوم الجمعة ولكن إذا 
صلّيت دخلت فاستفتيت رسول الله( ص )فيما اختلفتم فيه ففعال فأنزل الله عز وجل: # 
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ) إلى قوله: # والله لا يهدي القوم 


(۱) تفسير القرطبي» ج۱۷ ص۱١۲.‏ 
(۲) تفسير البغوي» ج ١ص .١١‏ 


E 
.4 الظالمين‎ 

أقول: عمر بن الخطاب ينهى الاس عن رفع الصوت عند منبر رسول الله (ص)لكنه 
لا يلتزم بذلك» ولا يبالي أن يرفع الصوت عند رسول الله نفسه في آخر حیاته(ص)؟!. 

وعن الرهري أن عمر بن الخطاب قال: إن وليت شيئا من أمر الاس فلا تبال لومة 
ل 

أقول: لكن عمر تعلّل في دفع الخلافة عن علي (ع) بقوله:«والله لو وليها لانتقضت 
عليه من أقطار الأرض »! و كان أولى به ألا تأخذه في الله لومة لائم. 
1 قال الآلوسي: وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه (أي 
الحرم) قاتل الخطّاب ما مسسته حتى يخرج منه". 

هذا كلام فيه نطر فإن المسلمين يرون عن النبي(ص) أن حرمة المؤمن أعظم من 
حرمة الكعبة» ولم يرع عمر حرمة فاطمة (ع) يوم السّقيفة» وبيتها أعظم حرمة من 
الكعبةء لأه كان يؤوي أربعة مطهّرين بن ص الكتاب العزيز» وعمر بن الخطاب نفسه 
يصلي عليهم یوما في کل صلواته حین یقول الهم صل على محمّد وآل محمّد. 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن الذين 
ينامون في المسجد فقال: هم العاكفون . 

هذا رأي عمر في من ينام في المسجد» ومن يطالع كتب الفقه الإسلامي يجد فيها 
كلاما مخالفا لما يذهب إليه عمر. 

وقد رد عمر کثيرا مما حكم به أبو بكر كما هو معلوم في شأن السّبي وغيره» بل 
ذهب إلى الطعن في نفس خلافة أبي بكر فقال عنها «فلتة). 


ِ O 

کک ري» ج٤‏ ص۱۹ و تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج۲۲ ص۳۱۷ والدر المنشورء 
١‏ ¢ ص٤٠٠‏ 

ER رو‎ )( 
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E 

قال عمر بعد أن طعن: «إن أقام هؤلاء النفر الستة أكثر من ثلاثة أيام لم ينصبوا لهم 
رجلا منهم ويسمعوا له ويطيعوا فاضربوا أعناقهم. وإن اختلفوا وأجمع منهم ثلاثة ولم 
يجمع معهم الباقون» فاضربوا أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرّحمن بن عوف. 
وإن اجتمع أربعة وخالف اثنان فاضربوا أعناق الاثنين» ! ! 

ذلك ما قاله بعدما شهد للستة المعنيين بالإيمانء وأشعر في كلامه آنهم أفضل من 
الباقين» وهو ما اعتمدت عليه مدرسة الخلفاء في ترتيب الأفضايّة. وذ كر عمر فيماذكر 
أڻ ابي( ص) توي وهو عنهم راض! فهل يحل قتل من توفي رسول الله( ص )وهو عنه 
راض؟ومن أين جاء عمر بالأجل(ثلاثة أيام )؟ ولو فرضنا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة في 
ثلاثة أيّام» ولو فرضنا أن التزاع بينهم طال أكثر من ثلائة أيام» أكان بو طلحة يضرب 
رؤوسهم؟ وهل کان يحل له ذلك؟ ولو فرضنا آنه ضرب أعناقهم» ما يكون حكمهم 
عند الله تعالى وفي المقتولين خمسة من أهل بدر ومن المبشرين بالجنة؟! 

أقول: في رأيي أن تلك كانت مسرحيّة لتمرير المؤامرة بسلام» فان عبد الرحمن بن 
عوف کان أمین سر عمر» و کان کثیر الخلوات به» وکان متزوّجا من ثلاث نسوة من 
بني أميّة. وحينما أغمي على أبي بكر أثناء كتابة الوصيّة (وأذكر أنه لم يسمح لرسول 
لله(ص)بكتابته الوصيّة ) كتب عثمان بن عفان من تلقاء نفسه (إني استخلفت عليكم 
عمر....) فهل کان عثمان يقرأ في قلب ابي بکر؟ 


رأي عمرفي من يستحق الولايم 

ولعمر بن الخطاب أيضا كلام في هذا المعنى رواه ابن عساكر عن عثمان بن مقسم 
قال: قال المغيرة بن شعبة لعمر أدلك على القوي الأمين؟ قال بلى! قال: عبد الله بن عمر. 
قال: ما أردت بقولك هذا؟ والله لأن يموت فاكقنه بيدي أحب إلى من أن أوليه وأنا 


0) 4 TT 
. اعلم ان في الناس من هو خير منه‎ 


)۱( تاریخ مدينة دمشق»› ابن عساکرء ج ۹ص 1۷A‏ 


O EE 
عمریعلم بخاتمت‌عئمان‎ 

قال ابن أبي الحديد: ثم أقبل (عمر) على عثمان» فقال: هيها إليك ! كأني بك قد 
قلدتك قريش هذا الأمر لبها إِيّاك. فحملت بني أميّة وبنى أبى معيط على رقاب 
التاس» وآثرتهم بالفيء» فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب» فذبحوك على فراشك 
ذبحا. والله لئن فعلوا لتفعلن» ولئن فعلت ليفعلن» ثم خذ بناصيته» فقال: فإذا كان ذلك 
فاذ كر قولي» فإنّه كائن. ذكر هذا الخبر كله شيخنا أبو عثمان في كتاب ˆ السفيانية " 
وذ كره جماعة غيره في باب فراسة عمر» وذ كر أبو عثمان في هذا الكتاب عقب رواية 
هذا الخبر قال: وروی معمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن سعيد بن المسيّب عن ابن 
عبّاس» قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول لأهل الشورى: إنكم إن تعاونتم و توازرتم 
وتناصحتم أكلتموها وأولاد كم» وإن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم» غلبکم 
على هذا الأمر معاوية بن أبى سفيانء وكان معاوية حينئذ أمير الشام'"! 

أقول: انظر إلى قوله: « كأني بك قد قلدتك قريش هذا الأمر» يتين لك أن قريشالم 
تكن تنظر إلى الخلافة أنها مسألة شرعيّة ومنصب إلهي» وإنّما كانت تراها قضِيّة قرشَيّة 
بحتة» ولقريش أن تولي من تشاءء وأنت تعلم أن قريشا قد حاربت الإسلام بكل ما 
أوتيت» ولم تدخل فيه إلا مكرهة بعد فتح مة» فمن أين صارت الخلافة قَضِيّة 
قرشية؟!! وأمّا عبارة “الأئمّة من قريش" التي يرفعونها ورقة "فيو" كلما جرى حديث 
عن الخلافة فهي محرّفة تعارضها أحاديث متواترة منها حديث الغدير وحديث التقلين. 
والأئمّة من عترة ابي (ص) خاصة لا ينازعهم إلاهالك» ولو كان عمر بن الخطّاب 
يعتقد فعلا أن الأئمَّة من قريش لما قال أمام التاس «لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا 
لاستخلفته»! لكنها السياسة» والسّذج من المسلمين يعزون الكلام السّابق وما جرى 
مجراه إلى فراسة عمر وينسون دوره في حياكته!. 


(1) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج ١‏ ص .1۸١‏ 
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Li 
اعتراف عمربحق علي رع) في الخلافب‎ 

عن ابن عباس قال كنت أسير مع عمر بن الخطاب في ليلة وعمر على بغل وأنا 
على فرس فقراً آية فيها ذ كر علي بن أبي طالب فقال: أما والله يا بني عبد المطلب لقد 
كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر فقلت في نفسي لا أقالني الله إن 
أقلته فقلت: أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين وأنت وصاحبك وثبتما وافترعتما الأمر منّا 
دون الّاس! فقال إليكم يا بني عبد المطلب أما إلكم أصحاب عمر بن الخطاب! 
فتأخرت وتقدم هنيهة فقال: سر لا سرت» وقال: أعد علي كلامك فقلت: إنما ذذ كرت 
شيئا فرددت عليك جوابه ولو سكت سكتنا؛ فقال: إن والله ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوة 
ولكن استصغرناه وخشينا أن لا تجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها! قال: فأردت 
أن أقول كان رسول الله يبعثه فينطح كبشها فلم يستصغره» أفتستصغره أنت وصاحبك؟ 
فقال: لا جرم فکیف تری» والله ما نقطع مرا دونه ولا نعمل شیئا حتی نستأذنه". 

وعن محمد بن كعب عن ابن عمر قال: قال عمر لأصحاب الشورى: لله درهم لو 
وآوها الأصيلع كيف يحملهم على الحق وإن حمل علي عنقه بالسّيف قال: فقلت تعلم 
ذلك منه ولا توليه؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» وإن أترك فقد 
ترك من هو خير مني ... 
مواقف محرجہٰ 

قال الحسن بن علي يوما لعمر بن الخطاب:« انزل عن منبر أبي »» فقال عمر: «هذا 
مر ا 

وقد ثبت أن عمر بن الخطّاب کان يكر في ته فيكبّر أهل السّوق بتكبيره حتى 
EE‏ 
(۱) محاضرات الأدباءء الراغب الأصفهانی» ج ۲ص ٤٩١‏ و٩۹٤.‏ 
(۲) المستدرك على الصحيحين» الحاكم آلنیسابوري» ج ٣ص‏ :۱۰۱ تحت رقم ٤0١١‏ 


(۳) ترجمة علي من تاریخ دمشق لابن عساکر» ج ٤‏ ص ۲۱". 
)٤(‏ مختصر این کٹثیرء جآ ص .۱٤۳‏ 


أقول:يرفع صو ته بالتکبير وينه غيره عن ذلك. 

قال ابن كثير في ذ كر قصة وفد نصارى نجران: فأتوا النبي(ص) فقالوا: يا أبا القاسم 
قد رأينا أن لا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على دیننا ولکن ابعث معنا رجلامن 
أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا فإّكم عندنا رضا. فقال 
رسول الله(ص): “ ائتوني العشيّة أبعث معكم القوي الأمين " فكان عمر بن الخطاب« 
يقول: ما أحببت الإمارة قط حبّي إيّاها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها! فرحت إلى 
الظهر مهجرا فلمَّا صلى رسول الله(ص)الظهر سلَّم ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت 
أتطاول له ليراني فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال: 
«أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه» قال عمر: فذهب بها أبو عبيدةر. 

أقول: هذا عمر بن الخطاب يشهد على نفسه بحب الإمارة يومهاء ويوم خيبر أيضا 
يقول: «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» فما أكثر الناقض في كلام عمر مع شهادته على 
نفسه بحب الإمارةء وقد رووا أن النبي(ص) قال:« إا وله لا نولي هذا الأمر من يحبّه أو 
من يحرص عليه» فعمر في نظر النبي(ص) لا يستحق أن يكون على الناس» لأه يحب 
الإمارة ويحرص عليهاء وقد بلغ به حرصه عليها أن أراد تحريق البيت على المطهّرين 
بنص الكتاب العزيز!.. 

قال ابن عاشور:أمّا قول عمر بن الخطًاب لا ندع كتاب الله وسنة نينا لقول امرأة 
أحفظت أم نسيت. فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس...فلا تكون معارضة لآبة حتى 
يصار إلى الجمع بالتخصيص وار خيص ٠‏ 

ههنا يقول عمر: كتاب ربّنا وسنة نبنا لكنه يوم الرزيّة قال: حسبنا كتاب الله» وهذا 
معناه أن الاعتقاد بالكتاب والسنة تابع للمصلحة عند عمر؛ فحينما تكون السلَّة منطوية 
علی خلاف ما یھوی عمر یهتف قائلا: حسبنا کتاب الله! ولا يبق للسنّة مکان. 


(۱) مختصر ابن کثیر» ج۱ ص۲۲۳. 
6 اشر واو اب اورا ١ص‏ 3-3 


الوومي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


IE 

وأخرج الدار مي عن عمر بن الخطاب قال إنه سیأتیکم ناس یجادلونکم بمشتبهات 
القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . 

تارة حسبنا كتاب الله» وتارة حسبنا السّنن! 

قال الجصّاص: وروى معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن 
مسعود الَقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأمّ مع الإخوة 
من الأ في الث فقال له رجل: قضيت عام أول بخلاف هذا. قال كيف قضيت؟ قال 
جعلته للأخوة من الأمّ ولم تعط الإخوة من الأب والأمٌ شيئا! قال: «تلك على ما قضينا 
وهذه على ما قضینا». 

أقول: على أي أساس كان القضاء الأول وعلى أي ساس كان القضاء الثاني؟ أم أن 
الأمر فوضى؟و كيف اختلف القضاء والموضوع واحد؟! 

قال التَحَاس: ومما يحتج به لهذا القول ما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج 
عن یحیی بن سلیمان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت 
عمر بن الخطاب بقول لعجوز نصراتية:« أسلمي أيّتها العجوز تسلميء إن الله بعث 
محمّدا بالحق ». قالت العجوز: أنا عجوز كبيرة وأموت إلى قريب. فقال عمر: اللهم 
اشهد! ثم قال: لا إكراه في الدين ٠‏ 

أقول: إذا كان «لا إكراه في الدين » فلماذا هدد عمر فاطمة بنت رسول اله(ص) 
بتحريق بيتها عليها وعلى أولادها وزوجها؟ أفلا كانت عنده فاطمة عليها السّلام بمنزلة 
هذه العجوز التّصرانّة فيعاملهما جميعا في ضوء «لا إكراه في الدين » ؟!). 


() الدر المنثور ح٣‏ ص۳٥٠والإتقان‏ في علوم القرآن ج ۲ص۹ و سنن الدارمي ج اص1 وكنز العمال 
ج ص٤۱۹‏ وکنز العمال ج ص١۱۹٠‏ و الاتتصار لأصحاب الحديث جاص" و تاريخ بغداد ج ٤۱ص۹٢۲۸‏ 
وقواعد التحديث - أص ٠١‏ و مفتاح الجنة ج ١ص0۹۹4‏ و الموافقات ج٤‏ ص۷١‏ و الفقيه والمتفقه 
جاص ٥1۰‏ و اعتقاد آهل السنة ج ص۳١٠‏ و ذم الكلام وأهله ج ۲ص ۳۲و جامع بيان العلم وفضله 
ج۲ ص۱۲۳ . 

)۲( أحكام القرآن للجصاص» ج۳ ص .۲٤‏ 

)۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس» ج١‏ ص .۲٥۹‏ 


وروى ابن عساكر أن المغيرة بن شعبة لعمر أدلّك على القوي الأمين؟ قال: بلى! قال: 
عبد الله بن عمر؛ قال: ما أردت بقولك هذا؟ والله لأن يموت فأكفنه بيدي أحب إل من 
أن أوليّه وأنا أعلم أن في الاس من هو خير منه. 

فعلى فرض ضعف الحديث الذي رواه الحاكم وغيره فان لقول عمر عند من يأتمٌ 
به شأن وأي شأن! و هو عند العامّة (أهل اة والجماعة) قطعا أفضل من معاوية بحيْث 
لا وجه للمقايسة» وابنه عبد الله بن عمر أيضا أفضل من يزيد بن معاوية بحيث لا سبيل 
إلى المقايسة» ومع ذلك لم يرض عمر أن يولي ابنه مع وجود من هو خير منه؛ لكنه 
عيّن أعداء رسول لله(ص) على الأمصار وهو ما سمح لهم بنشر ثقافة معادية لأهل 
ايت عليهم السلام» وقد تجلّت آثار ذلك فيما بعد في حرب الجمل وحرب صفين» 
وبشكل خاص في فاجعة کربلاء. 

لماذا وى الطلقاء على المسلمين في جميع الأمصارء والطلقاء -قطعا دون 
المهاجرين والأنصار؟! وهو القائل على ما نقله ابن تيمية في مجموع فتاواه »من ولي من 
أمر المسلمين شيا فولى رجلالمودة أو قرابة بينهمافقد خان الله ورسوله 
الاين( وساي لاا اه هول دام ين مرن قرا غيل ون 
على ذلك وقال بصريح العبارة » لم يبارك لي فيه(. 

وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينل(اص )عن رسالة ربنا من قتل منّا صار إلى الجنة. قال 
عمر للنبي(ص)أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في الّار؟! قال بلى . 

أقول: ويوم أحد أيضا كان قتلانا في الجنة وقتلى المش ر كين في الار فما بال عمر 
يفضل الفرار بنفسه و ترك النبي(ص)بين أيدي الأعداء على الات في وجه 
الأعداء؟!وهل هناك دنية أكبر من الفرار من الزحف بعد تجاوز الأربعين من العمر؟! 


)1( تاریخ مدينة دمشق» ابن عساکر - ج ۹ص ۱۷۸. 
)۲( مجموع الفتاوى» ابن تيمية ج ۸ ص .۲٤۷‏ 
(r)‏ صحیح البخاري» ج ٣ص‏ ۰۲۷ .١‏ باب الجنة تحت بارقة السيوف. 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


AA 


قال ابن عبد البرَّ في ترجمة أبي بكرة:« وكان من فضلاء الصحابة وهو الذي شهد 
على المغيرة RR‏ ثم قال له 
عمر: تب تقبل شهادتك. فقال له: إْما تستتيبني لتقبل شهادتي؟ قال: أجل. قال: ا 
إّي لا أشهد بين اثنين أبدا ما بقيت في ف 

أقول: إذا كان عمر يعتقد أن أبا بكرة لم يكذب على المغيرة بن شعبة في شهادته 
عليه بالرّنا فكيف بطلب منه أن يكذب نفسه؟ وفى أي دين يطلب من الصادق أن 
يكذب نفسه؟! وقد تصرّر عمر أن أبا بكرة سيحرص على العدالة الشّكلية التي لا علاقة 
لها بالقوى والورع تصرّر عمر أن أبا بكرة سيتخلى عن عدالته الحقيقية مقابل عدالة 
تمضيها الدّولة» فطلب منه أن يكذب نفسه» وكان جواب أبى بكرة قاسيا حيث أعلمه 
أن الشّهادة ليست مهمّة عنده وأنه لا بهمّه أن تكذبه السَلطة الحاكمة طالما هو صادق 
عند الله تعالى. وقد أصر أبو بكرة على موقفه هذا إلى درجة أن سجّله في وصيته وهو 
يودع الدنياء فشهد أن المغيرة زنى بجارية بني فلانء وأن عمر فرح حين درأ الحا عنه. 
ولو کان أبو بکرة شاکًا فی أمر المغيرة لما کتبه فى وصيّته» فقد ذكروا آنه كان مثل 
النصل من العبادة» ولا يعقل أن يتعمد عابد بذاك المستوى ختم عمره بقذف رجل 
بريء. وأمّا فيما يخ ص الشّهادة التي لم تتم فينبغي أن يقال أن عمر بن الخطاب منع من 
إتمامها حين لمن الشاهد الرابع من طرف خفي» وقد ظهر ذلك الشاهد فيما بعد على 
حقيقته مجرما سقًاا لا أثر للرحمة في قلبه. وقد دقع شمن يق منسلم الحماية فاجر 
فشهد على أمّه سميّة بالرّنا وعلى أبيه بالدياثة . 

قال الزبير: حدثني محمد بن سلام قال: أرسل عمر بن الخطًاب إلى الشَمًاء بنت عبد 
لله العدويّة أن أغدي على. قالت: فغدوت عليه فوجدت عاتكة بنت أسيد بن أبي 
العيص ببابه ذد خلنا فحنا ساعة فدعا بنمط فأعطاها إبّاه ودعا بنمط دونه اا 
ك 


)0( اللاستيعاب» ابن عبد د البرء ص .0۱٤‏ 
ابن عبد البر:” ابی اتو ES‏ . اللاستيعاب 


أن يدخاوا عم ماويه قي امه وهالو ا 


وجاءتك من قبل نفسها! فقال: ما كنت رفعت ذلك إلا لك فلما اجتمعتما ذكرت أنها 
أقرب إلى رسول الله( ص )منك ". 

أقول: هل كانت عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص أقرب إلى رسول الله(ص) من 
فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة (ع)» ومع ذلك فقد بالغ في أذاها حتى خرجت من الدتيا 
ساخطة عليه؟!). 

قال ابن حبان: ئم اعتمر عمر وساق معه عشر بدنات ونحرها في منحر رسول 
الله( ص )ومعه من الصحابة عبادة بن الصامت» وأبو ذل وأبو أبّوب» وشداد بن أوس» 
وكان نافع بن عبد الحارث عامله على مكة فتلمًاه نافع فقال عمر: من حلفت على أهل 
الوادي فقال: ابن رجل من الموالي. قال عمر: أمولى أيضا؟ قال: يا أمير المؤمنين إه 
قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر: سمعت رسول الله( ص)يقول إن الله عز وجل 
برفع بهذا القرآن أقواما ویضع به آخرین". 

أقول: لماذا يتعجَّب عمر من تولية نافع رجلا من الموالي على أهل الوادي وهو 
نفسه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حا لاستخلفته؟ كيف يتعجّب من تولية مولى 
على محلّة ولا يتعجَّب من تولية مولى على المسلمين كا5ة؟! 

وذكر ابن حبّان أيضا أن عمر بن الخطاب قال: إنما أتخرّف أحد رجلين إمّارجل 
يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتله أو رجل يتأول القرآن. في كتاب الله الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ألا فلا تهلكوا عن آية 
الرجم فقد رجم رسول الله(ص) ورجمنا معه» ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب 
اله لکتبتها بيدي فقد قرأناها بکتاب الله" . 

ألم يقل عمر «إذا وليت شيا من أمر الاس فلا تبال لومة لائم»» فما باله يبالي بلوم 


)( الثقات» i‏ ۲ ص کک 
(۳) الثقات» ابن حبان» ۲ ص۱۳۹ 


)٤(‏ التاريخ الكبيرء ال ري ج ٤‏ ص۱۹. 
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اللآئمين ويخشى أقوالهم أن يقولوا زاد في كتاب الله. 

قال ابن حبّان: أرسل عمر إلى عائشة يستأذنها في أن يدفن مع رسول الله(ص) وأبى 
بكر فأذنت له» فقال عمر: أنا أخشى أن يكون ذلك لمكان السّلطان مسّى! فإذا مت 
فاغسلوني» فكفنوني» ثم قفوا بي على بيت عائشة وقولوا: أيلج عمر؟ فان قالت نعم 
فأدخلوني» وإن أبت فادفنوني بالبقيع . 

أقول: يستأذن عند بيت عائشة إحدى أزواج النبي(ص) ولا يستأذن عند بيت فاطمة 
سيدة نساء العالمين وبنت خير الخلق أجمعين» وقد أمر في القرآن الكريم بمودة آل 
رسول الله لا بمودة آل أبي قحافةء والله سائله عن هذا التصرّف المتناقض» ولا يؤذن 
لأحد من أرباب التبرير أن يدافع عنه يومها. والنقطة الأخرى هي آنهم رووا أن 
النبي(ص)لا يورث» وبموجب ذلك حرموا فاطمة (ع) ميراثهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فمن أين حصلت عائشة على البيت؟! إن كان بالميراث فإن فاطمة أولى؛ وإن كان 
بالنحلة فلم أخذوا من فاطمة عليها السلام ما کان تحت يدها في حياة أبيها(ص)؟! و 
على فرض أن عائشة ورثت فإنها لا ترث إلا التسع من المنء لان النبي(ص) توفي عن 
تسع نساء» والمرأة لا ترث إلا الّمن مع وجود الولد كماهو مفصل بدقّة في سورة 
الا ال هة و قى المسالة حل فا 

قال ابن حزم: وقد جاء ما قلناه عن عمر (رض )نصا دون تأويل كما أنباً عبد الله بن 
ربيع (...) عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال:« سيأتي قوم 
یجادلونکم بشبهات القرآن فخذوهم بالسّنن فإ أصحاب السَنة أعلم بكتاب الله عز 
وجل 

إذا فلماذا قال يوم الرزيّة حسبنا كتاب الله وهاهو ذا يرجع إلى السّنن؟ وهل السّنن 
إلا قول وفعل وتقرير الّبي(ص)؟! ماذا بقول المدافعون عن عمر في هذا وأمثاله؟ ). 


(۱) الثقات» ابن حبان» ح۲ ص ۲٤١‏ وقریب منه فی تار ب الاإسلا للڏذهبی» ج۱ ص .٤١٤‏ 
)۲( الإحكام» لابن حزم ج۲ ص 0۷ ح 


في حديث ابن عمر عند بن أبي شيبة أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول:«ما مات رسول 
الله( ص)ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين وكانوا اظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم 
فقال: أيّها الرَّجل إن رسول الله(ص )قد مات ألم تسمع الله تعالى يقول إنك ميت وإتهم 
ميّتون» وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد". 

إذاء لماذا يقول حسبنا كتاب الله؟!ما معنى حسبنا كتاب الله في حياة النبي(ص)؟ 
ولماذا عسكر بالجرف ولم يبتعد عن المدينة حين كان في جيش أسامة؟! وأين كانت 
الملائكة التي تحدثه عادة وتصوّب قوله وفعله مقابل قول وفعل التبي(ص)؟1). . 

عن يعلى بن أمية (رض )قال طفت مع عمر (رض )فلما كنت عند ال ركن الذي يلي 
الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال ما طفت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلت بلی قال فهل رأیته يستلمه قلت لا قال ما بعد عنك فان لك في رسول الله 
ا 

أقول: من يسمع هذا الكلام يتصوّر أن عمر بن الخطّاب كان مقتديا بالنبي(ص) في 
كل أقواله وأفعالهء متأسيا به في هديه» والحال غير ذلك فاه كان يخالفه في حياته 
وتوسّع في مخالفته بعد وفاته(ص)» وتفاصيل ذلك موزعة في كتب الفرقين. 

وعن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أن 
سليمان بن يسار أخبره أن التوأمة بنت أَميّة بن خلف طلّقت السّة فجعلها عمر بن 
الخطاب واحدة. قال وأخبرنا معمر وبن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد 
بن جعفر أن عمر بن الخطاب سثل عن رجل طلق امرأته البتة فقال الواحدة تبت» راجع 
امرأتك فهي واحدة. 


(1) فتح الباري» أبن حجر العسقلانیي» ج۸ ص .۱٤١‏ 

(۲) سنن البيهقي الكبرى ج٠‏ ص۷۷ و مصنف عبد الرزاق ج٥‏ ص٥٤‏ و مسند أبي يعلى ج ص۳١٠‏ و 
مسند احمد بن حنبل 0 ص۳۷ و مجمع الزوائد ج۳ ص ۲۲١‏ و كنز العمال ه ص۸ و المعرفة والتاريخ 
E‏ زوائد ج٣‏ ص ۲۲۳ و إعلام الموقعين ج۲ ص ۲۹۳و الدر المنشور» ج1 ص 0۸٤‏ و 
حکام القرآن للجصاص ج۱ ص۷٩‏ و الأحادیث المختارة ج ص۱۸٤‏ و ج۱ ص۱۹ء. 
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مرة يجعل الواحدة ثلاثا ومرة يجعل الثلاث واحدة! 
قال ابو بکر: «من کان يعبد الله فان الله حى لا يموت» ومن كان يعبد محمّدا فان 


محمّدا قد مات وقال: ” إنك ميت وإنهم ميتون ˆ فقال عمر: أفي کتاب الله هذا يا أبا بكر 
قال: نعم قال عمر: هذا أبو بكر صاحب رسول الله في الغار وثاني اثنين فبايعوه فحينفذ 
ا 

و عن الحكم بن عتيبة أن رسول الله( ص)بعث عمر بن الخطاب على الصدقة فأتى 
العباس يسأله صدقة ماله قال قد عجلت لرسول الله(ص)صدقة سنتين فرافعه إلى رسول 
الله(ص)فقال رسول الله(ص) صدق عمَّي قد تعجلنا منه صدقة سنتين . 

في حياة النبي (ص) ولا يث في العباس!. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو 
إسرائيل عن الحكم قال بعث النبي(ص)عمر على السعاية فأتى العباس يطلب منه 
صدقة ماله فأغلظ له فأتى عليا فاستعان به على النبي(ص)فقال (ص)تربت يداك أما 
علمت أن عم الرجل صنو أبيه إن العباس» سلفنا زكاة العام عاما أول. 
أقول: 

هذا ما جرى بين عمر والعباس بن عبد المطلب » یوما يكذبه ويوما يستسقي به! 

قال نافع بن الحارث بخصوص قصة المغيرة: رأيته على بطن المرأة يحتفز عليهاء 
ورأيته يدخل ما معه ويخرجه كالميل في المكحلة. ثم شهد شبل بن معبد على 
شهادته» ثم أبو بكرة» ثم أقبل زياد رابعا. فلما نظر إليه عمر قال: أما إني أرى وجه رجل 
رجو أن لا یرجم رجل من أصحاب رسول الله( ص)علی يده ولا یخزی بشهاد ته. 
وكان المغيرة قدم من مصر فأسلم وشهد الحديبية مع رسول الله(ص). فقال زياد: رأيت 
منظرا قبيحا وسمعت نفسا عاليا. وما أدرى أخالطها أم لا ؟ ويقال لم يشهد بشى. فأمر 
عمر بالاثة فجلدوا". 


)0( تاریخ الإسلام الذهبي» ج٠‏ ص 00„ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة» ج۲ ص ۳۷۷ تحت رقم ۱٠۰۹۸‏ وإرواء الغلیل [ ج ۴۳-ص ]۳٤4۸‏ و 
الطبقات الکبری [ ح ٤‏ - ص ٣٣‏ ]. 


يقول عمر: أرجو ألا يرجم رجل من أصحاب رسول الله( ص)على يده ولا يخزى 
بشهادته» فلماذا أخزى رجلا من أصحاب رسول الله(ص) اسمه أبو بكرة وجلده وسلبه 
عدالته وأبطل شهادته؟! ماذا يقول المنصفون في مثل هذا المقام من الكيل بمكيالين؟. 

و عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول 
قيّدوا العلم بالکتاب'. 
آقول: 

وهذا عجيب منه وهو الذي منع من تدوين السنة فبقي المسلمون إلى زمن متأخر 
ليس لهم كتاب في حديث النبي(ص)". 

وعن إسماعيل بن خالد عن قيس أن عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر لقريهم 
ومولاهم في خمسة آلاف خمسة آلاف وقال لأفضلتّهم على من سواهم. 
أقول: 

ليته فضّل أهل بدر فيما هو أهمٌ من ذلك وأقصد به المناصب الحسًاسة التي تتعلق 
بمستقبل دولة الإسلام يومها؛ لكن الذي حصل هو العكس تماماء فقد عيّن عمر على 
البدرتين طلقاء لا هم لهم إلا مصالحهم الشخصية والعائلية والقبليّة» وقد بدت نتائج 
ذلك وآثاره فيما بعد في حرب الجمل وحرب صقين والانقسام الذي حصل بين 
المسلمين والذي لم يلتئم إلى يومنا هذا! 

قالوا: فأرسل عمر إلى أبي ذر وإلى سلمان فقال لأبي ذر أنت سمعت هذا الحديث 
من رسول الله(ص) قال نعم والله وبعد الوادي واد آخر من نار قال وسأل سلمان فکره 
أن يخبر بشيء فقال عمر: من يأخذها بما فيها؟ فقال: أبو ذر من سلت الله أنفه وعينيه 
وأصدع خده إلى الأرض ". 


(۱) مصنف اب آبي شيبةء ج AEN E‏ 
(۳) مصنف ابن بي شيبة جاص ۰٤تحت‏ رقم ۴۲٥٤١‏ 
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E 

أقول: بعد هذا يجتهد في صرف الأمر عن علي (ع)حتى وهو على فراش 
الموت.ويقول: لا أتحمَلها حيّا وميتاء وهو قد تحمّلها تمام التحمَّل لأنه حسم قضيتها 
بطريقته» فحدّد المهلة وعدد المرشحين والحكم الفصل فيهاء وهل هناك تحمّل أكبر 
من هذا؟! 

وعن موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس في الجابية 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من أحب أن يسأل عن القرآن فليأت أي بن كعب» ومن 
أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أحب أن يسأل عن الفقه فليأت 
معاذ بن جبل» ومن أحب أن يسأل عن المال فليا تني فإن الله جعلني خازنا وقاسما. 

أقول: 

لا يدرى أين تصنف هذه المغالطات وما شابههاء فإ عمر يقول « لا أبقاني الله 
لمعضلة ليس لها أبو حسن »» وطالما استخرج له علي (ع)الحلول بعد أن يثس غيره! 
فالرجل عن عمد يلس على نقسه وعلى المسلمين وهو يعرف باب مدينة العلم كما 
يعرف أبناءه. 

فوثب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجل من المسلمين 
على رعية فأدب بعض رعيته إِّك لمقصّه منه؟ قال: أي والذي نفس عمر بيده لأقصنه 
منهء أنا لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله(ص)يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم ولا تمنعوهم من حقوقهم فتکفروهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم 
الغياض فتضيعوه! 

أقول: 

يقول هذا وهو صاحب الدرة يضرب النساء والرجال على حد سواء!. 


و روى عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: قال عمر بن 


(1) مصنف ابن أبي شيبة» ج 1ص .٤٤۱‏ 


الخطاب:« ما في شيء من أمر الجاهلية غير شيئين غير أني لست أبالي أي المسلمين 
أنكحت وأيّهن نكحت» ". وروى أيضا عن ابن جريج قال «أخبرني إبراهيم بن أبي 
بكر أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء» . والجمع بين القولين كما ترى! فهو 
يشدآد من جهة» ولا يبالي من جهة. 

قالوا: قال عمر: «ألا وإِنّه بلغني أن فلانا قال لو قد مات عمر بايعت فلانا! فمن باع 
رجلا من غير مشورة من المسلمين فإِلّه لا بيعة له ولا للذي بايعه». 

أقول: 

فهل كانت بيعته لأبي بكر عن مشورة من المسلمين؟! 

قال ابن حبان: انقلب عبد الرحمن بن عوف إلى منزله بمنى في آخر حجّة حجَّها 
عمر بن الخطاب فقال: إن فلاا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا قال عمر إني قائم 
العشيّة في الناس وأحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. 

أقول: 

أليس ذلك ما فعله عمر وأبو عبيدة؟ بايعا أبابكر من دون مشورة من المسلمين؟! 

وفي صحيح ابن حبان: قال أبو حاتم: «قول عمر إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ولكن 
اله وقى شرها يريد أن بيعة أبي بكر كان ابتداؤها من غير ملأ والشيء الذي يكون عن 
غير ملا يقال له الفلتة وقد يتوقع فيما لا يجتمع عليه الملا الشر» ٠‏ 

و عن معمر عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: قال عمر لا تبخضوا الله إلى عباده 
يكون أحد كم إماما فيطول عليهم ما هم فيه ويكون أحد كم قاصا ويطول عليهم ما هم 


. )0( 
هه . 


يقول هذا وهو الذي يصلي بهم الصبح فيقرآ سورة يوسف وسورة الكهف! 


(۱) مصنف عبد الرزاق جاص ۱٥۲‏ تحت رقم .٠٠۳۲۱‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق ج1 ص ۱٥۲‏ تحت رقم ٠٠۳۲۲‏ 
(r)‏ صحیح ابن حبان» ج ۲ص .۱٤۸‏ 

)£( صحیح ابن حبان» ج ۲ص۹۷٥۱‏ . 

.۲٣٥۱۷مقر مصنف ابن بي شیبة ج ۵ص ۳۲۱ تحت‎ )٥( 
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روایات عمر 

قال السيوطي:« روى له عن رسول الله(ص)خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون 
حدیثا روی عنه عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو ذر وعمرو بن عنبسة وابنه عبد الله 
وابن عباس وابن الزبير وأنس وأبو هريرة وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري 
والبراء بن عازب وأبو سعيد الخدري وخلائق آخرون من الصحابة وغيرهم ۹ 

وعن ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال بلغني أن معاوية كان يقول عليكم من 
الحديث بما كان في عهد عمر فإلّه كان قد أخاف الناس في الحديث عن ابي 
(ص) . 

EY 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطًاب قال: حدثت أن موسى أو عيسى 
قال يا رب ما علامة رضاك عن خلقك؟ قال أن أنزل عليهم الغيث إبان زرعهم» 
وأحبسه إبان حصادهم» وأجعل أمورهم إلى حلمائهم وفيئهم في أيدي سمحائهم. قال: 
يا رب فما علامة السّخط؟ قال: أن أنزل عليهم الغيث إبّان حصادهم وأحبسه إّان 
زرعهم واجعل أمورهم إلى سفهائهم وفيئهم في أيدي بخلائهم"". والله تعالى أعلم. 

يقول عمر بن الخطاب: «حثت» بالمبني للمجهول» ولا يبعد أن بكون المحدث 
كعب الأحبار! وقد امتنع القطر حتى أجدبت الأرض في خلافة عمرء وعام الرّمادة هو 
عام الرّمادة» فإن يكن ما حدثه عمر صحيحا فقد كان الله ساخطا على أهل المدينة في 
خلافته» وهو من أهل المدينة! وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يخفى مقتضى عبارة « 
واجعل أمورهم إلى سفهائهم»» وقد كانت الأمور عام الرمادة وقبله وبعده بيد عمر! 


(۱) تاریخ اص۱۰۹. 
)۲( الطاظ اح ص۷ 
(۳) الدر المنثور ج ۳٣ص۹٥‏ 


وعن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أله سمع 
علقمة بن وقاص الليثي بقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال «سمغت رسول 
لله (ص)يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

و عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال قام فينا 
رسول الله (ص)قيامي فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليسبق بالشهادة قبل أن يسألها فمن أراد منكم 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ولا يبخلون 
أحد كم بامرأة فإن الشيطان الثهما ومن سرته حسنة وساء ته سيئة فهو مؤمن . 

يقوم رسول الله في أصحابه ويقول لأصحابه« استوصوا بأصحابي خيرا» 

هكذا يقول الحديث» وهذا يورد إشكالا كبيرا على علماء الرجال في تعريفهم 
اانا ۰ 

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال جاء أعرابي 
إلى النبي(ص)يسأله كيف صيامك فأعرض عنه و کان إذا سثل عن شيء يكرهه عرف 
ذلك في وجهه فسکت حتی ذهب غضب رسول الله(ص )ثم قال له عمر كيف تقول 
يا رسول الله في صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو قال ما صام وما أفطر قال فما تقول 
في صيام ومين وفطر يوم قال ومن بطيق ذلك قال فصيام يوم وفطر يومين قال وددت 
أن أطيق ذلك قال فصيام يوم وفطر يوم قال ذلك صيام داود. قال: فما تقول في صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر؟ قال: ذلك صيام الدهر قال: فصيام يوم الاثنين؟ قال: ذلك يوم 
ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه قال فصيام عاشوراء؟ قال: كمارة سنة. قال فصيام يوم 
عرفة؟ قال: كقارة سنة وما قبلها". 

(۱) صحيح البخاري» ج ص ۳. 


)۲( مسند آبن المبارك» ص .۱٤۸‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق» ج ٤ص‏ ۵٥۲۹ء‏ تحت رقم .۷۸٦٥‏ 
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وفي كتاب الجهاد عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب خرج على مجلس 
في مسجد رسول الله (ص )وهم يتذاكرون سريّة هلكت في سبيل الله فيقول بعضهم هم 
عمّال الله هلكوا في سبيله فقد وجب أو وقع أجرهم على الث ويقول قائل اله أعلم بهم 
لھم ما احتسبوا؛ فلمَا رآهم عمر قال لهم ما کنتم تتحدثون قالوا کنا نتحدث في هذه 
السربّة فيقول قائل كذا ويقول قائل كذا فقال عمر: والله إن من الاس ناسا يقاتلون ابتغاء 
الدنيا وإن من الناس ناسا يقاتلون رياء وسمعة وإن من الاس ناسا يقاتلون إن دهمهم 
القتال ولا بستطيعون إِلاً إياه وإن من الاس ناسا يقاتلون ابتغاء وجه الله أولئك الشهداء 
وكل امرئ منهم يبعث على الذي يموت عليه وإنها والله ما تدري نفس ماهو مفعول 
بها ليس هذا الرَجل الذي قد تبّن لنا أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ 

أقول: أخطأً عمر ههناء لأنه غفل أو تغافل عن أمر لم يكن ينبغي له أن يغفل عنه» 
فإ رسول الله(ص) شهد بمحضره لعلي وفاطمة والحسن والحسين بالجنة» وشهد 
لجعفر بن أبي طالب أنه يطير مع الملائكة في الجنة. هؤلاء قطعا في الجنة لا يشلك في 
ذلك إلا مكدب لرسول الله(ص). و مع ذلك لا يستثنيهم عمر بن الخطّاب ويقول بكل 
بساطة « ليس هذا الرَّجل الذي قد تبيّن لنا أله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 
فإن کان لا يعتقد بنجاتهم فقد كذب رسول الله(ص)! وإن كان تجاهلهم فقد أساء 
الأدب مع الله تعالى في حق من يصلّي عليهم يوميا في كل صلواته فرضا ونفلا ! 

قال الرازي: عن عمر بن الخطاب «إن الرّجل ليخرج من منزله وعليه من النوب 
مثل جبل تهامةء فإذا سمع العلم وخاف واسترجع على ذنوبه انصرف إلى منزله وليس 
عليه ذنب» فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله لم يخلق تربة على وجه الأرض أكرم من 
متخاس العلماء . 


(1) الجهادء عبد الله بن المبارك» 

لیب ما لاتا ن ريغا ال سوی هنا لجل أو غر هنا رل واناه في لاستاه 
بلس ولا یکون کلام یطلب 

(۴) التفسير الكبيرء الرازي We‏ 


CAL 7777 rame 

أقول: لكن عمر شهد على نفسه أنه ألهاه الصفق في الأسواق عن العلم. 

قال الرازي: وقال ابن عباس إني لأرجو كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر 
مع التوحيد ذنب. ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر'. 

وعن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر 
بن الخطاب يقول على المنبر سمعت رسول الله(ص)يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لکل امرئ ما نوی فهذا أيضا عموم لكل عمل ولا يجوز أن يخص به بعض الأعمال 
دون بعض بالدعوی . 

وعن عمر بن الخطاب قال: «كنت جالسا مع النبي(ص)فقال: أنبشوني بأفضل أهل 
الإيمان إيمانا قالوا: يا رسول الله الملائكة. قال: هم كذلك ويحق لهم» وما يمنعهم وقد 
أتزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها. قالوا: يا رسول الله الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالاته 
والنبوّة. قال: هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها 
قالوا: يا رسول الله الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء. قال: هم كذلك ويحق لهم وما 
يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة مع الأنبياء بل غيرهم؛ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: 
أقوام في أصلاب الرَّجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ويصدقونني ولم 
يروني يجدون الورق المعلّق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا . 

أقول: إن صح الحديث فاه ينسف حديث القرن الأول ودعوى أن إيمان الصحابة 
ليس فوقه ولا مثله إيمان» لان الحديث المذكور أعلاه يقول: ‏ فهؤلاء أفضل أهل 
الإيمان إيمانا وبالإيمان يتفاضل الاس عند الله تعالى. 

قال ابن الجوزي: قوله تعالی إذ تستغیٹون ربکم سبب نزولها ما روی عمر بن 
الخطّاب: لما كان يوم بدر نظر التبي(ص) إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى 
المشركين وهم ألف وزيادة فاستقبل القبلة ثم ما يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: 
(۱) التفسير الكبيرء الرازي» ج ١٠ص٠١٠.‏ 


)۲( المحلي » ابن حزم» ج ص۷۲۳ : 
(۴) الدر المنثور ج ص٥٦٠‏ أخرجه البزار وأبو يعلى والمرهبي في فضل العلم والحاكم وصححه. 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


الهم أنجز ما وعدتني» الهم أنجز ما وعدتني» الهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
فی الأرض أبداء فما زال يستغيث ربّه ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر الصديق 
فأخذ رداءه فرداه به ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فاه 
سينجز لك ما وعدك! وأنزل الله تعالى هذه الآية. 

أقول: إذا كان أبو بكر بهذه الرجة من اة بالله والطمأنينة بحيث يطمئن رسول 
الله( ص )فما باله لم يطمئن نفسه في الغار على فرض كونه 'صاحبه في الغار ؟. 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال له عمر أي آية هي فقال اليوم أكملت لكم دينكم 
ال 3 

أقول:هذه الرواية معارضة بروايات نزول الآية يوم الغدير. 

وعن عمر بن الخطاب أيضا أن رسول الله( ص )قال من دخل السّوق فقال لا اله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد یحی ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير 
لالت أل در 

أقول: إذا علم أن عمر كان يلهيه الصفق بالأسواق على حضور مجالس رسول الله 
تبيّن سبب اهتمامه بهذه الرواية وما تعد به من الأجر الكبير. فهنيئا للتجار والمتسوقين. 

قال ابن كثير: وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله(ص):١‏ إني ممسك 
بحج ز كم هلم عن النار هلم عن النار وتغلبونني» تتقاحمون فيها تقاحم الفراش 
والجنادب فأوشك أن أرسل حج ز كم وأنا فرطكم على الحوض فتردون علي معا 
وأشتاتا أعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله 


)1( البخاري ح1 ص ۰۲٦٥۳‏ و ص ۲۳۱۳. 
(۲) تفسي ر الثعالبي» Aa‏ قال اسان روا اک می واب بن ماجة وهذا لفظ الترمذي وزاد في 
روا ی وا کف ال ووه ال ی فی المدر د من د طز 


فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال فأناشد فيكم رب العالمين أي رب قومي أي 
رب أمتي» فيقال: يا محمد إك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم كانوا بعدك يمشون 
القهقرى على أعقابهي". 

و عن عمر بن الخطاب عن رسول الله(ص)قال: " ليس من ليلة إلا والبحر يشرف 
فيها ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل ”". 

أقول: تكلموا في هذا الحديث من جهة الإسناد ويكفي لرده أنه تعارضه أحاديث 
أف اك ال آم ها الأمة من الخنت والفر ى و فة كان ا مال قد ام الا 
من الغرق فما معنى أن يستأذن البحر كل ليلة؟! 

وأخرج الطبراني وغيره بسند جيد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله قال لعائشة إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء. ‏ 

أقول: إن تكن البدع المستحسنة أيضا منها يضق الخناق على الخليفة» فإ بدعه 
المستحسنة عيدة» وقد شهد على نفسه بذلك حين قال:«نعمت البدعة»“. 

قال الجصاص: وروی يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس سمعت عمر 
بن الخطاب يقول سمعت رسول الله( ص)يقول وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت من 
ري فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجّة وعمرة. وروي عمرة في حجة. 

وفیه رد على منكري التبرّك. 

و أخرح الحاكم وصححه عن عمر بن الخطًاب قال: قال رسول الله(ص) «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حى تقوم السّاعة» "© 
(ا) مختصر این کئ؛ ۲ ص E‏ 


هذا حديث حسن الا 

(۲) مستد أحمد بن حنبل ن م ۲ وتضیر ان کر چا ص ۲۶١‏ ومر ابن کثیر» ج٣‏ ص £0 
و كنز العمال E‏ | المتاهة- ۱ص 0۲. 

.0۰ ۰٩ الإتقان في علوم افر آن» | طی» ج۲ ص‎ )٣( 

ا تفسير الكتاب اريز ج١‏ ص ٣ ١‏ وتضیر ابن کثير ج ص1۲٠‏ و تفسير القرطبى 

ا ا ص٤٣‏ والجمع بين الصحيحينء ج 


6 ا القر آن» الجصاص» ج ١‏ ص ٠٥٣۷‏ . 
0( الدر المتلر ر» ج ص۷٦۷‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


E 

انت يقول «طائفة من أمتي» ولا يقول كل أمّتي» وعلامة كون الأمَة على الحق 
كونها تحت راية علي بن أبي طالب عليه السلا لاله مع الحق والحق معه يدور معه 
حيث دار» ويوم السقيفة لم يكن علي عليه السلام مع جماعة السّقيفة» ولم تكن جماعة 
السقيفة  E ES RL‏ 
(فماذا بعد الحق إلا الضلال)» فقد كانت جماعة السَقيفة تحت راية الضلالء وقد 
أجرى الله تعالى على لسان عمر اعترافا بذلك حين قال " إن بيعة أبي بكر كانت فلقة » 
فشهد عليها نها فلتة وأنّ صاحب مثلها ست e‏ "فمن عاد لمثلها فاقتلوه ١‏ وإذا 
كان صاحب مثلها يستحق القتل فإ صاحبها أيضا ر يستحق القتلء لان حكم الأمثال 
واحد» ولا تبدیل لکلمات الله. 

قال السيوطي: وأخرج الحاكم وصححه عن عمر بن الخطًاب قال: قال رسول 
الله(ص) لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الستاعة' . 

الحديث بقول طائفة من أمَّتي ولا يقول كل أمَتي» وعلامة كون الأمَّة على الحق 
کونها تحت راية علي بن أبي طالب (ع) لاله مع الح والح معه يدور معه حي دارء 
ويوم السقيفة لم يكن علي عليه السلام مع جماعة السقيفة» ولم تكن جماعة السقيفة 
تحت راية علي بل كانت في مواجهته» وبما أن القرآن الكريم يقول بصراحة (فماذا 
بعد الح إلاً الضّلال)» فقد كانت جماعة السّقيفة تحت راية الضلال» وقد أجرى الله 
تعالى على لسان عمر اعترافا بذلك حين قال «إن بيعة أبي بكر كانت فلتة»» فشهد عليها 
٤‏ فلتة» وأنٌ صاحب مثلها يستحق القتل«فمن عاد لمثلها فاقتلوه»» وإذا کان صاحب 

بستحق القتل فان صاحبها أيضا يستحق القتل» لان حكم الأمثال واحد» ولا تبديل 

e 

وعن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي(ص) أنه قال «إِن 
ليت عدبا فن رة بااحةة روا المخازئ في الصجيح عن عبان من أبة ن 


۰¥ 


شعبة”.(روايات عمر ). 

وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان (رض)بمكة وجئنا 
لنشهدها وحضرها بن عمر وبن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال 
جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن 
عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله(ص)قال إن الميت ليعدب ببكاء أهله عليه 
فقال ابن عباس قد کان عمر«يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمرامن 
مکة حتی إذا کنا بالبيداء إذا هو ب ركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء 
ال ركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال: ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت 
ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا 
صاحباه! فقال عمره: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله(ص) إن الميت يعڌب 
ببعض بکاء أهله عليه؟ قال ابن عباس فلما مات عمر«ذ كرت ذلك لعائشة»فقالت: 
رحم الله عمر والله ما حدّث رسول الله( ص)«إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه» 
ولكن رسول الله( ص )قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم 
القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى). قال ابن عباس« عند ذلك والله هو أضحك 
وأبكى قال بن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر شيئا»". 

أقول: ما قال ابن عمر شیئا" معناه آنه يسلّم بما ذکره ابن عباس» وما ذکره ابن عباس 
يبطل ما قاله ابن عمر؛ وحسبك قول عائشة « والله ما حدّث رسول الله (ص)«إن الله 
ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه» فإنها تقسم أن رسول الله(ص) لم يقل ما نقله ابن عمر 
وأبوه. وقد ثبت أن رسول الله(ص) بكى لوفاة ولده إبراهيم وعمّه أبي طالب وزوجته 
خديجة وشهادة عمه حمزة وشهادة جعفر بن أبي طالب. 

قال الرازي: روى ابن عمر عن النبي(ص )آنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله 


(۱) إثبات عذاب القبر»ء ج ٤ص‏ ۹۱ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
فعائشة طعنت فى صحَة هذا الخبر واحتجّت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى ولا 
تزر وازرة وزر أخرى) فان تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للإتسان بجرم غيره 
وذلك خلاف هذه الآية. 

وعن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله (ص)أ ينام أحدنا وهو جنب؟ 
قال: نعم ویتوضاً وضوءه للصّلا". 

وفي فتح القدير أيضا: أخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه عن عمر بن الخطاب في قوله «[ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا) قال: هما 
الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أميَة فأمّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر وأمّا بنو 
أميّة فمتعوا إلى حين". 

أقول: فلماذا كان يوليهم على الأمصار على رؤوس المهاجرين والأنصار ما دام يعلم 
انهم كذلك؟ 

و عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب 
المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد؟ قال: إنما يلبسها من 
لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت حلل فأعطى رسول اله( ص)عمر منها حلّة وقال: 
أكسوتنيها وقلت فى حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني لم أكسكها لتلبسهاء فكسا عمر أخا 
له بمکة مشر کا“ . 

عن علقمة بن وقٌاص عن عمر بن الخطاب وفى حديث الحرث أنه سمع عمر يقول 
قال رسول الله(ص)إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ 

(۱) التفسیر الکبیرء الرازي» ج ۲۰ ص۳۷٠.‏ 
1(۳ الکییر جاص ۷٣‏ تحت رقم 2 
(۳) و تح القدیر» الش و کانی» ج۳ ص ٠‏ 11 


)£( يح البخاري» ج ٣‏ ص 1£ 
(0) سنن ئي» ج ۱٥۹ و۱٥۸‌ص ٦‏ . 


أقول: فما هو الظْنٌ إذا بمن ناوروا وتمرّدوا على أوامر رسول الله(ص)وتخْلفواعن 
جيش أسامة واحتلوا المدينة احتلالاء ثم هجموا على أشرف بيت وهكدوا بتحريقه إذا 
هو لم یدخل فیما دخل فيه الناس؟! صار آل رسول الله من الناس» وصارت قريش 
ملوك الناس!وتلك الأمثال نضربها للناس. 

و عن بحیی بن هانئ عن نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا 
هجرة بعد وفاة رسول الله(ص) '. 

و عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن 
الخطّاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي ية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم السلام دينا فقال عمر إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم 
الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله( ص)في عرفات في يوم جمعة . 

وعن شعبة قال حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير قال لا تلبسوا نساء كم 
الحرير فاني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله(ص)من لبسه في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة. 

و عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله( ص )قال يوم خيبر 
لأدفعن اليوم اللواء إلى رجل يحب الله ورسوله يفتح الله عليه قال عمر فما أحببت 
الإمارة إلا يومئذ فتطاولت لها فقال لعلي قم فدفع اللواء إليه ثم قال له اذهب ولا تلتففت 
حتى يفتح الله عليك فمشى هنيهة ثم قام ولم يلتفت للعزمة فقال على ما أقاتل 
اا 
فيها اعتراف عمر بحب الإمارة واعترافه بأن عليا (ع) دقيق في تطبيق طاعة 


(۱) سنن النسائي» ج۷ ص .۱٤١‏ 
(۲) سنن النسائيء ج ۸ص .۱۱٤‏ 
)٣(‏ سنن النسائيء ج ۸ص ۲۰۰. 
)£( صحیح ابن حبان» ج ٥۱ص‏ ۳۷۹ تحت رقم 1۹۳٤‏ 


الوهمي والحقيقب في سيرة عمر بن الخطاب 


النبي(ص) إذ أنه لم يلتفت بعد أن قال له ˆ اذهب ولا تلتفت . 

وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله(ص)قال: من دحل السوق فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد بحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع 
له ألف ألف درجة خرجه الترمذي. 


مخالفات عمرللني ا 

بدأ عمر بن الخطاب إسلامه بمخالفة النبي(ص). قال السيوطي: وأخرج ابن أبي 
شيبة عن جابر:«قال كان أول إسلام عمر أن عمر قال ضرب أختي المخاض ليلا 
فخرجت من البيت فدخلت في أستار الكعبة فجاء النبي(ص)فدخل الحجر وعليه تبان 
وصلى لله ما شاء الله ثم انصرف» فسمعت شيئا لم أسمع مثله فخرج فاتبعته فقال: من 
هذا؟ فقلت: عمر! فقال: يا عمر ما تدعني لا ليلا ولا نهارا؟ فخشيت أن يدعو علي 
فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله! فقال: يا عمر أسرّه. قلت: لا والذي بعثك 
بالحق لأعلننه كما أعلنت الشّرلد". 

ولم يترك عمر مخالفته لبي بعد وفاته(ص) فهذا القوشجي الحنفي يذكر في 
شرح التجريد في مبحث الإمامة ما نصّه أن عمر قال وهو على المنبر أيها الاس ثلاث 
كن على عهد رسول الله(ص)وأنا أنهى عنهن وأحرّمهن وأعاقب عليهر: متعة النساء. 
ومتعة الحج. وحي على خير العمل. ثم راح القوشجي يبرّر فعل عمر ويلتمس له العذر 
إذ يعتبره مجتهدا فقال: إن ذلك ليس مما يو جب قد حا فيه فان مخالفة المجتهد لغيره 
في المسائل الاجتهادية ليس ببدع . 

يقول القوشجي“ مخالفة المجتهد لمثله "! و إذاًء فرسول الله وعمر مثلان !! 


)۱(1 الطيب» ج ١‏ ص ٩‏ 
)۲( تاریخ مدينة دمشق ج٤٤‏ ص۲۹ وتاریخ الإسلام ج اص ۱۷۳تاريخ الخلفاء جص ١٠١‏ .. 


CS TD 
فمل يكن الأذان‎ ٠ ويقول القوشجي في المسائل الاجتهادية‎ 
! ومتعة الحج ومتعة النساء الواردتان في القرآن الكريم من المسائل الاجتهاديّة؟‎ 
وروی البخاري في صحيحه عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال:‎ 
لما اشتد بالنبي(ص) وجعه قال ائتوني بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده قال عمر‎ 
إن النبي(ص)غابه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قومواعنى‎ 


0) 


ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزيشة كل الرّزيشة "ما حال بين 
رسول الله( ص)وبین کتابه الکتاب". 


و في رواية بكى ابن عباس حتى خضب دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول 
الله( ص)وجعه فقال: أتوني بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا 
ينبغي عند نبي التنازع فقالوا: هجر رسول الله(ص)! . 

قال الآلوسي: روي أن عيينة والأقرع جاءا يطلبان أرضا من أبي بكر فكتب بذلك 
خطا فمزقه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقال: هذا شىء يعطيكموه رسول 
لله(ص)تأليفا لكم فأمّا اليوم فقد أعر الله تعالى الإسلام وأغنى عنكم فإن ثيتّم على 
الإسلام وإلاً فبيننا وبينكم السّيف فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: أنت الخليفة أم عمر؟ 
بذلت لنا الخط ومرقه عمر! فقال«: هو إن شاء! ووافقه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة 
(رض) مع احتمال أن فيه مفسدة كارتداد بعض منهم ls‏ 

أقول: في هذه القصّة لم يخالف عمر أبا بكر فقط بل خالف رسول الله(ص) 
وخالف الله تعالى» وسهم المؤلفة قلوبهم ثابت في القرآن الكريم ولم ينزل قرآن 
ينسخه. وأما قوله « ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فإلّه لا معنى له لأن الأمور الشرعية 
لم تبن يوما من الأيام على إنكار الصحابة وعدم إنكارهم» والمتأمّل في قول الله تعالى 
(1) الرزية: المصيبة الكبيرة. 

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ٣۷ ٦‏ کتاب العلم باب كتابة العلم). 


™( 2 البخاري جه ص۳۷٠.و‏ رواه مسلم أيضا في كتاب الوصيةء باب ترك الوصية). 
)٤(‏ روح آلمعانيء ج ۱۰ ص ۱۲۲. 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب | 
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم #يستشف أمورا كثيرة» ويكفي أن الصحابة لم 
یستنکروا الهجوم على بيت فاطمة عليها السلام والتهديد بتحريقه» وهذا مما يصدق 
عليه قول الله تعالی و تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ). 

روى عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي الحسين أن ابن شهاب أخبره أن 
عثمان كان يصدق الخيل وأن السّائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطّاب 
بصدقة الخيل قال أبن أبي حسين: وقال ابن شهاب «لم أعلم أن النبي(ص)سن صدقة 
الخيل». 

ورووا أن عمر بن الخطاب خرج ليلة ومعه عبد الرحمن بن عوف وذلك في 
رمضان والناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرّجل فيصلي بصلاته 
التفرء فقال عمر بن الخطاب: إّي لأظن أن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد كان 
أفضل؛ فعزم أن يجمعهم على قارئ واحد فأمر أي بن كعب فأمّهم» فخرج ليلة والناس 
يصلون بصلاة قارئهم فقال نعم البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون 
يريد آخر اليل وكانوا يقومون في أول اليل . 

وعن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال: سمعت 
الضحاك بن قيس عام حج معاوية يسأل سعدا عن متعة الحج فقال كان عمر ينهى عنها؛ 
فقال سعد: بل من هو خير من عمر قد فعلهاء رسول الله(ص) '" 

أقول: وهذا يعني أن موقف رسول الله (ص)وموقف عمر بن الخطاب من متعة الحج 
متباينان تماماء ولا يمكن أن يكون عمر والحال هذه مقتديا برسول الله(ص) مستنا 
بهد يه. 

و عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: كان عمر يقول: لا يصلّى الجنب 


(1) مصنف عبد الرزاق» ج ٤ص‏ ١۳۵٣تحت‏ رقم ۸ 
(۲) صحیح ابن خزيمة ج ص ۱0١‏ و مصنف ابن أبي شيبة ج ۲ص ٠٦١‏ و مصنف عبد الرزاق 
ا اخبار E EES‏ للفريابي) ج ص ۱۲١‏ وص ۱۲۸. 


حى يجد الماءء فقال له عمار: ألم تعلم أن رسول الله(ص)بعثني أنا وأنت فأجنبت 
فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله( ص )فأخبرناه فقال«إنما كان يكفيك وضرب بيديه 
الأرض ضربة فمسح وجهه وكفيه» فقال عمر لعمار: اق الله! فقال: أما والله لن شئت لا 
NRE‏ 

قال الطيبي (بخصوص قصة عمر وأبي هريرة): ليس فعل عمر ومراجعته البي 
اعتراضا عليه وردا لأمره» إذ ليس ما بعث به أبا هريرة إلا لتطييب قلوب الأمَة وبشراهم 
فرأى عمر إن كتمه هذا أصلح لثلا يتكلوا"" ! والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام لكونه 
رحمة للعالمين ورحيما بالمؤمنين ومظهرا للجمال على وجه الكمال وطبيبا لأمّته على 
كل حال لما بلغه خوفهم وفزعهم واضطرابهم أراد معالجتهم بإشارة البشارة لإزالة 
الخوف والنذارة فإن المعالجة بالأضداد ولما كان عمر مظهرا للجلال وعلم أن الغالب 
على الخلق التكاسل والاتكال فرأى أن الأصلح لأكثر الخلق المعجون الم ركب بل 
غلبة الخوف بالنسبة إليهم أنسب فوافقه وهذه مرتبة علية ومزية جلية لعمر. وأمَّا قول 
ابن حجر وكان وجه استباحة عمر لذلك أنه لأبي هريرة بمنزلة الشيخ والمعلم وللشيخ 
والمعلّم أن يؤدب المتعلم بمثل ذلك إذا رأى منه خلاف الأدب وهو هنا المبادرة إلى 
إشاعة هذا الخبر قبل تفهّم المراد من التبي مع إشكاله وما يترتب عليه من اتال الناس 
وإعراضهم عن الأعمال و كان حمَّه إذا أمر بتبليغه أن يتفم المراد به ليورده في موارده 
دون غيرهاء فاقتضى اجتهاد عمر أن إخلاله بذلك مقتض لتأديبه فأدبه بذلك". 

أقول: ليس لعمر بن الخطاب ولاية على أبي هريرة في حياة رسول الله(ص)» لا في 
هذه القضية ولا في غيرهاء ويبدو أن الآلوسي وابن حجر يريان عمر بن الخطاب شريكا 


(۱) مسند الشاشي» ج ص۲۹٤‏ تحت رقم 0. 

() انظر إلى هذا المغسر الفقيه يزعم أن عمر أعلم بالأصلح!واشك حرصا على الدين وعلى مصلحة 
السلمین کیلا یتکلواء والترآن لکریم یقول (القد جاء کم رسول من آتقسکم عریز عله ما عتم خریص 
علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم) ولم يقل إن عمر حریص علیكم. 

)۳( مرقاة المفاتيح» ج ۱ص ۱۹۳. 


SALLÎ‏ الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
لرسول الله» بل أكثر من شريك لأن الشريك يستشير شريكه قبل الحسم في قضية ماء 
وعمر ههنا لم يستشر رسول الله( ص )قبل أن يتصرف مع أبي هريرة بتلك الطريقة 
المشينة؛ والذين يدافعون عادة عن أبي هريرة يتخلون عن الدفاع عنه ههناء كي لا يلزم 
من ذلك الطعن في سلوك عمر! 

قال التوربشتي(في مسألة بيع أمّهات الأولاد ): يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في 
عهد الرسالةء ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي كان قبل النسخ» وهذا أولى التأويلين؛ 
وأما بيعهم في خلافة أبى بكر فلعل ذلك كان في فرد قضيّة فلم يعلم به أبو بكر(رض) 
ولا من كان عنده علم بذلك» فحسب جابر أن الناس کانوا على تجویزه فحدث ما تقرر 
عنده في أول الأمرء فلمًا اشتهر نسخه في زمان عمر عاد إلى قول الجماعة يدل عليه 
قوله فلما کان عمر نهانا عنه فانتهینا. وقوله هذا من أقوى الدلائل على بطلان بيع أمّهات 
الأولادء وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر لم يتابعوه عليه» ولم يسكتوا 
عنه أيضا! ولو علموا أنه يقول ذلك عن رأي واجتهاد لجوزوا خلافه لا سيما الفقهاء 
منهم وان وافقه بعضهم خالفه آخرون'. 

أقول: انظر إلى هذه الفقيه العمري الذي ثبتت عنده مخالفة عمر بن الخطاب 
للنبي(ص)فراح يتمحل في التأويل وكأن عمر أولى بالطّاعة من صاحب الشريعة(ص) 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون لله. ثم اعجب ولا ينقضي العجب من قوله« 
وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر لم يتابعوه عليه ولم يسكتوا عنه أيضا» 
وهو يعلم أن الصحابة خالفوا رسول الله(ص) يوم الحديبية" وكان زعيم المعارضة 
يومها عمر بن الخطاب نفسه» وقد اعترف آنه شك يومها حين قال:« ما زلت أصوم 
وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومثذ حتى 


(1) مرقاة المفاتيح» ج“ ص٦0۱.‏ 

(۲) قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام رجل منهم حتی 
قال ذلك ثلاث مرات فلما لم بقم من ECE A N E‏ حبان ج١۱‏ 
ص ٥۲۲و‏ سنن البیهقی الکیری ج۹ ص ۲۲۰ و مصنف بن أبي شيبة ج۷ ص ۳۸۹و مصنف عبد الرزاق 
ج ۵ ص ۳٤۰١‏ و المعجم الکبیر ج۲۰ ص ۲٤۱و‏ مسند أحمد بن حنبل ج٤‏ ص ۳۳۰ و). 


E e 


رجوت أن یکون خیر»". 


قال الألباني:حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله(ص)وعهد أبى 
بکر فلما کان عمر نھانا فانتهینا رواه أبو داود". 

وقال:حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله(ص)وعهد أبي بكر 
فلما کان عمر نهانا فانتهینا " رواه أبو داود ) ۲ ۱ صحیح. أُخرجه ابو داود ( )۳۹۵٤‏ 
وکذا ابن حبان )۱۲۱١(‏ والحاکم (۱۹-۱۲۸) والییهقي ( ۱۰ )۳٤۷‏ من طریق حماد 
بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عنه. وقال الحاكم: " صحيح على 
شرط مسلم " ووافقه الڌهبي» وهو کما قالا". 


هل يجوز ذ کر أخطاء عمر ؟ 

هذا موقف الذهبي من أبي بكر بن أبي دارم الكوفي محدّث توفي في القرن الرابع 
يقول فيه: مات أبو بكر (بن أبي دارم) في المحرّم سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة وقيل 
سنة إحدى وخمسين. قال الحاكم:«هو رافضي غير ثقة». وقال محمد بن حماد الحافظ: 
كان مستقيم الأمر عامّة دهره» ثم في آخر أيّامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب ؛ 
حضرته ورجل يقرا عليه أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت محسناء وفي خبر آخر 
قوله تعالى(وجاء فرعون) عمر(ومن قبله) أبو بكر (والمؤتفكات) عائشة وحفصة 
فوافقته وت رکت حدیثه. قلت“ شیخ ضال معثر. 

إذاء لم يعد للارجل حرمة لأنه سمح لنفسه أن ينظر إلى عمر بن الخطاب بغير العين 
التي ينظر بها غيره» وإن كانت قصة الهجوم على بيت فاطمة (ع) من طرف عمربن 
رار ا a‏ 


)۲( محتصر إرواء' 


)0( سیر ا النبلاي ج٥۱‏ 8 


mag aT 777 RT 
الخطاب وجماعته وتهديد من في البيت باحريق ثابتة منذ القرون الأولى» لكن ثقافة‎ 
الكرسي تقول:« إن الحاكم المترّم على كرسي الحكم دائما على صواب حتى حين‎ 
يخالف رسول الله(ص) »؛وهذه الثقافة لا تزال سائدة في عالمنا العربي» وهي التي‎ 
تمجَّد الحاكم حين يقصف شعبه جوا وبراء أو يقتل الحجَّاج في الشهر الحرام في البلد‎ 
الحرام.‎ 

قال ابن تيمية: وكان عمر بن الطاب يشاور الصحابة فتارة يرجع إليهم» وتارة 
يرجعون إليه» وريما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله وتبّن له الحق فيرجع 
إلیها ویدع قوله كما قدر الصداق» وربما یری رأيا فيذ كر له حديث عن الي فيعمل به 
ويدع رأيه! وكان يأخذ بعض السَنّة عمّن هو دونه في قضايا متعددة» وكان يقول القول 
فیقال له أصبت فيقول والله ما يدرى عمر أصاب الخق أم أخطأه". 

أقول: ولا يصح أن يكون العمريّون شد عمريّة من عمر نفسه. 

قال الرازي: ولو كذبنا معاوية لكينا أصحاب صمين كالمغيرة وغيره على أن 
معاوية لو كان كذًابا لما ولاه عمر وعثمان على الاس "!. 

هذا قول الرازي» وهو نفسه يذكر أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ولاه رسول 
الله (ص) على الصدقات ونزل فيه قرآن يصفه ب"الفاسق ". وقبلها اختار موسى قومه 
سبعین رجلا وکان منهم ما كان! أوليس معاوية الطّليق الذي ولاه عمر على المسلمين 
هو من أحدث في جسم الأمة شرخا لا يزال إلى اليوم يفعل من داخل الأمة ما لا يقوى 
على فعله الأعداء من الخارج؟ ألم يول عمر نسيبه قدامة بن مظعون فشرب الخمر ؟ 

بلى! ولكن تقديس الحاكم قضية لا تقبل الجدل» ولهذا فإنه لا مجال لاحتمال 
الخطإ في سلوك لخليفة عمر. 

قال السيوطي: وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي الأسود الدؤلي أن عمر بن 


)1( مجموع الفتاوى» ج ۲ ص . 
)۲( المحصول» الرازي» ج ٤ص iA‏ 


E LE 
الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمهاء فبلغ ذلك علا فقال: ليس‎ 
عليها رجم» قال الله تعالى* والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر‎ 
. فذلك ثلاثون شهرا‎ 
وعد الشنقيطي بعض أخطاء عمر فقال: ولم يعلم عمر بأ النبي(ص) قضى في دية‎ 
الجنين بغرّة عبد أو وليدة حتى أخبره المذكوران قبل» ولم يعلم عمر بأ المرأة ترث‎ 
من دية زوجها حتّى أخبره الضحًاك بن سفيان أن التبي(ص) كتب إليه أن يورّث امرأة‎ 
أشيم الضبابي من دية زوجهاء ولم يعلم أيضا بأخذ الجزية من المجوسي حتى أخبره‎ 
عبد الرّحمن بن عوف بأن الي (ص)أخذ الجزية من مجوس هجر. ولم يعلم بحكم‎ 
الاستئذان ثلاثا حتى أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري» ولم يعلم عثمان‎ 
بوجوب السكنى للمتوفّى عنها حتَى أخبرته قريعة بنت مالك أن التبي(ص) ألزمها‎ 
بالتكنى في المحل الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتهاء وأمشال هذا أكثر‎ 


ا ۳( 
هذه مسائل غابت عن عمر» وفي قول الشنقيطي « وأمثال هذا أكثر من أن تحصر » 
اعتراف بكثرة أخطاء عمر. 


قال الشنقيطي: روى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة قال شهد على المغيرة بن 
شعبة ثلاثة نفر آنه زان فبلغ ذلك عمر فكبّر عليه وقال شاط ثلاثة أرباع المغيرة بن 
شعبة؛ وجاء زياد فقال: ما عندك؟ فلم يثبت» فأمر بجلدهم فجلدوا وقال شهود زور! 
فقال أبو بكرة: أليس ترضى إن أتاك رجل عندك يشهد رجمه؟ قال: نعم» والذي نفسي 
بيده؛ فقال أبو بكرة: وأنا أشهد آنه زان ! فأراد أن يعيد عليه الح فقال علي: يا أمير 
المؤمنين إّك إن أعدت عليه الح أوجبت عليه الرّجم. وفي حديث آخر فلا يعاد فيه 
فرية جلد مرتين قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللّه: قول علي إن جلدته فارجم صاحبك؟ 


(۱) الدر المتثور ج اص۸ 
)۳( أضواء الببانء الشنقيطي» ج ۷ص۳٣٤٣‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
قال: أنه جعل شهادته شهادة رجلين. قال أبو عبد اللّه: وكنت أنا أفسّره على هذا حتى 
رأيته في هذا الحديث فأعجبني ثم قال: بقول إذا جلدته ثانية فكأنك جعلته شاهدا 
ا 

وعن أبي العباس علب قال لما أن قال أبو بكرة أشهد أنه لزان قال عمر اجلده! قال 
له علي إذا فارجم صاحبك,» لأنك قد اعتددت بشهادته فصارت شهادتين وإنما هي 
شهادة واحد أعادها". 

قال ابن طيفور:وذ كر ابن الأعرابي أن عمر بن الخطّاب قال أيها الناس ما هذه 
الصداقات ( جمع صداق وهو مهر الروجة ) التي قد مددتم إليها أيديكم لا يبلغني أن 
أحدا جاوز بصداقه صداق النبي(ص)؛ قال فقامت امرأة برزة فقالت: ما جعل الله لك 
ذلك يا بن الخطاب وقد قال الله عز وجلو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا 
فقال عمر: ألا تعجبون أمير أخطاً وامرأة أصابت ناضل أمي ركم فنضل. 

أقول: لم يسم الراوي المرأة التي اعترضت على عمر مع أنه ليس في وسع كل امرأة 
فعل ذلك» وانظر إليها تخاطبه فتقول: «يا ابن الخطاب» ولا تقول: «يا أمير المؤمنين»! 
مسائل انفرد بھا عمر 

قال الستيوطي: أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج 
فيضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين . 

وقال اليعقوبي: وتوفي عمرو ليلة الفطر سنة ٤۳‏ فأق ر معاوية ابنه عبد الله بن عمروء ثم 
استصفی مال عمرو» فكان أل من استصفى مال عامل. ولم يكن يموت لمعاوية عامل 
0 افر اانا چ دس 1 وی سن ا الکبری» ج۸ ص ۲۳٤‏ مثله. 
(۲) بلاغات النساءء ابن طیفور» ص .٠۳۲‏ 
(۳) تمام الآية: وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا أتأخذونه 


بهتانا وإنما مبينا [النساء : ]٠١‏ 
)٤(‏ الدر المنثور ج ٣ص .۲۷٣‏ 


إلا شاطر ورثته ماله فكان يكلم في ذلك فيقول: هذه سنّة سنّها عمر بن الخطاب. 

و لما توفي رسول الله(ص) قام عمر بن الخطاب فقال إن رجالا من المنافقين 
يزعمون أن رسول اله (ص)توفي ! وإ رسول الله(ص)-والله ۔مامات» ولکن ذهب 
إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد 
أن قيل قد مات ؛ والله ليرجعن رسول الله(ص) كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم زعموا أن رسول الله (ص) مات فخرج أبو بكر فقال: على رسلك ياعمر» 
أنصت» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس» إنّه من كان يعبد محمّدا فإ محمّدا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية [وما محمد إلا 
رسول..) الآية فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 
يومئذ وأخذ الاس عن أبي بكر فإنّما هي في أفواههم ؛ قال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت أن 
رسول الله( ص )قد مات ". 

أقول: 

لم يمت النبي(ص) في نظر عمر» مع أن القرآن الكريم يصرّح بذلك أكثر من مرة 
أن النبي(ص) ‏ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون» وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم..)» هذا مع أن الاعتقاد 
بحتميّة الموت لا يحتاج إلى الالتزام بدين» فإن الدهري والمادي الشيوعي والملحد 
والرنديق» كل هؤلاء يعتقدون بحتمية الموت مع أنهم ليسوا على دين! 

وأخرج البيهقي عن ابن عائذ قال: خرج رسول الله( ص )في جنازة رجل فلما وضع 


(۱) تاریخ الیعقوبي ج۲ ص۲۲۱ دار صادر بیروت. 

(۲) تار الطبري ج۲ ص"۳؟ و تفسير أبي السعود ج۲ ص۹۳ و روح المعاني ج٤‏ ص٤۷‏ 
و تفسير الثعلبي ج۳ ص۱۷۸ و مناهل العرفان في علوم القرآن ج ص٤۱۹‏ و مختصر السيرة ج1 ص ٠٠١‏ 
و الكامل في التاريخ ج٠‏ ص۱۸۷ والسيرة الحلبية ج۳ ص ٤۲0‏ و الدر المنثور ج۲ ص .٠۳۷‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
قال عمر بن الخطاب لا تصل عليه يا رسول الله فاه رجل فاجر (!) فالتفت رسول 
الله(ص)إلى الناس قال هل رآه أحد منكم على الإسلام فقال رجل نعم يا رسول الله 
حرس ليلة في سبيل الله فصلى عليه رسول الله(ص)وحثا عليه التراب وقال:«أصحابك 
يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة وقال يا عمر إنك لا تسأل عن 
أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة". 

وهذا صحابي آخر يتعرض لسلوك مماثل من طرف عمر بن الخطاب في حياة 
النبي(ص). قال ابن الجوزي في ترجمة الحكم بن كيسان مولى لبني مخزوم : «وكان 
في عير قريش التي أصابها عبد الله بن جحش بنخلة فأسره المقداد وأراد عبد الله بن 
جحش ضرب عنقه فقال له المقداد دعه حتی نقدم به على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فلما قدموا به جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وأطال 
دعاءه فقال عمر علام تكلم هذا يا رسول الله والله لا يسلم هذا آخر الأبد دعني أضرب 
عنقه ويقدم إلى أمه الهاوية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى عمر 
وأسلم الحكم وجاهد وقتل ببئر معونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه". 

أقول: لا يزال أناس من المدافعين عن الصحابة - كل الصحابة -يتنازلون عن 
متبنياتهم ويتراجعون عمًا ألزموا به أنفسهم كلما تعلق الأمر بعمر بن الخطاب؛ فهذان 
صحابیان یقضی نحبه على عهد رسول الله( ص)» ویشهد له رسول الله( ص) بالجنة» لکن 
عمر بن الخطاب يأبى إِلاً أن يشهد عليه بالفجور» ومصير من يموت على الفجور معلوم 
[ إن الأبرار لفي نعيم وإ الفجًار لفي جحيم © والثاني قتل ببشر معونة ورسول الله 
(ص) عنه راض» والمقتولون ببئر معونة شهداء كماهو مقرّر في محلّه» ومع ذلك 
حرص عمر على ضرب عنقه وزعم آنه. 


(1) الإأصابة فى تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاتى» ج۷ ص۲۷۷ و حلية الأولياء ابو نعیم» ج ص 0۵٥‏ 
وشعب الإيمانء البيهقي» ج٤‏ ص۳٤‏ و الدر المنثور» السيوطي» ج۲ ص١١٤‏ ومرقاة المفاتیح» ج۷ ص۲۸ 
ومشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» ج۲ ص .٠٠١٤‏ 

() المنتظم» ابن الجوزي › ج۳ ص۲۰۹. 


KL Sa 

لا يسلم آخر الأبده وأنه يعجّل به إلى أمَّه الهاوية. وقد تبيّن أن الرجلين من أهل 
الجنء وأحدهما شهيد! فأين الملائكة التي تحادث عمر وأين الموافقة الإلهيّة؟! ولم 
يرد في القصة ما يشير إلى أن عمر بن الخطاب اعتذر إلى رسول الله(ص) من سوء 
الظَن بمؤمن من أهل الجنة. ومن تدر قول النبي(ص)« «أصحابك يظّون أك من أهل 
الار وأنا أشهد نك من أهل الجنة» يتين له أن من الصحابة -وعلى رأسهم عمر - من 
كان يتهم الصحابة في الدين ويشهد عليهم بالفجور دون الرّجوع في ذلك إلى رسول 
الله (ص)؛ فإذا کان هذا شأنهم في حیاته فکیف تکون الحال بعد وفاته(ص) ؟ 

قال القرطبي:« وروي أن عمر بن الخطّاب خطب بالجابية فقال: من أراد أن يسأل 

عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ومن 
أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى جعاني له خازنا وقاسما». 

أقول: يعتقد عمر بن الخطاب أن معاذا و زيد بن ثابت أفقه وأعلم من علي (ع) بعد 
أن سمع النبي(ص) يقول:«أنا مدينة العلم وعلي بابها). 

ويزعم أن الله تعالى جعله خازنا وقاسما للمال» والواقع أن أبا بكر بن أبي قحافة هو 
الذي جعله كذلك. 

و أخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل: أتزوّجت؟ قال: لا. قال: إمّا 
آ و ی کرن ای واھ ان نکن قا" 

هذا رأي عمر في من لم يتزوّج دون أن يسأل عن عذره وهذا القول من عمر 
مفحم لاتباع ابن تيمية الذي تجاوز الستين ومات عزبا. 

ورووا أن عن عمر بن الخطاب قال إني أحلف لا أعطي أقواماء ثم يبدو لي أن 
أعطيهم فأطعم عشرة مساكين» كل مسكين صاعا من شعير» أو صاعا من تمرء أو نصف 
صاع من قمح . 
(۱) تفسیر القرطبي ج۱۸ ص ۲۰ 


(0) صف بل آلرراق اض » 2 
(۳) مصنف ابن ابي شيبة ج ص ۰و قال السيوطي الدر المنثور ج٣‏ ص١١٠):«‏ أخرجه عبد الرزاق وابن 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


AN 


وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب 
قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم '. 

قال السيوطي: وأخرج البيهقي في سننه عن عائشة: « إن المقام كان في زمن رسول 
الله (ص)و زمان أبي بكر ملتصقا بالبيت ثم خر ف عفرن الخطابت ٠‏ 

وقال الش وكاني في نفس الموضوع: وفي مقام إبراهيم (ع) أحاديث كثيرة مستوفاة 
في الأمّهات وغيرهاء والأحاديث الصحيحة تدل على أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي 
کان إبراهيم قوم عليه لبناء الكعبة لمّا ارتفع الجدار أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه كما في 
البخاري من حديث ابن عباس وهو الذي كان ملصقا بجدار الكعبةء وأول من نقله عمر 
بن الطاب كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح وابن أبي حاتم وابن 
مردويه من طرق مختلفة . 

قلت:لأجل ذلك كانت هناك مشكلة في الطّواف» فعند بعض المسلمين يصح 
الطواف خارج مقام إبراهيم» وعند بعضهم لا يصح إلا بين البيت والمقام. ولم تكن 
هذه المشكلة على عهد رسول الله (ص). 

وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد 
رسول الله (ص)وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن 
الخطًاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 

(£) 

yy 
تأريخها فأرّخ» فاستشار أصحاب النبي(ص) فقال بعضهم: ارخ لمبعث رسول الله (ص)»‎ 
وقال بعضهم: أرخ لموت رسول الله(ص)» فقال عمر: أرخ لمهاجر رسول الله(ص) فإن‎ 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير واين المنذر وأبو الشيخ.‎ 
.٠٤١ قال الش وكاني:فتح القديرء الش و كاني» ج٣ ص‎ )1( 


(۲) الدر المنثور جح۱ ص‌۲۹۳. 
(۳) فتح القدیر ج۲ ص٣أ٠۲.‏ 


٠١١ أصواء البيانء الشنقيطي» جاص‎ )٤( 


مهاجر رسول الله(ص )فرق بين الحق والباطل فأرخ . 

قالوا: وكان الذي جعل المحرم أوّل شهر من العام عمر بن الخطاب". 

قال ابن عاشور: وعليه فلما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عمرو بن 
العاص أن لا يحمل جيش المسلمين في البحر مؤول على الاحتياط وترك التغرير وأنا 
أحسبه قد قصد منه خشية تأخر نجدات المسلمين في غزواتهم لأن الستّفن قد يتأخر 
وصولها إذا لم تساعفها الرياح التي تجري بما لا تشتهي السفن» ولأن ركوب العدد 
اكير في نن ذلك الحر مغل قرع الغر ق راذن عذة المتشن بوخد فلل باك 
للعدو فلا ينبغي تعريضه للخطرء فذلك من النظر في المصلحة العامة". 
أقول: 

ليس العرب أوّل من ركب البحر للغزو أو التجارة أو غيرهاء والقرآن حافل بذكر 
الجواري في البحر وجعلها من الآيات! و قد اختار الله تعالى لنبيه نو ح (ع)الفلك» 
وضرب بحمل الناس في الفلك أمثلة كثيرة ذ في القرآن الكريم» وجعلها من الآيات. ولو 
استلزم احتمال وقوع الخطر المنع من الإقدام لتوجّب على الاس أن يبقوا في بيوتهم. 
وقد حملت السّفن والبواخر عبر القرون ما لا يبحصى من الألوف المؤلفة لحج بيت الله 
الحرام. كما أثبت التاريخ أن كبريات المعارك الحاسمة إّما حسمت في البحرء ولذلك 
تسارعت الدول إلى تأسيس الأساطيل؛ وعليه فلا معنى لكلام عمر» ويبقى كلام 
الفاضل بن عاشور في الدفاع عن عمر في هذه المسألة من رواسب ثقافة الكرسي. 

وقال الجصاص: 1 في البحر وقد كان 
عمر بن الخطاب منع الغزو في البحر إشفاقا على المسلمين ٠‏ 

و عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب أراد أن يضرب من جلود الإبل 


() المصنف» ابن أبي شيبة الكوفي» ج ۸ ص ٤ا‏ 
ن و ریچ ن 0 
)£( أحكام الق ر آن للجصاص» ص ١‏ ص .٠۳١٣‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


دراهم فقالوا إذا يفنى الإبل فتركها' .(أوائل عمر ). 

ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير قالوا 
حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن 
شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل 
عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله(ص)سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم . هذا لفظ مسلم في الصحيح وهو دليل على أنه 
رجل آخر غير هارون أخي موسى ومعلوم أن هارون أخاموسى قبل مريم بزمن 
طويل.(عمر وأسماء الأنبياء ). 

وفي جامع الترمذی((۱۱۸)) »)۱١۰۷/۲(‏ عن عائشة قالت: كان 

النبي(ص) يغير الاسم القبيح. 

وقد اعترض قوم من أهل الأهواء فقالوا قد أجلى عمر بن الخطًاب أهل نجران إلى 
الشام بعد أن أمنهم رسول الله وكتب لهم كتابا أن لا يحشروا وأرادوا بهذا الطعن على 
عمر ؛ وهذا جهل ممن قاله أو عناد لأن الأعمش روى عن سالم بن أبي الجعد قال أمن 
رسول الله أهل نجران وكتب لهم أن لا يحشروا ثم كتب لهم بذلك أبو بكر الصديق « 
بعد رسول الله ثم كتب لهم ذلك عمر بن الخطابفكثروا حتى صاروا أربعين ألف مقاتل 
فكره عمر أن يميلوا على المسلمين فيفرقوا بينهم وقالوا لعمر نريد أن نتفرق ونخرج 
إلى الشام فاغتنم ذلك منهم وقال نعم ثم ندموا فلم يقلهم ... 

وعن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم 
تقرؤون یا أخت هارون وموسی قبل عیسی بکذا وکذافلما قدمت على رسول الله 
(ص)سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم اه هذا لفظ 
(۱) تفسير الصنعاني» ج ٣ص ٩۳‏ 


(۲) اضواء البیان» ج ص٤١٤‏ 
( الناسخ والمنسوخ للنحاس ج ۱ ص .٤۸۹‏ 


مسلم في الصحيح وهو دليل على أنه رجل آخر غير هارون أخي موسى ومعلوم أن 
هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل”". وهذا معناه أن التسمي بأسماء الأنبياء كان 
موجودا بعد موسى عليه السلام» فليس العرب أول من ابتدعه. 

حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن حبيب بن الشهيد عن يزيد بن أسلم عن أبيه قال 
دعا عمر ابنه عبد الرحمن لیغیر کنيته و كانت كنيته أبو عيسى فقال يا أمير المؤمنين والله 
إن رسول الله (ص) كنى المغيرة بن شعبة بها قال بن أبي عاصم وكان للمغيرة بن شعبة 
كنيتان أبو عبد الله وأبو عيسى .وعد الرحمن هذا مات في حا الخمر" . 

نهي الخليفة عن التسمية باسم النبي الأعظم(ص)»ء وأمره المسمين به بتغيير أسمائهم 
وقد قال رسولاللّه(ص) فيما رووا : ((من ولد له ثلاثة أولاد فلم يسم احدهم محمدا 
فقد جهل))» وقال(ص): «إذا سمیتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه) 

وقال(ص): ((إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه» وأوسعوا له في المجلس» ولا 
تقخوا لە وجه 

و عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطّاب ( رض) قال لصهيب: إي لأحبَك 
لولا خصال فيك! قال فقال: وما هي؟ قال اكتناؤك بأبي يحيى وليس لك ولد وادعاؤك 
إلى النمر بن قاسط ولست منهم» قال فقال صهيب: أمّا اكتنائي بأبي يحيى فإ رسول 
لله كاي بأبي يحي فما كنت لأدعها. وأمَّا قولك انتمائي إلى التمر بن قاسط ولست 
منهم فأنا من الّمر بن قاسط ولو لم أكن منهم ما ادعيت إليهم وأما عجمتي فإني 
استرضعت بالأبلة فالعجمة في لساني منه . 

أقول: 

يلاحظ أن عمر أنكر على صهيب اكتناءه بأبي يحي وذكر علّة ذلك فقال: ولا ولد 


(۱) أضواء البیان » ج ٣ص .٠۱٤‏ 
(۲) الأحاد والمثاني» ج ۲ص ۰ تحت رقم .۷٥٥‏ 
)( تاریخ بغدادء الخطيب البغدادي» ج٣‏ ص۱٩‏ 
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لك" فالعلّة إذاً كونه لا ولد له. ولم يذكر شيئا عن كون يحي من أسماء الأنبياء. لكنه‎ 
" أنكر أسماء الأنبياء على ولده عبد الرحمن والمغيرة بن شعبة. فإن كانت العلّة " لا ولد‎ 
فقد كان للمغيرة بن شعبة وعبد الرحمن أولاد ؛ وإن كانت العلة اسم النبي فلم غض‎ 
الطرف عنها في حديثه مع صهيب؟!‎ 

قال اليعقوبي:. وتوفي عمرو ليلة الفطر سنة ٤١‏ فأقر معاوية ابنه عبد الله بن عمروء ثم 
استصفى مال عمرو» فكان اول من استصفى مال عامل. ولم يكن يموت لمعاوية عامل 
إلا شاطر ورثته مال فكان يكلم في ذلك فيقول: هذه سلَّة سلّها عمر بن الخطاب ٠‏ 

وقال حماد عن زید بن اُسلم أن رجلا جاء فنادی ”يستأذن أبو عيسى على أمير 
المؤمنين ”. فقال عمر: من أبو عيسى ؟ قال المغيرة بن شعبة: أنا ! فقال عمر: وهل لعيسى 
من أب فکتاه بأبي عبد الله . 

عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: " كن إماء عمر يخدمننا 
کاشفات عن شعورهن تضطرب ثدیّهن". قلت: وإسناده جید رجاله كلهم ثقات غير 
شيخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وهو صدوق كماقال 
الخطيب. وقال البيهقي عقبه: ”والآثار عن عمر بن الخطًاب في ذلك صحيحة ". 

أقول: 

انظر إلى قوله تضطرب ثديّهن ! وتخيل المشهد بمحضر عمر . 

قالوا: وهو أوّل من سمي أمير المؤمنين لما توفي أبو بكر قال عمر: 
«قيل لأبي بكر خليفة رسول الله(ص)» فكيف يقال لي خليفة خليفة رسول الله(ص) ؟ 
هذا يطول ! فقال له المغيرة بن شعبة: أنت أميرنا ونحن المؤمنون» ونت أمير المؤمنين ! 
قال: فذالك “. 


)۱( تاریخ اليعقوبي» ج۲ ص۲۲۱ دار صادر بیروت. 
(۲) المعرفة والتاريخ» ج ۳٣ص۷۳‏ . 

(۳) إرواء الغليلء ج ٦‏ ص £ 

.٩ ص‎ ٤٤ تاریخ دمشق» ج‎ )٤( 


CUZ rara] 
أقول: تعدّدت الروايات حول هذه المسألة.‎ 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان عمر بن الخطاب لا يترك أحدا 
من العجم ..( إلام يستند هذا القرار؟!). 

عن سفيان عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر لا تعلموا رطانة 
الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل 
)۲( 
علبهم. 
وأخرج السلفي في الطيوريات بسند صحيح عن ابن عمر عن عمر أنه أراد أن 
يكتب السنن فاستخار الله شهرا فأصبح وقد عزم له ثم قال إني ذ كرت قوما كانوا قبلكم 
کتبوا کتابا فأقبلوا عليه وتر کوا کتاب الله ". 

أقول: من الذي عزم له؟! 

وأخرج ابن سعد عن ابن عمر أن عمر أمر عماله فكتبوا أموالهم منهم سعد ابن أبي 
وقاص فشاطرهم عمر في أموالهم فأخذ نصفا وأعطاهم نصفا . 

أقول: 

كان معاوية فيما بعد يشاطر عماله أموالهم فإذا كلم في ذلك قال: هذه سنة سنه 
عمر بن الخطّاب. 

قال ابن تيمية بخصوص صلاة التراويح جماعة: وعمر بن الخطاب الذي أمر بذلك 
وإن سمّاه بدعة فإنّما ذلك لأنه بدعة في اللغةء إذ كل أمر فعل على غير مثال متقدم 
يسمّى في اللغة بدعة» وليس مما تسمّيه الشريعة بدعة وينهى عنه'*!! 
قال ابن تيمية: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة 


.۱۷۷0 تحت رقم‎ E oS 


(۲) سنن البيهقي الكبر ی» ج۹ ص ٤۲۳۶تحت‏ رقم .۱۸٦٤۰‏ 
™( تاریخ الخلفاءء از ج ص۱۳۸ 

)£( تاريخ الخلفامه ج اص اء 

)0( مجموع الفتاوى» ابن تيميةء ج 1ص iî‏ 
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والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك من الهداياء ولهذا شاطر عمر بن الخطاب (رض) من 
عماله من کان له فضل ودين لا يهم بخيانة وإنّما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل 
الولاية من محاباة وغيرها". 
من أقوال عمر 

وعن الحسن: أول خطبة خطبها حمد الله وأثنى عليه ثم قال أمّا بعد فإني ابتليت بكم 
وابتليتم بي» فما كان بحضرتنا باشرناء ومهما غاب عنا وليناه أهل القوّة والأمانة ؛ فمن 
یحسن نزده حسنى» ومن يسيء نعاقبه. ثم قال: بلغني أن الاس قد هابوا شدتي وخافوا 
غلطتي وقالوا قد کان عمر يشدد علينا ورسول الله بين أظهرناء فكيف الآن وقد صارت 
الأمور إليه! ولعمري من قال ذلك فقد صدق ؛ كنت مع رسول الله فكنت عبده وخادمه 
حتى قبضه الله وهو راض علي ولله الحمد وأنا أسعد الاس بذلك ثم ولي أبو بكر 
فکنت خادمه وعونه أخلط شدتي بلینه فأکون سیفا مسلولا حتی يغمدني () فما 
زلت معه كذلك حتى قبضه الله تعالى وهو عني راض وله الحمد وأنا أسعد الناس 
بذلك. ثم إني وليت الآن أمو ركم !اعلموا أن تلك الشدة قد تضاعفت ولكتها إنّما 
تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين. وأمَّا أهل السّلامة في الدين والقصد 
فإنما اللين لهم من بعضهم لبعض ولست أدع أحدا يظلمه أحد أو يتعدى عليه حتى 
أضع خده بالأرض وأضع قدمي على الخ الآخر حتى يذعن للحق! ولكم علي أيّها 
الاس ألا أخبأً عنكم شيئا من خراجكم» وإذا وقع عندي ألا يخرج إلا بحقّه» ولكم 
علي ألا ألقيكم في المهالك. وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولک ”. 


(1) السياسة الشرعية» ابن تيمية ج ۱ص 1 
(۲) متی کان سیفا مسلولا؟ ومن هم قتلاه وجرحاه؟ إن سیفا لا یقتل ولا یجرح لا يصلح إلا للمتحف. 
(۳) سمط النجوم العواليء a‏ ص۹۸٤‏ وحياة الحيوان الكبری» الدميري» ج اص١٤.‏ 


E 


أقول: 

قوله " قبضه الله تعالى وهو عني راض" غير صحيح» لان التبي(ص) قال لهم بعد أن 
تنازعوا عنده ورفعوا أصواتهم: " قوموا عنيٴ وقد غضب من كلمة عمر يومهاء فكيف 
یکون راضيا عنه؟! ولو کان رسول الله(ص) راضيا عنه عند وفاته لعرفت له فاطمة(ع) 
ذلك» لأنها بضعة من رسول الله(ص) ومطهّرة بنص الكتاب العزيز. فعبارة ”قبضه الله 
تعالى وهو عني راض" من وضع الرّواة بلا أدنى شلك لأنّ فاطمة(ع) ماتت ساخطة 
على عمر بن الخطاب» وقد قال النبي(ص) عنها: " إن الله يرضى لرضاها ويغضب 
لغضبها ‏ وما ذلك إلا لأن نفسها قدسيةء فأراد العمريّون أن يجدوالعمر مخرجا 
فأدرجوا عبارات يرومون من ورائها أن يقولوا: " إنه لا يضر عمر وحزبه أن تسخط 
عليهم فاطمة(ع) ما دام النبي(ص) راضيا عنهم " وهو غير صحيح» لأ رضا فاطمة(ع) 
في طول رضا الله تعالى ورسوله (ص)»ء فكيف تكون فاطمة ساخطة عليهم ويكون 
النبي(ص) راضيا عنهم؟! 

قال ابن القيم: وذ كر ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: قال عمر بن 
الخطاب:«إياكم والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها 
وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدين برأيهم». .. 

أقول: هذا موقفه من الرٌأي وهو أوّل من أسّس له وعمل في الدين برأيه» حتى شهد 
عليه من الصحابة من شهد في حم شرعي آنه " قال رجل برأيه. 

قال السيوطي: وأخرج ابن أبي شيبة و البيهقي عن عمر بن الخطًاب قال النساء ثلاث 
امرأة عفيفة» مسلمة» هيّنة. نة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على 
أهلهاء وقليل ما تجدها وامرأة وعاء لم تزد على أن تلد الولدء وثالثة غل قمل يجعلها الله 


فى عنق من يشاءء وإذا أراد أن ينزعه نزعه". 


() إعلا الموقعين» ابن الت > جاص .0٥‏ 
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عن إبراهيم بن مرة عن محمد بن شهاب قال: قال عمر بن الخطاب: لا تعترض فيما 
لا يعنيك» واعتزل عدوّك» واحتفظ من خليلك إلا الأمين فإ الأمين من القوم لا يعادله 
شيء ؛ ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تفش إليه سرك واستشر في أمرك 
الذين يخشون الله عز وجل. حدثنا الحسن[..] عن ابن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب: 
« إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره» ويحيون الحق بذ كره رعّبوا فرغبوا» ورهب وا فرهبواء 
خافوا فلا يأمنون» أبصروا من اليقين ما لم يعاينوا فخلطوه بما لم يزايلوه أخلصهم 
الخوف فكانوا يهجرون ما ينقطع عنهم لما يبقى لهم ؛ الحياة عليهم نعمةء والموت لهم 
كز اة فز و جوا الخو ز الحين4 و لحترا الزلدان المخلدين ٠‏ 

وروي أن عمر بن الخطاب وصف زهيرا فقال: كان لا يمدح الرّجل إلا بما فيه" . 

وأخرج البخاري في تاريخه من طريق الزهري إن عمر بن الخطاب قال إن وليت 
شيئا من أمر الاس فلا تبال لومة لائم . 

قال المقدسي في أحسن التقاسيم: و ما ذهبوا إليه يسمّى اختلاء لا التقاءء فان قيل لم 
جعلت بحار الأعاجم من السبعة بعد ما قلت إن الله خاطبهم بما يعرفونه فالجواب فيه 
رين ها أن الفرت فد كات اف إلى قفارم الا رى ان مرن الطاب 
قال: « إي تعلّمت العدل من كسرى وذکر خشیته و سیر ته». 

حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا محمد بن مسلم عن 
عمرو يعني ابن دینار قال سمعت أبان بن عثمان قال دخلت على عمر بن الخطاب حين 
طعن ورأسه في التراب فذهبت أرفعه فقال دعني ويلي ويل أمي إن لم يغفر لي ويلي 
ويل أمي ٳن لم يغفر لي ”. 


(1) حلية الأولياى أبو نعيم» ۱ ص .00٥‏ 

(۲) إعجاز القرآن» ح ١‏ ص٤١٠‏ . 

() الدر المنثور» ج٣‏ ص٤٠٠‏ , 1 

)٤(‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» محمد بن أحمد مقدسى» ص ۱۸ مكتبة مدبولي» القاهرة» 
الطبعة الثالغة» .٠٤١١١۱1۹۹٩۱‏ 

.٤0 كتاب المحتضرين ج٠ ص01.تحت رقم‎ )٥( 


وأخرج الحكيم الترمذي عن عمر بن الخطاب قال لو وزن إيمان أبي بكر يإيمان 
أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر . ۰ 

أقول: 

نعم» بفضل إيمان أبي بكر نال الخلافةء وأبو بكر لم ينفعه إيمانه الراجح في اثنتين 
وثمانين غزوة مع رسول الله(ص) كان همه في أكثرها أن يفرٌ بجلده ويسلم رسول 


وأخرج الخطيب عن عمر بن الخطاب قال: والله لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع 
OT‏ 
بالقرأن . 


وسمع عمر بن الخطًاب إنسانا يقرأ هذه #إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
لله ) فقال عمر: « إنا له وإنا إليه راجعون » قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
فقتل". 

وقال عمر: كفى سرفا أن لا يشتهي الرجل شيئا إلا اشتراه فأكله ٠“‏ 

عن أبي غرزة أنه أخذ بيد ابن الأرقم فأدخله على امرأته فقال أتبغضينني قالت: نعم. 
قال له ابن الأرقم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت علي مقالة الناس. فأتى ابن 
الأرقم عمر ابن الخطاب فأخبره» فأرسل إلى أبي غرزة فقال له: ما حملك على ما 
فعلت؟ قال: كثرت علي مقالة الناس. فأرسل إلى امرأته فجاءته ومعهاعمَّة منكرة 
فقالت: إن سألك فقولي: استحلفني فكرهت أن أكذب. فقال لها عمر: ما حملك على ما 
قلت؟ قالت: إنه استحلفني فكرهت أن أكذب فقال عمر: بلى» فلتكذب إحداكن 
ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. 

قال ابن القيم: وقال عبيد الله بن عبد الله: بن عتبة: ما رأيت أحدا أعلم بالسّة ولا 


(۱) الدر المنثورء ج ٤ص۲!٠.‏ 

(۲) فت القديرء» الش وكاني» ج٣‏ ص iis‏ 

(۳) تفسیر البغوي» ج ۱ ص .۳۹٣‏ 

.٠٤ص‎ ١ج تفسير البغوي»‎ )٤( 

. ٤0۸0۹ المعرفة والتاریخ ج۱ ص ۲۰۰ و کتز العمال ج٦۱ ص۲۳۳ رقم‎ )٥( 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


E 
أجلد رأيا ولا أثقب نظرا حين ينظر مثل ابن عبّاس» وإن كان عمر بن الخطاب ليقول له‎ 
قد طرأت علينا عضل أقضية أنت لها ولأمثالها.‎ 
كلمات عمر بن الخطاب‎ 

عن عثمان بن عفان قال أنا آخ رکم عهدا بعمر دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه 
عبد الله بن عمر فقال له ضع خدي بالأرض قال فهل فخذي والأرض إلا سواء قال ضع 
خذي بالأرض لا أم لك في الثانية أو في الثالثة ثم شبك بين رجليه فسمعته يقول ويلي 
وويل أمي إن لم يغفر الله لي حتى فاضت نفسه. قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا 
سفيان عن عاصم بن عبيد الله قال حدثني آبان بن عثمان عن عثمان قال آخر كلمة قالها 
عمر حتى قضي ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي 
ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال 
أخبرنا سليمان بن بلال عن يحي بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله 
عن سالم بن عبد الله ن عمر بن الخطًاب قال لیتنی لم اکن شيا قط ليتنى كنت نسيا 
منسيا قال ثم أخذ كالتبنة أو كالعود عن ثوبه فقال ليتني كنت مثل هذا'". 

وقال عمر أيضا [ بعدما طعن]: أما والله على ما يقولون وددت آني خرجت منها 
كفافا لا علي ولا لي وأ صحبة رسول الله( ص )قد سلمت لي. فتكَلّم عبد الله بن عباس 
وکان عند رأسه وکان خلیطه کأنه من أهله» و کان ابن عباس يقرأ القرآن» فتكلم عبد 
لله بن عباس فقال: والله لا تخرج منها کفافا لقد صحبت رسول الله( ص)فصحبته بخیر 
ما صحبه خليفة رسول الله(ص)» وکنت تنقّذ أمره وکنت له» وکنت له وکنت» ثم 
وليتها يا أمير المؤمنين أنت فوليتها بخير ما وليها وال كنت تفعل وكنت تفعل» فكان 
عمر یستریح إلى حدیث ابن عباس فقال عمر: يا ابن عباس كرّر علي حديثك فکرّر 
عليه» وقال ابن المقرئ كر علي حديثك فكر عليه» فقال عمر: أما والله على ما تقولون 


(۱) إعلا الموقعین» ابن القیم» ج ۱ص .٠۹‏ 
)1(۲ بقات الکبری» محمد بن سعد» ج ٣‏ ص is‏ 


لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من هول المطلع... 

و عن سماك عن ابن عباس قال دخلت على عمر حين طعن فقلت: أبشر يا أمير 
المؤمنين والله لقد مصر الله بك الأمصار وأوسع بك الرزق وأظهر بك الحق فقال عمر 
قبلها أو بعدها فقلت بعدها وقبلها قال فوالله وددت أني أنجو منها كفافا لا أؤجر ولا 
أۇزر”. 

وفي طبقات ابن سعد عن سماك قال سمعت بن عباس قال دخلت على عمر حين 
طعن فجعلت أثني عليه فقال بأي شيء تثني علي بالإمرة أو بغيرها؟ قال قلت: بكل. 
قال ليتني أخرج منها كفافا لا أجر ولا وزر. قال أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي وعبيد 
لله بن موسى عن مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول قلت لعمر: 
مصر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح» وفعل بك وفعل» فقال: لوددت أني أنجو منه لا 
أجر ولا وزر". 

وفي طبقات ابن سعد عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال رأيت عمر بن الخطّاب أخذ تبنة من الأرض فقال ليتني كنت هذه التبنة 
تي لم أخلق ليت أمي لم تلدنيء ليتي لم أك شيا ليشي کنت نسيا م“ 

وفيه أيضا: 

وفي الإمامة والسياسة: قال (عمر): ومن أين لي بالشهادة وأنا بجزيرة العرب ؟ ثم 
جعل الناس يثنون عليه» ويذ كرون فضله. فقال: إل من غررتموه لمغرورء إني والله 
وددت أن أخرج منها كفافا كما دخلت فيهاء والله لو كان لي اليوم ما طلعت عليه 
الشمس لافتديت به من هول المطلع» فقالوا: يا أمير المؤمنين لا بأس عليك فقال: إن 
يكن القتل بأساء فقد قتلني أبو لۇلؤة» قالوا: فإن يكن ذلك فجزاك الله عنا خيرا. فقال: لا 
(۱) تاریخ مدينة دمشق» ابن عساکر ج ٤٤‏ ص .٤١١‏ 

(۲) تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر» ج ٤٤‏ ص .٤۲۳‏ 


(۳) الطبعات الكبرى - محمد 8 سعد» ج ٣ص .۳٥١‏ 
)٤(‏ الطبقات الکبری» محمد بن سعد ج ٢ص ٣٦١‏ 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


أراكم تغبطونني بهاء فو الذي نفس عمر بيده ما أدري علام أهجم» ولوددت ئي 
نجوت منها کفافا لا لي ولا علي» فیکون خیرها بشرهاء ويسلم لي ما کان قبلها من 
e‏ 

وفي الإمامة والسياسة: قال: والله لا أحملكم حيا وميتاء ثم قال: إن استخلفت فقد 
استخلف من هو خير مني» يعني أبا بكر» وإن أدع فقد ودع من هو خير مني يعني النبي 
عليه الصلاة والسلام» فقالوا: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين» فقال: ما شاء الله راغباء 
وددت أن أنجو منها لا لي ولا علي. فلما أحس بالموت قال لابنه: اذهب إلى عائشة» 
وأقرئها مني السلا واستأذنها أن أقبر في بيتها مع رسول الله ومع أبي بكرء فأتاها عبد 
الله بن عمر» فأعلمهاء فقالت: نعم وكرامة ثم قالت: يا بني أبلغ عمر سلامي» وقلل له: لا 
تدع أمة محمد بلا راع استخلف عليهم» ولا تدعهم بعدك هملا فإني أخشى عليهم 
الفتنةء فأتى عبد الله فأعلمه» فقال: ومن تأمرني أن أستخلف ؟ لو أد ركت أبا عيدة بن 
الجراح باقیا استخلفته وولیته» فإذا قدمت علي ربى فسألني وقال لي: من وليت علي أمة 
محمد ؟ قلت إي ربى» سمعت عبدك ونبيك يقول: لكل أمة أمين وأمين هذه ألأمة أبو 
عبيدة بن الجراح» ولو أد ركت معاذ بن جبل استخلفته» فإذا قدمت علي ربى فسألني: 
من وليت على أمة محمد ؟ قلت: إي ربى» سمعت عبدك ونبيك يقول: إن معاذ ابن 
جبل يأتي بين يدي العلماء يوم القيامة. ولو أد ركت خالد بن الوليد لوليته» فإذاقدمت 
علي ربى فسألني: من وليت علي أمة محمد ؟ قلت إي ربى» سمعت عبدك ونبيك 
م و ی ا ی ار کن 

هذا كلام جدير بأن يفحص,» والتمعّن فيه كفيل بتبديد بعض الشبهات التي يتمسك 
بها المدافعون عن الباطل. فالمرشّحون للخلافة حسب اقتراح الخليفة عمر بن الخطاب 
ثلاثة: أبو عبيدة بن الجراح ثم معاذ بن جبل» ثم خالد بن الوليد.هؤلاء هم الذين 


(۱) الاإمامة والسياسة» ابن قتيبة الدينوري تحقيق الشيري ج اص ٤١‏ 
(۲) الإمامة والسياسةء ابن ية الدينوري» تحقيق الزيتي ج جح ۱ص ۲۸. 


يستحقون أن يقودوا الأمّة. لكن قبل الشروع في مناقشة ذلك تجدر الإشارة إلى أن 
هؤلاء جمیعا شار کوا في الهجوم علی بیت کان جبریل یستأذن قبل دخوله! و قد برّر 
الخليفة مقاله بكلمات يحسبها فضائل وهي أوهى من بيت العنكبوت إذا قيست بغيرها 
مما ورد في حق يعسوب الدين و سيد الوصيين.و لو لم يكن إلا حديث المنزلة الذي 
يقول فيه رسول الله لعلي (ع): «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»- 
لو لم يكن إلا ذلك -لكفى» فكيف و قد صنفت في فضائله عليه السلام كتب مستقلة 
منها كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للحافظ النسائي وكتاب فضل 
آل البيت للمقريزي» والرجلان من كبار علماء مدرسة الخلفاء لا سبيل للتشكيك في 
منزلتهما العلمية و استقامتهما و صحة معتقدهما عندهم. ألم ير الخليفة في واحدة من 
تلك الفضائل ما يجعله في مصاف من سماهم؟ ليت الخليفة ذكر آية واحدة نازلة في 
فضل واحد ممن ذ كر! لكن القرءان حافل بالآي النازل في فضل علي وأهل بيته عليهم 
السلام» وهو المولود في الكعبة الذي تربى في حجر رسول الله(ص)و خديجة وهو 
كفؤ فاطمة عليها السلام» وأبو سيدي شباب أهل الجنة.. 

إل عمر بن الخطّاب نفسه يشهد لعلي (ع)أنه مولاه و مولى كلى مؤمن 
ومؤمنة» وقد قال له يومها: (( بخ بخ لك ياابن أبي طالب أصبحت مولاي 
و مولى كل مؤمن و مؤمنة))» فإن يكن أبو عبيدة و خالد و معاذ من المؤمنين فعلي (ع) 
مولاهم و مولی زعمائهم و مرشحيهم و ليس أحد منهم مولى له وكفى بذلك دلیلا 
للباحث عن الحق. 

و قد كان رسول الله( ص )يولي عليا (ع)عليهم في السرايا و لم يول أحدا منهم عليه. 
وقد خطب زعماؤهم ومقدموهم فاطمة (ع) وردهم رسول الله(ص )وهو القائل: إذا 
جاء كم من ترضون دينه و خلقه فزوّجوه إِلاً تفعلوا تكن في الأرض و فساد كبير. 
وزوجها علیا (ع). 


الوهمي والحقبقي في سيرة عمر بن الخطاب 

وفي كنز العمال: عن عمر أنه سمع رجلا يقرأ إهل أتى على الإنسان حين من 
الدھر لم یکن شیا مذ کورا ) فقال عمر: يا ليتها تمت '. 

وهذا معناه أن عمر يتمنى لو أن الإنسان لم بخرج إلى الوجودا ويبقى السؤال 
مطروحا: لماذا يفضل عمر بن الخطاب العدم على الوجود؟ 

قال القاضي عياض: «ولمّا فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في ثلاثة آلاف 


ولأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة قال عبد الله لأبيه: لم فضلته؟ فو الله ما 
سبقني إلى مشهد ! فقال له: لأن زيدا كان أحبة إلى رسول الله (ص) من أبيك وأسامة 
أحبة إليه منك فآثرت حب رسول الله( ص )على حبي ٠"‏ 

أقول: هل كان أسامة بن زيد أحب إلى رسول الله(ص)من فاطمة (ع) ؟ هل قال 
رسول الله(ص)يوما من الأّام أسامة بضعة مني؟! و أعجب منه قوله آثرت حب رسول 
الله( ص )على حبي!! 

قال صاحب أبي حنيفة: واستدل عليه بحديث سعد بن أبى وقاص» فإنه حين افتتح 
العراق باع من المسور بن مخرمة طستا بألف درهم فباعها المسور بألفي درهم. فقال له 
سعد: لا تتهمني» ورد الطست. فاي أخشى أن يسمع ذلك عمر فيرى أنى قد حابيتك» 
فرده. ثم كر ذلك لعمر فقال: الحمد لله الذي جعل رعيتي تخافني في آفاق الأرض» 
وما زادني على ذلك شيئا. ولو كان هذا البيع جائزا لأمر عمر برد الست عليه . 

يحمد الله تعالى أن رعيّة عمر تخاف عمر في آفاق الأرض» ولا يهمَّه إن كانت 
تخاف الله تعالى! وسعد بن أبي وقاص لم يقل للمسور بن مخرمة« إني أستحي من الله 
تعالى أن يراني حابيتك..» وإنما قال:« فاي أخشى أن يسمع ذلك عمر فيرى لى قد 
حابيتك)». 


(1) كنز العمال» المتقي الهندي» ج ۱۲ ص۳٦٥‏ تحت رقم ."٥۷١٤‏ 
(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى -القاضي عياض - ج ٣‏ ص 0٠‏ 
(۳) السیر الکبیرء الشیباني» ج ٣‏ ص .٠١۹۱‏ 


قال السيوطي في فصل خاص بما ورد من كلام الصحابة والسلف الصًالح في فضل 
أبي بكر: أخرج البخاري عن جابر قال: قال عمر بن الخطًاب« أبو بكر سيدنا ». وأخرج 
البيهقي في شعب الإيمان عن عمر قال: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض 
لرجح بهم». وأخرج ابن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن عمر قال: 
«إن أبا بكر كان سابقا مبرزا). وقال عمر«لوددت أي شعرة في صدر أبي بكر» أخرجه 
مسلاد في مسنده. وقال «وددت أني من الجنة حيث أرى با بکر».أخر جه ابن ا الدنا 
وابن عساكر. وقال: «لقد كان ريح أبي بكر أطيب من ريح المسك!» أخرجه أبو نعيم. 
وأخرج ابن عساكر عن علي أنه دخل على أي بكر وهو مسجى فقال: « ما أحد لقي الله 
بصحيفته أحب إلي من هذا المسجَّى». وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصاَيق قال: قال رسول الله(ص):«حدثني عمر بن الطاب أنه ما سبق أبا بكر إلى 
خير قط إلا سبقه به». وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي قال: والذي نفسي بيده ما 
استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر. وأخرج في الأوسط أيضاعن جحيفة قال: 
قال علي خير الناس بعد رسول الله( ص)أبو بكر وعمر لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر 


ا )۸( 
وعمر في قلب مؤمن . 
أقول: 


من علامات وضع هذا الحديث أن فاطمة عليها السلام لم تكن تحب أبابكر وعمرء 
وكان علي (ع) أحب الناس إليها بعد رسول الله(ص). وفي مسند الشامبّين عن جبير بن 
نفير أن نرا قالوا لعمر بن الخطاب والله ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق ولا 
أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين! فأنت خير الاس بعد رسول الله(ص)! فقال 
عوف بن مالك کذبتم» والله لقد رأینا خیرا منه بعد رسول الله(ص). فقال: من هذا يا 
عوف؟ فقال: بو بکر. فقال عمر: صدق عوف وکذبتم! والله لقد کان أبو بكر أطيب 
من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلى”". 


)1( تاریخ الخلفاءء السيوطى» ج ص 0۹. 
(۲) مسند الشاميين» الطبراني ج ۲ ص ۱۸۲ تحت رقم .۱۱١۱‏ 


EL 

هذه شهادة عمر على نفسه أنه أضل من بعير أهله! 

قال الرازي: وعن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لو أمرنا رينا بقل أنفسنا لفعلنا 
والحمد له الذي لم يأمرنا بذلك . 

في کتاب الجهاد: "...قال عمر والله إن من الاس ناسا يقاتلون ابتغاء الدتياء وان من 
الاس ناسا يقاتلون رياء وسمعة» وإ من الاس ناسا يقاتلون إن دهمهم القتال ولا 
يستطيعون إلا إّاه» إن من الناس ناسا يقاتلون ابتغاء وجه اله أولئك الشهداء وكل 
امرئ منهم يبعث على الذي يموت عليه؛ وإنها والله ما تدري نفس ماهو مفعول بها 
ليس هذا الرّجل الذي قد تبين لنا أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" ٠‏ 

وهذا يدل بوضوح على أن عمر بن الخطاب لم يكن يعتقد بالعشرة المبشرين فضلا 
عن عدالة جميع الصحابة فهو لم يجزم باجا لغير رسول الله (ص) لا لأبي بكر ولا 
غیره. 

وفي التسهيل: «قال عمر بن الخطاب التوبة الصوح هي أن تنوب من الذنب ثم لا 
د اله بداوا رند أن ود 

قالوا: كان عمر بن الطاب بقول حاسبوا أنفسكم قل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن 
توزنواء وتزينوا للعرض الأكبرء يومئذ لا تخفى منكم خافية فيقول هاؤم ٠"‏ 

أقول: هل حاسب عمر نفسه حينما قيل له إن في البيت فاطمة» فقال: «وإن»؟ هل 


الوهمي والحقبقي في سيرة عمر بن الخطاب 


تدبّر فى عواقب هذه الكلمة؟. 
at. e a‏ )@ 
قال عمر بن الخطاب:« کفی بالمرء سرفا أن لا یشتهى شيا إلا اشتراه فأكله» . 
أقول: يرد عليه إشكالات منها قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطیبات من الرزق..) وإذا کان المرء یشتری من حلال بدراهم حلال يتقوّى به على 
ڪڪ 
(۱) التفسير الکبير ج ٠١‏ ص٤۳٠.‏ 
(۲) الجهاد عبد الله بن المبارك ص .1٥‏ 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل ج ٤ص ٠١۲‏ 


.۲٣۱ص زاد المسیرء ج۸‎ )٤( 
. ٠٤١ص تفسير الثعالبي» ج۳‎ (0) 


عبادة ربّه فأين المشكلة؟ 

وقال ابن جرير عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا أدع أحدا 
أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوّج محصنة. فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين» 
الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب. 

وروى الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب: « لقد هممت أن أبعث رجالا إلى 
هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة ( أي سعة ) فلم يحج فيضربوا عليهم 
الجزية» ماهم بمسلمين ما هم بمسلمين". 

هذا رأي عمر في من أخَر الحج» و هل تنحصر الجدة في المال والرًاحلة دون 
مراعاة الموانع الأخرى التي قد يكون الحرج في التصريح بهاذلك ما لا يلتفت إليه 
عمر. 

وعن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت ويبکي: الله م 
إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمٌ الكتاب 
فاجعله سعادة ومغفرة". 

أقول: هذا عمر يخشى على نفسه الشَقاء وهو المبشر بالجنة! 

و روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب مرات فقال عمر: أحدثم 
والله! لئن عادت لأفعلن و للأفعلن©. 

أقول: لماذا يخرج عمر نفسه من المحدثين؟ أليس درء الح عن المغيرة بن شعبة 
من أكبر ما ارتكب على عهده؟ أو لم يقل هو نفسه للمغيرة بن شعبة:«والله ما رأيتك إلا 
خشيت أن اش بحجارة من السماء»؟! 


(۱) مختصر ابن کثیر» ج۱ ص .۳٤۹‏ 

(۲) مختصر ابن ا ص ا 
™( تفسیر اہن کثیر ج ٣ص ٥۲١‏ وتفسير الطبري ج۳١‏ ص۷١٠‏ وددی المعاني ج ۳ص ٠۷١‏ وفتح 
القدير ج ص۸۹ 

۷۸٦ص‎ ۲ مختصر ابن کثیر» ج‎ )٤( 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


AUR 
قال ابن كثير:وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب من طرق متعّدة‎ 
عنه أنه لما تزوج ( أ كلشوم ) بنت علي بن أبي طالب قال: أما والله ما بي إلا آٿي‎ 
سمعت رسول الله(ص)يقول: " كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي‎ 
رواه الطبراني و البزار و البيهقي والحافظ الضياء في المختارة وذكر أنه أصدقها‎ (“ 
أربعين ألفا إعظاما وإكراما).‎ 


أقول: 

بغض النظر عن صحة القصة أو بطلانها فإ في هذا الكلام مغالطة كبيرة» وشر 
المغالطة ما كان يغالط به المولى عز وجل» هل يعتقد عمر بن الخطاب أن نسب أم 
كاثوم أقرب إلى رسول الله(ص) من نسب فاطمة عليها السلام؟ وحتى أم كلشوم في 
حال ثبوت القصة وهو غير مسلّم -أقول: أي تعظيم وأي تكريم بعد أن هم يإحراقها 
وإحراق أمَّها وأبيها وأخويها يوم السقيفة. والعجيب أنه خطب أمّها من قبل ثم خطبها 
هي وتزوّجها على زعمهم» وهذا من أشنع ما يشّع به الاس عرفا! فهو قد خطب إلى 
أهل بيت ردوه ومع ذلك رجع إلى نفس البيت يخطب بنت المرأة التي خطبها ورذوه!! 
وعلى كل حال إن له وقفة مع فاطمة يوم العرض الأكبرء فإن اتصل سببه هناك لم 
يضرّه شيء» وإن انقطع سببه هناك لم ينفعه شيء. وقد خرجت فاطمة (ع) من الدتيا 
ساخطة عليه» ولا شيء يدل على نها يرت رأيها منه في عالم البرزخ» ولا بُنقض يقين 

وفي مختصر ابن کثیرء قال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله 
ولا خير إلا في جماعة والتصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامَّة قال: وقد ذكر 
لنا أن عمر بن الخطاب (رض) كان يقول: عروة اللإسلام شهادة أن لا إله إلا الله و إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين (رواه ابن أبي حاتم )". (من 


(۱) تفسیر ابن کثیرء ج۳ ص۷٣٥۲.‏ 
(۲) مختصر ابن کثیر» ج۲ ص ۸۱٦‏ 


E ET 
.) أقوال عمر‎ 

نعم! الطّاعة لمن ولاه الله أمور المسلمين لا من ولّته السّقيفةء وبين الأمرين فرق 
کبير! ولو جاز ما يروّجون له لكان يزيد بن معاوية أيضا ممّن ولاه الله أمور المسلمين. 
ومن أعجب ما في هذه المسألة أنهم من جهة يقولون إن الله تعالى ترك الأمر شورى 
للمسلمين» ولم يعين شخصا بذاته لا يوم الغدير ولا قبله ولا بعده» وفي نفس الوقت 
يقولون ١‏ من ولاه الله أمور المسلمين»! 

قالوا: وكان عمر بن الخطاب إذا اجتهد في اليمين قال: والذي تقوم السماء والأرض 
بأمره أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها".(من أخبار عمر ). 

وقال عمر بن الخطاب للعباس: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من 
إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك كان أحبة إلى رسول اله(ص) من إسلام 
الخطاب ". (من أقوال عمر). 

أقول: فاطمة أحب إلى رسول الله(ص) من عمَّه العّاس» ومع ذلك فقد هدد عمر 
بتحريق البيت عليها!. 

وقال قتادة: ذ كر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين قحط المطر 
وقنط الاس فقال عمر:«مطرتم» ثم قرأ:#إوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر 
رحمته وهو الولي الحميد .(عمر وتدبر القرآن). 

وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطابعن كثير من طيبات الم اكل والمشارب 
وتنزه عنها وقال: إني أخاف أن أكون من الذين قال الله لهم: [أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 .(تناقضات عمر -أليس هو الذي يعزو كثرة احتلامه 
ال کر اکل الدسم؟!). 
(۱) مختصر ابن کثیرء ج۳ ص٤1‏ 
(۲) مختصر ابن کثیر» ج٣‏ ص ۳۲۱. 


(۳) مختصر ابن کثیر» ج۳ ص ۳۲۲. 
)٤(‏ مختصر ابن کثیر [ ج ٣۳-ص‏ 1[ 


SNELL‏ الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
وعن عمر بن الخطاب:« أنه قال: ما عاقبت أحدا عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع 
لله تبارك وتعالى وفيه.( من أقوال عمر -لقد أطاع الله تعالى في تهديد فاطمة 
وأولادها بالتحريق بالنار!). 
قال عمر بن الخطاب حين قيل له ألا تستخلف: لو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته ولو 
کان معاذ حياً لاستخلفته ولو کان سالم حياً لاستخلفته فإني سمعت رسول 


الله(ص)يقول أبو عبيدة أمين هذه الأمَّة ومعاذ أَمَّة قانت لله ليس بينه وبين الله يوم 
الكشاف القيامة إلا المرسلون وسالم شديد الحب لله لو كان لا يخاف الله لم 
به من آقرال غ 

أقول: ليت عمر بن الخطاب بيّن للمسلمين أمانة أبي عبيدة في أي يوم وفي أية 
واقعة؟! وأما سالم مولى أبي حذيفة فإنه كان حاضرا يوم خيبر» وقال رسول 
الله( ص)يومها «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله..«ولم 
يكن ذلك الحبيب غير علي (ع)» وقد قال رسول الله(ص) في علي (ع) كلاما كثيراء 
كما نزل في فضائله أيضا قرآن كثير» ولكن ذلك كله لا يعني للخليفة عمر شيثا لأن 
الأمر كان محسوماء ولم تكن تلك المقالة إلا لذرّ الرماد في العيونء وإلا فأين إنجازات 
من سمَاهم؟! ولماذا لم يظهر لهم أثر يوم خيبر ولا يوم الخندق ولا غير ذلك من الأيام 
التي يتميّز فيها الصّادق بصدقه والأمين بأمانته. ولعل الخليفة عمر بن الخطّاب إِنّما كان 
يورد تلك الأسماء وتلك المقالات لينزل من مقام علي (ع) في نفوس الأجيال القادمة» 
لان حسد معاصريه له عليه السلام كان أوضح من نار على علم. 

وروي عن عمر بن الخطاب قوله: لا نن بكلمة خرجت من في أخيك سوءا وأنت 
تجد لها في الخير محملا .(من أقوال عمر). 


(۱) مختصر ابن کثیر [ج ۳ - ص .]۳۸٤‏ 

(") الکامل في الناریخ ج۲ ص۵۹٤‏ والکشاف ج۲ ص۰۹۹ و تاریخ مدینة دمشتق ۸ه ص٤ ٠‏ و تخريج 
الأحاديث والاثار ج۲ ص ۰ و مختصر ابن کٹیر» ج ٣‏ ص .٤۹۳‏ 

(۳) الکشاف, الزمخشري» ج ١‏ ص .۲۳٤‏ 


CAL reer] 

أقول: لماذا لم يحمل سؤال صبيغ بن عسل التميمي على محمل الخير؟ 

قال الزمخشري: وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لو أمرنا ربنا لفعلنا والحمد 
لله الذي لم يفعل بنا ذلك '.(من أقوال عمر). 

أقول: لقد أمره الله بمثل ذلك: ألا يولي دبره من الرّحف وألا يرغب بنفسه عن 
رسول الله(ص)» ومع ذلك ولٌی دبره من الزحف وفرط في رسول الله(ص)إذ ت رکه بین 
الاعداء. 

قال الزمخشري: وروي أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر فإن 
كانت جميلة عنيّة قال: زوّجها غيرك والتمس لها من هو خير منك وإن كانت دميمة 
ولا مال لها قال: تزوّجها فأنت أحق بها .(من أقوال عمر).! 

أقول: لم لم يقل ذلك لعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة» وقد فعل كل 
واحد منهما خلاف ما تشتهي نفس عمر؟!). 

وفي صحيح ابن حبان أن عمر بن الطاب قال ˆ كنا معشر المهاجرين قوما تغلب 
نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤنا يتأدبن بأدب نساء الأنصار. "”.( 
أقول لعمر) 

أقول: مهاجرون يغلبون نساءهم لكنهم ساعة الج لا يفرون إلا في الفرارء بينما 
الأنصار تغلبهم نساؤهم -على حد قول عمر -لكتهم ساعة الج قلّما يفرّون. وما أسهل 
أن يغلب المرء زوجته» وليس من شأن أهل المروءة مغالبة النساء. 

وعن عبيد بن رفاعة الأنصاري قال تذاكر أصحاب رسول الله(ص) عند عمر بن 
الخطاب (رض) العزل فاختلفوا فيه فقال عمر رضي الله عنه: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر 
الخيار فكيف بالتاس بعد كم إذ تناجى رجلان فقال عمر: ما هذه المناجاة؟ قال: إن 
اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه: إّها لا تكون موءودة 
(۱) الكشاف» الزمخشري» ج ١‏ ص .٠١۲‏ 


(۲) الکشاف, الزمخشري» ج۱ ص٥۲۸.‏ 
)۳( صحیح ابن حبان ج٩‏ ص٤۹٤.‏ 


NE‏ الوهمي والحقياقي في سيرة عمر بن الخطاب 
حتی تمر بالتارات السب لإولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.. إلى آخر الآية 
فعجب عمر (رض)من قوله وقال: جزاك الله خيرا"". وفي شرح الزرقاني قال عمر لعلي: 
صدقت أطال الله بقاك فقيل إِنّه أل من قالها في الإسلام . وفي الاستذ كار فقال له 
عمر صدقت أطال الله بقاءك» وهذه أيضا رواية زيد بن أبي الورقاء عن ابن لهيعة. وقيل 
إن أوّل من قال في الإسلام أطال الله بقاءك عمر لعلي -رضي الله عنهما- في هذا الخبرء 
وروى المقرئ عن ابن لهيعة مثله بإسناده وقال في آخره عمر جزاك الله خيرا"". (أوائل 
عمر). 

وروی الحاكم من طريق ابن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعه بو 
عبيدة بن الجراح فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما 
على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين ! 
أأنت تفعل هذا ؟ ! تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها 
المخاضة ؟ ! ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك ! فقال عمر: أوه !لو يقل ذا غيرك أبا 
عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد(ص)! إا كنا أذل قوم فأعرنا الله بالإسلام فمهما نطلب 
العز بغير ما أعرّنا الله به أذلنا الله.قال الألباني: ( صحيح ) وفي رواية له: يا أمير المؤمنين ! 
تلقاك الجنود وبطارقة الشّام وأنت على حالك هذه ؟ فقال عمر: إنا قوم أعزنا الله 
بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره “. 

أقول: كيف أعر الله تعالى العرب بالإسلام؟ ألم يكن ذلك بمحمد وآل بيتهد؟ 
ألم بستشهد أبو عبيدة بن الحارث في بدر وحمزة في أحد وجعفر في مؤتة؟ ألم يقض 
نبى الرحمة(ص) عمره الشريف مجاهدا حتى أتاه اليقين؟ فكيف كان جزاء عمر 


وحزبه لرسول الله وأهل بيتهإ؟! أليس هو الذي حمل النار وهم بتحريق بيت كان 


(۱) شرح مشکل الآثار ج٥‏ ص٤۱۷‏ و التحریر والتنویر» ج۱ ص۲۸۲. 
(۲) شرح الزرقاني ج۳ ص .۲۹١‏ 

) الاستذکارء ج٦‏ صض‌۲۲۷. 

)٤(‏ السلسلة الصحيحة» ناصر الدين الالباني» ج٠‏ ص۱۱۷. 


جبریل یستأذن لدخوله؟! 

ورووا عن عمر بن الخطًاب أنه قال " أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي" . 
يريد أسأله أن يؤيّدني بقوي أمين أستعين به. وفيه شهادة منه على قَلَة الأمناء في حاشيته 
وعمًاله.(من أقوال عمر ). 

ومدح رجل عند عمر بن الخطاب بالخير فقال عمر: هل أريتموه الأبيض والأصفر ؟ 
يعني الدراهم والدتانير". 

وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لأنا أعلم 
بخفض العيش» ولو شئت لجعلت أكبادا وصلائق وصنابا وكراكر وأسنمة» ولكني 
رأيت الله نى على قوم فقال: [ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) 
وإنما أراد عمر بذلك الخشية من أن يشغله ذلك عن واجبه من تدبير أمور الأمّة فيقع في 
التفريط ويؤاخذ عليه . (من أقوال عمر ). 

وفي تفسير الصنعاني عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن 
الخطّاب قال ليس المسكين بالذي لا مال له ولكن المسكين الأخلق الكسب“ (من 
أقوال عمر). 

عبد الرزاق قال أنا ابن عيينة عن رجل عن الحسن في قوله لم يسرفوا ولم يقتروا أن 
عمر بن الخطًاب قال كفى سرفا ألا يشتهي رجل شيا إلا اشتراه فأكله (من أقوال عمر - 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. 

أقول: إذا كان ماله حلالا وكانت نيته التقوّي على العبادة فما المانع» على أن ماعناه 
لا يكاد يوجد» فمن هذا الذي لا ينفك يتشهّى ؟! 

وسمع عمر بن الخطاب رجلا يقول اللهم اغفر لي خطاياي فقال: استغفر الله للعمد» 


(1) التحرير والتنوير» أبن عاشورء ج ۱ ص۳۱۳۲. 
(۲) التحریر والتنویر» ج۱ ص۷٤٠"‏ 

.۲۸۰ تفسیر الصنعاني» ج۲ ص‎ )٤( 

() تفسير الصنعاني» ج٣‏ ص۷۱ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


فأما الخطأ فقد تجوز عنه". 


القتل الخطأً مثلا في نظر عمر لا يحتاج إلى استغفار» وموسى بن عمران قضى على 
الذي هو من عدوّه دون تعمد القتلء ومع ذلك استغفر ؟!ولقد رووا أن رسول الله (ص) 
كان يستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة» وهو المعصوم. 

عن هشام بن عروة في قوله تعالى أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا أن عمر بن 
الخطّاب قال لو شئت أن أذهب طيباتي في حياتي الدنيا لأمرت بجدي سمين فطبخ 
ا 

طیباتکم لدی عمر بین الخطاب تنحصر في كبش مطبوخ باللبن!). 

و عن زيد بن وهب قال: إني لجالس مع عمر بن الخطاب إذ جاء ابن مسعود فكان 
الجلوس يوارونه من قصره فضحك عمر حين رآه فجعل عمر يكلّمه ويهلل وجهه 
ویضاحکه وهو قائم عليه ثم ولی فأتبعه عمر بصره حتی تواری فقال: کنیف ملئ 
علما. انظر: سیر أعلام النبلاء»ج ۱ ص ۱٩ء‏ وطبقات ابن سعد»ج ١‏ ص ٠٠١‏ والحلية» 
ج اص ۱۲۹. 

وقال السيوطي في الإتقان:أخرج أبو عبيد في فضائله عن عمر بن الخطاب قال 
تعلموا الأحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن“. 

أقول: وكيف يتعلّمونها وقد نهى هو نفسه عن روايتهاء وضرب بعض الرواة» وجلد 
بعضاء ونکٌل ببعض ؟! 

قال ابن القاسم وأخبرني مالك أن عمر بن الخطّاب نهى عن رطانة الأعاجم وقال: 


ه ٤ nd ٤‏ ) 
آنا خت أ خب و 


(۱) تفسير الصنعاني» ج۳ ص١١١.‏ 
(۲) تفسير الصنعاني» ج۳ ص‌۲۱۷. 
(۳) مفردات القرآن» ج۱ ص .۱۷٣‏ 
)£( الإتقانء ج٠‏ ص0۲۸. 

() مناهل العرفان ءج ۲٣-ص ۱۱١‏ . 


أقول: 

هذا كلام لا يمت إلى الإسلام بصلةء فإن الله تعالى قد جعل اختلاف الألسنة من 
آياته في الأرض . وأثمة أهل البييت عليهم السلام كانوا يتحدثون الفارسية مع أبناء 
فارس وهم مطهّرون بنص الكتاب العزيزء ويصلى عليهم في كل فريضة ونافلة! ؛ وإّما 
شرفت العربية بالقرآن الكريم» وشرف العرب برسول الله(ص) و كتاب الله الكريم» وإن 
کانوا من قبل لفي ضلال مبین. 

وقال عمر بن الخطاب: من خاف الله لم يشف غيظه ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد 
ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون '.(من أقوال عمر ). 

قال السيوطي:وأخرج وكيع و الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 
عن المغيرة بن شعبة قال كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل فقالوا ألقى بيده إلى 
التهلكة فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر ليس كما قالوا هو من الذين قال الله فيهم(ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الل)" 

وقال عمر بن الخطاب ما رأيت مثل من يجلس أيمابعد هذه الآبة و أنكحوا 
الأيامى منكم التمسوا الغنى في الباه. (من أقوال عمر -وإنّما أوردت هذا القول لعر 
تعجبا من ابن تيمية الذي بقي أعزب حتى خرج من الدنيا. 

ومن أقوال عمر بن الخطاب:«تفقهو اقبل أن تسودوا».قال السيوطي: معناه اجتهدوا 
في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فإنكم إذا صرتم سادة فتبوعين 
امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم .(من أقوال عمر). 

وقد حكى أحمد بن محمد بن الحجاج أن أحمد بن صالح سثل عن السّكران فقال 
آنا آخذ فيه بما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن منية عن أبيه قال سألت 


(۱) أحکام القرآن للجصاص» ج ۲ ص .٠۲١‏ 

(۲) الدر المنثور» ج اصا۷٥.‏ 

(۳) أحکام القرآن للجصاص». ج ٥‏ - ص ۱۷۹ . 

. ۱۳ ص-۱١ التبيان في آداب حملة القر ن ج‎ )٤( 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


Es 
عمر بن الخطاب عن حا السّكران فقال هو الذي إذا استقرأته سورة لم يقرأها وإذا‎ 
) خلطت ثوبه مع ثیاب لم بخ رجه‎ 

وعن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة 
قال أيها الناس ألا إِلّه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل'. 

قال التحاس: وقد يجوز أن يتمنّى الموت من له عمل صالح متخلصا به من الكبائرء 
فهذا عمر بن الخطّاب لما استقامت أموره وفتح الله على يديه الفتوح وأسلم بب ركته من 
لا يحصى عدده تمنّى الموت فقال الهم كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيّتي 
فاقبضني إليك غير مفرَط ولا مضيّع .(من أقوال عمر 

یقول الْنخاس:« له عمل صالح متخلصا به من الکبائر). أقول: هيهات! تلك أمانيهم! 
وتحسبونه هيّنا وهو عند الله عظيم ! إذا لم يكن ذلك التعامل مع فاطمة من الكبائر فليس 
هناك كبيرة يحاسب عليها إنسان! ومن زعم آنه يفهم الإسلام أفضل مما تفهمه 
فاطمة(س) فليراجع نفسه ولیتثبت إن کان فعلا على دين أبيها(ص). 

وعن بحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب قال ايها الناس قد 
سننت لكم السنن و فرضت لكم الفرائض وتر كتكم على الواضحة أن لا تضلوا بالناس 
يمينا وشمالا وآية الرجم لا تضلوا عنها فإن رسول الله قد رجم ورجمنا وأنها قد أنزلت 
وقرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ولولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله 


)£( 
لکتبتها بيدي . 
عمر بن الخطاب يتحدث عن نفسه ويخبر أنه هو الذي سن السنن وفرض الفرائض» 


ااا با ا خ للنحاس [ - ١۱-ص .]۱٥۲‏ 
(۲) النا ولتم ع لحاس [ ج ۱ - ص ۱۹۳ ]. 
(۳) الا ES‏ لالجا آ2 ۱ - ص ٥۳‏ ]. 
)٤(‏ نوا GEF‏ ص 5[ 


وروى مالك في الموطأً عن عمر بن الخطاب أنه قال:« أيّها الناس» قد سنت لكم 
السّنن» وفرضت لكم الفرائض» وت ركتكم على السنّة الواضحة ليلها كنهارها إلا أن 
تضلوا بالناس یمینا وشمالا“. 

أقول: 

عمر يتحدث عن نفسه فيدعي أنه هو الذي سن السَّن وفرض الفرائض» فماذا فعل 
رسول اللہ( ص)إذاً ؟ ٹم هو یقول: لیلها کنهارها؟! 

عن ابن عباس قال: دخلت على عمر بن الخطاب حين طعن فقلت أبشر بالجنة يا 
أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله حين خذله الناس 
وقبض رسول الله وهو عنك راض ولم بختلف في خلافتك اثنان وقتلت شهیدا فقال 
أعد علي فأعدت عليه فقال والله الذي لا اله غيره لو أن لي ما على الأرض من صفراء 
وبیضاء لافتدیت به من هول المطلع!" 

أقول: فأين قوله أكفيكهما يا رسول الله؟ وأين حديث البشارة بالجتة؟ وحديث 
أفضل الأَمَة بعد اثنين؟! لقد كان عمر بن الخطاب أعلم بنفسه من العمربّين حين جاءت 
سكرة الموت بالحق.. 

و عن مکحول قال: قال عمر بن الخطاب احضروا موتاکم وذ کروهم فإنهم یرون ما 
لا ترون ولقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله". 

و عن الأعمش عن أبي الضحى قال حدثني من سمع عمر يقول إذا رأى المغيرة بن 
شعبة ويحك يا مغيرة والله ما رأيتك قط إلا خشيت أن تنزل علي حجارة من السماء“. 

نعم» كان عمر يقول هذا القول كلما رأى المغيرة بن شعبة لأنه هو الذي درأعنه 


(۱) أضواء البيان ج٥‏ ص1۹٠‏ و موطأ مالك ج۲ ص٤۸۲‏ و فتح الباري ج۲٠‏ ص۳١٤٠‏ و التمهيد لابن عبد 
البر ح۲۳ ص۹ و التمهيد لابن عبد البر ج۲۳ ص۹۲ و الاستذ كار ج۷ ص 1۸۷ و الاعتصام ج١‏ ص۷۷ 
والاتصا ج۲ ص١٥۱‏ و جامع بیان العلم وفضله ج۲ ص۱۸۷ و 

e Cf‏ ¢ حَ 
)۳( إثبات عداب القبر ء ج ۱ ص i‏ 
(۳) كتاب المحتضرين » ابن أبي الدنيا ج اص۲۲. 
)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة ج1 ص۲۰۱ تحت رقم ۳۰٣٦‏ 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


DE 
الحد» وهو أعلم الناس بفسقه» فإنه هو الذي قال له « أنت رجل فاسق»‎ 
و قال المغيرة (لعمر): يا أمير المؤمنين إنك والله ما تدري ما قدر أجلك فلو حددت‎ 

اناس حداً أو علمت لهم علما يبهتون إليه قال فاستوى عمر جالسا ثم قال: هيه! اجتمعتم 
فقلتم من ترون أمير المؤمنين مستخلفا؟ فقال قائل «عليا» وقال قائل «عبد الله بن عمر 
فإن فيه خلفا» قال فلا يأمنوا يسأل عنها رجلان من آل عمر؟ فقلت: أنا لا أعلم لك 
ذلك. قال: قلت فاستخلف. قال: من؟ قلت: عثمان! قال: أخشى عقده وأثرته. قال قلت: 


۲ 


عبد الرحمن بن عوف قال مؤمن ضعیف. قال قلت: فالزبیر؟ قال: ضرس. قال قلت: 
طلحة بن عبيد الله قال رضاؤه رضاء مؤمن وغضبه غضب كافر! أما إني لو وليتها إيّاه 
لجعل خاتمه في يد امرأته! قال قلت: فعلي؟ قال: أما إنه أحراهم إن كان أن يقيمهم 
على سلّة نبیهم(ص) وقد کنّا نعیب عليه مزاحة کانت فيه . 

أقول: 

عمر يعترف بأفضايّة علي (ع)على بقية السّة» وإن كان ذلك من تحصيل الحاصل» 
لكنه يزعم أن في علي (ع) دعابة فهل منعت الدعابة عليّا (ع) من مواجهة عمرو بن 
عبد ود؟! وهل نفع عمر بن الخطاب جه وعبوسه يومها؟! 

و عن نافع أن عمر قال لرجل من ثقيف قال غير ابوب وهو المغيرة بن شعبة قال 
فقال له عمر ما فعل غلامك المولد؟ قال فذلك حین دعاه عمر فسأله عنه فقال: خيرا يا 
أمير المؤمنين» وقد أنكحته. قال: فلعلّك تخالفه إلى امرأته إذا غاب؟! فقال: لا يا أمير 
المؤمنين. فقال: لو أخبرتنى أك تفعل لجعلتك نكالا قال وبلغني أن علا أشار إليه أن لا 


NM. 
۰ بعر ی‎ 


(۲) مصنف عبد الرزاقء ج ٥ص :٤٤۷‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق» ح۷ ص۲۱۷ تحت رقم ۱۲۸۵۹. 


٤ 
0 


اقول: 

هذه القصة تحمل في طياتها ما يمكن أن يمثل منطلقا لبحث موضوعي في مسألة 
أبي لۇلۇة. 

وعن سفيان بن عيينة حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة عن أبيه عن جده 
قال ضفت عمر بن الخطابليلة فأطعمني كسورا من رأس بعير بارد وأطعمضا زيتا وقال 
هذا الزيت المبارك الذي قال الله عز وجل لنبيه(ص)". 

وعن "عن عبد الكريم بن رشيد أن عمر بن الخطًاب قال: «يا أصحاب رسول ال 
تناصحوا كم إن لا تفعلوا غلبكم عليها يعني الخلافة مثل عمرو بن العاص ومعاوية 
بن ابي سميان (!). 

قال ابن حجر: ويقال إن عمر قال لأهل الشورى لا تختلفوا فإلكم إن اختلفتم 
جاء كم معاوية من الشام وعبد الله بن أبي ربيعة من اليمن فلا يريان لكم فضلا 
لسابقتكم؛ وإ هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطّلقاء ‏ فهذا يقتضي أن يكون 
عبد الله من مسلمة الفتح (اه) ٠(من‏ أقوال عمر). 

عمر بن الخطًاب أيضا كلام في هذا المعنى رواه ابن عساكر (.. )عن عثمان بن 
مقسم قال: قال المغيرة بن شعبة لعمر: أدلّك على القوي الأمين؟ قال: بلى قال: عبد الله 
بن عمر! قال: ما أردت بقولك هذا ؟ والله لأن يموت فأكفنه بيدي أحب إليٌ من أن 
أوليه وأنا أعلم أن في الاس من هو خير منه . 

لكن ابن حجر يقول في فتح الباري: والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين 
كان يؤمرهم في البلاد انه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقطء بل يضم إليه مزيد 
المعرفة بالستياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منهاء فلأجل هذا استخلف معاوية 


(۱) المعجم الکبیر» ج ۱ص ٤۷تحت‏ رقم ۸۹ 
(۲) کتاب الفتن ص۱۲۸ تحت رقم ۳۰۹.. 

(۳) اللإصابة ابن حجر العسقلاتي» ح ٤ص‏ ۷۹ 

.] ۱۹۸ فتح الباري - ابن حجر [ ج ۱۳ - ص‎ )٤( 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


E 
والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر‎ 
الدين والعله.‎ 

قلت: رووا أن من ولي من أمور المسلمين شيثا فأمَر عليهم رجلا وهو يرى أن فيهم 
من هو خير منه فقد خانهم. وعليه يكون عمر قد خان المسلمين في توليته الطلقاء وأبناء 
الطّلقاء على المهاجرين والأنصار. 

قالوا: وكان عمر يسمي معاويةکسرى العرب»"“ 

قال رسول الله عن معاوية ”صعلوك وقال عنه عمر " كسرى العرب ولا يمكن 
الجمع بين القولين» والمرء حر في اختبار ما يبدو له أصح القولين. 

وقد سأل عمر أبا بكر: أفي كتاب الله هذا؟ و أقول: لعل عمر تشابه عليه مافي 
القرآن وما في التوراة» والعجيب أن أبا بكر قرأ أكشر من آية.ويلاحظ وجود المغيرة 
دائما إلى جنب أحد الرجلين أو كليهماء وهذا معناه أن المغيرة من أساطين حزب 
السقيفة. 

قال عمر: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا بكسر أوله أي ما يملؤها ذهبا حتى يطلع 
ويسيل لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه أي الله أو عذابه وإنما قال ذلك لغلبة 
الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت من خشية التقصير فيما يجب من حقوق الله أو من 
الفتنة بمدحهم كذا في فتح الباري وقال الطيبي كأنه رجح جانب الخوف على الرّجاء 
لما أشعر من فتن تقع بعده في أصحاب رسول الله( ص )فجزع ا 
ومن استغناء الله تعالی عن العالمین كما قال عيسى (ع) «لإن تعذبهم فإِنهم عبادك 4" 


(۱) فتح الباري -ابن حجر [ ج ۱۳-ص ۱۹۸]. 

)1(۲ إصابة في ا بء ج1 ص۳٩‏ والاستيعاب» ح٣‏ ص۷١٠٤اوالبداية‏ والنهاية» ج ۸ص٣١۲٠‏ 
وتاریخ خ الإسلام ح٤‏ ص۳۱۱ وسیر ير أعلام النبلاء ج E IE E‏ 
ارتاي چام" وتار بخ مدينة دمشی» ج0۹ ص٤۱۱‏ وج ص ۱۱١‏ وا ا 
ونزهة الا ١ sS‏ وتهدیب 
(۳) المائدة ۲۱۸ 


وكان جانب الخوف عليه غالبا فاستمر على ذلك هضما لنفسه وانكسارا ولذلك نسب ما 
حصل له من الفضيلة إلى منة الله تعالى وإفضاله. وفي الاستيعاب أن عمر حين احتضر 
قال ورأسه في حجر ابنه عبد الله ظلوم لنفسي غير أني مسام أصلي صلاتي كلها 
وأصوم. 

أقول: تلك أقوال عمر عند الوفاة وهذه تمحلات المتأولين. 

وذكر تمام الخبر في الشورى وتقديمه لصهيب في الصلاة وقوله في علي عليه 
السلام: إن ولوها الأجلح سلك بهم الطّريق الأجلح المستقيم يعني عليا. وقوله في عثمان 
وغيره. فقال له ابن عمر: ما يمنعك أن تقدّم عليا قال: أكره أن أحملها حيا وميت. 

قلت: إذا کان فعلا يكره أن يتحمَّلها حًا وميتا فلماذا فصلها على مزاجه وجعل عدد 
المرشحين ستة لا أكثرء وأدار إدارتها كما لو كان حيّا بحيث يكون القرار التهائي بيد 
عبد الرحمن بن عوف المتزوج من أريع أمويات؟! أليس قد تحمَلها تمام التحمّل وهو 
مع ذلك يزعم آنه لا يتحمّلها؛ هيهات هيهات أن تنفع المغالطات يوم تبلى السرائر. ولو 
كان عمر يريد للمسلمين الخير لما عدل عن اليقين إلى الظن» ألم يقل أبو بكر وليتهم 
خيرهم في نفسي وقبلها عمر؟! لماذا يقبل نفس المبد! حينما يكون أول منتفع منه 
ويرفضه حينما يتعلّق بغيره؟ ألا يدخل بذلك في قوله تعالى(وإن يكن لهم الح يأتوا 
إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل 
أولئك هم الظالمون). 

قالوا: و كان (زياد) أحد الشهود على المغيرة بن شعبة مع أخويه أبي بكرة ونافع 
وشبل بن معبد فلم بقطع بالشهادة فحدّهم عمر ولم يحدّه وعزله فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبر الناس نك لم تعزلني لخزية. فقال: ما عزلتك لخزية ولكن كرهت أن أحمل على 
الاس فضل عقلك". 


(۱) الاستيعاب» > ص ۲٣۷‏ . 
() أسد الغابة ءج ۱ ص۳۸۹. 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


AEE 

یرید عمر بقوله هذا أن يوهم الاس أن زيادا كان أعقل أهل زمانه» ولا شك أن 
زيادا كان من الدهاة لا الأذكياءء فإن الذ كاء يعبر به عن القدرات الفكرية المستعملة 
في الخير وما ينفم» وأما الدهاء فإنه من الشيطنة. وإنما قال عمر ذاك الكلام لزياد لأنه 
كان أسرع إلى فهم عبارة عمر من السّيل إلى منتهاه ويفضله نجا المغيرة بن شعبة في 
هذه الدنيا؛ وزياد هذا هو الذي شهد على أمّه بالرّنا وعلى أبيه بالياثة ! 

وقال عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر أيضا أن عمر بن الخطاب قال له في 
قصة ذكرها:«يا قبيصة» إِّي أراك شاا فصيح اللّسان فسيح الصدر وإن الرجل قد يكون 
فيه عشر خصال» تسع منها حسنة وواحدة سيئة فتفسد الواحدة التسع؛ فإيًاك وعثرات 
اللّسان». وفي رواية «وعثرات الشباب» .(من أقوال عمر ). 

وأخرج البخاري في تاريخه من طرق الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إذا وليت 
شيا من أمر الاس فلا تبال لومة لائم". 

قال أبو عبيدة معمر بن المثّى: قال رجل في مجلس يونس: قال عمر بن الخطاب 
ذات يوم: ئن بقيت لأمنعن فروج العريّات إلا من الأكفاء. فقال يونس: رحم الله عمر 
لو أدرك تلاعب زياد وبنيه لساءه ذلك" 

قلت: لقد تقدم لخطبة فاطمة بنت رسول لله(ص) وهو الذي كان ينحني للصنم 
طيلة د ثين سنة» وتكررت منه كبيرة الفرار من الزحف» وكان يضرب بغلظته المشل 
حتی قیل لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب» فهل کان یری نفسه كفا لقاطمة(ع). ثم 
هو نفسه يقول: ما أبالي أي الناس نكحت وأيّهم أنكحت ! 

وعن عمر قال: ما بلت قائما منذ أسلمت. 

أقول: والسياق يدل على أن عمر يستقبح البول قائما. 


(۱) تهذیب الکمال» ج۲۳ - ص ٤١٤‏ . 
(۲) التاريخ الکبيرء البخاري» ج٤‏ ص۹٠.‏ 
(۳) مختصر تاریخ دمشق› ج ۲ ص ۱۲۱۱ 


E 


وعن أحمد بن بشير عن عوانة قال: ذكر عمر شيا فقال المغيرة: الرأي فيه كذا 
وكذا. فقال: وما أنت والرأي؟! إذا جاء الرّأي غلبك عليه عمرو ومعاوية. 
وقال أبو سليمان في حديث عمر أن المغيرة بن شعبة ذكر له عثمان للخلافة فقال 
أخشى حفده وأثرته". 

أقول : هذا رأي عمر في عثمان ومع ذلك رشحه للخلافة.. 

عن سماك قال سمعت بن عباس قال دخلت على عمر حين طعن فجعلت أثني 
عليه فقال بأي شيء تثني علي بالإمرة أو بغيرها قال قلت بكل قال ليتني أخرج منها 
كفافا لا أجر ولا وزر.و عن مسعر عن سماك الحنفي قال سمعت بن عباس يقول قلت 
لعمر مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل بك وفعل فقال لوددت أني أنجو منه 
لا أجر ولا وزر.و عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما حضرت عمر بن الطاب الوفاة قال 
بالإمارة تغبطونني فوالله لوددت أني أنجو كفافا لا علي ولا لي". 

وعن اين عباس قال: أنا أول من أتى عمر بن الخطاب حين طعن فقال احفظ مني 
ثلاثا فإني أخاف أن لا يدر كني الناس. أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاء ولم أستخلف 
على الناس خليفة» وكل مملوك لي عتيق. قال فقال له الناس: استخلف. فقال: أي ذلك 
ما أفعل فقد فعله من هو خير مني؛ إن أترك للناس أمرهم فقد ت ركه نبي الله(ص) وإن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكرء فقلت: أبشر بالجنة صاحبت رسول 
الله فأطلت صحبته» ووليت أمر المؤمنين فقويت وأديت الأمانة. فقال أما تبشيرك إياي 
بالجنة فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي 
قبل أن أعلم الخبر! وأما قولك في إمرة المؤمنين فوالله لوددت أن ذلك كفاف لالي 
ولا علي وأما ما ذ كرت من صحبة رسول الله(ص)فذالك “. 


)1( تاریخ دمشق» ج ۰ص .٤٩‏ 

)۲( غريب الحديت الخطابىء» ج۲ ص۱۱۱ . 
(۳) الطبقات الکبری» ابن سعد ج ص إ0 
)٤(‏ الطبقات الکبریء ابن سعد ج ٣ص ۳٥۳‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


لو كان حديث العشرة المبشرين بالجنة صحيحا لكان عمر بكلامه هذا مكذبا 
للنبي(ص). 

و عن أبي هلال عن ابن بريدة أن الذي قتل زيد بن الخطاب سلمة بن صبيح أخو 
أبي مريم وكان خالد أوفد عشرة إلى أبي بكر فيهم أبو مريم فحسن إسلامه بعد ذلك 
ويقال إن عمر قال له أقتلت زيدا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. قال: أو يمنعني 
ذاك حقي عندك؟ قال لا. قال: فلا ضير إذا". 

قالوا: كان الترجمان يوم الهرمزان المغيرة بن شعبة إلى أن جاء المترجم وكان 
المغيرة يفقه شيا من الفارسية فقال عمر للمغيرة: قل له من أي أرض أنت فقال المغيرة: 
أز كدام أرضي فقال: مهر جاني فقال: تكلم بحجتك قال: کلام حي آو میت قال بل 
كلام حي: قال قد آمنتني قال:خدعتني إن للمخدوع في الحرب حكمه لا وال لا 
أؤمنك حتى تسلم فأيقن أنه القتل أو الإسلام فأسلم ففرض له على ألفين وأنزله المدينة 
وقال للمغيرة ما أراك بها حاذقا ما أحسنها منكم أحد إلا خب وما خب إلا دق إيّاكم 
وإيّاها فإنّها تنقض الإعراب. 

و عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض 
فقال:« ليتني كنت هذه التبنة ليتني لم أخلق ليت أمي لم تلدني لبتي لم أك شيئا ليتني 
کت ا 

عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال کان عمر بن الخطاب یدنی ابن عباس فقال 
له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر ابن عباس 
عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله ص(ص)اعلمه إياه قال ما 
اعلم منها إلا ما تعلم ٠“‏ 

EA IEEE N 
ا‎ 


(۳) الطبعات الکبری» محمد بن سعد ج ٣ص ٦١‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» ج ٤‏ ص ۱۸۳ — AE‏ 


عن الحسن بن الخليل أن عمر بن الخطاب قال لو يعلم أحدكم في قوله لأخيه 
جزاك الله خیرا لاستکثر منھا". 

وعن عبد الرحمن الحجري المصري أن عمر بن الخطاب كان يقول يصفي لك ود 
أخيك ثلاث أن تبدأه بالسلام وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه وأن توسع له في المجلس 
وكفى بالمرء عيا أن يجد على الناس فيما يأتي وأن يبدوا لهم فيهم ما يبخفى عليه من 
نفسه وأن يؤذيه في المجلس بما لا يعنيه . 

وعن عمر بن عبد الرحمن بن عطية أبي دلاف عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا 
تنظروا إلى صوم امرئ ولا إلى صلاته ولكن انظروا إلى من إذا حدث صدق وإذا 
أؤتمن أدى وإذا أشفى ورع . 

و عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال سمعت عمر بن الخطاب يقول النساء 
ثلاثة امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر 
على أهلها وقل ما تجدها. والثانية امرأة عفيفة مسلمة إنما هي وعاء للولد ليس عندها 
غير ذلك. والثالثة غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره. والرجال ثلاثة: 
رجل عفيف مسلم عاقل يأتمر في الأمور إذا أقبلت ويسهب فإذا وقعت يخرج منها 
برأيه. ورجل عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره 
واستأمره ثم نزل عند أمره. ورجل جائر حائر لا بأتمر رشدا ولا بطیع مرشدا . 

و عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطّاب ما بقي من أخلاق الجاهلية شيء 
ألا إني لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت . 

عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب أو قال أبي: لقد أوتي علي بن أبي طالب 
ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم زوجه ابنته فولدت 
(1) الجامع في الحديث» جاص ١۰٠۲.تحت‏ رقم .٠۷٤‏ 

(۲) الجا في الحدیث» ج ۱ص٤۲۲۶‏ تحت رقم ۲۲۲. 
)۳( في الحديث» ج ٣ص‏ 1۲۳. تحت رقم 0۲ 


(۳) مصنف ن ي ا تحث E‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


له وس الأبواب إلا بابه وأعطاه الحربة يوم خيبر. 


و عن حصين المزني قال: قال عمر بن الخطاب إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع 
قائده فلينظر قائده حيث يقود فأما أنا فورب الكعبة لأحملتّهم على الطريق ". 

عمر یز کي نفسه والقرآن الكريم يقول: إلا تز كوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) . 

عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة 
ا ی ا ا 
مس 


رأي عمرفي علي 2# 

قال عمر بن الخطاب بعد أن عين أصحاب الشورى: إن ولوها الأجلح سلك بهم 
الطريق الأجلح المستقيم يعني عليّا. وقوله في عثمان وغيره. فقال له ابن عمر: ما يمنعك 
أن تدم عليا قال: أكره أن أحملها حيا وميتا . 

وعن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القارئ عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا 
من الأنصار كانا جالسين فجاء عبد الرحمن بن عبد القارئ فجلس إليهما فقال عمر: إا 
لا نحب أن يجالسنا من يرفع حديثنا! فقال له عبد الرحمن: لست أجالس أولئك يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: بلى» فجالس هؤلاء وهؤلاء ولا ترفع حديثنا. ثم قال عمر 
للأنصاري: من ترى التناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ قال فعد رجالامن 
المهاجرين ولم يسم عليا! فقال عمر: فما لهم من أبي الحسن» فوالله إّه لأحراهم إن 
كان عليهم أن يقيهم على طريقة من الحق .. 


)۲( مصنف ا e‏ سيبة» ا ١٤تحت‏ رقم PYEVY‏ 
(۳) ال 

EEA’ * مصنف ی شيبة» ج ۷ ص۹۸ تحت رقم‎ )٤( 
. ۳٣۷ الاستيعاب» - ۱ ص‎ (0) 

(1) مصنف عبد ا زاق» ج٥‏ ص٤٤٤‏ تحت رقم .٩۷٩۱‏ 


عل اماما مر 
وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم أن رسول اللّه لما نزل بغدير خم أخذ بيد علي 

فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى قال ألستم تعلمون أني 

أولى بل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال الهم من كنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من 

والاه وعاد من عاداه فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت 

٤‏ 8 س 2 2 1 ء 

وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة . رواه أحمد. 

قالوا:قال عمر بن الخطاب « ردوا الجهالات إلى السنة» ". 

و عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر أقرؤنا أبيٌ وأقضانا علي وإنا لندع 
من قول أبي..(أقول هذا القول من عمر وإن كان فيه اعتراف بأعلمية علي (ع) فإنه 
يوهم أن أبيا أقرأً من علي (ع)ء والحال أن أيّا فاته كثير من القرآن المكي وأسباب 
نزوله. وكيف يكون علي (ع) أقضاهم إذا لم يكن أعلمهم بالتاسخ والمنسوخ والمطلق 
والمقيّد والعامٌ والخاص؟!). 

قال عمر:« حصير فى البيت خير من امرأة لا تلد" 

(أقول: ولم يستثن عمر ابنته حفصة بنت عمر ولا ابنة حليفه عائشة بنت أبي بكر )ولا 
ندري ما کان رد كل واحدة منهما عندما سمعتا هذاعن عمر. 

حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عمرو بن مرة 
(1) مصنف ابن أبى شيبة جص ۳۷۲ و ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ج ص1۷ و كنز العمال 
ج۱۳ ص۸۸٩‏ و مشكاة المصابيح ج ٣ص۱۷۲۳‏ و مرقاة المفاتيح ج ١١ص۲۸‏ وقول عمر لعلي مذ كور في 
تحفة الأحوذي ج ١١ص۸١‏ و تحفة الأاحوذي ج ١١ص6۸٤۱‏ و تاريخ مدينة دمشق ج۲٤‏ ص۲۳۸ و تاريخ 
مدينة دمشق - ۲٤ص‏ ۲۳۸ و سیر اعلام النبلاء ج۹١‏ ص۳۲۸ و النهاية في غريب الاثر ج ٥ص‏ ۲۲۷ و النهاية 
في غریب الاتر ج ص۲۲۷ . 

(۲) أضواء البيانء ج اص 1۷۲ و المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج١‏ ص۸٠۳‏ و تفسير القرطبي 
ج۳ ص٩۱۹‏ و سنن البیهقی الکبری ج۷ ص۲٤٤‏ و سنن سعيد بن منصور )١‏ ج١‏ ص ١٠٠۳و‏ السنن 
الصغرى للبيهقي نسخة الاعظمي) ج٦‏ ص۷۷٤‏ و التمهید لابن عبد البر ج۹ صا٠و‏ في في فقه ابن 
حنبل ج۳ ص۳۸ و الكافي في فقه ابن حنبل ج٤‏ ص۱٥٤‏ و المغني ج۸ ص۲٠٠‏ و كتب ورسائل وفتاوى 
ابن تيمية في الفقه ج۲۳۱ ص‌ ۳۹و منار السبیل ج۲ ص۲۵۳ و شرح آلز ركشي ج۳ ص ۳۷۳و المهذب ج۲ 
جن 

و المبسوط للسرخسي ج١٠‏ ص٤۸‏ و الاستذ كار ج٥‏ ص1١٤‏ و ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ج١‏ 
ص۸۱ و جامع بیان العلم وفضله ج۲ ص۱۸۷. 

(۳) سنن النسائي الکبری ج٦‏ ص۲۸۹ تحت رقم .۱۰۹۹٩‏ 


الوهمي والحقيقي اني سيرة عمر بن الخطاب 
عن مرة بن شراحيل قال: قال عمر بن الخطاب ثلاث لأن يكون رسول الله(ص)بينهن 
أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة '. 

(وهذا القول ينطبق على ابن تيمية تمام الانطباق). 

أقول: فمن الذي منعه أن يسأل رسول الله(ص). و عن إبراهيم بن ميسرة قال قال لي 
طاوس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو 
فجور'. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر لا تكرهوا فتياتكم على الرجل الدميم 
فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون. 

(للتذ كير فان عمر كان آدم أحول أعسر أروح.). 

حدثنا بو بكر قال حدثنا وكيع عن مطيع بن عبد الله قال سمعت الشعبي يحدث عن 
بن عمر قال: قال عمر لعن الله فلاا فإنه أول من أذن في بيع الخمر فإن التجارة لا تصلح 
فیا لا نحل أکلهوشرة 


أقول من هو فلان؟! ولماذا لم يصرحا باسمه؟!). 

و عن إسماعيل عن قيس قال: قال عمر لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
(f‏ 
أيام. 

عن أبي عثمان قال: قال عمر إن في المعاريض ما يكف أو يعف الرجل عن 
الكذ ز9 

لى . 


(أقوال نسبت إلى عمر). 


TS 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ا ۰ تحت رو .1V.of‏ 
(۳) مصنف ابن أي شيبة» ج ٤ص۱۳۲٤‏ تحت رة TY‏ 
ا آبي ory SSN gE‏ . 
(4 سنت این آيي شيبة ج ٥ص‏ ۹٩۲۹تحت‏ رقم ۲۹۲۸۰. 


TUL raman 

و عن أبي هلال عن بن بريدة قال: قال عمر: ما تعلّم الرجل الفارسية إلا خبث ولا 
ت الا ت موو 

أقول: لقد كان الإمام علي بن موسى الرضا (ع) يتكلّم الفارسية وهو أشرف أهل 
زمانه باعتراف علماء الرّجال والمؤرّخين. وقد كان خلفاء بني العباس الاح فمن بعده 
يتكلّمون الفارسيّة وكان حجًابهم وكتابهم من الفرس» ولم يقل عنهم إهم كانوا خبشاء! 
لکن يبدو أن عمر صار يتأذّى من كل ما هو فارسي من يوم سمع النبي(ص) يقول: "لو 
كان الین في اترتا لناله رجال من فارس“. 

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت على عمر فقال: يا عبد الرحمن بن عوف 
أتخشى أن يترك الناس الإسلام ويخرجون منه قلت لا إن شاء الله وكيف يت ركونه 
وفيهم كتاب الله وسنن رسول الله(ص) فقال: لئن كان من ذلك شيء لیكونن بنو فلان. 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

أقول: من هم بنو فلان؟ 

و عن الحسن عن عمر بن الخطاب (رض )أنه ذكر الكعبة فقال والله ما هي إلا 
أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها موتانا . 

عن علقمة قال: بينما نحن مع ابن الخطاب في أحفل ما يكون المجلس إذ نهض 
وبيده الدرة فمر بأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صانع يضرب 
بمطرقته فقال عمر يا أبا رافع أقول ثلاث مرار فقال أبو رافع يا أمير المؤمنين قل ثلاث 
مرارء فقال: ويل للصًانع وويل لاجر من لا والله وبلى والله! يا معشر التجارء إن التجارة 
برها الأنتان فشر رها بالفضدة ال إ6 کل ن فاج ذه بال رة وفبث 
الذنب فاتقوا لا والله وبلى والله فإنهن يمين سخطة". 


)1( مجمع الزوائد . ص۱۱۳ . 


)( سنن البيهقي | ی» ج۳ ص۹ .٤١‏ 
)۳( تهذ یب الاثار» ج٣‏ ص0۲. 


NL‏ الوهمي والحافيقي في سيرة عمر بن الخطاب 
ومن أقوال عمر كما في تفسير الطبري: اخشوشنوا» وتمعددواء وانزوا على الخيل 

نزوا» واقطعوا ال ركب وامشوا حفاة.قال الطبري: يأمرهم في ذلك بالتخشن في عيشهم 

لئلا يتنعّموا فير كنوا إلى خفض العيش ويميلوا إلى اللآعة فيجبنوا ويحتمواعن 


0) 


أعدائهم 

أقول: لكن الله تعالى يقول: ‏ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق..4. 

وعن عاصم الأحول قال حدثنا الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة: أقول فيها برأيي 
فإن كان صوابا فمن الله هو ما دون الولد والوالد قال فلما كان عمر قال إني لأستحيي 
من الله أن أخالف أبا بكر "! 

أقول: يستحي أن يخالف أبابكر ولا يستحي أن يخالف الله ورسوله.بل قد خالف 
أبا بكر في كثير من المسائل كما أشير إليه في المحصول» فقد ع زوا إلى النظام أنه قال: 
ثم رويتم أن عمر (رض) قال إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر قال النظام فإن كان عمر 
استقبح مخالفة أبي بكر فلم خالفه في سائر المسائل فإنه قد خالفه في الجد وفي أهل 
الردة وقسمة الغنائم( .وقد فصل في ذلك ابن القيم فقال: الوجه الثاني أن خلاف عمر 
لأبي بكر أشهر من أن يذ كر كما خالفه في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر 
وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا من ولدت لسيدها منهن ونقض حكمه 


(۱) تفسير الطبري» ج ص۱۷۸ 
(۲) تفسير الطبري ج ٤ص‏ ٤۲۸.و‏ أضواء البیان ج۷ ص٦٠۳۱‏ و أضواء البيان ج۷ ص٣٠۳۲‏ و التفسير 
الكبير ج٩‏ ص۱۷۹ و الدر المنثور ج۲ ص1٥۷‏ و تفسير ابن كثير ج١‏ ص١٤‏ و تفسير الطبري ج٤‏ 
ص ٤۸و‏ أك القرآن ر ر ی ا و ی ای 
ص۲۱٤‏ و سنن البيهقي الکبری جا ص٤۲۲‏ و مصنف عبد الرزاق ج ٠١‏ ص٤٠‏ و معرفة السنن 
الاحاديت والاثار ج۱ ص۲۹۱ و المحلی ج٩‏ ص۲۹۸ و إعلام الموقعين ج۲ ص۲٠‏ و 
(۳) فتح البار ي ح۸ ص .۳٣‏ 

n SS 
.٤۷۹ المحصوا » الرازي» ح٤ ص‎ )0( 


ومن جملتهن خولة الحنفية أم محمد بن علي فأين هذا من فعل المقلدين بمتبوعهم 
وخالفه في أرض العنوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر وخالفه في المفاضلة في العطاء 
فرأي أبو بكر التسوية ورأي عمر المفاضلة ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف 
وصرح بذلك فقال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر وإن لم أستخلف فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يستخلف... وخلافه له في الجد والإخوة معلوم أيضا. 

قال ابن حجر: قوله کان عمر قول ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا بعني بلالا. قال بن 
التين يعني أن بلالا من السادة ولم يرد آنه أفضل من عمر. وقال غيره: السيّد الأول 
حقيقة والّاني قاله تواضعا على سبيل المجاز أو أن السيادة لا تثبت الأفضلية فقد قال 
بن عمر: ما رأيت اسود من معاوية مع أنه رأی أبا بكر وعمر". 

جاء في فتح الباري قوله: ويبطله أن القوم خافوا من العقوبة بعد حتى كان عمر يقول 
يا حذيفة بالله هل أنا منهم". 

وعن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة قال ما كنا 
نغير في ديننا بشهادة امرأة فهذا شاهد على انه كان الدين المعروف المشهور وجوب 
النفقة والسكنى فينزل حديث فاطمة من ذلك منزلة الشاذ والثقة إذا شذ لا يقبل ما شذ 
و 


أقول: لكنه قبل ما شذ به أبو بكر في ميراث الأنبياء مع خلافته لصريح القرآن ل 
وورث سلیمان داوود 4! 

وفي فيض القدير:قال عمر فيما رواه الحاكم إنكم تؤنسون مني شدة وغلظة إني 
کنت مع رسول الله عبده وخادمه فکان کما قال الله تعالى بالمۇمنین رؤۇوف 
رحيم(التوبة ۱۲۸) فكنت بين يديه كالسيف المسلول إلا أن يغمدني لمكان لينه. قال 


.٤٠ ٦ص‎ ٤ج مرفاة المفاتیح ج٦ ص۸٤٤ و شرح فتح القدير‎ )٤( 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


N 
٠ الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي‎ 

أقول: 

أين كان السّيف المسلول يوم الأحزاب حين كان عمرو بن عبد ود يزأر فيهم 
ويزمجر؟! ولماذا كان السّيف المسلول يعدو يوم أحد كالأروى هاربا من الشهادة في 
سبیل الله ؟!! 

و عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر(رض) قال: الهم ارزقني شهادة في سبيلك 
واجعل موتي في بلد رسولك ( ص).وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن حفصة بنت عمر (رض) قالت سمعت عمر نحوه وقال هشام عن زيد 
عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه. 

أقول: 

قد رزقه الله فرصة الشهادة في أحد فر ينزو كالأروى» ورزقه إباها يوم حنين 
فتولی» ورزقه إِبّاها يوم خيبر فرجع يجين أصحابه ويجبنونه ٥‏ ورزقه إياها يوم الأحزاب 
حین کان عمرو بن عبد ود ینادي هل من مبارز فتجاهل النداء.. 

قال جابر کان عمر بقول: أبو بكر سیدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا“ . 
أقول: 

فلماذا قال «سيّدنا الله» حينما قال النبي (ص) للأنصار: «قوموا إلى سید ک»؟! 

وقال عمر: علي أقضانا وأبي أقرؤنا وقال يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب كان 
عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن ”. 

قالوا: كان عمر بن الخطاب إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال خالق هذا وخالق 
عمرو بن العاص واخ 


)( صحیح ا ص۸٦‏ تحت رقم ۱ 
0( يجېنونه: آي بقولون له:يا جبان أو أنت جبان. 

)£( مرقاة المفأت ج ص٤٤٣‏ 

.۲۹۱ تهذ یب التهذیب» ج ۷ص‎ (o) 

)١(‏ سیر اعلام التبلاء ج۳ ص۷۳ 


وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية: قال عمر بن الخطاب: من ولى من أمر 
المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين وهذا 
واجب عليه» فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نرابه على الأمصار من 
الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر 
والصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسّعاة على الخراج 
والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين وعلى كل واحد من هؤلاء أن 
يستنيب ويستعمل أصلح من يجده'" 

أقول: 

لك أكثر ولاته كانوا من الطلقاء ومن تأخر إسلامهم وقد أمَّر قدامة بن مظعون 
الذي کان أخا زوجته زينب بنت مظعون ثم تبن أنه شرب الخمر واعترف عمر أنه 
ولاه محاباة! 

وقال أيضا: قال عمر بن الخطاب: ”احترسوا في الناس بسوء الظن" فهذا أمر عمر مع 
أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن . 

قال ابن كثير:وقد ثبت عن عمر انه كان يقول:»علي أقضانا وأبي أقرؤنا للقرآن 
وكان عمر يقول أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها». 

قال ابن أبي الحديد:أخبرنا أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدثنا محمد بن حاتم عن 
رجاله » عن ابن عباس » قال : مر عمر بعلي » وأنا معه بفناء داره فسلم عليه » فقال له 
على : أين تريد ؟ قال : البقيع » قال : أفلا تصل صاحبك » ويقوم معك ؟ قال : بلى » 
فقال لي على : قم معه » فقمت فمشيت إلى جانبه » فشبك أصابعه في أصابعي » ومشينا 
قليلا» حتى إذا خلفنا البقيع قال لي يا بن عباس ما والله إن صاحبك هذا لأولى الناس 
بالأمر بعد رسول الله (ص) » إلا أنا خفناه على اثنين » قال ابن عباس : فجاء بكلام لم 


.۱۷ السياسة الشرعية» ابن تيميةء ج ۱ص‎ )١( 
.۱٥۹ السياسة الشرعية» . ۱ص‎ )۳( 
. ۳٣۰ البداية والنهايةء ج ۷ص‎ () 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


أجد بدا من مسألته عنه » فقلت : ما هما يا أمير المؤمنين ؟ قال : خفناه على حداثة سنه » 
وحبه بنى عبد المطلب”". 

أقول: 

لقد كان رسول الله(ص) أيضا يحب بني عبد المطلب» ولم يخرجه حبّهم من رضي 
ولم يدخله في سخط لأه كان من حيث المعاملة يساوي بينهم وبين سائر الناس» 
وكان علي عليه السلام على منهاجه. ولبني عبد المطلب في ذمم الناس حقوق» وليس 
لأحد عليهم حق:. 

عن محمد بن سيرين قال: لما طعن عمر جعل الناس يدخلون عليه فقال لرجل انظر 
فأدخل يده فنظر فقال ما وجدت فقال إني أجده قد بقي لك من وتينك ما تقضي فيه 
حاجتك قال أنت خيرهم وأصدقهم قال فقال رجل والله إني لأرجو أن لا تمس النار 
جلدك قال فنظر إليه حتى رثينا أو أوينا له ثم قال إن علمك بذلك يا ابن فلان لقليل لو 
أن لي ما في الأرض لي لافتديت به من هول المطلع. 

قال السيوطي: أخرج ابن سعد عن الأحنف بن قيس قال: كنا جلوسا بباب عمر 
فمرت جارية فقالوا: سرية أمير المؤمنين فقال: ما هي لأمير المؤمنين بسرية و لا تحل له 
إنها من مال الله فقلنا: فماذا يحل له من مال الله تعالى ؟ قال: إنه لا يحل لعمر من مال الله 
إلا حلتان: حلة للشتاء و حلة للصيف, و ما أحج به وأعتمر» و قوتي و قوت أهلي 
كرجل من قريش ليس بأغناهم و لا بأفقرهم! ثم أنا بعد رجل من المسلمين. و قال 
خزيمة ابن ثابت: کان عمر إذا استعمل عاملا تب له و اشترط عليه أن لاي ركب 
برذونا و لا يأكل نقيا و لا يلبس رقيقا و لا يغلق بابه دون ذوي الحاجات فإن فعل فقد 
حلت عليه العقوبة. وقال أسلم: قال عمر: لقد خطر على قلبي شهوة السّمك الطري» قال: 
فرحل يرفاً راحلته و سار أربعا مقبلا و أربعا مدبرا و اشترى مكتلا فجاء به و عمد إلى 


0. ۰ N 


الراحلة فغسلها فأتى عمر فقال: انطلق حتى أنظر إلى الراحلة فنظر و قال: أنسيت أن 
تغسل هذا العرق الذي تحت أذنيها؟ عذبت بهيمة في شهوة عمر؟! لا والله» لا يذوق 
عمر مكتلك .وقال عبد الله بن عیسی: كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان من 
البكاء! وقال أنس: دخلت حائطا فسمعت عمر يقول و بيني و بينه جدار: عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين بخ! و الله لتنقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبتّك الله. وقال عبد الله 
بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض فقال: ليتني كنت هذه التبنة يا ليتني 
لم أكن شيئاء ليت أمّي لم تلدني! وقال عبيد الله بن عمر بن حفص: حمل عمر بن 
الخطًاب قربة على عنقه فقيل له في ذلك فقال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلهًا.و 
قال محمد سيرين: قدم صهر لعمر عليه فطلب أن يعطيه من بيت المال فانتهره عمر 
وقال: أردت أن ألقى الله ملكا خائنا؟ ثم أعطاه من صلب ماله عشرة آلاف درهم. و قال 
سفيان بن عيينة: قال عمر بن الخطًاب: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي . 


)1( تاريخ الخلفاء» ج١‏ ص .١١١‏ 


عمروالنساء 

ماذا تمل المرأة في نظر عمر بن الخطاب ؟ 

روى ابن شبّة الميري في أخبار المدينة عن هلال بن أَمّة قصة فيها أن امرأة عمر قال 
لعمر: يا أمير المؤمنين فيم وجدت على عياض؟ قال:يا عدوة الل وفيم أنت وهذا؟ ومتى 
كنت تدخلين بيني وبين المسلمين؟ نما أنت لعبة يلعب بك ثم تت ر كين" ! 

هذه هي المرأة في نظر عمر؛ لعبة يلعب بها ثم تترك ”. لكن الله تعالى ضرب بالمرأة 
المثل في الإيمان فقال جل شأنه:[ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت 
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجّني من فرعون وعمله ونجّني من القوم الظالمين* 
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات رها 
وکتبه وکانت من القانتین 4" . ڈ .ثم ما رأي من يلع على عبارة عمر هله من غير 
المسلمين؟ وكأني بقائل يقول: «نحن لا نبالي برأي غير المسلمين» ولا شلك آنه يكون 
صادقا في قولهء لأن هناك فعلا من لا يبالون بشيء وهم يشوّهون صورة الإسلام عند غير 
المسل: 

ونظرا لأوصاف عمر الخلقيّة والخلقيْة فاه يصعب القول إه كان له شيء من 
المحبوبية لدى الساء» سواء في ذلك الحرائر والإماء! ولا يلام الساء في ذلك فإن المرأة 
إما أن تحب الرجل لخلقه وإما أن تحبه لخلقه» وقد يكون من حسن حظها أن يجتمع 
الأمران ؛ أمَّا حين يكون رصيد الرجل خاليا مما ذكر فإنه ليس من الإنصاف أن يطلب 
منها أن ترضى بحياة قاسية خالية مما تتوق إليه النساء! وقد كان عمر على علم بذلك 
ومن هذا المنظور قولته للرّجل الذي هم بالطلاق» في قصّة سجَلها الأدباء وأهملها 
المحدثون والمفسرون في كثير مما أهملوا أو كل البيوت بنيت على الحب"؟". 
(1) أخبار المدينةء ابن شبة النميري ج٣‏ ص!ا. 
(۲) التحریم:۱۱و۲٠.‏ 


(۳) قال عبر لرجل هم بطلاق امرأته لم تطلقها؟ قال: : لا أحبها قال: أو كل البيوت بنيت على الحب؟! فأين الرعاية 
والذمّم؟ !البيان والتبیین ح۱ ص۷٥۲‏ و محاضرات الادباء ج۲ ص۳٣.‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


N N E RE Ea 
عمر بن الخطاب ممّن وأدوا بناتهم في الجاهليّة» وهذا أمر فظيع شنيع تشمئز التفوس‎ 
aT 
دفن ابنته في التراب حيّة تنمس کما لو کان يدفن عظام بعير! قال العمّاد: لقد كان عمر‎ 
إه ( رض) كان جالسا مع بعض الصحابة إذ ضحك قليلا‎ yT 
ثم بكى» فسأله من حضرء فقال: كنا في الجاهليّة» نصنع صنما من العجوة فنعبده ثم‎ 
ناکله وهذا سبب ضحكي؛ أمّا بكائي فلأنه كانت لي ابنةء فأردت وأدهاء فأخذتها‎ 
معي» وحفرت لها حفرة فصارت تنفض التراب عن لحيتي» فدفنتها حية.‎ 

وقد استبشع الإسلام هذا الفعل الشنيع الذي يكشف عن قسوة قلب لا تكاد 
EE‏ 

وبما أن الأوضاع في المدينة تختلف عنها في مكة وأ الأوس والخزرج ومن 
حولهم من اليهود وغيرهم لم يكونوا يئدون البنات» أو على الأقل ليس بذلك الشكل 
الذي تمارسه قريش -في حال ثبوته وهو ما لم يثبت -» فان عمر بن الخطاب لم يكن 
مرتاحا إلى اختلاط نساء الأنصار بنساء المهاجرين» لان مثل هذا الاختلاط يسمح لنساء 
المهاجرين بالاطلاع على عيش آخر للّساء في جزيرة العرب» فيه شيء من الفسحة 


(1) عبقرية عمر» عباس محمود العقاد ص .۲٠١‏ 
)۲( قال القرطبی :وروی أن رجلا من أصحاب النبي (ص)» کان لا یزال مغتما بین یدې رسول الله (ص)» فقال له 
رسول الله (ص): مالك تكون محزونا ؟ فقال : يا رسول الله ء إني أذنبت ذنبا في الجاهلية فأخاف ألا يغفره الله لي وإن 
أسلمت . فقال له : أخبرني عن ذنبك » فقال : يا رسول الله » إني كنت من آلذين يقتلون بناتهم » فولدت لي بنت 
فتشفعت إلي امرأتي أن ات رکھا فترکتها حتى كبرت وأد ركت » وصارت من أجمل النساء فخطبوها » فدخاتني 
الحمية ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتر كها في البيت بغير زواج » فقلت للمرأة : إنى أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا 
و كذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي » فسرت بلك وزيتتها بالتياب والحلي » وأخذت علي الموائيق بألا أخونها . 
فذهبت إلى رأس بثر فنظرت في البثر ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها ف في البئر فالتزمتني » وجعلت تبکي وتقول : 
يا أبت إي شيء تريد أن تفعل بي ؟ فرحمتهاء > ثم نظرت في البثر فدخلت علي الحمية » ڈُ ثم التزمتني وجعلت تقول : 
با أبت لا تضيع أمانة مي » فجعات مرة أنظر في اثر ومرة أنظر إليها فأرحمها حتى غلبني الشيطان فأخاتها وألقيتها 
في البئر منكوسة » وهي تنادي في البئر : يا أبت » قتاتني . فمكشت هناك حتى انقطع صوتها فر جعت . فبکی رسول 
الله (ص)وأصحابه» وقال: لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك ˆ ( ۲۲ ) القرطبي» تفسير سورة 
التكوير » الآية الثامنة » ج ۱۹ص ۲۳۲ .٠۳٤ ٣‏ 


E LEL 
وشيء من الاحترام» وهما الأمران الضروريان لاستمرار حياة زوجِيّة متوازنة؛ وقد مر‎ 
بك قول عمر للإاحدى نسائه «إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تت ركين»» وهذا يعني أن المرأة‎ 
لا تعني عنده شيئاء بل هي بعض ما في البيت من متاع وانتهى الكلام» ومن كانت هذه‎ 
نظرته إلى المرأة كيف توفع منه أن بحترمها ويراعي حقوقها؟ حتى لو كانت بنت‎ 
رسول الله(ص) فإنها تبقى امرأة في نظره» ولذلك استحل الهجوم على بيتها لإرغامها‎ 
على القبول في ما دخلت فيه جماعته.‎ 

دخل عمر على حفصة فلمّا رأت عاتكة عمر قامت فاستترت, فنظر إليها عمر فإذا 
امرأة بارعة ذات خلق وجمال» فقال عمر لحفصة: من هذه؟ فقالت: هذه عاتكة ابنة زيد 
بن عمرو بن نفيل. فقال عمر اخطبيها علي؛ قال: فذ كرت حفصة لها ذلك فقالت: إن 
عبد الله بن أبي بكر جعل لي جعلا على أن لا أتروّج بعده فقالت ذلك حفصة لعمرء 
فقال لها عمر: مريها فلتردي ذلك على ورثته وتزوّجي! قال فذ كرت ذلك لها حفصة 
فقالت لها عاتكة: أنا اشترط عليه ثلاثاء ألا يضربني ولا يمنعني من الحق» ولا يمنعني 
عن الصلاة في مسجد رسول الله(ص) العشاء الآخرة فقالت حفصة لعمر ذلك فتزوّجهاء 
فلمّا دخل عليها أولم عليها ودعا أصحاب رسول الله(ص)ودعا فيهم علي بن أبي 
طالب... 

أقول: 

يأتي لاحقا بخصوص هذه القصة أنه غلبها على نفسهاء ولم تكن راضية بالزواج 
منه؛ وليس من المروءة أن يغلب الرّجل المرأة على نفسها. ثم انظر إلى شروطها وفق 
هذه الرّواية يتين لك آنها كانت على علم بسوء معاملته للّساء وإلاً فما معنى أن تشترط 
عليه ألا يضربها؟! ولو لم يكن الأمر كذلك لقالت لها حفصة: «إنه لا يضرب النساء»»؛ 
وتأمّل قولها « ولا يمنعني من الحق»! ثم ما دخل الورثة وما اتفق عليه الزوجان عبد الله 
بن أبي بكر و عاتكة بنت زيد؟! 

من أجل أن يطفئ عمر بن الخطاب حرارة شهوته دفع امرأة إلى نقض عهد أرملة 


الوومي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


مع زوجهاء وللتذ كير فان عبد الله بن أبي بكر توفي في حياة رسول الله(ص) من أثر 
جرح أصابه في حصار الطائف. فأين هذا من الزهد المدعى؟ وفي المدينة نساء كثير 
ثيبات وأبكار في وسع عمر أن يختار منهن» لكنّه لا يريد إلاعاتكة بنت زيد لاه 
وجدها في بيته تتحدث مع ابنته حفصة فاعجبته. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال:«كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته 
أمة تقع» وبقول إِنمًا القناع للحراثر لكيلا يؤذين» . 

أقول: 

هل يعني ذلك جواز أن تؤذى الإماء؟ وإذا كانت الأمة عفيفة متديّنة راغبة في 
الخير معرضة عن الشرّ ألا يشفع لها ذلك؟ لقد كانت هند بنت عتبة تعي أنها حرة» 
وقالت لرسول الله(ص) يوم الفتح:«أو تزني الحرٌة٠؟!‏ وضحك عمر حين سمع قولها 
حتى استلقى» هكذا تقول الرواية! استلقى أمام رسول الله(ص) من شدة الضحك. ومن 
حقّه أن يضحك فان حال هند بنت عتبة "الحرّة" أشهر من أن تخفى. 

وعن سالم بن عبد الله قال: «كان عمر رجلاغيورا فكان إذا خرج إلى الصلاة 
اتبعته عاتكة ابنة زید» فکان یکره خروجها ویكره منعها وکان يحدث أن رسول 
لله(ص) قال: إذا استأذنتكم نساؤ كم إلى الصلاة فلا تمنعوهن". 

أقول: 

لا يغب عنك أنها اشترطت عليه في زواجها منه «ألاً يمنعها عن صلاة العشاء الآخرة 
في المسجد»» وهذا يعني أنه حمَّها المشروع لا أنه تبرّع من عمر كما قد يوهم به ذيل 
ال 

وعن ابن سيرین قال: إن كان عمر بن الخطاب ليستشير في الأمر حتّى إن كان 
ليستشير المرأة فرّما أبصر في قولها الشيء يستحسنه فيأخذ به . ) 
(1) مصنف ابن أبي شيبة ج۲ ص۲٤‏ . 


(۲) مسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص ٤٤‏ و مجمع الزوائد ج۲ ص۳۳ . 
)۳( کنز العمال ج۳ ص۳۱۷ . 


أقول: 

وهذا من العجب» لان عمر لم يكن يتوزع أن يخالف رسول الله(ص) في حياته 
وبعد وفاته» والذي يخالف رسول الله(ص)إنّما يفعل ذلك لأنه بحتمل صدور الخطإ 
منه(ص)» مع أن القرآن الكريم يهتف وما ينطق عن الهوى)؛ وهل هناك أعجب من 
احتمال الخطإ من رسول الله(ص) واحتمال السّداد من عجوز قضت معظم عمرها في 
الشرك؟! 

قال ابن تيمية: قال عمر بن الخطاب احترسوا من الاس بسوء الظن فهذا أمر عمر مع 
أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن”. 

أقول: ۰ 

والتساء من الّاس» وهذا يعني الاحتراس من النساء بسوء الظَنء والعاقل لا يخفى 
عليه كيف تخرب البيوت إذا أساء الناس الظن بنسائهم. وقبل ذلك فإن القرآن الكريم 
يقول بصريح العبارة ل اجتنبوا كثيرا من الظن) ثم يردف بعدها مباشرة إن بعض 
الظن إثم)» ومع ذلك يقول قائلهم «فهذا أمر عمر» والتعارض بين كلام الله تعالى 
وکلام عمر بن الخطاب واضح لا یخفی منه شيء» لكتّه عمر» فعلى الاس أن يت ركوا 
كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى كلام رجل يقول 
برأيه ما يشاء» ولا مجال للتقاش. ولأن كلام عمر هذا معارض صراحة للقرآن الكريم» 
فقد سارع المفسرون والمحدثون كعادتهم إلى نسبة الكلام نفسه إلى رسول الله(ص) 
كي تكتمل الفاجعة ويغدو النبي(ص) متناقضا في تبليغه» فبعد أن تلا على الناس قوله 
تعالى [اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم)» إذا به يدعوهم علنا إلى سوء الظن» 
وهكذا يتعذر السلوك المناسب لأن الناس إن عملوا في هذه الحالة بالقرآن الكريم 
خالفوا رسول الله (ص) الذي أمروا بطاعته بلاقيد أو شرط؛ وإن عملوا بالحديث 
خالفوا القرآن الكريم ووقعوا في العصيان الذي هو محض الضلال. الحديث المزعوم 


) ( جن الفتاوی ج۲۸ ص۷۲ 
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رواه الطبراني في المعجم الأوسط قال:حدثنا أحمد [..] عن سليمان بن مسلم عن انس 
بن مالك قال: قال رسول الله:« احترسوا من الناس بسوء الظن». قال الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به بقية ". لكنه في سنن البيهقي الكبرى 
منسوب إلى مطرف بن عېد الله؛ قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان[..] 
عن غیلان بن جریر قال: قال مطرف بن عبد الله احترسوا من الناس بسوء الظن. قال 
الشيخ رحمه الله وروي ذلك عن أنس بن مالك مرفوعا والحذر من أمثاله سنة متبعة. 
وكذلك الشأن فی کتاب الزهد لأحمد بن ل وحلية الأولياء ت نعم وتاریخ 
دة دق وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فى اللأوسط وفيه بقية بن الوليد وهو 
مدلس وبقية رجاله ثقات". وقال ابن حجر العسقلاني: احترسوا من الناس بسوء 
الظن أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أنس وهو من رواية بقية بالعنعنة عن 
معاوية بن يحيى وهو ضعيف فله علتان وصح من قول مطرف التابعي الكبير أخرجه 
ف وأما عند ابن سعد فهو من كلام الحسن البصري". 
حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر استعينوا 
على النساء بالعري إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج . 
لكن رواية جاءت أيضا عن قتادة عن أنس أن النبى(ص) أن النبى(ص) قال 
استعينوا على النساء بالعري” ". وأيضا عن مسلمة بن مخلد قال: قال رسول الله (ص) 
أعروا النساء يلزمن الحجال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مجمع بن كعب ولم 
)1( المعجم الأوسط, الطبرانيء ج ۱ ص۱۸۹. 
(۲) سنن البيهقي الکبری» ج ص ۱۲۹ ر۳ ۰ 
(۳) الزهد لابن نبل ج اص ۲٤٣‏ 
)٤(‏ حلية الاولياء ج۲ ص٠‏ ۰ 
)0( تاریخ مدینة دمشق» ج0۸ ص ۲۳۰ 
(V»‏ س > ج۸ ص۹٩۸.‏ 


(۷) فتح | ري» ابن حجر العسقلاني» ج ٠‏ ۱ ص0۳۱. 

(۸ الطبقات الکبری» ج۷ ص۱۷۷. 

)4( مصنف ابن أبي شيبةء ج ٤‏ ص۳٥‏ . رقم ۱۷۷۱۱ . 

)1۰( 2 لاوط e eT‏ .قال في دیل الحديث: لم برو هذا الحديث عن قتادة 


القصل الخامس / عمر والنساء 


اعرفه وبقية رجاله ثقات'" 

وعن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نس أن رسول الله( ص )قال استعينوا على 
النساء بالعرى. قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر لا يرويه عن سعيد غير 
إسماعيل هذا و لإسماعيل عن سعيد غير ماذكرت من الحديث بما ينفرد به عنه 
وإسماعيل ليس بذلك المعروف". 

لكن الش و كاني بقول:حديث«أجيعوا النساء جوعا غير مض و أعروهن عريا غير 
مبرح.. إلح »لا أصل له» وكذا «أعروا التساء بلزمن الحجال» لا أصل له» وکذا «استعینوا 
على التساء بالعري»". وأما الذهبي فيقول : هذه الأحاديث من وضع محمد بن داود 
ولا یدری من شيخه ولا من شيخ شيخه “. ونفس العبارة في لسان المیزان”. وفيه 
كلام كثير أكتفي منه بهذا القدر» وعليه يغدو صعبا إثبات صدور ذاك الكلام من نبي 
الرحمة(ص) إلا أنه بسيرة وسلوك عمر بن الخطاب أشبه. 

أقول: 

وهذا يعني آنه من قول عمر بن الخطاب وليس من حديث رسول الله(ص). 

وفي مصنف ابن أبي شيبة: عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر استعينوا على النساء 
بالعري إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج ". 

وفي الإشراف عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب «استعينوا 
على النساء بالعري فإن المرأة إذا عريت لزمت بيتها». 

لكن الديلمي نسب هذا القول في الفردوس إلى علي بن أبي طالب(ع)»ء قال: عن 
علي: «استعينوا على الساء بالعرى فإِن المرأة إذاعريت لزمت بيتها. 
(۱) مجمع الزوائد, الهيثمي» ج٥‏ ص۳۸٠‏ . 


(۲) الكامل في ضعفاء الرجالء ج اص۲٠۳.‏ 

)۳( الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ج١‏ ص٣۱۳‏ . 
)£( ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج٥‏ ص٤٠‏ . 

() لسان الميزان» ج٤‏ ص١١٠.‏ 

»( مصنف ابن بي شيبة ج ٤ص‏ 0۳. 

(Vv)‏ الإشراف في منازل الأشراف ج٠‏ ص۱۷۷. 


الوجمي والحقيقب في سيرة عمر بن الخطاب 


و عليه يكون هذا الكلام منسوبا إلى رسول الله(ص) مرَة وإلى علي(ع) أخرى وإلى 
عمر ثالثة! فهل ينسجم سلوك رسول الله وعلي صلوات الله عليهما مع هذا القول؟ أم أن 
سلوك عمر مع النساء وضربه إيّاهن بالدرة هو الذي ينسجم معه؟ إ و كيف يقول 
النبي(ص) مثل ذلك بعد أن رووا آنه(ص) قال:«استوصوا بالنساء خير »؟! 

قالوا: حديث استعينوا على النساء بالعري رواه إسماعيل عن عباد المزني السعدي 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وهذا بهذا الإسناد منكر لا يرويه عنه غير 
إسماعيل هذا وليس بذلك المعروف قال المقدسي والصحيح أنه من كلام عمر رضي 
لله عنه ثنا أحمد بن محمد البزار أنباً أبو طاهر المخلص ثنا أبو القاسم البغوي ثنا أبو 
فروة محمد بن زياد البلدي حدثنا أبو الأحوص -يعني سلام بن سليم -عن أبي 
إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر استعينوا على النساء بالعري فإن إحداهن 
إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجتبها الخروح . 

وفي أسنى المطالب: «استعينوا على التساء بالعري فإ إحداهن إذا كثرت يابها 
واستحسنت زينتها أعجبها الخروج» أورده ابن الجوزي في الموضوع وفيه يحيى بن 
زكريا الجزار وإسماعيل بن عباد الكوفي مترو كان. وقال الهيثمي ضعيف . 
ضرب النساء 

ضرب النساء وتعنيفهن أمر ممقوت في كل الثقافات وليس هناك رجل يرضاه 
لابنته ولا امرأة ترضاه لابنتها بل إن من الناس من يشترط على من يطلب يد ابنته ألا 
يضربها. وقد كان ضرب الساء عادة جارية في مكة» وكان من المتخصصين فيه عمر 
بن الخطاب» فقد كان يعدب بعض الجواري اللاتي اعتنقن الإسلام وبقي عنيفا مع 
النساء والرًّجال بعد إسلامه أيضا؛روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنٌعمر بن 
الخطاب كان يضرب النساء والخدم ". وعن ابن جريج عن ابن شهاب عن عمر مثله. 


)0( ذخيرة الحفاظء ج١‏ ص۳۹1 
(۲) أسنى المطالب» ج٠‏ ص۳. 
(۳) مصنف عبد الرزآق» ج٩۹‏ ص۱٤٤‏ رقم ۱۷۹۳۸ و۱۷۹۳۹ 


وعلى سيرة عمر سار ابنه عبد الله . فعن معمر عن ايوب قال: سئل نافع هل کان ابن عمر 
يضرب رقيقه؟ قال: نعم ويعتق في الساعة الواحدة كذا وكذا". 

وتقول أسماء بنت أبي بكر بخصوص كيفية الضرب: ١كنت‏ رابعة أربع نسوة عند 
الزبير ابن العوام (رض)» فإذا غضب على واحدة منّا ضربها بعود المشجب"" حتى 
يكره عليها »» والمشجب خشبة توثق في الأرض تنشر عليها الثياب» ولا يبدو في 
كلام أسماء بنت الخليفة ما يظهر الاستنكارء أو الاستغراب» مما يفعله زوجها بهن لأ 
نساء قريش تعوّدن الضرب» ولكن في المدينة حدث التغيبر لما رأينه من حسن معاملة 
رجال الأنصار لزوجاتهم. يقول عمر بن الخطاب: ”كنا معشر المهاجرين قوما نغلب 
نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذت نساؤنا تتاب بأدب نساء الأنصار. 
المتمعّن في هذا الكلام يستشف من ورائه استياء جديا ينغص الأجواء على عمر» ويشير 
إلى بوادر حر كة للتغيبر ورفض الواقع المرٌ الذي كانت تعيشه المهاجرات. ولئن كان 
نساء النبي(ص) لا يتعرضن للضرب فإ وشائج القرابة والنسب كفيلة أن تجعلهن 
يشا ركن بقية المهاجرات. فلیس بعیدا أن یکن قد أوصلن شکاوی النساء إلى رسول الله 
(ص) ولم يصلنا ذلك. 

وقد كان موقف النبي(ص) ممَّن يضربون النساء ويشددون عليهن واضحا حتى إن 
امرأة من قريش ذهبت إليه تستشيره في الواح من أحد رجلين فلم يشر عليها بأي 
منهما؛ قالت فاطمة بنت قيس: لما انقضت عدتي خطبني أبو الجهم رجل من قريش 
ومعاوية بن أبي سفيان فأتيت رسول الله (ص) فذ كرت ذلك له فقال رسول الله(ص) أما 
أبو الجهم فهو رجل شديد على النساء وأما معاوية فرجل لا مال له“. 
(۱) نفس المصدر الحدیث رقم ٠۷۹٤١‏ 
(۲) المشجب وهو بكسر الميم عيدان يضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب وقد تعلق عليها الأسقية 
لتبريد الماء وهو من تشاجب الأمر إذا اختلط (لسان العرب» ابن منظور ج١‏ ص٤۸٤).‏ 


)۳( الكشاف ج١‏ ص۳۹٥‏ و تفسير البحر المحیط ج۳ ص۲٣٠۲‏ و تفسير الثعلبي ج۳ ص۳٠۳‏ و روح المعاني ج٠‏ 
Yo‏ 

. ۲٣ص‎ 

)£( سنن البيهقي الکبری ج ۷ص ۱۸۱وسنن الترمذي ج٣‏ ص۱٤٤‏ و سٺنن سعيد بن منصور؛ ج١‏ ص۱۹۰ 

ومسند أبى عوانة ج٣‏ ص٥٥۱»‏ ومسند الطيالسى» a‏ ص۲۲۸ و التمهيد لابن عبد البرء٬‏ ج۹٠‏ ص۰۱۳۹ 

وتحفة الأحوذي» ج٤‏ ص۱٤۲‏ و تهذيب الكمال ج۳٣‏ ص .٠٠١‏ | 


الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وقد كان عمر أيضا شديدا على التساء ولهذا لقي الرّد السلبي أكثر من مرة. ذكروا 
أنه خطب أمٌ كلثوم ابنة أبي بكر بن أبي قحافة إلى عائشة فقالت أَمٌ كلشوم لا حاجة لي 
فيه» إه خشن العيش شديد على النساء. فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فقال: أنا 
أ كفيك؛ فأتى عمر فقال بلغني خبر أعيذك بالله منه! قال: ما هو؟ قال: خطبت أَمٌ كلشوم 
بنت أبي بكر؟ قال: نعم» أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني؟ قال: ولا واحدة ولكتها 
حدثة نشأت تحت كنف أمير المؤمنين في لين ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك وما 
نقدر أن نرك عن خلق من أخلاقك فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها كنت 
قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك. قال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال: أنا 
لك بها وأدلك على خير منهاء أمٌ كلثوم بنت علي بن أبي طالب تعلق منها بنسب من 
رسول الله" . وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يغلق بابه ويمنع خيره 
ویدخل عابسا ویخرج عابس" 

روى النسائي» والبيهقي» وأبو داودء وابن ماجه» و الدارمي» وابن حبان 
و الحاكم وغيرهم» عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله(ص) لا 
تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله(ص)فقال: يا رسول الله ذئرن النساء على 
أزواجهن» فر حص في ضربهنء فأطاف بآل رسول الله(ص) نساء كثير يشتكين 
أزواجهن[!] فقال النبي(ص): لقد طاف بآل محمد (ص) نساء کثیر یشتکین أزواجهن» 
ليس أولائك بخیارکہ!". 


الکامل فی ا ا ۰ و تاره بخ الطبري ج ۲ ص٤٦٥‏ 

(۳) سنن النسائي | E Ee‏ کی کی لای ۰و ج۷ ص٥٩ ١‏ و السنن 

الصغرى للييهقي (نسخة ا ا وسنن آبی داود» ج۲ ص٥٤۲‏ و سنن ابن ماجه» ج۱ 

7 »و صحیح حبان» ج ص۹۹٤۰‏ والمستدرك على الصحيحين»› ج ۲ص ٩‏ وج ص۲۰۸ 
جم الکبیر» ج۱ ص۰۳۷۰ و مصنف عبد الرزاق» ج۹ ص۲٤؛»‏ الظمآن» ۱۶ ص۳۱۹ 

ر الدارمي» os‏ ومسند الشافعي» ج ار ٦‏ و معرفة السنن والآٹارء جه ص٤۳٤‏ 

n AE E ٥ج والآحاد والمثاني‎ 


هذه القصة تكشف عن العنف عند العرب في تعاملهم مع الّساء حتى بعد الإسلا» 
والمؤسف بالغ الأسف أن هذه الظاهرة لا تزال سارية المفعول في أيّامنا"» تنشر 
الرّعب في البيوت وتفرّق بين المرء وزوجه» وتشوّه صورة الأب لدی ولده» وتسمّم 
الأجواء بين العوائل المتصاهرة» حتى في بيوت تتمتع فيها الزوجة بمستوى ثقافي رفيع» 
وتشغل منصبا لا يقل رتبة عن مناصب الشخصيات المرموقة من الرجال . ذكرت 
جريدة الأطلسي الاطقة بالفرنسيّة في عدد الست 1 قصة الوزيرة 
الموريتانية أميانة صو محمد دينا التي أشبعها زوجها ضربا إثر خلاف عائلي. وقالت 
المصادر التي سرّبت الخبر للصحيفة:« إن السيّدة تعرّضت لضرب شديد» وإ جيرانها 
أنقذوها من هلاك محقق»» بينما أوضحت وكالة أنباء الأخبار الموريتايّة المستقلة أره 
مصدرا مقرّبا من مدير تحرير الصحيفة أكد لها «أنٌ المدير تعض لضغوط كبيرة 
لتقديم اعتذار عن نشر القصة التي تمتّل حرجا للحكومة الانتقالية»". 

ولعل كثيرا من الذين يضربون نساءهم إنما ينقسون على أنفسهم من شدة ما يلقون 
في حياتهم المهنيّة أو علاقاتهم الاجتماعيّة خارج البيت؛ وإلاً فان أولى الاس باستدرار 
رحمة الرّجل وشفقته وحنانه زوجته وأولاده» فإنهم لا يتوقعون منه مجرّد الإعالة 


(1) الترخيص بالضرب الخفيف أساء فهمه أقوام فانتقلوا من الترخيص إلى التحريض» ومارسوا ذلك في دول 
الغرب باسم الإسلام فقدموا دليلا ملموسا لمن يتهم المسلمين بالعنف. جاء في جريدة الشرق الأوسط ليوم 
الثلاثاء ۲١‏ ذو الحجة ۱٤٩١‏ ه ۲۶۲ يناير ۲٠٠٠‏ العدد ۹41١‏ ما يلى: طالب أحد القياديين الحزبيين فى هولندا 
بضرورة الملاحقة القضائية لكل شخص يحرض الرجال على ضرب النساء» وطالب بتعديل القوانين حتى 
تسمح بتحقيق ذلك. جاء ذلك على لسان ماكسيم فيرهاخن» رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي 
المسيحي» اكبر الأحزاب الهولندية والذي يقود الائتلاف الحكومى الحالى برئاسة بيتر بالكينيند.وأضاف 
المسئول الحزبي في تصريحات لصحيفة «تراو» الهولندية على موقعها بالإنترنت, أنه يرد بذلك على الدعوات» 
التي تضمنتها تصربحات وخطب عدد من الأئمة المسلمين في المساجد والتي تضمنت إعطاء الحق للرجل 
بضرب زوجته إذا أخطأت.وقال «إن القوانين الحالية تقف عائقا إمام النيابة العامة لملاحقة هؤلاء الأشخاص» 
ومن أجل إزالة تلك العوائى لا بد من إجراء تعديل في القانون الحالي» الذي ينص على حرية العقيدة وحرية 
التعبير» وهي أمور يستغلها البعض في التحريض على أشياء ويقف القانون عاجزا على محاكمة هؤلاء 
الأاشخاص . 

() باعتبار أن المجتمع الموريتاني أيضا مجتمع قبلي» فاه لا يبعد أن تكون قبيلة الرّوج الضّارب أكثر مالا 
واعز نفرا من قبيلة الزوجة المضروبةء ولهذا تم دفن القضيّة بهدوء. والعرف يقضي أن الوزراء يتمتعون 
بحصانة دبلوماسيةء وأن التعدّي على أحدهم بالضّرب مما يعاقب عليه القانون. 


الوجمي والحاقياقي في سيرة عمر بن الخطاب 


SUN 
الماديّة من تغذية وكسوة وعلاج» وإنّما يهفون إلى مزيد من العناية العاطفيّة والرّعاية‎ 
المعنوبّةء وذلك هو ما يقري العلاقات بين أفراد الأسرة» ويعطي الطفولة الطَعم الذي‎ 
ینشده کل طفل.‎ 

والذي لا قبل كثرة الجدالء باعتباره أمرا وجدانياء هو أن صورة الأمٌ في نفوس 
وقلوب أطفالها تتكس إذا ضربها شخص ما أمامهم» فكيف إذا كان الضّارب هو الأب 
نفسه» الذي يفترض فيه حمايتها ورعاية حرمتها وطلب راحتها. هذه النقطة التي لا 
يلتفت إليها كثير من الآباء هي وراء عنف الشّوارع والملاعب» كما أن أثرها واضح في 
تقهقر وانحطاط مستويات التلاميذ في المدارس! 

قصّة ضرب النساء بطلها عمر بن الخطاب» فهو الذي ذهب إلى رسول اله(ص) 
يخبره بالسّلوك الجديد لّساءء وحصل بذلك على رخصة لضرب النساء بما يضمن 
عودة حقوق الرّجال» وهو إنجاز حضاري كبير يسجَّل لعمرء لاله استطاع أن يعيد النساء 
إلى وضعهن الذي كن عليه في الجاهليّةء ولهذا نراه فيما بعد حين أصبح على سدة 
الحكم یقول:«لا يسال الرجل فيم يضرب زوجته»أو بعبارة قرآنية «لا يسال عما يفعل»؛ 
وقد جاء رد فعل الرجال سريعا وبشكل جماعي» وهو ما يطرح علامة استفهام 
بخصوص العلاقات في بيوت الصحابة» والموقف من الضرب لان سلوكا جماعیا بهذا 
الانسجام لا يحدث غالبا بهذه السّرعةء إذ بمجرّد أن صدر الترخيص بالضرب كثرت 
ضحايا العنف من النساءء ولا يعقل كون النساء قد أسأن المعاملة مباشرة بعد الترخيص»› 
لأن ذلك ليس في مصلحتهن» لكن يبدو أن هناك من كان ينتظر هذا الترخيص لإعادة 
الجاهلية في معاملة النساء. 

تصرح بعض الرّوايات أن النساء اللاتي طفن بال خف وھا کن سجن مرا 
وهذا عدد کاف للفت انتباه کل من يراهن مجتمعات أمام بيت رسول الله(ص) أو بيت 
فاطمة وعلي عليهما السلام لأت الرواية تقول:«لقد طاف بآل محمد (ص) نساء كثير 
يشتکين أُزواجهن»» وهو مشهد محزن تنفلق له الأكبادء ولا شك أن الضرب كان قد 


بلغ الح الذي يدفع إلى التشكّي» وإلاً فان المرأة تحرص عادة على إخفاء الضّرب 
الخفيف ولا تعتبره شيئا يستحق أن يطل عليه الأجانب عن العائلةء لأ في إظهار ذلك 
حطا من شأنها قبل كل شيء» وإظهارا لسوء العلاقة بينها وبين زوجهاء فإ الرّجل الذي 
يحب امرأته لا يضربها؛ فالمرأة تحرص على أن تبدو الأمور طبيعية لا عنف فيهاء لكن 
إذا بلغت الأمور الح الذي لا يطاقء فإنّها تشكو ما تلقى ولو بحثا عن المواساة 
لتخفيف الألم» وقد يكون ذلك نقطة التحول للتفكير الجدي في طلب الطلاق. 

نقطة أخرى ينبغي الإشارة إليهاء وهي أن النبي(ص) قال بخصوص الذين ضربوا 
النساء«ليس أولئك بخيا ركم»» فنفى عنهم أن يكونوا خيار الأمَة؛ ولأ عمر بن الخطاب 
منهم فإلّه بمقتضى قول النبي(ص) لا يكون من خيار الصحابة فضلاعن أن يكون 
خيرهم بعد أبي بكر كما يروج له منذ قرون طويلة. قال الطيبي في شرح العبارة:«ليس 
أولئك أي الرجال الذي يضربون نساءهم ضربا مبرحا أي مطلقا بخيا ركم» بل خيا ركم 
من لا يضربهن ويتحمّل عنهن أو يؤذبهن ولا يضربهن ضربا شديدا يؤدي إلى 
شكايتهن»"'. ومع ذلك ومع نفي النبي(ص) أن يكون من يضرب النساء من خيار 
المؤمنين إلا أن ثقافة الكرسي تأبى أن تدخل عمر بن الخطاب في إطار من يشملهم 
خطاب النبي(ص)» وقد بقي عمر بعد هذه الواقعة يضرب النساء وكأ الكلام لا يعنيه. 
ووجد أقوام في فعله ما ينهض لفعل النبي(ص) فاستد/وا بعنفه على جواز الضرب! 

ولأن الضرب يشوّه قطعا العلاقة بين الزوجين على كل مستوياتها فقد أشار 
ابي (ص) إلى ذلك بتعبير دقيق لا يرتاب فيه أهل المروءة أيّا كان الدين الذي ينتمون 
إليه؛ قال السيوطي: وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
عن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله(ص)أيضرب أحد كم امرأته كما يضرب العبد 
ثم يجامعها في آخر اليوم؟ وأخرج عبد الرزاق عن عائشة عن النبي(ص )قال أما 


(۱) عون المعبود» ج ص .٠۳١‏ 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


e 
يستحي أحد كم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد» يضربها أول النهار ثم يضاجعها‎ 
آخره ؟!‎ 

و عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله( ص)أما يستحيي أحد كم أن 
یضرب امرأته کما یضرب العبد یضربھا ول الھار ثم يضاجعها آخره أما بستحي "؟! 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن الرّبير قال: قال رسول الله( ص )ألا عسى أحد كم أن 
يضرب امرأته ضرب الأمة» ألا خي ركم خير كم لأهله. 

أقول: 

وليس خير الاس لأهله من يضربهم. والضرب يورث التباغض والكراهية بين 
الضارب والمضروب» ويكفي أن عمر بن الخطاب نفسه يتلم في شيخوخته لمجرّد 
تذ كر الضّرب الذي كان يتلقّاه من أبيه في الصغر» ويقول عنه «كان فظا غليظا »! 

و عن الأشعث بن قيس قال: تضيّفت عمر» فلا كان في بعض الليل قام إلى امرأته 
يضربها فحجزت بينهما فلمّا رجع إلى فراشه وأخذ مضجعه قال: يا أشعث احفظ علي 
شيا سمعته من رسول الله( ص)يقول «لا يسأل الرّجل فيما يضرب امرأته» . 

وفي الطبقات الكبرى عن أبي سفيان عن أيوب قال جاءت امرأة إلى رسول الله قد 
ضربھا زوجها ضربا شدیدا فقام رسول الله فأنكر ذلك وقال:«يظل أحدكم يضرب 
امرأته ضرب العبد ثم يظل يعانقها ولا بستحيي» . 

أقول: 

قد أنكر النبي(ص) ضرب المرأة في هذه القصة» ولو كان الحديث المنسوب إليه 
من طريتق عمر صحيحا لقال لها «هذا شأن بينك وبين زوجك, ولا يسأل الرّجل فيما 
يضرب امرأته» لكنه لم يفعل» بل أنكر (ص) وأفعال النبي وتقريراته ونواهيه 
(۱) الدر المنثور» ج ٣ص‏ 0۲۳. 

(۲) مصنف عبد الرزاق» ج۹ ص ۲٩٤٤تحت‏ رقم .۱۷۹٤٩۳‏ 


)۳( مسد البزار ج۳ ص۱۹۷. 
)٤(‏ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد ج ۸ص٣٢۲۰‏ . 


واستنكاراته تكشف عن الموقف الشرعي» وعليه ينبغي على المسلم أن يستنكر ضرب 
النساء. وكيف ينهى النبي(ص) عن ضرب الساء ویقول«استوصوا بالنساء خیرا» ثم 
يعطي الرّجال رخصة موسّعة لضربهن ويمنع من مجرد محاولة معرفة السبب الذي أذّى 
إلى الضرب؟ 

قال ابن تيمية:«..فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت 
فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توديه". 

وعن أبي هريرة عن النبي(ص) قال خير كم خي ركم لنسائهم. رواه البزار وفيه محمد 
بن عمرو بن علقمة وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات". 

عن عبد الرحمن بن عبد الله المكي عن الأشعث بن قيس قال: تضيّفت عمر بن 
الخطّاب فقام في بعض الليل فتناول امرأته فضربها ثم ناداني يا أشعث قلت لبيك قال 
أحفظ عني لاا حفظتهن عن رسول اله( ص)لا تسسأل الرجل فيم يضرب امرأته ولا 
تسأله عمن یعتمد من إخوانه ولا یعتمدهم ولا ت تنم إلاعلى وتر هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء". ٠‏ 

أقول: 

وأنت ترى أنه هتك سترها أمام أجنبي.. 

والقصة في سنن ابن ماجه كما يلي:عن عبد الرحمن المسلمي عن الأشعث بن قيس 
قال ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما 
فلما أوى إلى فراشه قال لي يا أشعث احفظ عني شيثا سمعته عن رسول اله( ص)لا 
يسأل الرجل فيم يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالفة“. 


ا ج ٣ص‏ ۰ 6۰ 


.۱۹٤ص‎ ٤ج‎ ۰ المستدرك على ا‎ (r) 


(۶) سنن این ماجه ج ا ص۳۹٩‏ تحت رقم ۱۹۸۹ .و مسند عبد بن حمید ج اص ٤۳‏ تحت رقم ۳۷ 


IDs oe ew gg ay NT] 

أقول: 

قام إلى امرأته يضربها في جوف الليل مع حضور شخص أجنبي في البيت. وقد 
اضطر الضيف إلى الَدحَّل ليحجز بينهما. ولعلٌ السّبب الذي ضربها لأجله لم يكن 
وجيهاء لهذا فقد حسم المسألة بقوله ما قال. ١‏ 

وعن الأوزاعي عن الزهري قال مضت السنة في الرّجل يضرب امرأته فيجرحها أن 
لاض مويل ا" 

أقول: 

أية سنة هذه التي يتحدثون عنها؟! 

قال أحمد في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربتها 
والأصل في هذا ما روى الأشعث عن عمر أنه قال يا أشعث احفظ عني شيثا سمعته من 
رسول ل( ص)لا تسالن رجلا نیما ضرب امرآته روا بو داود وله قد بضربها لجل 
الفراش فإن أخبر بذلك استحيي وإن أخبر بغيره كذب" 

قال الشافعي: وفي قوله لن يضرب خا ركم دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن 
يضربن ونختار له من ذلك ما اختار رسول اله( ص)فنحب للرّجل أن لا يضرب امرأته 
في انبساط لسانها عليه وما أشبه ذلك . 

قال ابن کثیر: واشتری ( أبو بكر) جارية بني مؤمال حي من بني عدي کان عمر 
يضربها على الإسلام. 

قال (عمر): بلی والله لقد أخبرت أنکما تابعتما محمدا على دینه وبطش بختنه سعید 
بن زيد فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجَّها! فلما 
فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك فلما 
E EERE‏ 
(۱) مصنف ابن أبي شیبة› ج ٥‏ ص۱۱٤‏ رقم ۲۷٤۸۹‏ . 


)( المغني» ج ۷ص .۲٤٣‏ 
)۳( کتاب الا الشافعي» aa‏ £ 


.0۸ ص‎ ٣ البداية والنهايةء ابن کثيء ج‎ )٤( 


القصل الخامس / عمر والنساء 


رأى عمر ما بأخته من الدّم ندم على ما صنع. 
أقول: 

وأنت ترى أنه يضرب أخته أمام زوجهاء ويضرب الرًّجل أمام زوجته» وفي هذا من 
انتهاك حرمتهما ما فيه. 

و عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيّب قال: لما توفي أبو بكر رحمه الله 
أقامت عليه عائشة الوح فأقبل عمر بن الطاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء على 
أبى بكر فأبين أن ينتهين؛ فقال عمر لهشام بن الوليد: ادخل فأخرج إلى ابنة أبى قحافة 
أخت أبى بكر! فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر: إني أحرّج عليك بيتي! 
فقال عمر لهشام: ادحل فقد أذنت لك! فدخل هشام فأخرج أمٌ فروة أخت أبى بكر إلى 
عمر فعلاها بالدَرّة فضربها ضربات فتفرق الوح حين سمعوا ذلك" . 

أقول: 

يبدو أن الخليفة مولع بالهجوم على أهل الحداد وعلى الساء منهم خصوصا هذا 
مع نهم فقدوا أعزاءهم و تينوا آنهم لن يروهم قبل يوم القيامة إلا في عالم الرؤيا؛ 
فكما هجم على بيت فاطمة (ع) هجم على بيت عائشة زوج النبي(ص) التي هي في 

نفس الوقت بمنزلة أمَه باعتبارها أمٌ المؤمنين و زوجة رسول الله(ص) و ابنة صديقه 
وحليفه الأول فلم يرع لا هذه و لا تلك ولا الأخرى و هجم على بيت عائشة الذي هو 
أحد بيوت النبي(ص) بلا إشكال. وقد قالت لهشام بن الوليد بعبارة صريحة ‏ إني 
أحرّج عليك بيتي “. فإذا كان القرءان الكريم قد نهى عن دخول بيوت النبي(ص) من 
دون إذن منه فكيف بالهجوم عليه؟ ثم هو يقول للرّجل: ادخل فقد أذنت لك! فمتى 
أعطاه النبي(ص) و كالة كي يأذن بذلك. وهل ينسخ كلام عمر كلام الله تعالى الذي لا 
معقب لحكمه؟ وتبقى المسألة محل تأمّل . 


() البداية والنهايةء ابن كثيرء ج ٣ص N:‏ 
(۲) تار يخ الطبري» ج ۲ صا والقصة أيضا في شرح نهج البلاغة» ج ١ص .۱۸١‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


قال[ ابن الجوزى]: أحدها أن عمر بن الخطاب رأى جارية متبرّجة فضربها و كف 
ما رأى من زينتها فذهبت إلى أهلها تشكو» فخر جوا إليه فآذوه فنزلت هذه الآبة رواه 


س () 


قصت م ڪلثوم 

في البداية لاب من التذ كير بالأساليب التي اتبعها أعداء أهل البيت عليهم السّلام 
للحط من شأنهم وتقديمهم بصورة من لا تهمهم المعالي ولا تحركهم الهمم» وهذا 
واضح في تكفير أبي طالب ونسبة والدي رسول الله(ص) إلى الشرك بالله تعالى» وقصة 
الغرانيق» وأمور كثيرة لا تخفى على الباحث التزيه. والإسلام يدعونا إلى التدبّر والتأمَّل 
والتفكر كي نكون على بصيرة من أمرنا ونتجَّب التقليد الأعمى الذي كان يتمسسّك به 
المش ركون". فهل بيقر لنا ادير قبول كل ما وجدناه في كتب تمجّد الحاكم وإن كان 
فاسقا وتستهجن المعارض وإن کان ابن نبي؟! 

من القصص التي روتها الصحاح دون حياء من الله تعالى ولا رعاية لحرمة نبيّه(ص) 
قصة خطبة علي بن أبي طالب(ع) ابنة أبي جهل! ولم يأتوا باسمها ولا بصفاتها لان 
الذين اختلقوا القصّة كان يهمّهم الطعن في علي بن أبي طالب عليه السّلام فكان كل 
اهتمامهم منصبًا على الخطبة وصاحب الخطبةء وأمّا التفاصيل الخاصة بالمخطوبة فلم 
يكن لها محل من الإعراب. 

لماذ يخطب علي بن أبي طالب(ع) ابنة أبي جهل المزعومة بالذات؟ ومع ذلك 
رواها البخاري وغيره من طريق أعداء علي(ع) الذين حاربوه وسبّوه وشتموه ولعنوه! 
هذا مبلغ الإنصاف عند المحدثين الذين يتلون قوله تعالى ولا يجرمنكم شتآن قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى). ولقد أشار القرآن الكريم إلى علي(ع) 
(۱) زاد المسيرء ابن الجوزي ح٦‏ ص .٤١١‏ 


(۲) إشارة إلى قول المشر كين #حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) المائدة ٠١١‏ وقولهم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) 
لقمان ۲۱» وقولهم ل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) الزخرف ۲۳ . 


ب نفس رسول الله في آية المباهلة من سورة المائدةء فهو إذاً نفس رسول الله» فيه كل 
ما في رسول الله(ص) باستثناء النبوة لكونها مختومة لا أن عليا(ع) لا يكون أهلا لهاء 
كما أنه يأتي بعده مباشرة ذ في الترتيب باعتباره لم يشرك بالله طرفة عين» وقد سمّى 
القرآن الكريم المش ر كين "نجساٴ في قوله تعالى ‏ إنّما المش ركون نجس فمن 
أشرك ساعة فقد كان نجسا ساعة» ومن أشرك أربعين سنة فقد كان نجسا أربعين سنة» 
والله تعالى أجل شأنا من أن يساوي بين من طهّرهم بنفسه ومن تنجس بأنجاس 
الجاهلية» فكيف بالتفضيل؟! 

نعم» يروون أن علي بن أبي طالب (ع) المطهّر بنص الكتاب العزيزء» والذي هو من 
رسول الله( ص)بمنزلة هارون من موسی» والذي يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله 
لم يكتف بسيدة نساء العالمين جمالا وشرفا وعلما وفهما وعبادة...وذهب يخطب بنت 
أبي جهل! من هو الرجل الذي تكون في بيته امرأة مشل فاطمة(ع )ثم يذهب يخطب 
مثل بنت أبي جهل عدو الله؟! ولي شيء يخطبها؟ ولماذا هي دون غيرها؟ ولماذا لم 
تذكر بنت أبي جهل في شریفات نساء قریش؟ 

هؤلاء الذين رووا هذا الإفك هم الذين يروون أيضا أن أم كلثوم بنت علي(ع) 
تزوجت عمر بن الخطاب! وهي تعلم أن أمها (ص) ماتت تت ساخطة عليه غاضبة عليه» 
وقد قال النبى(ص): «يا فاطمة إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك»'. أضف إلى 


(۱) كنز العمال» ج١٠‏ ص ارقم YEYTV‏ . الديلمي عن علي بلفظ «إن الله عز وجل ليغضب لغضب فاطمة 
ويرضى لرضاها» وباللفظ المذ كور أعلاه رة ۸ ع طب ك وتعقب. أخرجه الحاكم في المستدرك ج٣‏ 
E EER E e‏ 
ا لا بنالها غرم فهو باعل وکیف لا ا كذلك وهو القائل في نة أتاني چ 
بسفرجلة من الجلّة فأكلتها ليلة أسري بي فعلقت خديجة بفأطمة فكنت إذا اشتقت إلي رائحة الجنة شممت 
رقبة فاطمة)»: هو كذب جلي من وضع مسلم بن عيسى الصفًار لأن فاطمة ولدت قبل النبوة فضلا عن الإسراء. 
وهو[الذهبي] بهذا الكلام يرمي إلى غاية خبيثة لا يمكن أن MA AES‏ 
يريد أن يقول: إن فاطمة وإن كان أبوها سيّد الأنبياء فإن أمّها لم تكن مسلمة حيث لم يكن في مكة ة من قريش 
مسلم قبل البعثة كما هو مذهب الذهبي وأشباهه» فتكون فاطمة حال انعقاد نطفتها من رسول الله وامرأة غير 
مسلمة!! بينما يصر الذهبي على أن عائشة بنت أبي بكر ولدت بعد البعثة أي من أبوين مسلمين! هذا مبلغ حب 


WNL‏ الوهمي والحافيقي اني سيرة عمر بن الخطاب 
ذلك أن عمر بن الخطاب خطب أمّها فاطمة ورده رسول الله(ص)ء وهو الذي قال 
للمسلمين «إذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير»! وفي تقاليد العرب يستهجنون أن يخطب الرجل المرأة ثم بخطب ابتتها 
بعد ذلك» ويعتبرونه ساقط الهمة؛ بل في تقاليدهم أن الرجل إذا خطب إلى أهل بيت 
وردوه لم يعد إلى ذلك البيت أبدا. كل ما في المسألة أن الحاقدين على علي(ع) قرّروا 
أن يستبيحوا منه كل شيء» دماء أولاده وأعراض بناته» وكرامته الشخصية! وإلى يومنا 
هذا لا يزال بغض علي ساري المفعول تحت إشراف حاخامات وأموال نفطيةء وإلاً فإن 
أم كلثوم بنت علي(ع) أجل في نفسها من أن تع أمها فتتروّج أبغض الناس إليها. 

ولأن هذا الكتاب لم يوضع لمناقشة هذه القضيةء ولأن الفضلاء قد كتبوا في 
الموضوع وأشبعوه بحثا دفاعا منهم عن كرائم بيت النبوة» فإتني لا أملك إلا أن أتوقف 
عند هذا الحد. 


الهجوم على بيت فاطم. 

كثر الحديث فى أيّامنا حول التشكيك في الهجوم على بيت فاطمة(ع)» مع أن 
أبابكر بن أبى قحافة اعترف شخصيًا أله كشف بيت فاطمة» وقال ذلك فی آخر حیاته 
كالنادم على فعلته» وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. قال أبو بكر بن أبي قحافة:« فأما . 
الثلاث اللاتي وددت آني لم أفعلهن فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وت ركته 
وأن أغلق على الحرب ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق 
أحد الرجاين أبي عبيدة أو عمر ..الخ الحديث» '. لكن المشككين أشد بكريّة من أبي 
الذهبي لرسول الله وآله. و كأن في ولادة فاطمة(ع) بعد البعثة خطرا على الإسلام! كنز العمال» ج۲٠‏ ص١ه.‏ 
(۱) مجمع الزوائد» ج٠‏ ص٠۲‏ والمعجم الكبير» الطبراني» ج١‏ ص۲٠‏ و كنز العمال» ج٥‏ ص۲٣٠و‏ لسان 
الميزان» ج٤‏ ص1۸۹ وميزان الاعتدال في نقد الرجال» جه ص٣١۳‏ وتاريخ مدينة دمشق» ج ۳۰ ص۱۸ 
وج۳۰ ص۱۸ وج ۰٣ص‏ ۲۰ وج ۰٣ص۲۱‏ وج ٠٣ص۲۲٤٤‏ ومنهاح السنة النبوية٬ج۸‏ ص۲۹۰ 


و تاریخ الطبري»› a‏ ص۳٥۳‏ و تاریخ اليعقوبي» ia‏ ص۰۱۳۷ و سمط النجوم العوالي» ج ص ٤٦٥‏ 
وتاریخ الوسلام» ج۳ ص۱۱۸ 


بكر نفسهء لذلك تراهم يوردون الإشكال بعد الإشكال» ويزعمون أن في ذلك قدحا 
في علي بن أبي طالب(ع) وحطا من شأنه! لأله شجاع» ولا ينبغي أن يحدث مثل ذلك 
أمامه ولا يستعمل شجاعته! يفستّرون الشجاعة بالتّهوّر» بعيدا عن الحكمة» وهم يعلمون 
أن رسول الله(ص) الذي هو أشجع وأشرف من علي(ع) كان بحر غلى النؤمنين 
يعذبون في مة فلا يملك إلا أن یقول«صبرا آل ياسر فان موعد كم الجنة. 
قال المفكر الإسلامي حسن بن فرحان المالكي في كتابه ' قراءة في كتب العقائد : 

«..ولكن خزب علي كان أقل عند بيعة عمر منه عند بيعة أبي بكر الصديق نظرا لتفرةه م 
الأول عن علي بسبب مداهمة بيت فاطمة في أل عهد أبي بكر وإكراه بعض الصحابة 
الذين كانوا مع علي على بيعة أبي بكر قكانت لهذه الخصومة والمداهمة(وهي ثاتة 
بأسانيد صحيحة) ذكرى مؤلمة لا يحبون تكرارها»"". وقال بهامش الصفحة نفسها: 
«كنت أظن المداهمة مكذوبة لا تصح حتى وجدت لها أسانيد قوية منها ما أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف» لكن ليس كما يبالغ غلاة الشيعة وليس كما ينفي غلاة 
الحنابلة». وقال ابن تيمية: ونحن نعلم يقينا أن أبا بكر لم يقدم على علي والزبير بشيء 
من الأذى بل ولا على سعد بن عبادة المتخلف عن بيعته أوّلا وآخرا. وغاية ما يقال إنه 
كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه ثم رأى 
أنه لو ت ركه لهم لجاز فإنه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء. وأما إقدامه عليهم أتفسهم 
بأذى فهذا ما وقع فيه قط باتفاق أهل العلم والدين وإنما ينقل مثل هذا جهال الكذابين 
ويصدقه حمقى العالمين الذين يقولون إن الصحابة هدموا بيت فاطمة وضربوا بطنها 
حتى أسقطت”. أقول: وهذا يعني أن المداهمة وقعت فعلاء ولا مجال إلى إنكارهاء 
لكن ابن تيمية تعلّل بمسألة المال! وكأن فاطمة عليها السلام تخفي في بيتها مال 
المسلمين! فابن تيمية وإن كان لا يصرّح بما يعتلج في صدره إِلاً أنه ينهم فاطمة عليها 


(۱) قراءة فى كتب العقائد» حسن بن فرحان المالكي» ص  .0۴‏ 
)۲( منهاج السنة النبوية» ج۸ ص۲۹۱ 
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السلام بالسّرقة أو الغلول أو شيثا من ذاك القبيل. ومتى دخل بيت فاطمة شيء من مال 
المسلمين. وعلى فرض أن يكون فيه شيء من مال المسلمين فاه لا يكون بدون إذن 
من رسول الله (ص). وهنا ينبغي على ابن تيمية أن يوجّه الإشكال إلى رسول الله(ص) 
ويتهمه بما اهم به فاطمة (ع)» لان فاطمة لم تخرج من بيتها ولم تجلب شيئا. وقد كان 
في وسع أبي بكر وحزبه أن ينظروا إن كان هناك مال أو لم يكن -بالطرق المعهودة 
عرفا وعقلا بأن يرسلوا امرأة أو شيخا من شيوخ قريش, لا أن يداهموا. بل المداهمة 
كانت بقصد اللإرهاب. وكاتب هذه السطور يعتقد فيما بينه وبين الله تعالى أن الإرهاب 
في حياة المسلمين سن في ذلك اليوم» وأنه لا يزال يمارس إلى هذا اليوم. 

المهم هو أن الذي تزعَم المداهمة - أو الهجوم أو الكبس أو سمه ماشئت -هو 
عمر بن الخطاب» الذي كان هائجا يومها وزعم أنه أولى برسول الله من فاطمة وعلي 
عليهما السلام. 


كيف استخلف عمر؟ 

قبل الدخول في بيان كيفية استخلاف عمر» يجدر التذ كير بكيفية وصول أبي 
بكر إلى الخلافةء لأ خلافة عمر فرع خلافة أبي بكرء مع سابقة ليس عليها دليلء لا 
من القرآن ولا من السنة الشريفة وإذا بطل الأصل بطل الفرع؛ وقد كفانا عمر بن 
الخطاب نفسه مؤونة البحث في صحَة خلافة أبي بكر حين حكم عليها هو نفسه نها 
كانت «فلتة وقى الله المؤمنين شرّها»» والمقطع الأول من عبارته صحيح» أمّا المقطع 
التاني فغير مسلّم» لأن شر بيعة السقيفة لا يزال إلى اليوم يفعل فعله. 

قالوا:... فلما سمع القوم صوتها "وبكاءها انصرفوا باكين» وكادت قلوبهم 
تنصدع» وأكبادهم تنفطر» وبقى عمر ومعه قوم" فأخرجوا عليّاء فمضوا به إلى أبي 
بكرء فقالوا له: بايع» فقال: إن أنالم أفعل فمه ؟ قالوا: إذاً والله الذي لا إله إلاهو 
نضرب عنقك[!] فقال: إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله» قال عمر: أمَّا عبد الله فنعم» 
وأما أخو رسوله فلاء وأبو بكر ساكت»”. وهنا ينبغي للمتأمّل أن يتوفٌف. هذان 
صحابيّان من أصحاب رسول الله يكذب أحدهما الآخر» وهمامن الخلفاء 
الراشدين» ومن المبشرين بالحنة؛ وقد لقنونا منذ الصغر أن الراشدين فوق كل 
اعتبار» فلماذا يكذب الراشدون بعضهم بعضاء ولماذا يهدّد بعضهم بعضا بالقتل؟! 

هكذا مهّد عمر بن الخطاب لدولته. تماما كما قال علي بن أبي طالب(ع): 
«احلب ياعمر حلبالك شطره اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غدا» 
يقول حزب السقيفة لعلي بن أبي طالب (ع) إمَا أن تبايع وإمّا« والله الذي لا إله إلا 
هو نضرب عنقك»! اليس هذا إرهابا؟ وإذا لم يكن هذا إرهابا فما هو اللإرهاب؟ أين 
هم من قول الله تعالى لا إكراه في الدين)؟ وهل هناك إكراه أكبر من أن يخير 
(1) أي صوت فاطمة عليها السلام. 
(۲) عمر والقوم الذين معه ليس لهم قلوب تنصدع أو أكباد تنفطر. وهذا التصرف يكشف أنهم كانوا 


(۳) الإمامة و السياسة لابن قتيبة الدينوري» ج ١ص .٠١‏ 
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بيعة لا يؤمن بها وبين القتل؟ هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب يمتنع من مبايعة علي بن 
أبي طالب (ع) الذي بايعه المسلمون في بيته المهاجرون منهم والأنصارء ولا يرى في 
PR‏ 
بستحق القتل› لأنه رفض أن يدخل في ما دخلت فيه 
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الأمَة! وأيّة أُمَّة؟! أَمَّةَ مَة عبدت الصنم أكثر من أربعين سنة وهي مع ذلك تدعي أنها أعلم 
تعالى من نبيّه وأهل بيت نيّه(ص)! وخرج أبو بكر بن أبي قحافة من الدنياء 
وتبعه عمرء وبقيت بيعة السّقيفة مختلفا فيهاء يؤمن بها أصحاب ثقافة الكرسي ويرفضها 
أهل الضمائر الحيّة. أي نها بقيت غير شرعيّة» ولو كانت شرعيّة لما جاز لفاطمة بنت 
رسول الله(ص) أن تتبرًأً منها ومن أهلهاء حتى آنها لم ترهم أهلا ليحضروا الصلاة عليها! 
ومن خطأً فاطمة(ع) فقد خطأ الله تعالى ورسوله وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين 

إذاً فالقمضية قضية « اشدد لي اليوم اردد إليك غدا» ولا أثر فيهالمايذكره 
المؤرّخون من أمثال ابن خلدون و المتكلمون من أمثال الإيجي والتفتازاني الماوردي 
وغيرهم من المنظرين المصوّبين. ولا يستطيع أحد من هؤلاء أن يوجد انسجاما بين 
سيرة رسول(ص) وبين سيرة قريش يوم السَقيفة. 

عائشة قالت: كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم . هذاما 

وصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر 
ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم عمر بن الخطّاب» فإن يعدل فذاك ظني به 
ورجائي فيه» وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب «إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون ي . 

وعنها أيضا قالت: كان عثمان يكتب وصية أبي بكر قالت فأغمي عليه» فعجل 
وکتب عمر بن الخطاب» فلمًا أفاق قال له ابو بکر: من كتبت؟ قال: عمر بن الخطاب. 


(۱) مختصر ابن کثیر» ح ۲ ص ۸۷۹ 


قال كتبت الذي أردت أن آمرك به» ولو كتبت نفسك كنت لها أهلا'. 

أقول: الروايتان عن عائشة» والموضوع واحد لكنٌ طريقة كتابة الوصيَّة تختلف 
فمرّة کتب أبو بکر» ومرّة کتب عمان. 

ولا يبعد أن يكون قلب عثمان قد التهب حسرة عند قول أبي بكر:« ولو كتبت 
نفسك كنت لها أهلا »» لكن هل يوافق على ذلك عمر؟! 


عمال عمر 

كان لعمر بن الخطاب طريقته في تعيين الولاةء وهي طريقة لم تكن تختلف كثيرا 
عن طريقة أبي بكر بن أبي قحافة التي ترى أولويّة تيت سلطان قريش. و لا يحمي 
سلطان قريش إلا أبناء قريش نفسهاء لكن أي قريش؟ لأ هناك تكتلا يحمل هذا 
الاسم ومن أولوياته تهميش بني هاشم والتضييق عليهم» ومنع تدوين الحديث التبوي 
وتفسير القرآن الكريم. أما بنو هاشم فهم على عكس ذلك تماماء همهم إحياء سنة 
رسول الله(ص)» والعدل في توزيع المال والحقوق» وإنزال الناس منازلهم. و إذا كان 
لأبي بكر حاشيته التي يأتي في مقدمتها خالد بن الوليد ومن معه» فإ لعمر أيضا 
حاشيته» وله أيضا جهاز أمن سرّي لا يكاد يفوته شيء ينقل إليه أخبار اليل وأخبار 
التهار من المشرق والمغرب حتى ليكاد يقع في خلد المتتبع أن عمر بن الخطاب لم 

بثق في أحد لا من البدريين ولامن غيرهم! وقد كانت له في ذلك أيضا 
تناقضات صارخة بعضها يدعو إلى التعجّب. من ذلك أنهم رووا أن عمر بن الخطاب 
قال من استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله»". وقال أيضا: «لا يستعمل الفاجر 
إلا الفاجر»". وعن ابن عمر: « لا يولي الخائن إلا الخائن»“. وفي نفس الوقت شهد 


)1( مصنف ابن آبي شيبة» ج1 ص ۳٣۱‏ . 

(۲) کک کتز العمال ج ٥ص۳‏ ٠و‏ أخبار القضاة ج ص۹٠‏ ۰. 
( ا -خبار القضاة» ج اص ۹ 

)4( أخبار القضاةء ج٠‏ ص 4 
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على المغيرة بن شعبة أنه فاسق ثم وله في نفس المجلس! قال اليعقوبي: ثم إن أهل 

الكوفة شكوا سعدا وقالوا لا يحسن يصلي» فعزله عمر عنهم» فدعا عليهم سعد ألا 
يرضيهم الله عز وجل عن أمير ولا يرضي أميرا منهم. وولّى عمر مكان سعد بن أبي 
وقاص عمار بن ياسر ثم قدم عليه أهل الكوفة فقال: كيف خلفتم عمار بن ياسر 
أميركم؟ قالوا: مسلم ضعيف. فعزله ووجّه جبير بن مطعم فمكر به المغيرة وحمل عنه 
خبرا إلى عمر وقال له: وني يا أمير المؤمنين. قال: أنت رجل فاسق! قال: ھک 
منيء كفايتي ورجولتي لك وفسقي على نفسي! فولاه الكوفة. فسألهم عن المغيرة 
a‏ 
قلتم هو ضعيف» وإن وليتكم مجرما قلتم هو فاسق. فيقال: إِنّه رد سعد بن أبي فاص . 

وقد قيل له: إنك استعملت يزيد ب بن أبي سفيان وسعيد بن العاص» وفلاناء وفلانا من 
المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء» وت ركت أن تستعمل عليّاً والعباس والزبير 
وطلحة؟!! فقال: «أما علي فأنبه من ذلك وأمّا هؤلاء التفر من قريش» فإني أخاف أن 
ينتشروا في البلاد فيكثروا فيها الفساد». وعلق ابن أبي الحديد على كلامه هذا بقوله: 
“فمن يخاف من تأميرهم لئلاً يطمعوا في الملك» ويدعيه كل واحد منهم لنفسه» كيف 
لم يبخف من جعلهم ستة متساوبين في الشورى» مرشحين للخلافة! وهل شيء أقرب 
إلى الفساد من هذا..؟ وفي هذا المعنى ما نقله ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد 
قال: قال معاوية لابن أبي الحصين: ما الذي شتت أمر المسلمين وجماعتهم وفرق 
ملأهم وخالف بینهم؟ فقال: قتل عثمان. قال: ما صنعت شيئا. قال: فسير علي إليك. قال: 
ما صنعت شيئا. قال: ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين. فقال: فانا أخبرك أنه لم يشتت 
بين المسلمين ولا فرق أهواءهم إلا الشورى التي جعلها عمر في ستة» فلم يكن من 
الستة رجل إلا رجاها لنفسه ورجاها لقومه» وتطلّعت إلى ذلك أنفسهم. ولو أنّعمر 


استخلف كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك الاختلاف'. 

و رووا عن عمر أنه قال: من استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله . 

كان عامل عمر بن الخطّاب في السّنة التي قتل فيها وهي سنة ثلاث وعشرين على 
مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعي» وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفي» وعلى 
صنعاء يعلى بن منية حليف بني نوفل بن عبد مناف وعلى الجند عبد الله بن أبي ربيعة 
وعلى الكوفة المغيرة بن شعبةء وعلى البصرة أبو موسى الأشعري» وعلى مصر عمرو بن 
العاص» وعلى حمص عمير بن سعد وعلى دمشق معاوية بن أبي سفيان» وعلى 
البحرين وما والاهما عثمان بن أبي العاص القفي» وفي هذه السنة أعني سنة ثلاث 
وعشرين توفي فيما زعم الواقدي قتادة بن التعمان الظفري وصلى عليه عمر بن 
الخطاب» وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية ومعه من أصحاب رسول الله عبادة 
بن الصامت وأبو أيوب خالد بن زيد وأبو ذرًّ وشداد بن أوس» وفيها فتح معاوية 
عسقلان على صلح . وقيل كان على قضاء الكوفة في السّنة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب شريح وعلى البصرة كعب بن سور وأما مصعب بن عبد الله فإنه ذ كر أن مالك 
بن انس روی عن ابن شهاب أن با بر وعمر ما لم يكن لهما قاض. 
أقول: 

وأنت ترى أنه ليس فيهم هاشمي واحد مع أن النبي(ص) من بني هاشم» كما آنه 
ليس فيهم بدري واحد! لکن فيهم ابن آكلة الأكبادء وابن رأس الأحزاب» وفيه ابن من 
نزل في حقّه قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر)» و من هجا رسول الله( ص)بسبعين بيتا 
من الشّعر فقال (ص): “الهم إني لا أقول الشعر فالعنه بكل بيت لعنة""! وفيهم من كان 
علي عليه السلام يقنت بلعنه في الصلوات. وبالجملةء فيهم أعداء علي بن أبي طالب(ع) 


۷٥ العقد الفريده ابن عبد ربه ج ۳ص‎ )١( 
.۱٤۳۰۹ کنر العمال» ج٥ ص۳۰۳ رقم‎ )۲( 
وهو عمرو بن العاص.‎ )۳( 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


الذين حاربوه فيما بعد» وسبّوه وشتموه ولعنوه» ولازالوا إلى هذه اللحظة يتمتعون 
بحصانة لا تقبل النقاش. 
عن مجالد عن الشعبى قال: بعث عمر بن الخطاب أول ما بعث إلى الكوفة أبا عبيد 
الثقغي أبا المختار فقتل فبعث سعد بن أبي وقاص فمكٹ خمس سنين ثم نزعه ثم بعث 
عمار بن ياسر فمكث سنة ثم نزعه وبعث المغيرة بن شعبة فمكث سنة ثم قتل عمر فلما 
ولى عثمان بعث سعدا إلى الكوفة فمكث سنة". 
قال ابن قتيبة: وقال ابن الكلبي كان أَميّة بن عبد شمس خرج إلى السام فأقام بها 
عشر سنين فوقع على أمة للخم يهوديَّة من أهل صفوريّة يقال لها ترنا وكان لها زوج 
من أهل صفورية يهودي فولدت له ذ كوان فادعاه أميّة واستلحقه وكناه أباعمرو ثم 
قدم به مكةء فلذلك قال النبي(ص)لعقبة يوم أمر بقتله: إّما أنت يهودي من أهل 
صفورية . و (الوليد بن عقبة) ولاه عمر على صدقات بني تغلب وولاه عثمان الكوفة 
بعد سعد بن ابی وقّاص فصل بأهلها وهو سکران وقال أزید کم؟ فشهدوا عليه بشرب 
الخمر عند عثمان فعزله وحكء". 
أقول: ولاه عمر بن الخطاب بعد أن شهد عليه القرآن الكريم أنه فاسق) فانظر 
مدى احترام عمر بن الخطاب للقرآن الكريم. 
قال السيوطي : وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد 
بن حميد وان أبي الدنيا وابن جرير والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي في سننه 
من طرق عن عمر بن الخطًاب قال إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن 


: و ٤( 0 E e‏ 
استغنيت استعففت وإن احتجت أخذت منه بالمعروف فإذا أيسرت قضيت. 


(1) المعجم الكبيرء الطبراني» ج ١۲ص‏ ۷١۳:رقم‏ ۸0۷. 


(۲) المعارف» أبن قتيبة» ج۱ ص ۳۱۹. 
a E‏ تعالی ل إن جاء كم فاسق بني فتبينوا» تزلت في الوليد بن عقبة بن 
أ 


.٤٠١ الدر المنثورء السيوطي» ج ۲ص‎ )٤( 


SY E 


أقول: وهذا الذي رفضه الإمام علي(ع) حين جاءه أخوه ابن أمّه وأبيه عقيل بن أبي 
طالب يلتمس منه تقديم العطاء» ويذ كرون في هذا الباب أنه وضع في كفّه جمرة. 
وإنْما على القيم على بيت المال أن يكون أسوة لغيره في الصبرء إذا احتاج صبر أو 
اقترض من الموسرین» لا أن يمد يده إلى بيت المال. 

قال الآلوسي: صح أن عمر بن الخطاب (رض) عرب نصر بن حجاج إلى البصرة 
بسبب أنه لجماله افتتن بعض النساء به فسمع قائلة يقال: إنها أمّ الحجًاج الثقفي ولذا قال 
له عبد الملك يوما: “ يا ابن المتمنية " تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها #أو هل 
سبيل إلى نصر بن حجاج# إلى فتى ماجد الأعراق (..) سهل المحيَّا كريم غير 
ا 

أقول: 

هل نفاه إلى مدينة ليس بها نساء؟ أم أنه نقل المشكلة من المدينة المنوّرة إلى غيرها 
من مدن الإسلام؟ وهل كان بقية الصحابة والتابعين جميعا من الدمامة بحيث لا يجري 
عليهم هذا الحكم؟ ألم يقولوا عن دحية الكلبي آنه کان جميلا؟! ألم يذ كروا أن جبريل 
تمل بصورته؟ وما ذنب نصر بن حجاج إذا ذكرته امرأة في أبيات من الشعر وديننا 
يقول لا تزر وازرة وزر أخرى)؟! على كل حال فإن الإسلام لا ينفي شخصا لجماله 
ولا لدمامته» وليس في الاس من خلق نفسه حتى يلام على شيء من ذلك؛ وقد کان 
عمر أحول أعسر أروح» فلعله حسد نصر بن حجّاج ؟إوقد ذكر القصة أيضا الشاعر 
المصري حافظ إبراهيم في قصيد ته التي يمجَّد فيها عمر بن الخطاب! 

و أخرج ابن أبي شيبة عن قلابة قال: كان عمر بن الخطّاب لا يدع في خلافته أمة 
تتقنع ويقول: القناع للحرائر لكيلا يؤذين. وأخرج هو ( أي ابن أبي شيبة) وعبد بن 
حميد عن أنس (رض)قال: رأى عمر (رض)جارية مقنعة فضربها بدرّته وقال: القي 


)0( روح المعاني» الآلوسيء ج۱۸ ص !۸ 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


E‏ ي بالحرائر. وجاء في بعض الرّوايات آنه (رض )قال لأمة رآها مقنعة: 
يالكعاء أتشبّهين بالحرائر. وقال أبو حيان: نساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء والفتنة 
N‏ تصرفهن بخلاف الحرائرء فيحتاج إخراجهن من عموم الساء إلى 
دليل واضح انتهى. وأنت تعلم أن وجه الحرّة عندنا ليس بعورة فلا يجب ستره» ويجوز 
التظر من الأجنبي إليه إن أمن الشهوة مطلقا وإلا فيحرم. وقال القهستاني: منع النظر من 
الشابة في زماننا ولو بلا شهوة وأّمَّا حكم أمة الغير ولو مدبّرة أو اَم ولد فكحكم 
المحرم» فيحل النظر إلى رأسها ووجهها وساقها وصدرها وعضدها إن أمن شهوته 
وشهوتها. وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر» فلع لها محمولة على طلب 
تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهر فتأمل”". 

هكذا تنفتح أبواب التأويل لتبرير أعمال عمرء لكن قول آبي حيان "نساء المؤمنين 
يشمل الحرائر والإماء والفتنة باللإماء أكثر لكثرة تصرّفهن بخلاف الحرائرء فيحتاج 
إخراجهن من عموم الّساء إلى دليل واضح“ˆ يدل على آنه لا يأخذ الأحكام من عمر 
ولا يبالي بقوله حين يعارض القرآن الكريم. 

N 
. يلتټسن بالحرائر ويضرب من تنقتع منهن بالدَرَّة ثم زال ذلك بعده‎ 


ء 


اقول: 

ما معنى " زال ذلك بعده "؟ هل يعني أن المسلمين تر كوا سنة الراشدين؟ 

قال ابن عقيل:.وقد لعن التب ي(ص)من أحدث حدثا أو آوی محدثا ولعن من ضار 
بمسلم أو مكر به» ولعن من سب أصحابه ولعن الراشي والمرتشي والرائش» ولعن من 
عير منار الأرض» ولعن السّارق ولعن شارب الخمر ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه. 
وقال «من يلعن عمًارا لعنه اله»» ولعن من ولي من أمر المسلمين شيا فأمّر عليهم أحدا 


وا .ج ۲٢‏ ص .۸۹٩‏ 
(۲) التحرير والتنویرء ج ۱ ص۲۳۹1 


E a IEE 
°” محاباة ولعن مر أخاف أهل المدينة ظلما‎ 

أقول: إذا كان عمر يعلم هذا الذي ذكره ابن عقيل فلماذا وى قدامة بن مظعون 
محاباة وهو يعلم أن في الأمّة من هو خير منه. 

قالوا: وقد كان[عمر] أصاب من مال الله بضعة وثمانين ألفا فكسر لها رباعه وكره بها 
كفالة أولاده فأذاها إلى الخليفة من بعده وفارق الدتيا تقيّا نيا على منهاج صاحبيه ٠‏ 

ا قال عمر إن شئت فامسح على العمامة 
وإِن شئت فانزعها . 

عن المغيرة بن شعبة قال: قال رجل أصلح الله الأمير إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم 
بالإإذن | قال عذره الله والله إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور والجمل الصؤول قال بله 
من الرجل الحر ذي الحسب والله إن كتا لنصانع في إذن عمر بن الطاب“ 

أقول: لم يكن الناس يصانعون في إذن رسول الله(ص)» ولا في إذن علي بن أبي 
طالب (ع). 

وكان له من العمال وقت ما توفى على الكوفة المغيرة بن شعبة وعلى البصرة أبو 
موسى وعلى حمص أعمالها عمير بن سعد الضمري وعلى دمشق معاوية بن أبى سفيان 
OS SE aS a N E E a a E.‏ 
عبد الله الثقفي وعلى مكة نافع بن عبد الحارث وعلى مصر عمرو بن العاص ..."“ 

وقال بن ابي عاصم (..) عن يونس عن ابن شهاب قال لما توفي يزيد بن ابي سفيان 
مر عمر مكانه معاوية ثم نعاه عمر لأبي سفيان فقال: يا أبا سفيان احتسب يزيدا. فقال: 
من أمَرت مكانه؟ قال: معاوية. قال: وصلتك رح" ! 


() النصائح الكافية» محمد بن عقيل الشافعي ص ۲١‏ . 
(۲) سنن الدار > ج ص00 . 

)£( المعرفة والتاریخ» ج ص .۲٤٥‏ 

(۵) الثقات» ج ۲ص .۲٤۱‏ 

(0) الآحاد وآلمثاني » ابن أبي عاصم ج اص ۳۸۲ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الطاب 


ما هو الضابط الذي اعتمده عمر في هذا الاستخلاف؟ أوليس عجيبا أنه يحق ليزيد 
بن أبي سفيان الطّليق بن الطليق أن يستخلف أخاه الطليق وهو يودع الدنياء ولا يحق 
لرسول الله( ص )أن يستخلف أحدا؟! هذا هو دين السقيفة» يجوز فيه للطّلقاء ما لا يجوز 
لرسول الله(ص). 

قالوا: هاجر عتبة بن غزوان إلى أرض الحبشة وهو ابن أربعين سنة» ثم عاد إلى 
رسول الله(ص) وهو بمكة فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة مع المقدادء وكان من 
السابقين ... ثم شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله(ص)»ء وسيّره عمر بن الخطاب 
إلى أرد البصرة ليقاتل من بالأبلة من فارس.. ثم خرج حاجا وخلف مجاشع بن 
مسعود وأمره أن يسير إلى الفرات» وأمر المغيرة بن شعبة أن يصلي بالناس» فلمًا وصل 
عتبة إلى عمر استعفاه عن ولاية البصرة فأبى أن يعفيه فقال: اللهم لا تردتي إليها افسقط 
عن راحلته فمات سنة سبع عشرة وهو منصرف من مكة إلى البصرة بموضع يقال له: 
معدن بني سليم. قاله ابن سعد . وقال المدايني: مات بالربذة سنة سبع عشرة وقيل: سنة 
خمس عشرة وهو ابن سبع وخمسين سنة وكان طوالا جميلا'. 

ويفصل ابن عساكر ما دار بين عمر وعتبة فيقول: كان سعد بن أبي وقٌاص يكتب 
إلى عتبة بن غزوان كتاب الأمير عليه» فأنف من ذلك عتبة وكتب إلى عمر أن يقدم 
E GC O‏ 
بن أبي وقٌاص عليه فسكت عمر عنه» فأعاد ذلك مرارا حت حتى إذاأكثر عليه فقال: وما 
عليك يا عتبة أن تقر بالإمارة لرجل من قريش له صحبة مع رسول الله(ص) وشرف! 
ی ت ا عر اور الي ع ان ا و او ر ا 
أبدا ولا يلي عملا" . 


(۱) الاستيعاب» ج٣‏ ص۱۰۲۹. 
)۲( تاریخ دمشق» ابن عساکر» ج ۰١-ص ۳٤‏ . 


أقول: 

هذا حرص من عمر على إذلال الناس لکبراء قریش» ولو كان عتبة بن غزوان عاملا 
لرسول الله(ص) و استعفاه لأعفاهء لأنه لا إكراه في الدين. ومع ذلك فإ في ما استدل 
به حجة على عمر نفسه» فإن كل ما أثبته عمر لسعد بن أبي وقاص ثابت لعتبة بن 
غزوان» وقد مر بك قولهم هاجر عتبة بن غزوان إلى أرض الحبشة وهو ابن أربعين 
سنة» ثم عاد إلى رسول الله(ص) وهو بمكة فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة مع 
المقداد» وكان من السابقين“ . وهذا يعني أن له هجرتين» هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى 
المدينة» وليس سعد بن أبي وقاص من المهاجرين إلى الحبشة. وقد ذكر عمر بن 
الخطاب لسعد بن أبي وقاص عيوبا حين رشحه ضمن من رشح لخلافة فقال له:" إنما 
أنت صاحب مقنب من هذه المقانب » تقاتل به » وصاحب قنص وقوس وأسهم » وما 
زهرة » والخلافة وأمور الناس"! ونقل ابن أبي الحديد عن الجوهري أن عثمان " أقبل 
على الناس[في المسجد]ء وقال : إن هاتين [ يعني عائشة وحفصة] لفتانتان » يحل لي 
سبّهما » وأنا بأصلهما عالم . فقال له سعد بن أبي وقاص: أتقول هذا لحبائب رسول الله 
(ص)! فقال: وفيم أنت ! وما هاهنا ! ثم أقبل نحو سعد عامدا ليضربه » فانسل سعد . 
فخرح من المسجد» فاتبعه عثمان» فلقي عليا عليه السلام بباب المسجد فقال له عليه 
السلام: أين تريد ؟ قال: أريد هذا الذي كذا وكذا -يعنى سعدا يشتمه -فقال له علي 
(ع): أيها الرجل» دع عنك هذا. قال فلم يزل بينهما كلام » حتى غضبا .. ٠"‏ فإذا كان 
سعد بن أبي وقاص شريفا بالقدر الذي يصوّره عمر فلم يعامله عثمان بهذه الطريقة 
المهينة» وهم بضربه لولا أنه انسل؟ وهل يضرب الأشراف؟ 

وقد مات عتبة بن غزوان بعد ذلك بمدة قصيرة» ويبقى موته بهذه الطريقة لغزا 
للباحثين يشبه إلى حا بعيد موت سعد بن عبادة الذي اذعوا أن الجن قتلته» وهذا معناه 
أن الجن صارت جهاز مخابرات في دولة السقيفة. 


(1) شرح نهج البلاغة -ابن أبي الحديد» ج ٩‏ ص .٥‏ 


الوجمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وعن الشعبي عن قرظة قال بعثنا عمر إلى الكوفة فشيعنا على ميلين فقال أتدرون لم 
شیعتکم قالوا:( نحن أصحاب رسول الله (ص)». قال: « إنكم اتو أهل قرية لهم دوي 
بالقرآن كدوي النحل فلا تحدثوهم فتشغلوهم! جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول 


۱) 
( 


الله(ص)». قال قرظة فأتونى بعد فقلت :إن عمر قد نهانا أن نحدث» ". رواه بن ماجة 


عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد عن مجالد 
أقول: 

هذا موقف عمر من رواية الحديث الشريف! والواقع يكذب ذلك فإن علماء 
الحديث هم من حفظة القرآن الكريم » ومنهم من تضلع في التفسير والأصول أيضاء 
ولم كن رواية الحديث شاغلة عن القرآن الكريم إلا في ذهن عمر بن الخطاب . 

قالوا : وكان له من العمال وقت ما توفى على الكوفة المغيرة بن شعبة وعلى البصرة 
أبو موسى وعلى حمص أعمالها عمير بن سعد الضمري وعلى دمشق معاوية بن أبى 
سفيان وعلى صنعاء يعلى بن منية وعلى الجند عبد الله بن أبى ربيعة وعلى الطائف 
سفيان بن عبد الله الثقفي وعلى مكة نافع بن عبد الحارث وعلى مصر عمرو بن 


العاص..". 
أقول: وأنت ترى أسماء أعداء علي بن أبي طالب (ع) بارزة على القائمة» هل كان 
ذلك بمحض الصدفة ؟! 


عن ابن شهاب عن سليمان بن أبي حثمة عن جدته الشقَاء وكانت من المهاجرات 
الأول وكان عمر بن الخطاب إذا دخل السوق أتاها قال: سألتها من أول من كتب عمر 
أمير المؤمنين فقالت: كتب عمر أمير المؤمنين إلى عامله على العراقين أن ابعث إليّ 
برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن أمر الناس قال فبعث إليه بعدي بن حاتم طيء ولبيد 
بن ربيعة فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخلا المسجد فاستقبلا عمرو بن العاص 


() تهذيب الکمال» المزي» ج ۲۳ ص .٠٦١‏ 
(۲) الئقات» ابن حبان “ج ۲ ص ۲٤١‏ . 


ES TEE 


فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت أنتما والله أصبتما اسمه هو الأمير ونحن 
المؤمنون.. وكان قبل ذلك يكتب من عمر خليفة خليفة رسول الله(ص)فجرى الكتاب 


ا )0 


اقول: 

هذه القصة تبطل قصة المغيرة بن شعبة -وقد زعموا أنه خليفة رسول الله» وقالوا في 
نفس الوقت إن رسول الله (ص) مات و لم يستخلف أحدا» فكيف صار خليفته إذا؟. 

عن حبيب بن أبي ثابت أن عمر بن الخطاب قال ما تقولون في تولية ضعيف مسلم 
أو قوي فاجر؟ فقال له المغيرة: المسلم الضعيف إسلامه له وضعفه عليك وعلى رعيتك» 
وأما القوي الفاجر ففجوره عليه وقوّته لك ولرعيتك! فقال له عمر: فأنت وأنا باعثك يا 
مغيرة.. الفاجر القوي أحب إلى عمر من المسلم الضعيف» ونسي عمر الطرف الثالث 
الذي أشار إليه النبي(ص) وهو المؤمن القوي» فهل نفد المؤمنون الأقوياء في عهد عمر 
في زمن کل هله عدول؟!. 

وأنت ترى أنه شهد على المغيرة بالفجور» وقد مر بك قول عمر من استعمل فاجرا 
وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله». وقوله أيضا: «لا يستعمل الفاجر إلا الفاجر»".وعن ابن 
عمر: « لا يولي الخائن إلا الخائن». وللمغيرة بن شعبة قصة معروفة في كتب التاريخ 
والفقه. وهي قصة تناولها المؤرّخون والرّجاليّون والفقهاء والأصولٍون؛ وفيها شهد ثلاثة 
من المسلمين على المغيرة بن شعبة أنه زنى» وتخْلف الشاهد الرابع وتراجع عن 
شهادته» وهو الذي شهد فيما بعد على أمّه بالزنا وعلى أبيه بالياثة. و سبب تراجعه عن 
الشهادة هو تلقين الخليفة عمر بن الخطاب إيّاه من طرف خفي» فكان نتيجة ذلك أن 
جلد الشّهود ونجا المغيرة» وقد بقي أبو بكرة"“ مصرا على موقفه من عمر والمغيرة 


)0( تاریخ دمشی ج ٤‏ ص ۲٣۰‏ 

(۲) کنز العمال ج ٥ص‏ ۳۰۳ و أخبار القضاة ج ٣ص .۲٠۰۹‏ 
)۳( اخبار القضاة» ج ١ص‏ ۹ 

)£( اخبار القضاة» ج١‏ ص .1٩۹‏ 

(0) أحد الشهود . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وأصرّ على شهادته حتى جعلها في وصيته عند الوفاة. وبقي المغيرة بعد فعلته يتقلّب في 
مناصب الدولة إلى أن توفي في سنة ٠‏ في حكم معاوية. 

عن هشام عن محمد قال كان الرجل يقول للرجل غضب الله عليك كما غضب أمير 
المؤمنين على المغيرة عزله عن البصرة واستعمله على الكوفة". 

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى أن عمر بن الخطًاب بعث على البصرة 
المغيرة بن شعبة ثم عزله عنها حين كان من أمر أبي بكرة ما كان وبعث عايها أبا موسى 
ثم بعث المغيرة ااا ا 
الكو 
أقول: 

طالما تقب المغيرة في المناصب على عهد عمر» وکان یعزله ویولیه؛ إن كان هلا 
للولاية فلماذا يعزله؟! وإن كان عزله بحق فلماذا يوليه بعد ذلك؟! 

ويقال إن أول من ارتشى في الإسلام يرفاً غلام عمر بن الخطّاب رشاه المغيرة ابن 
شعبة ليقدمه في الإذن بالخول إلى عمر ؛ لأن يرفاً لما كان هو الواسطة في الإذن 
للاس وكان الحق في التقديم في الإذن للأسبق إذ لم يكن مضطرًا غيره إلى التقديم 
كان تقديم غير الأسبق اعتداء على حق الأسبق فكان جورا وكان بذل المال لأجل 
تحصيله إرشاء ولا أحسب هذا إلا من أكاذيب أصحاب الأهراء للغض من عدالة 
بعض الصحابة فإن صح ولا إخاله: فالمغيرة لم ير في ذلك بأسا؛ لأن الضرٌ اللاحق 
بالغير غير معت به أو لعلّه رآه إحسانا ولم يقصد التقديم ففعله يرفاً إكراما له لأجل نواله 
أما يرفاً فلعلّه لم يهتد إلى دقيق هذا الحكم". 

أقول: هكذا يدافع المفسرون عن الباطل حينما يتعلّق الأمر بالصحابة» ومن حق كل 


(۳) التحرير والتنوير» ج ١‏ ص ٥۳۳‏ . 


موحد أن يتساءل : إن كان رب الصحابة هو رب بقيّة العالمين» فإنه يأمر بالعدل 
واللإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر» والرّشوة من المنكرء فلا 
يعقل أن يقبلها حين تأتي من صحابي » بل على عكس ذلك تماما يكون الأمر المنكر 
أشك قبحا حين يأتي من صحابي؛ وإن كان رب الصحابة غير رب بقية العالمين فالقضيّة 
لا تعنینا. 

قال أبو الحسن المدايني: كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة 
طاعون شيرويه بالمدائن على عهد النبي(ص )في سنة ست من الهجرة» ثم طاعون 
عمواس في زمن عمر بن الخطاب(رض) وكان بالشام مات فيه خمسة وعشرون 
ألا .. 
اقول: 

الطاعون على عهد رسول الله(ص) مات فيه الكفارء وأمّا على عهد عمر فكان على 
المسلمن| ومات فه كث ر من السلين 

وعن أبي حصين يرفعه إلى عمر أنه حين وجه الناس إلى العراق قال جردوا القرآن 
وأقلوا الراوية عن رسول الله(ص) وأنا شريككم . 

أقول: 

ينهى عمر المسلمين عن رواية حديث رسول الله(ص) ويعد ذلك من خدمة 
الإسلام » ويتوقع عليه الأجر! 

قال ابن حزم: وروي عنه أيضا (رض) أنه حبس ابن مسعود من أجل الحديث عن 
النبي(ص) كما روينا بالسند المذ كور إلى بندار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء 
وأبي ذز ما هذا الحديث على رسول الله(ص)؟ قال وأحسبه أنه لم يدعهم أن يخرجوا 


(۱) شرح النووي على مسلم» ج ۱ص ۱۰۹ دار إحياء التراث العربى -بيروت الطبعة الثانيةء ۲ -. 
(۲) الإحکام لابن حزم ج ۲ ص ۲٢۹‏ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


من المدينة حتى مات. قال علي": هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح ولا 
يجوز الاحتجاج به. ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد لأنه لا يخلو عمر من أن 
يكون اتهم الصحابة وفي هذا ما فيه أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وألزمهم كتمانها وجحدها وأن لا 
يذ كروها لأحد فهذا خروج عن الإسلام وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك ولئن 
كان سائر الصحابة متهمين في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فما عمر إلا 
واحد منهم وهذا قول لا بقوله مسلم أصلا". 

أقول: 

لا يقوله من هو على دين السقيفةء أمّا من كان على بينة من ربّه فاه يسمي الأمور 
بأسمائهاء ولا يرى حرجا في أن يثبت لعمر ما أثبته عمر لنفسه. وخير دليل على صحَة 
نهي عمر عن رواية حديث رسول الله(ص) أن أوّل كتاب في الحديث التبوي الشريف 
هو كتاب موطإ مالك في بداية الدولة العبَاسيّة بعد مرور أكثر من ٠٠١‏ سنة من وفاة 
النبي(ص). 

قالوا: و فعل ذلك عمر في الاستئذان ثلاثا حتی قال له ابي بن كعب يا عمر لا تكن 
عذابا على أصحاب محمد(ص)..فقال عمر: سبحان الله إلْما سمعت شيثا فأردت أن 
انت“ 

أقول: 

لا لزم من إرادة التثبت إلحاق الضرر المعنوي بالصحابة والتابعين» ولشدة الضرر 
سمّاه ابي بن كعب " عذابا . 


وقال الذهبي: توفي يزيد في الطاعون سنة ثماني عشرة» ولمّا احتضر استعمل أخاه 


(۲) الإحکام ابن حزم ج ۲ ص ۲٥١١‏ . 
() الإحکام لابن حزم ج ٦‏ ص ۲٤۹‏ . 


معاوية على عمله» فأقرّه عمر على ذلك احتراما ليزيد وتنفيذا لتوليته"! 

أقول: 

وهذا معناه أن يزيد بن أبي سفيان أعظم حرمة عند عمر من رسول الله(ص)» لأنه 
احترم وصية يزيد الطليق ولم يحترم رسول الله(ص) حين أراد أن يكتب الكتاب. 

أورد الذهبي عن ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال: بلغني أن معاوية كان يقول 
عليكم من الحديث بما كان في عهد عمر فإنه كان قد أخاف الاس في الحديث عن 
ال فن ٠‏ ۰ 

أقول: 

عليكم من الحديث بما كان على عهد عمر! وأين عهد رسول الله(ص)؟! 

قال الزيعلي ( توفي سنة )۷٩۲‏ 

الحديث الثاني قال عليه السلام من قلّد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد 
خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. قلت روى من حديث ابن عباس ومن حديث 
حذيفة فحديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام عن 
حسين بن قيس الحربي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال التبي(ص)من استعمل 
رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين (انتهى). وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا. وتعقّبه شيخنا شمس 
الين الذهبي في مختصره وقال حسين بن قيس ضعيف (انتهی). قلت رواه بن عدي 
في الكامل وضعف حسين بن قيس عن التسائي وأحمد بن حنبل ورواه العقيلي أيضا 
في كتابه وأعلّه بحسين بن قيس وقال إِنّما يعرف هذا من كلام عمر بن الخطاب 
(انتهى). وأخرجه الطبراني في معجمه عن حمزة النصيبيني عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس قال: قال النبيٌ (ص)من تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو 


49 تذكرة الحفاظ»› الذهبي» ج ۱ص۷ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله 
ورسوله وجماعة المسلمين» مختصرا. وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن 
إبراهيم بن زياد القرشي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ الطبراني 
قال الخطيب وإبراهيم بن زياد في حديثه نكرة وقال ابن معين لا أعرفه (اه. وأما 
حديث حذيفة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو وائل خالد بن محمد 
البصري حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا خلف بن خلف عن إبراهيم بن سالم عن 
عمرو بن ضرار عن حذيفة عن النبي (ص)قال أيّما رجل استعمل رجلا على عشرة 
أنفس وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه فقد غش الله ورسوله وجماعة 
المشلي . 
أقول: 

وقد اعترف عمر بالمحاباة في قضية قدامة بن مظعون. 

وروی ابن عساكر عن عثمان بن مقسم قال: قال المغيرة بن شعبة لعمر أدلك على 
القوي الأمين؟ قال: بلى! قال: عبد الله بن عمر! قال: ما أردت بقولك هذ؟ والله لأن 
يموت فأكفنه بيدي أحب إليّ من أن أوليّه وأنا أعلم أن في الاس من هو خير منه' . 

أقول: فلماذا استعمل قدامة بن مظعون إذا؟ ولماذا استعمل الوليد بن عقبة بن أبي 
ا 


تاريخ الطبري» ج۲ ص 0۹۰: 

وأما الواقدي فإنه ذكر أن أسامة بن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه أن عمر أوصى أن 
يقر عمّاله سنةء فلما ولي عثمان أَقَرّ المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة ثم عزله» واستعمل 
سعد بن أبي وقاص» ثم عزله واستعمل الوليد بن عقبة فإن كان صحيحا ما رواه 
الواقدي من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان كانت سنة خمس وعشرين . 


(۲) تاریخ مدینة دمشق» آبن عساکر» ج ۳۱ ص ۱۷۸ . 


أقول: 
وصايا عمر -نافذة حتى بعد موته» وأما رسول الله(ص) فلا حاجة إلى وصيته و" 
حسبنا کتاب الله ". 


قال له بو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين ! أفرارا من قدر الله ؟ قال: نعم نفر من 
قدر الله إلى قدر الله» لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! أرأيت لو أن رجلاهبط وادياله 
عدوتان: إحداهما خصبة و الأخرى جدبة أليس يرعى من يرعى الجدبة بقدر الله و 
يرعى من يرعى الخصبة بقدر الله ؟ ثم خلا به بناحية دون الناس "؟ 

أقول: خلوات عمر بأبي عبيدة كثيرة» ولم يرشح منها إلى المسلمين شيء» ذهب 
عمر بأسراره إلى قبره» وذهب أبو عبيدة بأسراره إلى قبره» وبقي تاريخ المسلمين مليئا 
بالثغرات. 

و كان له من العمال وقت ما توفي: على الكوفة المغيرة بن شعبة و على البصرة أبو 
موسى و على حمص و أعمالها عمير بن سعد الضمري و على دمشق معاوية بن أبي 
سفيان و على صنعاء يعلى بن منية و على الجند عبد الله بن أبي ربيعة و على الطائف 
سفيان بن عبد الله الثقفي و على مكة نافع بن عبد الحارث و على مصر عمرو بن 


العاص..! 

أقول: 

ما أقل البدريين فيهم» وهو مع ذلك يفضل في العطاء حسب السبق إلى الإسلام كما 
يدعي» والمناصب أهم من العطاء! 


محمدا قد مات وقال: " إنك میت وإنهم میتون " فقال عمر: أفي کتاب الله هذا يا أبا بكر 
قال: نعم قال عمر: هذا أبو بكر صاحب رسول الله في الغار وثانى اثنين فبايعوه فحينشذ 


(1) السيرة لابن حبانءج ۱ ص ٤٥٩‏ . 
(۲) السيرة لابن حبان » ج ۱ - ص ٤۷١‏ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الطاب 


E 


ا 

وقیل: 

إل عمر كتب إلى عمرو بن العاص أن "قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من 
المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه فوسع له مكان داره وكانت إلى جانب دار عبد 


الرحمن بن عديس البلوي يعني أحد من أعان على قتل عثمان ”" 


U 
. 


اقول: 

هذا رأي عمر بن الخطاب في عبد الرحمن بن ملجم؛ يراه أهلا لأن يعلّم الاس 
القرآن والفقه ! وهذا يستلزم معرفة الناسخ من المنسوخ» فكم آية حضر نزولها ابن 
ملجم؟! 

قال الصفدي : سكن أبو بكرة البصرة و بها مات سنة إحدى وخمسين للهجرة وكان 
ممن اعتزل يوم الجمل» ولم يقاتل مع أحد من الفريقين» وكان أحد فضلاء الصحابة. 
قال الحسن: لم يسكن البصرة أحد من الصحابة أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة 
وله عقب كثير كان لهم وجاهة وسؤدد بالبصرة» وكان ممّن شهد على المغيرة بن شعبة 
بالزناء فبت الشهادة وجلده عمر حل القذف إذلم تتم تم الشهادة ثم ٬قال‏ له: تب لتقل 
شهادتك فقال: لا جرم لا أشهد بين اثنين أبدا ما بقيت في الدنيا! وكان أبو بكرة يقول: 
أنا مولى رسول الله(ص) ويأبى أن يتتسب» وكان مثل التصل من العبادة حتى مات» 
وأوصى أن بصي عليه أبو برزة الأسلمي . فصلى عليه وقد روى له الجماعة كلهم" 

وكان معاوية يقول: علیکم من الحديث بما كان في عهد عمر فإنّه كان قد أخحاف 
الاس في الحديث عن النبي . 


)1( تاریخ الإسلام الذهبيء ج ۱ دهن 00, 
(Y۲)‏ تاریخ الاإسلام» ج اص ` 5 

)۳( الوافي في الوفيات» ج ص ۹ . 

)£( تذكرة الحفاظ الذهبيء ج ۱ ص۷ 


قال الزيعلي : الحديث الثاني: قال عليه السلام من قَلّد إنسانا عملا وفي رعيّته من هو 
أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين قلت روى من حديث ابن عباس 
ومن حديث حذيفة فحديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب 
الأحكام عن حسين بن قيس الحربي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال الي صلى الله 
عليه وسلم من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد 
خان الله ورسوله وجماعة المسلمين (انتهى). وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وتعقبه شيخنا شمس الدين الذهبي في مختصره وقال حسين بن قيس ضعيف (انتهى). 
قلت" ": رواه بن عدي في الكامل وضعف حسين بن قيس عن النسائي وأحمد بن 
حنبل ورواه العقيلي أيضا في كتابه وأعلّه بحسين بن قيس وقال إّمايعرف هذامن 
كلام عمر بن الخطاب (انتهى). وأخرجه الطبراني في معجمه عن حمزة النصيييني عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال التبي(ص)من تولى من أمر المسلمين شيا 
فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة 
رسوله فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين» مختصرا. وأخرجه الخطيب البغدادي 
في تاريخ بخداد عن إبراهيم بن زياد القرشي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعا بلفظ الطبراني قال الخطيب وإبراهيم بن زياد في حديثه نكرة وقال ابن معين لا 
أعرفه (انتهى). وأما حديث حذيفة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو وائل 
خالد بن محمد البصري حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا خلف بن خلف عن 
إبراهيم بن سالم عن عمرو بن ضرار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيّما 
رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه فقد غش 
الله ورسوله وجماعة المسلميد . 


() القائل هو الزيعلى . 


() نصب الراية» ج ۵ ص ۳۷. 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الطاب 


وقد اعترف عمر بالمحاباة في قضية قدامة بن مظعون» ورشح عثمان بن عفان 
للخلافة وهو يعرف كل نقائصه ويعلم أن في الأمَّة من هو خير منه» وأن في توليه 
الخلافة خطرا كبيرا على الأمة الإسلاميةء فقد روى ابن عساكر عن عثمان بن مقسم 
قال: قال المغيرة بن شعبة لعمر أدلّك على القوي الأمين؟ قال: بلى قال: عبد الله بن عمر! 
قال: ما أردت بقولك هذا؟ والله لأن يموت فأكفنه بيدي أحب إلى من أن أوليّه وأنا 


0) 


أعلم أن في الاس من هو خير منه. 
0 0 ی 


وا س 


أقول: 

هذا رأي عمر في عثمان» یخشی حفده وأثرته. 

و قال النووي في تهذيبه[بخصوص تسمية عمر أمير المؤمنين]: سماه بهذا الاسم 
عدي بن حاتم و لبيد بن ربيعة حين وفدا عليه من العراق و قيل: سماه به المغيرة بن 
شعبة و قيل: إن عمر قال للناس: أنتم المؤمنين و أنا أمي ركم فسمَّي أمير المؤمنين و كان 
قبل ذلك يقال له: خليفة خليفة رسول الله» فعدلوا عن تلك العبارة لطولها. 

وكان عامل عمر بن الخطاب في السنة التي قتل فيها وهي سنة ثلاث وعشرين على 
مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعي وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفي وعلى 
صنعاء يعلى بن منية حليف بني نوفل بن عبد مناف وعلى الجند عبد الله بن أبي ربيعة 
وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة وعلى البصرة أبو موسى الأشعري وعلى مصر عمرو بن 
العاص وعلى حمص عمير بن سعد وعلى دمشق معاوية بن أبي سفيان وعلى البحرين 


)0( تاریخ مدینة دمشق» ابن عسا کر ج ج ۱ص ۱۷۸ . 
)۲( غریب الحديث» الخطابي» ج ۲ص 1 
)۳( تاريخ الخلفاء »السيوطي»ج ١‏ ص ۱۲٤‏ . 


وما والاهما عثمان بن أبي العاص الثقفي”. 

أقول: 

هؤلاء هم الذين اختارهم عمر لقيادة الأمة. 

قال أبو نعيم: أبو موسى الأشعري ومنهم العامل المعلم صاحب القراءة والمزمار 
الرابض نفسه بالسياحة في المضمار الأشعري أبو موسى عبد الله بن قيس بن حضار كان 
بالأحكام و الأقضية عالما وفي أودية المحبة والمشاهدة هائما وبقراءة القرآن في 
الحنادس مترنما وقائما وفي طول الأيام و الحرور طاويا وصائما وقد قيل إن التصوف 
رتوع القلب الهائم في مرتع العز الدائم حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل حدثني أبي ثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى أخبرني أبو بردة عن أبي موسى 
(رض)أن رسول الله (ص)بعث معاذا وأبا موسى (رض) إلى اليمن وأمرهما أن يعلما 
الناس القر آن. حدثنا محمد بن إسحاق بن ايوب ثنا إبراهیم بن سعدان ثنا بر بن بكار 
ثنا قرة بن خالد ثنا أبو رجاء العطاردي قال كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في 
هذا المسجد مسجد البصرة يقعد حلقا فكأني أنظر إليه بين بردين أبيضين يقرئني 
القرآن ومنه آخذت هذه السورة اقرأً باسم ربك الذي خلق قال أبو رجاء فكانت أول 
سورة أنزلت على محمد (ص) .وقال الذهبي:وقال ابن سعد حدثنا الهيثم بن عدي قال 
أسلم أبو موسى بمكة وهاجر إلى الحبشة وأول مشاهده خيبر» ومات سةة اثتتين 
وأربعين. قال أبو أحمد الحاكم أسلم بمكة ثم قدم مع أهل السفينتين بعد فتح خيبر 
بثلاث فقسم لهم النبي (ص)ءولي البصرة لعمر وعثمان وولي الكوفة وبها مات . 

قالوا: في ذي الحجة من سنة ٤٠٤‏ توفي أبو موسى الأشعري اليمني الأمير نسب إلى 
الأشعر أخي حمير بن سبأ» وكان من أهل السابقة والسبق في الإسلا» هاجر من بلده 


)1( تارد يخ الطبريء ج ۲ ص 0۸۷. 
)۲( حلية :لوليا أ نعيم ج a‏ 
(r)‏ سیر أعلام النبلاءء الذهبي» ج ۲ص ۳۸۳ 
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O 


زبيد في نحو اثنين وخمسين رجلا ورجع ف ركب البحر ألقتهم الربح إلى النجاشي 
بالحبشة فوقف مع جعفر وأصحاب حتى قدم معهم في سفينته وجعفر وأصحابه في 
سفينة أخرى وأسهم رسول الله جاء معهم ولم يسهم لمن غاب غيرهم» واستعمله النبي 
على عدن واستعمله عمر على الكوفة والبصرة وفتحت علي يده عدة أمصار وقال علي 
فيه صيغ بالعلم صبغة . 
أقول: 

في العبارة الأخيرة تحريف وتزوير » فقد قال ابن أبي الحديد: روى عنه عليه السلام 
انه کان قول في أبی موسى صبغ بالعلم صبغا وسلخ منه سلخا". وهذا يعني أنه م 
حذفوا المقطع الثاني من كلام أمير المؤمنين عليه السلام لأن بقاءه يعني كون أبي 
موسى مصداقا لقوله تعالى ‏ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين) . 

وقال ابن أبي الحدید بعد أن ورد کلاما لابن متویه: انتهی کلام ابن متویه وذکرته 
E EE‏ 
وفانت ا 


& 
. 


أقول: 

صادف أن كان يوم مجيئهم إلى المدينة هو نفس يوم مجيء ء جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه» فظن کثیر من الناس ا الحبشةء وأبو موسى هذا لحذيفة 
بن الیمان فيه کلام کره ذکره ابن عبد البرّ وغيره» فحرموا من معرفة الحقائق حفاظا 
منهم على مكانة الشيوخ في قلوب العامة. . قال ابن أبي الحديد: وروى أن عمارا سثل 
عن أبى موسى » فقال لقد سمعت فيه من حذيفة قولا عظيما» سمعته قول صاحب 
البرنس الأسود » ثم كلح كلوحا علمت منه أنه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط ٠"‏ 


)۱( شذرات الذهب. ج اص ۳ . 

(۲) شرح نهج البلاغة ء ابن أبي الحديد المعتزلي» ج ٠١‏ ص ۳۱١‏ . 
() اللاعراف: .1۷١‏ 

() شرح نهج البلاغةب ابن أي الحديد. ج ٠١‏ ص TY‏ 

۳٣۱ ص۱۳٣ج شرح نهج البلاغة ابن أبي الحد يد المعتزلي‎ )٥( 


أقول: 

يقصد الرهط الذين حاولوا اغتيال النبي(ص) ليلة العقبةء ولماذا لم تصلنا قائمة 
الباقي من الرهط؟ هذا سؤال لا يحب المحدثون والمؤرًّخون إثارته» لكنه بدأ يثار 
وسوف يثار أكثر ويإلحاح في المستقبل. وهذا الرجل الذي يعده حذيفة بن اليمان 
ممّن حاولوا اغتيال النبي(ص) ليلة العقبة يقول عنه الذهبي: " أبو موسى الأشعري عبد 
لله بن قيس بن سليم ين حضار بن حرب الإمام الكبير التميمي الفقيه المقري ‏ ويزعم 
أن النبي(ص) قال في حقّه :" اللّهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة 
مدخلا كريما ٠”‏ ومن حق كل مسلم أن يسائل الذهبي فيقول له: إذا كان النبي (ص) 
قد دعا لأبي موسى الأشعري فلماذا كان علي بن أبي طالب(ع) يقنت بلعنه؟! هل يجوز 
لعلي بن أبي طالب (ع) أن يقنت بلعن رجل دعا له النبي (ص) أن يدخله الله يوم القيامة 
مدخلا كريما؟! وعلى كل حال» فقد دخل أبو موسى الأشعري يوم دومة الجندل 
مدخل غیر کریم! 

عن سليمان [..] عن الحسن عن أبي موسى قال:«إن أمير المؤمنين عمر بعثني إليكم 
أعلمكم كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم (ص) وأنظف لكم طرقكم». وعن محمد 
بن جعفر [..]عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه قال: جمع أبو موسى القراء 
فقال: لا تدخلوا علي إلا من جمع القرآن! قال: فدخلنا عليه زهاء ثلاثمائة فوعظنا وقال: 
أنتم قرّاء أهل البلد فلا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب أهل 
الكتاب» ثم قال: لقد أنزلت سورة كنا نشبّهها ببراءة طولا وتشديدا حفظت منها آية" لو 
کان لابن آدم وادیان من ذهب لالتمس إلیھما وادیا ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب! وأنزلت سورة كنا نشبّهها بالمسبّحات أوّلها سبح الله حفظت آية كانت فيها يا 
أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم ثم تسألون عنها يوم 
القيامة! حدثنا أبو أحمد[..] عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري (رض)أنه جمع 


(۱) سير أعلام النبلاءء الذهبي» ج ۲ص ۳۸۰: 
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NEN 
الذين قرؤوا القرآن فاذا هم قريب من ثلاثمائة فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن کائن‎ 
لکم أجرا وکائن علیکم وزرا فاتبعوا القرآن ولا یتبعنکم القرآن فانه من ات تبع القرآن‎ 
هبط به على رياض الجنة ومن تبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار. رواه شعبة وعن‎ 
زياد مثله". وعن ابن عون عن ابن سيرين قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عامر بن‎ 
عبد الله بن عبد قيس الذي كان يدعى عامر بن عبد قيس: أما بعد فإني عهدتك على‎ 
. أمر وبلغني أنك تغيرت فاتق تی الله وعد"‎ 

عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال كنا مع أبي موسى الأشعري (رض )في سفر 
فآوانا اليل إلى بستان حرث فنزلنا فيه فقام أبو موسى من الليل يصلي فذ كر من حسن 
صوته ومن حسن قراءته قال وجعل لا يمر بشيء إلا قاله ثم قال: الهم أنت السَلام 
ومنك السّلام وأنت المؤمن تحب المؤمن» وأنت المهيمن تحب المهيمن» وأنت 
الصادق تحب الصادق.". 

أقول: 

هذا حسن الصوت» فأين حسن الّدبّر؟وأين كان من قوله تعالى يا أيها الذين 
آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شتآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) “. عن قسامة بن زهير قال خطبنا 
أبو موسى (رض)بالبصرة فقال يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار 
يبكون الدموع حتى تنقطع ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت 2 

قالوا: صلى أبو موسى الأشعري (رض )في كنيسة يوحنا بحمص ثم خرج فحمد 
لله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا أيّها الاس إتكم البوم في زمان للعامل فيه لله تعالى أجرء 


)1( حلية الأولياءء ج اص۷٥٠٠.‏ 

)( او ی 

(r)‏ وفي حلية الاولياءء ج ص۲۹۸. 

)£( المائدة: ۸ 

٣٣۱ص حلية الأولياء ابو نعیم» ج‎ )٥( 


O EL 
٠ وسیکون بعد کم زمان یکون للعامل لله تعالی فيه أجران‎ 
أقول:‎ 

فأين حديث خير القرون إذاً؟ 

وعن أبي عمران الجوني قال: أهدى أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب 
(رض)هدية فيها سلال فاستفتح عمر سلَّة منها فذاقها وقال: رذّوه ردوه لا تراه أو لا 
تذوقه قریش فتذابح عليه . 

أقول: 

هذا مبلغ قريش من التديّن في نظر عمرء تذابح على الحلاوة. 

عن خارجة بن زید؛ قال: کان عمر بن الخطاب كثيرا ما يستخلف زيد بن ثابت إذا 
خرج إلى شيء من الأسفار» وقلما رجع من سفر إلا أقطع زيد بن ثابت حديقة من 


Wo... 
نخ‎ 


اقول: 

کان رسول الله (ص) كثيرا ما يستخلف إذا خرج لغزو أو غيره فإذا رجع عادت 
الأجواء إلى ما كانت عليه قبل سفره» ولا حدائق نغل ولا هم يحزنون. 

وعن الشعبي: أن عمر بن الخطاب أخذ من رجل فرسا على سوم يحمل عليه رجلا 
فعطب الفرس فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا فقال الرّجل: صاحب بيني وبينك 
شريحا العراقي» فأتيا شريحا فقال: يا أمير المؤمنين أخذته صحيحا سليما على سوم 
فعليك أن ترده سلیما کما اُخذته قال: فأعجبه ما قال» ثم بعثه قاضیاء ثم قال: ما وجدت 
في كتاب الله فالزم السنّةء فإن لم يك في السنة فاجتهد رأي'“ . 


(۱) حلية الأولياء » ج ص٤٠٠‏ . 

(۲) في حلية الأولیاءء ج ص٤٠۳‏ . 

)۳( أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيانء ج ۱ص ۱۰۸. 
)٤(‏ أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيان» ج ۲ص ۱۸۹. 


الوجمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


أقول: 

وهذا يعني أن عمر بن الخطاب كان يرى أنه ليس على القاضي أن يرجع إلى من 
هو أعلم منه فيما أشكل عليه» وهذا مخالف لكتاب الله تعالى«(فاسألوا أهل الذكر إن 
کنتم لا تعلمون). 

وعن عبد الملك بن عمير عمّن سمع ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال: عويمال لنا 
بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير! ألم يعلم أن رسول 
الله(ص)قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها 
وأكلوها أثمانها". 

هذه شهادة من عمر ابن الخطاب أن في عماله من لا يبالي ما الحلال وما الحرام. 

قالوا: ولما نقب بيت مال المسلمين قال عمر بن الخطاب لعامله هناك: انقله إلى 
المسجد فلا يزال المسجد فيه مصلى " أي ليتولى حراسته ومقيلا للعرّاب ومبيتا للغرباء.. 
أقول: 

قولهم«نقب بيت مال المسلمين» , بعني أن السطو على البنوك كان موجودا على عهد 
عمر. وعهد عمر هو عهد الصحابة والتابعين» أو عهد خير القرون! على أن في قوله 
ومبيتا للغرباء لا يمنع أن يكون الغرباء أأيضا من المنقبين. 

و عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال: قال عمر بن الخطاب: إن الرّجل لياتيني 
فيسألني فأحلف أن لا أعطيه[!] ثم يبدو لي فأعطيه» فاذا أمرتك أن تكمّر عني فأطعم 
عشرة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من القمح أو صاع من شعير أو تمر. سنده 
صحیح ". 

ويسار بن نمير هذا e‏ القرشي» وهو خازن عمر. روی عنه بو 


)¥( اوا FV o‏ 
)۳( سنن سعید بن منصور» ج ٤ص ٠٥۴٩١‏ رقم ۷۸0 


E TEE 
وائل شقيق بن سلمة وأبو عاصم الغطفاني.‎ 

قالوا في ترجمة هني: هني مولى عمر بن الخطاب» وكان عامل عمر على الحمى. 
روى عن مولاه عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وشهد معه 
صفين[!] وعن أبي بكر الصديق. روى عنه ابنه عمير بن هني وأبو جعفر محمد بن علي 
بن الحسين وقيل إن الذي يروي عن عمرو بن العاص ويروي عنه أبو جعفر رجل آخر 
مولى لعمرو بن العاص فالله أعلم له ذكر في صحيح البخاري في حديث زيد بن أسلم 
عن أبيه أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى.. الحديث ". 
أقول: 

نعم» هذا عامل عمر على الحمى يشهد صفين مع الفئة الباغية! وانظر إلى قوله: 
«اروى عنه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين»» يقصدون الإمام الباقر عليه السلا 
وكأ الإمام عليه السلام بحاجة إلى أن يروي عن الأجانب! وكيف يستسيغ الإمام 
المطهّر الرّواية عمّن حضر صفين مع أعداء علي(ع)؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! وإّما 
جاء في طبقات ابن سعد ما یلي: أُخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني سلیمان بن بلال قال 
حدثني جعفر بن محمد قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث أبي عن هني مولى عمر 
بن الخطاب قال: كنت أوّل شيء مع معاوية على علي فكان أصحاب معاوية يقولون: 
لا والله لا نقتل عمَّارا أبداء إن قتلناه فنحن کما یقولون؛ فلمّا کان يوم صمَّين ذهبت أنظر 
في القتلى فإذا عمّار بن ياسر مقتول» قال هني: فجثت إلى عمرو بن العاص وهو على 
سريره فقلت: أبا عبد اللهء قال: ما تشاء؟ قلت: انظر أكأمك. فقام إلي فقلت: عمار بن 
ياسر ما سمعت فيه؟ فقال: قال رسول الله(ص): تقتله الفئة الباغية. فقلت: هو ذا والله 
مقتول. فقال: هذا باطل! فقلت: بصر به عيني مقتول. قال: فانطلق فأرنيه؛ فذهبت به 


فأوقفته عليه فساعة رآه انتقع لونه ثم أعرض في شق وقال: إّما قتله الذي خرج به . 


(۱) تهذیب الکمال» ج ۳۰ ص۳۱۹ رقم 1٦۰۸‏ 
(۲) الطبقات الکبری ج٣‏ ص۳٣۲‏ . 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


وأنت تراه يقول: «سمعت رجلا من الأنصار يحدّث أبي عن هني»» فالمحدّث رجل 
من الأنصارء والمحدّث هو الإمام الباقر عليه السلام» وموضوع الحديث قتل عمار بن 
ياسر (رض). ولیس هذا ممًا يقال فيه«روى عنه» لأنهم إِلّما يقولون ذلك فيما بخص 
حدیث النبی(ص). 

وعن ابن سيرین قال: کان عمر إذا استعمل رجلا كتب في عهده: اسمعواله 
وأطيعوا ما عدل فيكم ” قال: فلما استعمل حذيفة كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا 
وأعطوه ما سألكم '. 
أقول: 

لماذا هذا التخصيص؟ و كلهم عدول» و كلهم كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم. 

قال ابن تيمية: وأما سائر المساجد فبين العلماء نزاع في جواز تغيبرها للمصلحة 
وجعلها غير مسجد كما فعل عمر بن الخطاب بمسجد الكوفة لما بدّله وجعل المسجد 
مكانا آخر وصار الأول حوانيت التمارين وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره". 

وقد مل ابن تيمية لتولية الفاجر بفعل عمر بن الخطاب فقال: إلاً أن يمكن الجمع 
بين الأمرين فيفعل حينئذ تمام الواجب كما كان عمر بن الخطاب يستعمل من فيه 
فجور لأرجحأان الصلحة في عمله» ثم يزيل فجوره بقوّته 
و 

ومع أن الله تعالى يقول: أم نجعل المتقين كالفجار)» ويقول:إن الأبرار لفي نعيم 
وإن الفجار لفي جحیم ) وقول [ أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون) إلا 
أن عمر بن الخطّاب لا يتردد في تولية من يعجبه! و اعجب لابن تيمية يقول عن عمر: " 
يزيل الفجور"! 
(1) مصنف ابن أبي شيبة ج1 ص٤٤٥‏ رقم ٣۳۷۱٣‏ »وتاریخ مدينة دمشق ج۱۲ ص۲۸۹ . 


)۲( مجموع الفتارى» ابن تيمية ج۲۷ ص ٥٤‏ . 
)۳( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج۲۹ ص ۳1 


قالوا: كان عمر بن الخطاب يأمر الناس عقب الحج أن يذهبوا إلى بلادهم لثلاً 
يضيقوا على أهل مكة". 
أقول: 

ولكن رسول الله (ص) لم يكن يأمر بذلك, فإن يكن هذا اجتهادا من عمر فإ الله 
تعالى لن يحاسب الناس وفق اجتهادات عمربلأنه سبحانه وتعالى يقول: 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). وأما الاستشهاد بقوله تعالى «إيا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا). فيحتاج إلى إثبات أ الحاكم هو ولي الأمر سواء جاءت به السّقيفة أو 
الدبابة أو الانقلاب العسكري»وساعتها يغدو واجبا على المسلمين طاعة (أبو رقيبة) 
و(السّادات)و(جعفر النمير ي)و(معاوية ولد الطايع) وآخرين. 

وقال السيوطي (تاريخ الخلفاءء» ج١‏ ص :)١١١‏ و أخرج ابن سعد عن الحسن قال: 
قال عمر: هان شيء أصلح به قوما أن أبدلهم أميرا مكان أمير . 

قال ابن أبي الحديد : ومحمد بن مسلمة بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن 
حادثة ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي المتوفى 
۳ بالمدينة» من أنصار عمر بن الخطاب ومن ملازميه واعتزل الخروج مع الإمام علي 
(ع) فلم يشهد الجمل ولا صفَين» ولاه عمر على صدقات جهينة وكان عند عمر معداً 
لكشف الأمور المعضلة في البلادء وهو كان رسوله في الكشف عن سعد بن أبي 


وقّاص حين بنا القصر بالكوفة. 


(۱) دقائق الت لتفسير» ابن تيميةء ج ۲ص ٤۸‏ . 
(Y)‏ النساء* 0۹. 
(۳) شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد» ج1 ص۸٤‏ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وذكر ابن أبي الحديد أيضا أن سعد بن إبراهيم روى "أن عبد الرحمن بن عوف 
کان مخ عر ولك ارم وان جحد بن اة کان جم وان عو انی کسر سیف 
الزبير" ". ويفهم من ذلك أن محمّد بن مسلمة كان المدير العام لجهاز المخابرات في 
عهد عمر بن الخطاب. 

وعن تميم بن سلمة قال: قدم عمر بن الخطّاب من سفر فقبّل يده أبو عبيدة بن 
الجراح ثم خلوا یتناجیان حتی بکیا جمیعا' . 

أقول: 

ما هو الحديث الذي أبكى الرجلين» ولماذا يبكيهما دون غيرهما؟!. 

عن أبي بكرة بن أبي موسى أن أبا موسى أتى عمر بن الخطًاب بعد العشاء قال فقال 
له عمر بن الخطاب ما جاء بك؟ قال: جئت أتحدّث إليك. قال: هذه الساعة؟ قال: إّه 
Sis‏ ثم إن أبا موسى قال الصلاة با أمير 
المؤمنين قال إنّا في صلاة . 
مع بیت الال 

وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان عمر بحلف على أيمان ثلاث يقول: والله 
ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد والله ما من المسلمين أحد 
إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا ممل وكا ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى 
وقسمنا من رسول الله(ص)فالرّجل وبلاؤه في الاإسلام والرّجل وقدمه في الإسلام 
والرّجل وغناؤه في الإسلام والرّجل وحاجته» ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل 
صنعاء حظّه من هذا المال وهو يرعى مكانه. 


(۱) شر ح نهج البلاغةء اين أبي الحديد »ج ٦‏ ص .٤۸‏ 
۲ الجاع قي الحدیث» ج ا۲۹ رقم ۱۷۳ 

(۳) مصنف ابن ابي شيبة ج ۲ ص ۷۹ رقم 4۴۳ . 
)٤(‏ مسند أحمد بن حنبل جص ٤۲‏ رقم ۲,< 


E IE 

أقول: ۰ 

هذا التقسيم مخالف لما كانت عليه سيرة النبي (ص)» وكأ عمر لا يدري ما يقول 
حين يصرح أنه “ والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ” ثم يقول بعد ذلك " ولكنا على 
منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله(ص)فالرّ جل وبلاؤه في الإسلام.. "؛ 
وهذه المنازل التي يتحدث عنها تتعلتق بالآخرة لا بالدنيا. ولو كانت تتعلق بالدنيا لكان 
رسول الله(ص) أول من يعمل بذلك» ولم يفعل» بل عامل الناس على أساس العدل» 
وأما الأجر والثواب فمسألة أخرى. ومن جهة ثانية فإن ذيل كلام عمر هذا يفيد أن عمر 
كان ينوي تغيبر سياسته المالية إن بقي» لكتّه لم يبق» فلم يغيّر» ولعل هذا الكلام هو 
الذي عجَّل بقتله بغض النظر عمًا نسبوه إلى أبي لؤلؤة. 

وعن الرّهري عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة بن الزيير 
أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا لقربى رسول 
لله (ص) قسمه رسول الله( ص )لهم وقد کان عمر عرض علینا منه شیا رأیناه دون حقنا 
فرددناه عليه وأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن 
غارمهم وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك . 

عن زید بن ثابت قال: كان عمر يستخلفني على المدينة فوالله ما رجع من مغيب قط 
إلا قطع لي حديقة من نخل. 

و كان من آثار سيرة عمر مع بيت المال أن تخبط أقوام في الفقر إلى درجة خطيرة» 
وتقلب أقوام في الثراء حتى بطروا. فقد ذ كروا أن الحطيئة هجا الزبرقان بن بدر فشكاه 
إلى عمر بن الخطاب» فدعاه عمر ثم أمر بسجنه» فكتب إليه الحطيئة من السّجن أبياتا 
من الشعر يستعطفه فيهاء وأخبر عمر برفّة حاله وقلّة نصرة قومه له فدعاه وجرى بينهما 
حوار؛ قال عمر للحطيئة : ويحك يا جرول لم تهجو المسلمين؟ قال: لخصال احتوتني» 


(۱) مسند أحمد بن حنبل» جص ۲۰" 
(۲) کنز العمال ج ٤ص۳٣٤۲‏ تحت رقم WY‏ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


إحداهن إنما هي نملة تدب على لساني» وأخرى إنما هي كسب عيالي بعد وثالثة أن 
الزبرقان ذو يسار في قومي وقد عرف رقة حالي وكثرة عيالي فلم يعطف علي 
وأحوجني إلى المسألةء فلمًا سألته حرمني يا أمير المؤمنين» والسّؤال ثمن لكل نوال» 
وكنت آراه يتمرّغ في مال الله ورسوله وأنا أتشحَط في الفقر والعيلة وكنت أراه يتجشأً 
جشاء البعير وأنا أتقفر فتات خبز الشعير في رحلي مع عيالي» ويا أمير المؤمنين» من 
عجز عن القوت كان أعجز منه عن السكوت. فدمعت عينا عمر وقال: كم رأس مالك 
من العيال؟ فعدّهم عليه» فأمر لهم بطعام وكسوة ونفقة ما يكفيه سنة وقال له إذا احتجت 
فعد إلينا فلك عندنا مثلها فقال جرول: جزاك الله . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة: قال (عمر): يا عتبةء إا ننحر كل يوم جزوراء فأمّا ود كها 
وأطايبها فلمن حضر من آفاق المسلمين» وأمّا عنقها فلل عمر" . 

أقول: 

کل یوم عنتق جزور لآل عمر من بیت المال! 


(۱) كنز العمال - ٣‏ ص۳۳۹ . 
(۲) مصنف ابن ابي شيبة» جاص ۰ 


كيف تعامل عمر مع الصحابى والتابعين؟ 

هذا سؤال يجيب عنه الخليفة بعده عثمان بن عفان الأموي» فقد قال عثمان يوما: 
لقد وطئکم ابن الخطاب برجله» وضربکم بیده» وقمعکم بلسانه فدنتم له على ما أحيبتم 
وکرهتم".. وعلیه» فإذا کان رسول الله (ص) لإحريص عليكم بالمؤمنین روف 
رحيم) فإن عمر بن الخطّاب شديد عليهم عنيف إلى درجة أن عثمان يشهد أنه وطتهم 
برجله» وهذه كلمة عظيمةء لأنه لا بحل لأحد أن بيطأ برجله أقواما انطوت صدورهم 
على كلمة "لا إله إلا الله ٠‏ ولم يذكر التاريخ أن عمر بن الخطاب وطى الكفار في 
ساحات الحرب» ولا بد من مناقشة هذا وإن رغمت أنوف. فالإسلام لم يكن يوما من 
الأيام دين قريش» وإنما هو دين الله تعالى يريد به إنقاذ البشرية من الضلال والهلاك 
والناس فيه على قدر إيمانهم وأعمالهم. والإيمان كل الإيمان في طاعة الَّبيّ (ص) من 
غير قيد أو شرط والعمل الصالح طرقه وشُعبه كثيرة» ومن أعلاها وأعظمها عند اله 
تعالى الجهاد في سبيل الله. وحتى لا يشلك أحد في ذلك أخبر اله تعالى عباده آنه يحب 
الذين يقاتلون في سبيله ويفضّلهم على غيرهم. فمن ذاك قوله تعالى إن اله يحب 
الذین يقاتلون في سببله صفًا کأنهم بنیان مرصوص) وقوله تعال ی لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى 
وفضل اله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما)". ومن صفات المؤمنين الذين 
يحبهم اله تعالى ويحبونه أنهم أذلة على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف يأتي لله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 


(۱) تاریخ الطبري» ج ۳ ص ۳۷۷و الكامل في التاريخ » ج ۲ص ۸ و المنتظم » ج ۲ ص ۰و تاریخ الرسل 
والملوك ج ۲ ص ٤1۹‏ و البداية والنهاية »ج ۷ص ۱۸4 و نهاية الأرب في فنون الادب ءج ۵ ص .٣١١‏ 
(۲) الصف:٤.‏ . 


٥ النساء:‎ )۳( 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


عليم) . فأين عمر من هذا إذا كان يطأً المؤمنين برجله لأنه حاكمن ينما كان يفرٌّ من 
المش ركين في الحرب بسرعة الأروى كما يشهد به هو نفسه. إن الذي يطأ المؤمنين 
برجله ويفرٌ من المش ر كين بكلتا رجليه هو على العكس تماما من قوله تعالى# أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين). 

عن حمزة بن صهيب عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال لصهيب: إّك لرجل لولا 
خصال ثلاثة قال: وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد وانتميت إلى العرب وأنت 
رجل من الروم» وفيك سرف في الطعام. قال: يا أمير المؤمنينء أمّا قولك اكتنيت وليس 
لك ولد فان رسول الله(ص) كتاني أبا يحيى. وأمَّا قولك "انتميت إلى العرب وأنت 
رجل من الروم“ فاي رجل من النمر بن قاسط استبيت من الموصل بعد أن كنت غلاما 
قد عرفت أهلي ونسبي» وأما قولك "فيك سرف في الطعام" فإي سمعت رسول 
الله( ص) يقول إن خير كم من أطعم الطعام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاء". 

أقول: 

لا يقصد عمر أن صهيبا كثير الأكل» وإِنّما يقصد آنه كثير الإطعام» ولهذا رد عليه 
بالحديث الذي سمعه من النبي (ص)»ء وليست هذه أوّل مرة فإ له مثلها مع سعد بن 
قيس بن عبادة. 

وعن الأوزاعي أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان لا يلقى عكرمة بن أبي جهل إلا 
شتم أبا جهل» فأتى عكرمة رسول الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال رسول الله عليه 
السلام لا يسين الهالك يؤذى به الحي . 

أقول: 

كان في وسع عكرمة أن يسبب الخطاب» فإن الخطاب أيضا مات على الشرك 


.٥٤ : المائدة‎ )١( 
٠١ تحت رقم‎ ٤۸۱ الجامع في الحدیث ج ۲ص‎ (۳) 
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ولإمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمشل مااعتدى لكم ولكن 
٠‏ كل إناء بالذي فيه ينضح" . 

و عن أسامة بن زيد قال: سمعت مكحول الدمشقي يقول: دخل عوف بن مالك 
الأشجعي على عمر بن الخطاب وعليه خاتم من ذهب فضرب عمر يده وقال: ارم بهذا! 
فرمى به. فقال عمر: ما أرانا إلا قد أوجعناك وأهلكنا خاتمك. ثم جاء الغد وعليه خاتم 
من حديد فقال استبدلت حلية أهل التارء قال فرمى به. ثم جاء الغد وعليه خاتم من 
ورق فسکت عنه''. 

أقول:عوف بن مالك فيه كلام. 

و عن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها قال فأمر 
بها فقطعت ". 


0. 


اقول: 

هذا يعني أنه كان هناك خلاف بين عمر وبين كثير من الصحابة في مسائل ترتبط 
بالعقيدة. 

عن إياس بن دغفل قال: سئل الحسن عن امرأة جعلت عليها أن أخرج زوجهامن 
السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتينء فقال الحسن تصلي 
في مسجد قومها فإنها لا تطيق ذلك لو أد ركها عمر بن الخطاب لأوجع رأسها". 

أقول: 

ما أقواه وأقدره على ضرب النساء» وما أسهل ضرب النساء. 

وعن محمد بن السائب عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رأى رجلا يقود 
بامرأته على بعير ترمي الجمرة قال فعلاها بالدرة إنكارا لركوبها“. 
(۱) الجامع في الحديث ج ۲ص 1۹۰ تحت رقم .04٤‏ 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة: : ج ص 10۰ ha aa‏ 
TT‏ بي ا تحت رقم .۷٦1۸‏ 


ِء 
» 


أقول: 

حتى المحرم في الشهر الحرام في البلد الحرام لا يسلم من درة عمر. 

انظر إلى ذلك الأدب» فهو يضرب المرأة أمام زوجها ويضرب الرجل أمام زوجته 
فيهتك حرمتهما جميعا وهما في حال أداء شعيرة من شعائر الحج! 

وعن هلال بن أمية أن عمر (رض) استعمل عياض بن غنم على الشام فبلغه أنه اتخذ 
حماما واتخذ نوابا» فكتب إليه أن يقدم عليه فقد» فحجبه ثلاثا ثم أذن له ودعا بجبة 
صوف فقال: البس هذه وأعطاه كنف الراعي وثلاثمائة شاة وقال: انع بها! فنعق بهاء 
فلما جاوز هنيهة قال: أقبل. فأقبل يسعى حتى أتاه فقال: اصنع بها كذا وكذاء اذهب. 
فذهب حتی إذا تباعد ناداه يا عياض أقبل. فلم يزل يردده حتى عرقه في جبته قال: 
أوردها علي يوم كذا وكذا؛ فأوردها لذلك اليوم» فخرج عمر (رض) إليه فقال: انزع 
علیھا؛ فاستقی حتی ملا الحوض فسقاهاء ثم قال: انع بھاء فإذا کان یوم كذا فأوردها 
فلم یزل عمل به حتی مضی شهران؛ قال: فاندس إلى امرأة عمر (رض) وکان بینه 
وبينها قرابة فقال: سلي أمير المؤمنين فيم وجد علي فلما دخل عليها قالت: يا أمير 
المؤمنين فيم وجدت على عياض؟ قال: يا عدوة الله وفيم أنت وهذاومتى كنت 
تدخلين بيني وبين المسلمين؟ إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تت ركين. قال: فأرسل إليها 
عياض ما صنعت؟ فقالت: وددت إني لم أعرفك ما زل يوّخني حتى تمنيت أن الأرض 
انشقّت فدخلت فیها. قال: فمکث ما شاء الله ثم اندس إلى عثمان (رض) فقال: سله فيم 
وجد علي فقال: يا أمير المؤمنين فيم وجدت على عياض؟ فقال: إنه مر إليك عياض. 
فقال: شيخ من شيوخ قريش. قال: فت ركه بعد ذلك شهرين أو ثلاثة ثم دعاه فقال: هيه 
اتخذت نوابا واتخذت حمًاماء أتعود؟ قال: لا. قال: ارجع إلى عملك. 

عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال لما قدم جعفر من أرض الحبشة لقي عمر 
بن الخطاب أسماء بنت عميس فقال لها: سبقناكم بالهجرة ونحن أفضل منكم! فقالت: 
لا أرجع حتى آتي رسول الله (ص)فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله لقيت عمر فزعم 


آنه أفضل مّاء وأنهم سبقونا بالهجرة؛ فقال نبي اله( ص): بل أنت» هاجرتم مرتين. قال 
إسماعيل فحدثني سعيد بن أبي بردة قال قالت يومئذ لعمر: ما هو كذلك كنا مطرودين 
بأرض البغضاء و البعداء وأنتم عند رسول الله(ص)يعظ جاهلكم ویطعم جائعکم '. 
أقول: يقول رسول الله (ص) لأسماء بنث عميس: «بل أنت.» جوابا عن سؤالها الذي 
تضمن قولها عن عمر «زعم أنه أفضل منا»» فيكون معنى الكلام:« أنت ومن معك من 
مهاجري الحبشة أفضل من عمر..»» ورسول الله (ص) لا ينطق عن الهوىء» لكن ثقافة 
الكرسي ترد كلام رسول الله(ص) وتجعل عمر الذي تعددت فراراته من المعارك أفضل 
ممن يصلي عليهم عمر في صلاته حین یقول:«اللهم صل على محمد وعلی آل محمد»! 
فأين يكون محل ثقافة الكرسي من الإعراب في الإسلام؟! 
SS‏ ي أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل الكوفة, أنتم 
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س العرب وجمجمتها جمجمتهاء وسهمي الذي أرمي به إن أتاني شيء من ها هنا وها هناء 
0g 8‏ 
ا به على نفسي إثر 
أقول: 


ومع ذلك يقول عنه " كنيف ملىئ علما ٠‏ والكنيف في لغة العرب معلوم. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة: عمل عمر بن الخطاب ففتح الفتوح وجاءته الأموال فقال 
إن: أبا بكر رأى في هذا الأمر رأيا ولي فيه رأي آخرء لا أجعل من قاتل رسول الله(ص) 
كمن قاتل معه» ففرض للمهاجرين والأنصار ممّن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة 
آلاف وفرض لمن كان له الإسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة 
آلاف وفرض لأزواج النبي(ص) اثني عشر ألفا اثني عشرة ألفا إلا صفية وجويرية 
فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف فأبتا أن تقبلا فقال لهما إنما فرضت لهن للهجرة 
فقالتا: إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله (ص)» ولنا مثله؛ فعرف ذلك عمر 


e تحت٤١ ا سیا چا‎ eR 


الوومي والحقيقي قي سبرة عمر بن الخطاب 


ففرض لهما اثني عشرة ألفا اثني عشرة ألفاء وفرض للعباس اثني عشر ألفاء وفرض 
لأسامة بن زيد أربعة آلاف» وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف فقال: يا أبت لم زدته 
علي ألفا؟ ما كان لأبيه من الفضل مالم يكن لأبي» وما كان له ما لم يكن لي؟ فقال: إن 
أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله(ص) من أبيك وكان أسامة أحب إلي رسول 
الله(ص) منك! وفرض لحسن وحسين خمسة آلاف خمسة آلاف وألحقهما بأبيهما 
لمكانهما من رسول الله(ص) وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين» فمر به 
عمر بن أبي سلمة فقال: زيدوه ألفا فقال له محمد بن عبد الله بن جحش: ما كان لأبيه ما 
لم یکن لآبائنا وما كان له ما لم يكن لنا! فقال: إني فرضت له بأبيه أبي سلمة ألفين 
وزدته بأمه أم سلمة ألفا فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفا. وفرض لأهل مكة 
وللناس ثمانمائةء ثمانمائة» فجاءه طلحة بن عبيد الله بأخيه عثمان ففرض له ثمانماثة فمر 
به النضر بن أنس فقال عمر: افرضوا له ألفين. فقال طلحة: جثتك بمثله ففرضت له 
ثمانمائة درهم وفرضت لهذا ألفين» فقال: إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال لي ما فعل 
رسول الله (ص) فقلت: ما أراه إلا قد قتل! فسل سيفه فكسر غمده وقال إن كان رسول 
الله(ص) قد قتل فإن الله حي لا يموت فقاتل حتى فتل» وهذا يرعى الشّاء في مكان كذا 
وک 


ء 
0 


اقول: 

هذا كان يرعى الشاءء وماذا فعل عمر؟! ألم يمر ويترك رسول الله(ص) بين الأعداء 
عرضة للقتل. ولأن يرعى المرء الشاء أعذر له عند الله من أن يسلم رسول الله(ص) 
للأعداء ويف فرار العبيد. ثم هو يقول: "لا أجعل من قاتل رسول الله(ص) كمن قاتل 
معه "! فان کان صادقا في ما یقول» فما باله يوْمّر من قاتل رسول الله(ص) على من قاتل 
معه» والعطاء دون الإمرة بكثير ؟! 


(1) مصنف ابن أبي شيبة» ج1 ص .٤٥۳‏ 
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قال ابن تيمية: وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لما قال له يا خليفة 
رسول الله تلف الناس فأخذ بلحيته وقال:« يا ابن الخطًاب أجبارا في الجاهلية خوارا في 
الإسلام؟ علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل"؟! 

وأخرج ابن سعد عن الواقدي بسنده إلى ثعلبة بن أبي مالك قال: مات الحكم بن 
أبي العاص في خلافة عثمان فضرب على قبره فسطاط في يوم صائف فتكلم الناس في 
ا 0 
عائبا عاب ذلك" . 


OT ES E 


أقول: 

نعم» لأنه هو نفسه لم يكن فيه أي عيب يمنع من تعيبنه» بل كان طاهرا مطهّرا 
معصوما! ثم ما هو الأمر المانع في علي عليه السلام؟ زعموا أنه فيه دعابةء لأن وجهه 
کان طلقا وفق وصف رسول الله( ص) لمؤمن بقوله« المؤمن بشره في وجهه»» ولم یکن 
وجهه عبوسا قمطريرا يوهم بالج حتى إذا جا الج كان همّه الفرار! 

قال ابن تيمية:وعمر بن الخطاب أمر برجل فضّله على أبى بكر أن يجلد لذلك“. 
أقول: 

بناء عليه ينبغي جلد بعض مثقفي عصرنا الذين فضلوا عمر على أبي بكر وصرحوا 
بذلك على الفضائيات 

ودخل أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب فعرض عليه حساب العراق 
فأعجبه ذلك قال: أدع كاتبك يقرؤه علي. فقال: إنه لا يدخل المسجدا!قال: ولم؟ قال: 
(۱) مجموع الفتاوی» ج ۲ ص .٤٤‏ 
)١(‏ الإصابة في تمييز آلصحايةء ابن حجر» ج۲ ص .٠٠٥‏ 


(۳) مجموع الفتاوی» ابن تیمية» ( جزء ۲۸ ص ۲۳۱ .. 
)£( مجموع الفتاوی» ابن تيميةء ج ۸ص .٤۷٤‏ 


لاله نصراني. فضربه عمر بالدرٌّة فلو أصابته لاوا 

قال ابن تيمية:كان سعدبن أبى وقاص قد بنى له بالكوفة قصرا 
و قال أقطع عنى اللَاس. فأرسل إليه عمر بن الخطّاب محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه» 
فاشترى من نبطي حزمة حطب و شرط عليه حملها إلى قصره فحرقه'"! 

و بلغ عمر بن الخطاب أن قوما يقصدون الصلاة عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة 
الرضوان التي بايع النبي(ص) تحتها فأمر بتلك الشجرة فقطعت . 

قال ابن تيمية: وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدَرّة لما رأى الناس 


يمشون خلفه فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبو 


أقول: ٠‏ 
إذا كان الله تعالى يرفع الذين آمنوا والذين وتوا العلم درجات فإن عمر بن 
الخطاب لا يرى حرجا في ضرب العلماء بالدرة على مرأى من الناس » وكل ذلك باسم 

الإسلام! 

وروى أبو سعيد مولى الأنصار قال: كان عمر لا يدع سامرا بعد العشاء يقول: ارجعوا 
لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجّداء فانتهى إلينا وأنا قاعد مع ابن مسعود وأبي بن كعب 
وأبي ذر فقال: ما يقعد كم ؟ قلنا: أردنا أن نذ كر الث فقعد معهم ". 

وعن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس 
مع أميرهم» وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر» فلما مر الأجل 
قفل أهل ذلك النغر فاشتد عليهم وتوعدهم وهم أصحاب رسول الله(ص) فقالوا: يا 
عمر» إّك غفلت عنا وت ركت فينا الذي أمر به رسول الله(ص) من إعقاب بعض الغزية 


)1( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج۲ ص ٣٤ا.‏ 
)۲( مجموع الفتاوى» ابن تيمية ج ص .٤٤‏ 
(۳) الفتاوی الکبری» ابن تيميةء ج ٣ص .٤٤١‏ 
)£( منهاج السنة النبوية» ج ٦‏ ص۹٥۲‏ . 

)6( الثمر! لمستطاب» ج٠‏ ص ۷٦‏ 
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ف 

قالوا: عزل عمر خالدا عن إمارة حمص في سنة سبع عشرة» وأقامه للناس» وعقله 
بعمامته» ونزع قلنسوته عن رأسه وقال: أعلمني» من أين لك هذا المال؟ وذلك أنه أجاز 
الأشعث ابن قيس بعشرة آلاف درهم» فقال: من الأنفال والسّهمان ؟ فقال: لا وال لا 
تعمل لي عملا بعد اليوم» وشاطره ماله وكتب إلى الأمصار بعزله» وقال: إن الاس فتنوا 
به» فخفت أن ي وكلوا إليه» وأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع . 

أقول: 

بخصوص هذه القضية انهم بعض أقارب خالد'" عمر بن الخطاب بالحسد. 

قال عمر[لأصحاب الشورى]: أفلا أخب ركم عن أنفسكم !قال: قل فإنًّالو 
استعفيناك لم تعفنا. فقال: أما أنت يا زبير فوعق لقس» مؤمن الرضاء كافر الغضب» يوما 
إنسان ويوما شيطان» ولعها لو أفضت إليك ظلت يومك تلاطم بالبطحاء على مك من 
شعير ! أفرأيت إن أفضت إليك فليت شعري» من يكون لتاس يوم تكون شيطانا» ومن 
يكون يوم تغضب ! وما كان الله ليجمع لك أمر هذه الأمَّة وأنت على هذه الصفة. ثم 
أقبل على طلحة وكان له مبغضا منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال في عمر فقال له: 
أقول أم أسكت: قال: قل» فإك لا تقول من الخير شيثاء قال: أما إني أعرفك منذ أصيبت 
إصبعك يوم أحد واثيا بالذي حدث لك» ولقد مات رسول الله (ص)ساخطا عليك 
بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب. -يقول ابن أبي الحديد -قال شيخنا أبو 
عثمان الجاحظ رحمه الله تعالى: الكلمة المذكورة أن طلحة لما أنزلت آية الحجاب 
قال بمحضر ممن نقل عنه إلى رسول الله( ص): ما الذي يعنيه حجابهن اليوم» وسيموت 
غدا فننكحهن ! قال أبو عثمان أيضا: لو قال لعمر قائل: أنت قلت: إن رسول الله (ص) 


(۱) صحيح أبي داود SS‏ 
(۲) شر هج البلاغةء ابن أيي الحديد ج ١‏ ص 1A۰‏ 


(۴) هو آبو عمرو بن حفص بن المغيرة 


الوهمي والحقيقي في سبرة عمر بن الخطاب 


مات وهو راض عن الستة» فكيف تقول الآن لطلحة أنه مات عليه السلام ساخطا عليك 
للكلمة التي قلتها لكان قد رماه بمشاقصه ! ولكن من الذي كان يجسر على عمر أن 
يقول له ما دون هذاء» فكيف هذا ! قال: ثم أقبل على سعد بن أبي وقاص فقال: إنما آنت 
صاحب معنب من هذه المقانب تقاتل به» وصاحب قنص وقوس وأسهم» وما زهرة 
والخلافة وأمور الناس ! ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف» فقال: وأما أنت يا عبد 
الرّحمن فلو وزن نصف إيمان المسلمين بإيمانك لرجح إيمانك به» ولكن ليس يصلح 
هذا الأمر لمن فيه ضعف كضعفك» وما زهرة وهذا الأمر !ثم أقبل على علي عليه 
السلام» فقال: لله أنت لولا دعابة فيك ! أما والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح» 
والمحجَة البيضاء. ثم أقبل على عثمان» فقال: هيها إليك ! كأني بك قد قلدتك قريش 
هذا الأمر لحبّها إّاك ٠'‏ فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس» وآث رتهم 
بالفىء» فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب» فذبحوك على فراشك ذبحا. والله لئن 
فعلوا لتفعلن» ولئن فعلت ليفعلن» ثم أخذ بناصيته» فقال: فإذا كان ذلك فاذكر قولي» 
فإنه كائن. ذكر هذا الخبر كله شيخنا أبو عثمان في كتاب ˆ السفيانية " وذكره جماعة 
( 


. . . ت (۲ 
غيره في باب فراسة عمر : 


0 


اقول: 

قول عمر ” فإذا كان ذلك فاذ كر قوليء» فاه كائن“ يدل على أن عمر يعلم بما تؤول 
إليه الأمور لو ولیها عثمان» ومع ذلك رشحه» والأمر - كما يقول -لقریش» وقريش 
تحب عثمان» فالمسألة محسومة؛ فأين النصيحة للمسلمين وهو يفتح باب فتنة لا زال 
مفتوحا إلى هذه السّاعة؟! 


وعن ناشرة بن سمى اليزنى قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فقال: 


(۱) لحبها إياه وليس لتقوى أو جهاد أو علم أو صدق.. هذه معايبر قريش. قريش التي لم تحبب رسول 
الله (ص) آحبّت عثمان! 
(۲) شرح نهج البلاغة » ابن أبي الحديد » ج ١‏ ص .٠۸١- ٠۸١‏ 
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إني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة 
المهاجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اسان فنزعته وأمرت أبا 
عبيدة بن الجراح. فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: لقد نزعت عاملا استعمله 
رسول الله(ص) وأغمدت سيفا سلّه رسول الله(ص) وود ضعت لواء نصبه رسول الله(ص) 
ولقد ة قطعت الرّحم وحسدت ابن العم فقال عمر: إنك قريب القرابة حديث السن 
e‏ . 0 

وعن نصر بن عاصم أن عمر بن الخطاب سمع نواحة بالمدينة ليلا فأتى عليها فدخل 
ففرق التساء فأدرك الائحة فجعل يضربها بالدرة فوقع خمارها فقالوا: شعرها يا أمير 
المؤمنين» فقال: أجل» فلا حرمة لها". 

وعن أبي عمرو الشيباني قال: كتا عند عمر بن الطاب فأتي بطعام له فاعتزل رجل 
من القوم فقال:ما له؟ قالوا: إنه صائم. قال: وما صومه؟ قالوا: الدهر. قال: فجعل يقرع 
رأسه بقناة معه ویقول: کل یا دهر» کل یا دهر". 


0 


اقول: 

أوّلا: قد رووا أنه قيل لعائشة: تصومين الدهر وقد نهى رسول الله(ص) عن صيام 
الدهر؟ قالت: «نعم» سمعت رسول اللّه(ص) ينهى عن صيام الدهر» ولكن من افطر يوم 
الفطر ويوم النحر فلم يصم الدهر». ورووا أيضاعن عامر بن جشيب أله سمع زرعة 
بن ثوب يقول: سألت عبد الله بن عمر عن صيام الدهر فقال: كتا نع أولئك فينا من 
السّابقين ”. وقال النووي في شرحه على مسلم: «واختلف العلماء فيه ؛ فذهب أهل 


(1) فضائل الصحابةء النسائی»ص ٥‏ 0. 

(۳) مصنف عبد الرزاق» ج ٤‏ ص۲۹۸. 

)£( تهذ یب الاثار للطبري؛ ج ١ص‏ ۹۱ رقم ٨۰۲‏ والمجبی ا ان 

ا و ی ٤ص .۳۰٠‏ وصحيح ابن خزيمة »ج ۸ص ٤۹‏ رقم ۱۹۷۷ .و المجموع ج ٦‏ 
ص ۳۹۰ 


TT i 
الظاهر إلى منع صيام الذهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث » قال القاضي وغيره : وذهب‎ 
» جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأَبّام المنهي عنها وهي العيدان والتشريق‎ 
» ومذهب الشًافعي وأصحابه : أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والشريق لا كراهة فيه‎ 
بل هو مستحب بشرط ألا يلحقه به ضررٌ» ولا يفوت حقًّاء فإن تضرر أو فوت حقًا‎ 
فمكروه » واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو » وقد رواه البخاري ومسلم آنه قال :”يا‎ 
رسول الله : إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر ؟ فقال : إن شئت فصم .ولفظ رواية‎ 
» مسلم : فأقرّه (ص) على سرد الصيام » ولو كان مكروها لم يقرّه » لا سما في السّفر‎ 
وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطًاب أنه كان يسرد الصيام » وكذلك أبو طلحة وعائشة‎ 
وخلائق من السّلف » قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهڌب في باب صوم التطوًع»‎ 
وأجابوا عن حديث " لا صام من صام الأبد " بأجوبة أحدها : أنه محمول على حقيقته‎ 
بأن يصوم معه العيدين والتشريق » وبهذا أجابت عائشة (رض) ۲ . هذا من جهة.‎ 
ومن جهة أخرى فإنه ليس من حق أي أحد أن يرغم غيره على الإفطار في الصوم‎ 
المباح» عمر بن الخطًاب أو غيره. بل إن رسول الله (ص) في قصة كراع الغميم عزم‎ 
على الصحابة أن يفطروا وبقي قوم على صيامهم فلم يجبرهم على الإفطار ولا عاقبهم‎ 
وإنّما اكتفى بقوله «أولئك العصاة»» هذا مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وليس عمر‎ 
بن الخطاب كذلك, وإِنّما هو أحدهم لا أكثر؛ لكنه كان مولعا بهتك حرمة الصحابة إذ‎ 
يضربهم أمام الاس بدرّته أو قناة تكون معه» ومعلوم أ الرجل لا يتحمّل أن يضرب‎ 
أمام الاس حتى لو كان الضارب أباه. و قد كان عمر بن الخطاب يرى أن ضرب الناس‎ 
مقام يستوجب حمد الله تعالى. فعن عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال‎ 
كنت مع عمر بن الخطاب بضجنان فقال كنت أرعى للخطًاب بهذا المكان فكان فظا‎ 
غليظا فكنت أرعى أحيانا وأحتطب أحيانا فأصبحت أضرب الاس ليس فوقي أحد إلا‎ 


SESS 
لله رب العالمين".‎ 

وعن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة على عهده متطيبة فوجد 
ريحها فعلاها بالدرّة ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرّجال ريحكن وإِنّما قلوب 
الرًّجال عند أنوفهم! أخرجن تفلات. 

وعن إبراهيم قال: طاف عمر بن الخطّاب في صفوف النساء فوجد ريحا طيّبة من 
رأس امرأة فقال لو أعلم أيّتكن هي لفعلت ولفعلت. لتطيب إحداكن لزوجهاء فإذا 
خرجت لبست أطمار وليدتها. قال: فبلغني أن المرأة التي كانت تطيبت بالت في ثيابها 
ا 

أقول: 

لم يكن رسول الله(ص) يطوف في صفوف النساء؛ ويا ليت عمر بن الخطّاب كان 
يصنع في ساحات الحرب ما صنعه هنا في صفوف النساء حتى بالت المرأة في ثيابها! يا 
ليته كان يبول الرجال في ساحات القتال بدل أن يبول الساء في المسجد! 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ليث أن امرأة خرجت متزيّنة أذن لها زوجها فأخبر 
بها عمر بن الخطاب فطلبها فلم يقدر عليهاء فقام خطيبا فقال: هذه الخارجة وهذا 
المرسلها لو قدرت عليهما لشترت بهما؛ ثم قال تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه وإلى 
أخيها يكيد بنفسه فإذا خرجت فلتلبس معاوزها فإذا رجعت فلتأخذ زينتها في بيتها 
ولتتزيّن لزوجها. قال عبد الرزاق يعني شترت سمَعت بهما والمعاوز خلق الثياب. 

وعن عطاء قال بينما عمر بن الخطّاب يطوف بالكعبة إذ سمع رجلين خلفه يرطنان 
فالتفت إليهما فقال لهما: ابتغيا إلى العربية سبيلا ". 


(۱) تاریخ مدينة دمشق ج٤٤‏ ص١٠"‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ج٤‏ ص ۳۷۰ تحت رقم ۸۱۰۳. 
(۳) مصنف عبد الرزاق»› ج ٤ص‏ ۳۷۳ تحت رقم۱۷ ۸۱. 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق» ج ٤ص۳۲۷۱‏ تحت رقم ۸۱۱۱. 
(0) مصنف عبد الرزاق ج ۵ ص۹1٤‏ رقم ۹۷۹۳ 
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ورووا أن امرأة جاءت تسأله عن أمرء وكانت حاملا ولشدة خوفها منه أجهضت 
حملها. 
وقصته مع جبلة الغسّاني تدل على مدى صرامته وشدته فقد أسلم جبلة وأسلم من 
كان معه» وفرح المسلمون بذلك» وحضر جبلة الموسم» وبينما يطوف حول البيت إذ 
وطأً إزاره رجل من فزارة فحله فأنف جبلة وسارع إلى الفزاري فلطمه» فبلغ ذلك عمر 
فاستدعى الفزاري وأمر جبلة أن يقيده من نفسه أو يرضيه» وضيَّق عليه في ذلك غاية 
التضييقء فار تد جبلة وخرج عن الإسلام وولى إلى هرقل فاحتفى به وأضفى عليه النعم» 
إلا أن جبلة كان يبكي أمر البكاء على ما فاته من شرف الإسلام وقد أعرب عن حزنه 
وأساه بقوله: 
تنصرت الأشراف من أجل لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر 
تكنفني منها لجاج ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بالعور 
فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر 
ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيراً في ربيعة أو مضر 
أقول: 
قد أراد عمر أن يذلّه حتى لا يكون هناك ملكان في موسم وإلا فاه كان هناك 
حلول كثيرة للقضيّة» لكن عمر لجأ إلى الحل الصعب من البداية! ولا يستبعد أن يكون 
الرّجل المضروب أراد أن يسقط الوب نهاثيا فيبيقى جبلة عاريا عند الكعبة وتحلآث 
العرب بذلك» وهو أمر عظيم في حق ملك توارث آباؤه الملك أيّام كان الخطاب 
يحمل الحطب على عاتقه في جبّة لا تتجاوز مأبض ركبتيه! 
عن إبراهيم النخعي قال: كان يقول بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال وذاك الضرب 
فجاء فيه كتاب من عمر بن الخطاب أن يرفع إليه فقال الرّجل ما أدري فيما رفعت؟ 
فلما قدم على عمر علاه بالدرة ثم جعل يقرأ عليه [الر تلك آيات الكتاب المبين.. 4 
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حتى بلغ الغافلين. قال: فعرفت ما يريد فقلت: يا أمير المؤمنين دعني» فوالله ما أدع 
عندي شيا من تلك الکتب إلا حرقته. قال: ثم ترکه". 

أقول: 

لكن عمر حين جاء بشيء من التوراة لم يضربه رسول الله(ص)ء ولم يقرأ عليه [الر 
تلك آيات الكتاب المبين ) مع نها عليه آنزلت. 

وعن أبي موسى قال: دخلت أسماء بنت عميس على حفصة زوج النبي(ص)زائرة 
وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه فدخل عمر على حفصة وأسماء 
عندها فقال عمر حين رأى أُسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: 
الحبشية هذه البحرية؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق 
برسول اله( ص )منکم! فغضبت وقالت کلا واللہ کنتم مع رسول الله( ص )يطعم جائعکم 
ويعظ جاهلكم و كتا في دار أو في أرض العدى البغضاء في الحبشةء وذلك في كتاب 
الله وفي رسوله(ص)» وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حى أذكر ما قلت 
لرسول الله(ص)ونحن كنا نؤذى ونخاف فسأذ كر ذلك لرسول الله( ص)والله لا أأكذب 
ولا أزيد على ذلك فلما جاء النبي(ص) قالت: يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذاء فقال 
رسول الله(ص): ما قلت؟ قالت: قلت كذا وكذا. فقال رسول الله(ص): ليس بأحق بي 
منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا 
موسى( رض) وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألون عن هذا الحديث ما من الدنيا 
شيء أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله(ص). قال أبو بردة: قالت 
أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد مني هذا الحديث". 

أقول: 

ومع ن النبي(ص) قالها فإ أبا موسى لن يجرؤ أن يقولها لعمرء وإّما يستطيع أن 


(1) مصنف عبد الرزاق جص ٤‏ تحت رقم .۱۰۱۹١‏ 
(۲) سنن النسائي الکبری ج٥‏ ص۱۰۳ تحت رقم ۸۳۸۹ . 


E A 
يستعيد الحديث من أسماء بنت عميس. ثم إن النبي(ص) يقول لأسماء: ليس عمر‎ 
بأحق بي منکم وهذا کلام جدیر بالتدټر فاه صادر ممن لا ينطق عن الهوی.‎ 
وروى أبو حفص العكبري عن جعدة بن هبيرة قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا‎ 
يصلي وقد أقتعط بعمامته فقال: ما هذه العمامة الفاسقية؟ ثم دنا منه فحل لوثا من عمامته‎ 


یکا او 

قال ابن كثير:كان عمر بن الخطاب لا يلقى أسامة إلا قال له«الستّلام عليك أيها 
الأميں» ". 

أقول: 

وتوفي رسول الله(ص) وأسامة أمير على عمرء لم يغيّر رسول الله من ذلك شيا 
فكيف أصبح عمر أميرا على أسامة؟ 


قالوا: كان عثمان قد سمح لكثير من كبار الصحابة في المسير حيث شاءوا من 
البلادء وكان عمر يحجر عليهم في ذلك حتى ولا في الغزوء ويقول: إني أخاف أن تروا 
الدنيا وأن يراكم أبناؤها". 

قال عمر [فيما ذكر ابن أبي الحديد] لأصحاب الشّورى بعد أن شهد لهم أن رسول 
الله (ص) مات وهو راض عنهم:« أفلا أخب ركم عن أنفسكم ! قال: قل» فإنا لو استعفيناك 
لم تعفنا. فقال: أمّا أنت يا زبير[ وشرع يعدد أخطاءهم ونقائصهم على حد زعمه]. قال 
ابن أبي الحديد :ذكر هذا الخبر كله شيخنا أبو عثمان في كتاب ‏ السفيانية ٠‏ وذكره 
جماعة غيره في باب فراسة عمر» وذكر أبو عثمان في هذا الكتاب عقيب رواية هذا 
الخبر قال: وروى معمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن سعيد بن المسيّب عن ابن عباس» 
قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول لأهل الشورى: إتكم إن تعاونتم وتوازرتم 


(1) شرح العمدة» ج ١‏ ص .۲٠۸‏ واقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنکه(أساس البلاغة»ج اص .)۳۸٣‏ 
(۲) البداية والنهاية» ج۵ ص ۲ 
() البداية والنهايةء ابن کٹثیر؛ ج ۷ص ۲۱۹ . 
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LL 


وتناصحتم أكلتموها وأولاد كم وإن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم غلبكم 
Oe e e : a Vii‏ 
على هذا الامر معاوية بن أبي سفيان» وكان معاوية حينئذ مير الشام 


هذا رأي عمر في المبشرين بالجَّة وما حير اللبييب هو قوله لعثمان 
فإذا كان ذلك فاذ كر قولي» فإنّه كائن » وهذا يعني أنه كان يعلم ما تؤول إليه الأمور 
إذا وليها عثمان» ومع ذلك رشحه» وترشيحه يضمن وصوله للخلافةء لان عبد الرحمن 
بن عوف تزوّج أربع أمويات» إحداهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخت الوليد 
الخلافة لنفسه... 
فقال: عزمت على صاحب هذه الرّيح لما قام فتوضأ. فقال جرير: أو نقوم كلنا فنتوضًاً يا 
أمير المؤمنين. فقال عمر: نعم السيّد كنت في الجاهايّةء ونعم السيّد أنت في الإسلام". 

عن هشام بن محمد عن أبى عبد الرحمن المدني قال: كان عمر بن الخطاب إذا 
رأى معاوية قال: هذا كسرى العرب. وهكذا حكى المدائنى عن عمر أنه قال ذلك. 
وقال عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جدّه قال: دخل معاوية على عمر وعليه حلّة 
خضراء فنظر إليها الصحابةء فلمًَا رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرّة فجعل يضربه بها 
لم ضربته يا أمير المؤمنين وما في قومك مثله؟ فقال: والله ما رأيت إلا خيرا وما بلغني إلا 
خيرء ولو بلغني غير ذلك لكان منى إليه غير ما رأيتم ولكن رأيته وأشار بيده فأحببت أن 
أضع منه ما شمخ. 


(1) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج ١‏ ص ۱۸١‏ 1۸۷. 
(Y)‏ البدأية والنهاية ج ۸ صن . 


الوجمي والحقيقي قب سيرة عمر بن الخطاب 


مع أزواج البي : 

رووا أن عمر بن الخطاب «بعث إلى أزواج رسول الله(ص) بمال فقالت 
عائشة(رض): أإلى كل أزواج رسول الله بعث عمر مثل هذا ؟ قالوا: لاء بعث إلى 
القرشيّات بمثل هذاء وإلى غيرهن بغيره. فقالت: ارفع رأسك فإ رسول الله(ص) كان 
يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه. فرجع الرّسول فأخبره فأتم لهنَ جميعا'. 

واستعمل عمر على الحج بالناس أول سنة استخلف وهي سنة ثلاث عشرة عبد 
الرحمن بن عوف فحج بالناس تلك السنة ثم لم يزل عمر بن الطاب يحج بالناس في 
كل سنة خلافته كلهاء فحج بهم عشر سنين ولاء» وحج بأزواج النبي عليه السلام في 
آخر حجَّة حجًّها بالناس سنة ثلاث وعشرين واعتمر عمر في خلافته ثلاث مرات 
عمرة في رجب سنة سبع عشرة وعمرة في رجب سنة إحدى ورين ٠‏ 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: كان بين عثمان وطلحة تلاح 
في مسجد رسول الله فبلغ عمر (رض) فأتاهم وقد ذهب عثمان وبقي طلحة فقال: في 
مسجد رسول الله تقولان الهجر وما لا يصلح من القول؟ ما أنت مني بناج فقال: الله الله 
يا أمير المؤمنين! فوالله إني لأنا المظلوم المشتوم. فقالت أم سلمة من حجرتها: والله إن 
طلحة لهو المظلوم المشتوم. قال فك عمر (رض) ثم أقبل إلى أَم سلمة (رض) فقال: 
ما تقولين يا هنتاه! إن ابن الخطاب لحديث العهد ولو سب طلحة لسبّه طلحة» ولو 
ضرب طلحة لضربه طلحةء ولكن الله جعل لعمر درّة يضرب بها الناس عن عرض . 
أقول: 

هذا هو الأدب مع مهات المؤمنين؛ يكلم إحدى أزواج النبي (ص) التي هي 
بمنزلة أمه بمقتضى قوله تعالى ‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم..) 


(۱) الكشاف, الزمخشري» ج ١‏ ص ۲۸۷) 
(۲) الطبقات الكبرى» تبن سعد٤ج‏ ٣ص‏ ۲۸۳. 
(۳) أخبار المدينةء ابن شبة النميري» ج١‏ ص٦٠.‏ 
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فیقول لها:« با هنتاه..» وهي عبارة قبيحة جدا في لخة العرب. قال النووي:«الهن والهنة 
بتخفيف نونهما هو كناية عن كل شيء وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج 
والذکر» '.ففي سلو كه هذا إهانة لإحدى أزواج النبي(ص). ثم هو يقول:« ولكن الله 
جعل لعمر درّة يضرب بها الناس عن عرض» وهذا غير صحیح» لأنه لو كان الله تعالى 
هو الذي شرع الدرّة لكان شرعها للنبي(ص)» ولم يحدث شيء من ذاك» فهذه الدرة 
درة السقيفة ولا علاقة لها بالإسلام» وفي نسبتها إلى الله تعالى ما لا يبخفى على أولي 
الألباب. 

قال[عمر]: يا عبد الله» اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها يقرأ عليك عمر السلام 
ولا تقل أمير المؤمنينء فإني لست لهم اليوم بأميرء يقول تأذنين له أن يدفن مع صاحييه 
فأتاها بن عمر فوجدها قاعدة تبكي فسلم عليها ثم قال: يستأذن عمر بن الطاب أن 
یدفن مع صاحبیه".. 

أقول: 

إذا كان الأمر كما يقول عمر وأنه لم يعد أمير المؤمنين» فبأي حق تصرف في 
الخلافة بتلك الطريقة وحلدد العدد» وحلاد مكان الاجتماع» وحد صاحب القول 
الفصل إذا اختلفواء وحدد مدة التشاور ثلاثة أيّام؟! فبأي عنوان تصرف وهو لم يعد 
أميرا للمؤمنين؟! ثم هو يستأذن من عائشة وليس بيت النبي ملكا لها» وقد زعموا أن 
النبي لا يورث! 

عن نافع أن رسول الله( ص)أعطى أزواجه من خيبر كل امرأة منهن ثمانين وسقا من 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم ج١‏ ص۲۹. وقال الأصبهاني في (دلائل النبوة ج۱ ص۹٤)‏ 
الهن: كناية عن الفرج . وفي خزانة الأدب ج ٤ص‏ ۳٤و‏ الهن كناية عن كل ما يقبح ذكره وأراد به 
هنا الفرج .وابضا في خزانة الادب ج۷ ص٤٤۲)‏ وقال الشنواتي في حاشية الاوضح: الهن بطلق ویراد 
به الحقير . وفي( المعجم الوسيط ج۲ ص۹۹۸) الهن: الشيء و كناية عن الشيء يستقبح ذكره وكناية 
عن الرجل يقال با هن اقبل لا يستعمل إلا في النداء. وفي( تاج العروس ج ١٤ص‏ ۳۱۹)وظاهر 
المصنف أن الهن إنما يطلق على فرج المرأة فقط والصحبح الإطلاق ومنه الحديث أعوذ بك من شَّ 
هني يعني الفرح . 

(۲) الطبقات الکبری ج ٣ص‏ ۲۳۸. 


NUE‏ الوومي والحقبقي في سبرة عمر بن الخطاب 
تمر وعشرین وسقا من شعیرء فما کان عمر بن الخطاب خيرهن أن يضمن لهن ما كان 
رسول الله (ص)أعطاهر فاختارت عائشة وحفصة أن يقطع لهما من الأرض والماء 
فار ا ن ور 

قالوا: ولم يعلم عمر بأن النبي(ص)قضى في دية الجنين بغرة عبد أو وليدة حتى 
أخبره المذكوران قبل» ولم يعلم عمر بان المرأة ترث من دية زوجها حتى أخبره 
الضَحاك بن سفيان أن التبي(ص) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجهاء ولم يعلم أيضا بأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرّحمن بن عوف 
بأ الي (ص)أخذ الجزية من مجوس هجرء ولم يعلم بحكم الاستئذان ثلاثا حتى 
أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري» ولم يعلم عثمان بوجوب 
للمتوفى عنها حتى أخبرته قريعة بنت مالك أن التبي(ص) ألزمها بالسّكنى في المحل 


الذي مات عنها زوجها فیه حت تنقضي عداتهاء وأمثال هذا أکثر من آن تحص ر ر 
أقول: 
تلك مسائل غابت عن عمر وفي قول الشنقيطي ” وأمثال هذا أكثر من أن تحصر " 
اعتراف بكثرة أخطاء عمر 


وروى الأثرم يإسناده عن ظبيان بن عمارة قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة نفر 
أله زان فبلغ ذلك عمر فكبر عليه وقال شاط ثلاثة أرباح المغيرة بن شعبة؛ وجاء زي ر 
فقال: ما عندك؟ فلم يثبت» فأمر بجلدهم فجلدوا وقال: : شهود زور . فقال أبو بكرة: 
أليس ترضى إن أتاك رجل عندك يشهد رجمه؟ قال: : نعم» والذي نفسي بيده؛ ققال أبو 
بكرة: وأنا أشهد أنه زان فأراد أن يعيد عليه الح فقال علي يا أمير المؤمنين إنك إن 
أعدت عليه الح أوجبت عليه الرجم. وفي حديث آخر فلا يعاد فيه فرية جلد مرتين. 
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله قول علي إن جلدته فارجم صاحبك؟ قال: كأنه جعل 


(۱) کتز العمال ح٤‏ ص 4۸٤۲تحت‏ رقم۱۱۷۰۸. 
(۲) أضواء الببان الشنقيطي» ج ۷ص٤"‏ 
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شهاد ته شهادة رجلين. قال أبو عبد الله: وكنت أنا أفسّره على هذا حتى رأيته في هذا 
الحديث فأعجبني. ثم قال: يقول إذا جلدته ثانية فكأنك جعلته شاهدا آخر .. 

وعن أبي العباس علب قال: لما أن قال أبو بكرة: أشهد آنه لزان! قال عمر: اجلده! 
فقال له علي: إذاً فارجم صاحبك, لأنك قد اعتددت بشهادته فصارت شهادتين وإّما 
هي شهادة واحد أعادها . 

أقول: 

لقد كان عمر بن الخطاب حريصا على تأديب الصحابي أبي بكرة الذي سولت له 
نفسه الشهادة على أحد رجال الدولة الذين هجموا على بيت فاطمة عليها السلام في 
نفس الأسبوع الذي توفي فيه رسول الله(ص). وقد كان عمر يعلم أن المغيرة فعلهاء أن 
i‏ 
واله سا و أك فط إلا شيت أن ارس تججارة ن السا" 


مع بني أميت 

قال العباس بن عبد المطلب [ بخصوص فتح مكة]: فكنت إذا مررت بنار المسلمين 
قالوا من هذا؟ فإذا نظروا قالوا: عم رسول الله» حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: 
من هذا؟ وقام إلى ورآه في عجز البغلة فقال: أبو سفيان عدو الله؟ قد أمكن الله منك! 
ومر يشت إلى رسول الله ف ركضت البغلة فسبقت كما تسبق الدابة الرجل البطيء ثم 
اقتحمت فدخلت على رسول الله ثم جاء عمر فدخل فقال: يا رسول الله - صلى الله 
عليك هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا عهد ولا ميثاق فدعني أضرب عنقه. فقلت: 
يا رسول الله إي قد أمّنته. قال أبو جعفر: فهذا عمر بن الخطاب أراد قتل أبي سفيان وهو 


(۱) أضواء البیان» ج ۵ص .٤٤٤‏ 

() تاریخ دمشق چ e‏ 

يقول إذا رأى المغيرة GS E AAT‏ 
السماء. (مصنف ابن أبي شيبة » ج٦‏ ص١‏ رقم ۰111 ۳ 


الوهمي والحقبقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


AE 
أسير فلم يقل له رسول الله لا يجوز قتل الأسير» ولا أنكر عليه ما قاله من همّه بقتله ففي‎ 
هذا بان أن الاب سیک‎ 

أقول: 

كلام أبي جعفر هذا في غير محلّه» فإ النبي(ص) كان قد أهدر دم أبي سفيانء 
ولم يتراجع عن ذلك. وأماعبارة دعني أضرب عنقه " فهي عبارة اعتاد رسول 
الله(ص) سماعها من عمر» ولذلك لا يرتّب عليها أثرا. وإذا كان عمر صادقا في ما يقول 
بخصوص أبي سفيان فما باله يتعامل معه بكل خشية حين رجوعه بأموال الصدقة بعد 
وفاة النبي (ص) ويقول لأبي بكر إن هذا فاعل شرا فدع له ما بيده» وترك بيده أموال 
الصدقة التي هي أموال المسلمين» ونزع من فاطمة فد كا بزعمه أنها من أموال 
المسلمين؟! ‏ فالقضية إذا ليست قضية أموال المسلمين» وإنما هي قَضَيّة عشائر بخافها 
عمر» وعشائر يستضعفها لقلّة عددها! وقد وصف أبو سفيان يومها قبيلة عمر بأتها أذل 
حي في قريش» فما باله أعطى الدتية في دينه ورضي أن يقال عنه أذل حي في قريش؟ 

وعن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين عن حسين بن علي قال صعدت 
إلى عمر بن الخطاب فقلت له: انزل عن منبر أبي واصعد منبر أبيك. قال فقال: إن أبي لم 
يكن له منبر. قال: فأقعدني معه فلما نزل ذهب بي إلى منزله فقال: أي بني من علّمك 
هذا؟ قال: قلت: ما علمنيه أحد. قال: أي بني لو جعلت تأتينا وتغشانا. قال فجثت يوما 
وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب ولم يؤذن له فر جعت فلقيني بعد فقال لي: يا بني لم 
أرك تأتينا؟ فقال: قد جثت وأنت خال بمعاوية ورأيت ابن عمر رجع فرجعت؛ فقال: 
أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمرء نما أنبت في رؤوسنا ما ترى الله ثم أنتم. قال 
ووضع يده على رأسه". 

أقول: ما الذي كان يجري في الخلوات بين عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي 


() الناسخ والمنسوخ» للنحاس ج ۱ص 0. 
() تاریخ دمشق ج٤۱‏ ص٥۱۷.‏ 
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سفيان؟! ومعاوية آخر قرشي دخل الإسلام » وعمر بن الخطاب يقول: لا أجعل من 
قاتل رسول الله كمن قاتل معه» فقد جعل من قاتل رسول الله(ص) أفضل ممن قاتل 
معه» وطاه الشام. ولعل في صفين وثمانين سنة من حكم الأموبين ما يشير إلى تلك 
الخلوات من طرف خفي. 

وعن يونس عن ابن شهاب قال لما توفي يزيد بن أبي سفيان أمّر عمر مكانه معاوية 
ثم نعاه عمر لأبي سفیان فقال: یا أبا سفیان احتسب یزیدا. فقال: من مرت مکانه؟ قال: 
معاوية. قال: وصلتك رحم' 

قالوا: ثم وقع طاعون عمواس فمات أبو عبيدة واستخلف أخاه معاذا» فمات معاذ. 
واستخلف يزيد بن أبي سفيان» فمات واستخلف أخاه معاوية فأقره عمر (!). وولى 
عمر عمرو بن العاص فلسطين والأردن» ومعاوية دمشق وبعلبك والبلقاء» وسعيد بن 
عامر بن حذيم حمصاء ثم جمع الشَام كلها لمعاوية بن أبي سفيان". 

قال الشو كاني: أخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن 
عمر بن الخطاب في قوله «[ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا) قال: هما الأفجران 
من قريش بنو المغيرة وبنو أميّةء فأمّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر وأمّا بنو أميّة فمتعوا 
إلى حين . 
أقول: 

فلماذا كان يوليهم على الأمصار ما دام يعلم أنهم كذلك؟ 

وجرى كلام بين معاوية وأبي الدرداء وكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب فأخذ 
أبو الدرداء على نفسه أن لا يساكن معاوية في أأرض هو فيهاء فلما بلغ عمر ذلك لم يزد 
على أن أرسل إلى معاوية ينهاه عن فعل ذلك» ولكنه لم يعنفه على ما صدر منه» ولا 
(۱) أُسد الغابة »٬ج‏ ۳ ص ۲١‏ . و تاريخ الرسل والملوك »ج ۲ ص ٤٤۷١‏ ومختصر تاریخ دمشق٬ج‏ ۸ص٣١٣٠‏ 
وتاريخ المدينة »ج ٣ص‏ ۸۳۷. 


)۳( تاريخ خليفة بن خياط العصفري» ص ۲ 
(۳) فتح القدیرء الش و کاني» ج۳ ص .١١١ ٠٠١‏ 


الوهمي والحقبقي في سيرة عمر بن الخطاب 


عاقبه» ولا عزله عن عمله. وقد كان بإمكان معاوية أن يقول لعمر: أنت أيضا لم تر بأسا 
بالنهي عن متعتین کانتا على عهد رسول الله(ص). 

قال الذهبي في ترجمة يزيد بن أبي سفيان: أخو معاوية من أبيه ويقال له يزيد 
الخيرء وأمّه هي زينب بنت نوفل الكناية وهو أخو أمٌ المؤمنين أمٌ حبيبة. كان من 
العقلاء الألّاء والشجعان المذكورين؛ أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه وشهد حنينا فقيل 
إن النبي(ص) أعطاه من غنائم حنين مثة من الإبل وأربعين أوقية فضة وهو أحد الأمراء 
الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الرّوم عقد له أبو بكر ومشى معه تحت ركابه يسايره 


ویودعه ویوصيه وما ذاك إِلاً لشرفه وکمال دینه ولما فتحت دمشق شتی أمّره عمر عليها". 


اقول: 
انظر إلى الذهبى يقول عن أحد أفراد الشجرة الملعونة فى القرآن " وما ذاك إلا 
لشرفه وكمال دينه ”. وسائل نفسك كيف يجتمع اللعن و كمال الين! 


مع أهل الكتاب 

٠‏ قال السيوطي: وأخرج سفيان بن عينية عن عكرمة قال: كان عمر يأتي يهود 
يكلمهم فقالوا: إنه ليس من أصحابك أحد أكثر إتيانا إلينا منك[!] فأخبرنا من صاحب 
صاحبك الذي يأتيه بالوحي؟ فقال: جبريل. قالوا: ذاك عدوتا من الملائكة» ولو أن 
صاحبه صاحب صاحبنا لاأتبعناه. فقال عمر: ومن صاحب صاحبکم؟ قالوا: میکائیل. 
قال: وما هما؟ قالوا: أمَّا جبريل فينزل بالعذاب والنقمة وأمَّا ميكائيل فينزل بالغيث 
والرحمة» وأحدهما عدو لصاحبه. فقال عمر: وما منزلتهما؟ قالوا: إتهما من أقرب 
الملائكة منه» أحدهما عن يمينه وكلتا يديه يمين» والآخر على الشق الآخر. فقال عمر 
لئن کانا کما تقولون ما هما بعدوين ثم خرج من عندهم فمر بالنبي(ص) فدعاه فقرأً 
عليه إمن كان عدوا لجبريل#. الآية. فقال عمر: والذي بعثك بالحق إنه الذي 


(۱) سير اعلام النبلاء الذهبي» ج ۱ص ۳۲۹. 
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خاصمتهم به آنفا. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق 
ذات يوم إلى اليهود فلما أبصروه رحبوا به فقال عمر: والله ما جثت لحبّكم ولا للرغبة 
فيكم ولكني جئت لأسمع منكم» وسألوه فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم 
جبريل قالوا: ذاك عدونا من الملائكة بطلع محمدا على سرتاء وإذا جاء جاء بالحرب 
والسّنة ولكن صاحبنا ميكائيل وإذا جاء جاء بالخصب والسلم فتوجه نحو رسول 
لله( ص )ليحدثه حديثهم فوجده قد أنزل هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل). 
الآية. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: كان لعمر أرض بأعلى المدينة يأتيهاء وكان 
ممرّه على مدارس الیهود وکان كلما مر دخل عليهم فسمع منهم وإنه دخل عليهم ذات 
يوم فقال لهم: أنشد كم بالرّحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء أتجدون 
محمّدا عند كم؟ قالوا: نعم» إِلّا نجده مكتوبا عندنا ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه 
بالوحي جبریل وجبریل عدوتا وهو صاحب کل عذاب وقتال وخسف» ولو کان ولیه 
میکائیل لآمنا به» فإن میکائیل صاحب كل رحمة وکل غیث. قال عمر: فأین مکان 
جبریل من الله؟ قالوا: جبریل عن یمینه ومیکائیل عن ساره قال: عمر فأشهد کم أن 
الذي عدو للذي عن يمينه عدو للذي هو عن يساره» والذي عدو للذي عن يساره عدو 


لذي هو عن يمینه» وأنه من كان عدوهما فإله عدو لله» ثم رجع عمر ليخبر التبي (ص) 
قال فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فدعاه النبي(ص)فقرأً قل من كان عدوا 
لجبريل). الآبة فقال عمر والذي بعثك بالحق لقد جئت وما أريد إلا أن أخبرك . 
أقول: ۰ 

لم ثبت أن غير عمر كان يتردد على اليهود ويحضر مجالسهم. وانظر إثتى من رووا 
هذا الكلام كيف يستخْقّون بجلال الله تعالى فيجعلون قرآنه الشريف تكرارا للقول 
المزعوم من عمر لليهود. أضف إلى ذلك ما تسرب من العقائد اليهودية وما يشتم من 


التجسيم في قولهم عن يمينه وعن يساره. E‏ 


)1( الدر المنثورء ج اص ۲۲۳. 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وأخرج ابن عساكر عن سليمان بن يسار قال: كتب عمر بن الخطّاب إلى كعب 
الأحبار أن اتر لي المنازل فكتب إليه يا أمير المؤمنين إِلّه بلغنا أن الأشياء اجتمعت 
فقال السّخاء: أريد اليمن فقال حسن الخلق: أنا معك وقال الجفاء: أريد الحجاز فقال 
الفقر: أنا معك. قال البأس: أريد الشام. فقال السيف: أنا معك. وقال العلم: أريد العراق 
فقال العقل: أنا معك. وقال الغنى: أريد مصر. فقال الذل: أنا معك» فاختر لنفسك يا أمير 
المؤمنين فلما ورد الكتاب على عمر قال العراق إذن فالعراق إذن". 

أقول: 

يكتب إلى كعب الأحبار اليهودي وعنده في المدينة باب مدينة العلم» ومن هو 
كعب الأحبار حتى يتعلم منه المسلمون؟! وانظر إلى قوله ‏ وقال الغنى أريد مصر فقال 
الل أنا معك ˆ وما فيه من التجني على كرامة المصرتين. 

وقد روي عن عمر بن الخطّاب أنه قال لكعب الأحبار يا كعب خرفنا! فقال: إن 
لجهنم زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع جاثيا على ركبتيه حتى إن 
إبراهيم خليل الرحمن ليدلي بالخلّة فيقول: يا رب أنا خليلك إبراهيم لا أسألك إلا 
نفسي» وإن تصديق ذلك في كتاب الله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ٠"‏ 

أقول: 

لا یزال عمر یسال کعبا ويأخذ منه تعالیم دینه. 

وعن ابن علية عن داود عن الشعبي قال: قال عمر كنت رجلا يغشى اليهود في يوم 
مدراسهم ثم ذ کر نحو حدیث ربعي . 


أقول: 

معنى كلامه أن عمر بن الخطاب كان يداوم على الرس في مدراس اليهود بدون 
إذن من النبى (ص). 
(۱) الدر المتثور» ج اص۲۳۷. 
(۲) زاد المسیر» ج ٤‏ ص ٤۹٩‏ . 


() تفسير الطبري» ج ١‏ ص ٤١1‏ . 
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قال الجصاص: ثم قال تعالى لوجنة عرضها السموات و الأرض) في هذا قولان 
أحدهما أنه العرض بعينه وروى طارق بن شهاب أن اليهود قالت لعمر بن الخطاب: 
تقولون جنة عرضها السموات و الأرض فأين تكون التار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم إذا 
جاء النهار فأين يكون الليل وإذا جاء الليل فأين يكون الّهار؟ قالوا: لقد نزعت ما في 
التوراة". 
أقول: 

إن صحت القصة فإنها لا تخلو من إشكال لأن اليهود سألوا عن ذاتين لاعن عرضين؛ 
فالليل والتهار يتعاقبان على مكان واحد, بينما الجنة والّار لا تتعاقبان على مكان واحد وهما 
ذاتان منفصلتان موجودتان في زمان واحد في مکانین مختلفین. یقول سبحانه وتعالی: 
فاطلع فر آه في سواء الحجيم ويقول جل ذكره إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون لايسمعون حسيسها..). لكن يبدو أن الذين يروون هذا التوع من الرّوايات 
يريدون أن يقلّدوا عمر بن الخطّاب وسام الدفاع عن العقيدة الإسلاميّة» وينسون أو يتناسون 
آنه هو الذي فسح لأهل الكتاب المجال ليغرقوا التراث الإسلامي بالإسرائيليات التي أنتجت 
التجسيم والجبر والإرجاء. وخير دليل على ذلك سؤالاته الكثيرة لكعب الأحبار الذي لم 
يشهد نزول سورة واحدة من القرآن الكريم. 

ورووا أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار ما جنات عدن قال قصور من ذهب 
في الجنة يدخلها النبيون والصكيقون والشهداء وأئمة العدل". 

وبفضل تقريب عمر إياه صار كعب الأحبار اليهودي مرجعا للمسلمين في العقائد 
والمسائل الغيبية.علما أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه شهد على كعب الأحبار أن 
اليهودية لم تخرج من قلبه. وصار كعب يروي كأنما سمع من رسول الله(ص) مباشرة 
وهو الذي لم يره. من ذلك عن عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب الأحبار 


(۱) معاني القرآنء ج ١‏ ص ٤١١‏ . 
(۲) معاني القرآن» ج ٦ص‏ ۲۰۵. 


الوهمي والحقيقي فب سيرة عمر بن الخطاب 


قال من قرأ «قل هو الله أحد»حرم أحمه على النار 


أقول: عمَّن يروي كعب هذا الكلام؟ وهل هناك سورة في الوراة اسمها «قل هو 
الله أحد». 

وقيل إن ابن عباس سمع معاوية يقرأ حامية فقال حمئة فبعث معاوية إلى كعب 
الأحبار كيف تجد الشمس تغرب قال في ماء وطين كذلك نجده في التوراة . 


» 


اقول: 

ألم يجد كعب في التوراة [ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة#؟! فما باله تأخر إسلامه حتى توفي رسول الله(ص) ؟ 

وقد روي عن كعب الأحبار أن أول حائط وضع في الأرض بعد الطوفان حائط 
دمشق وحران وفي الأخبار القديمة عن شيوخ دمشق الأوائل أن دار شداد بن عاد 
بدمشق في سوق التين.. . 

و عن كعب الأحبار أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين اعهد بأنك ميت إلى ثلاثة أيام 
فلما قضى ثلاثة أيام طعنه أبو لؤلؤة فدخل عليه الاس ودخل كعب في جملتهم فقال: 
القول ما قال كعب. وروى أن عيينة بن حصن الفزاري قال لعمر: احترس أو أخرج 
العجم من المدينة فإني لا آمن أن يطعنك رجل منهم في هذا الموضع. ووضع يده في 
الموضع الذي طعنه فيه أبو لؤلة . 

وكعب الأحبار إنما أسلم على أبي بكر عهد عمر بن الخطاب لم يدرك النبي 


(0) 


واسمه كعب بن مانع . قال أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي 


المصري المتوفى ۲ في “ٌ شرح المواهب ” قد كانت زيارته مشهورة في زمن کبار 


(1) من فضائل سورة الإخلاص جاص ٥١٥‏ الحسن الخلال البغدادي. مصر .٠٤١٠١‏ 
(۲) تفسير البيضاوي» ج ٣ص‏ 0۰ دار الفكر بیروت 3: 

)۳( معجم البلدان» ياقوت الحموي» ج ۲ص :٤٦٤‏ 

.0 الرياض النضرة» ج ۲ص‎ )٤( 

)€( الجواب الصحيح؛ ج ۳ ص ٤٥‏ . 
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الصحابة معروفة بينهم» و لما صالح عمر بن الخطاب أهل بيت النقدس جاءه كعب 
الأحبار فأسلم ففرح به وقال: هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبره (ص) 
وتتمتع بزیارته ؟ قال: نعم . 
أقول: 

وهنا يشكل الأمر على ابن تيمية ومن يدور في فلكه» فان عمر ابن الخطاب يدعو 
صراحة إلى زيارة قبر النبي (ص)» ويصرح أن زيارته ممتعة. 

وعن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن آنه سمع معاوية يحّث رهطا من قريش 
بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين 
يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. 

وقال عثمان يوما: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا يسر قضى ؟ فقال كعب 
الأحبار: لا بأس بذلك. فقال أبو ذر: يا ابن اليهوديّين» أتعلّمنا ديننا؟ فقال عثمان: ما أكثر 
أذاك لي وأولعك بأصحابي؟ الحق بمكتبك وكان مكتبه بالشام . 

أقول: 

الخلاف بين أبي ذر من جهة وبين بني أمية وكعب الأحبار من جهة معلوم مبسوط 
في کتب التاریخ. وإلى جنب كعب الأحبار كان تميم الداري أيضا یسرب إسرائيلياته 
في تراث المسلمين في غفلة منهم. ولا ينبغي للمسلمين أن يضيّعوا حرمة أبي ذز الذي 
شهد له النبي(ص) أنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق منه من 
أجل يهودي اسمه كعب الأحبار تظاهر بالإسلام ولم يفارق اليهودية. فإن تكذيب أبي 
ذر بعد أن شهد له النبي (ص) بما شهد به فيه رد على رسول الله(ص). 

عن عطاء عن بن عباس قال: رأيت تميما الداري يقص في عهد عمر بن الخطاب 


(۱) شرح المواهب» الزرقاني» ج ۸ص ۲۹۹ 

(۲) صحیح البخاري ج٦‏ ص ۷۹٦۲و‏ تھذیب التهذیب ج۸ ص۳۹۳ و تهذیب الکمال ج٤۲‏ ص۹۳٠‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة ج٥‏ ص .1٥١‏ 

(۳) أنساب الأشراف, البلاذري» ج٦‏ ص١١٠.‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


N” 


أقول: 

القرظي نسبة إلى بني قريظة إحدى القبائل اليهودية التي نقضت عهد رسول 
الله(ص) فحاربها كما هو مسطور في كتب السّيرة والتاريخ. وتميم الداري معروف 
فكلا الرجلين من أهل الكتاب» وهما يقصان أساطير بني إسرائيل التي لا تخلو من 
القدح في أنبياء الله تعالى عليهم السّلام» وهذا في المسجد النبوي الشريف وبكل حرّية 
بعد أن أذن لهم عمر بن الخطاب الذي منع المسلمين من رواية حديث نبيهم (ص). 
هذا هو الفهم الصحيح للإسلام: سك باب رواية أحاديث النبي(ص) عن طريق 
الصحابةء وفتح روافد الإسر ائیلیات. 

و عن الشعيي عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي(ص)بكتاب أصابه من بعض 
أهل الكتاب فقال: يا رسول الله إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب! قال: 
فغضب وقال: أمته وكون فيها يا ابن الخطًاب؟ فو الذي نفسي بيده لقد جثتكم بها بيضاء 
نقية. لا تسألوهم عن شيء فيخبر و كم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي 
نفسي بيده لو کان موسی حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني. 

أقول: 

كلام النبي(ص) واضح حينما يقول : لا تسألوهم عن شيء» والنكرة في سياق النفي 
تفيد العموم» لكن عمر بن الخطاب قضى مدَّة من حكمه يسأل كعب الأحبار إن كان 
بالمدينة مشافهة» ويكتب إليه إن كان بعيدا عنه المدينة» وقد مر بك سابقا قول معاوية 
في حت کعب ˆ وإن کنا لنبلو عليه الكذب. 


وعن أقرع مؤذن عمر بن الخطًاب قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة» ج ٥ص‏ ۲۹۰تحت رقم ۲۹۱۸۸.و۲۹۱۸۹. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة» ج ٥ص‏ ۳۱۲ تحت رقم .۲۱٤٩١‏ 
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E 
. عمر هل تجدني في الکتاب قال نى‎ 

أقول: 

إن المعلوم من الدين في كتاب الله الكريم هو أن رسول الله(ص)موجود في 
التوراة الذين يتبعون الرّسول ابي الأمي ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في السوراة 
والإنجيل يأمرهم, بالمعروف ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم الطييات ويحرّم عليهم 
الخاث ويضع عنهم إصرهم والأغلال أي كانت علبهم الذي آمنوايه وعزرر. 
ونصروه واتبعوا الور لذي أنزل معه أولئك هم المفلحون)” الکن دو ان غ ی 
الخطاب يهّه اسمه أكثر مما بهمّه اسم رسول اللا ؤإن زعم الأسقف وأتباع الأسقف أن 
اسم عمر موجود في الكتاب وأن اسم رسول الله(ص)غير موجود ومع ذلك صدّقه عمر 
وتابعه عليه» فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ وإن قال إن اسم رسول الله(ص) موجود في 
التوراة والإنجيل كما شهد به الق رآن فما باله باق على ديانة منسوخة؟! ثم إن مجرّد 
وجود اسم شخص في كتاب سماوي غير محرّف فضلا عن المحرّف لا يعني شيا 
كبيراء فهذا شر المخلوقات إبليس مذ كور في القرآن الكريم والقرآن أفضل الكتب 
ومهيمن عليها جميعا» وهذا فرعون وهامان وقارون وأبو لهب أيضاء و قوم لوط وقوم 
نوح وقوم تبع وأصحاب الأيكة كل كذب الرّسل» فهل يعني وجودهم في القرآن 
الكريم فضلا يذ كر؟! لك عمر يهدف إلى أمر يعرفه الأسقف كما يعرفه كعب 
الأحبار أيضا؛ نعم» يريد عمر بن الخطًاب أن يوهم الناس أن خلافته شرعيّة موجودة 
في الكتب السماويّةء لكن الله تعالى أجرى على لسانه عبارة'الفلتة" فنقض كلامه بعضه 
بعضاءو #محونا آية الليل وجعانا آية النهار مبصرة). وعلى كل حال يبدو أن عمر بن 
الخطاب بقي متأتّرا بالتوراة حتى آخر أيّامه. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: تزفر جهنم يوم القيامة زفرة فلا يبقى ملك مقرب 


(۱) تهذیب الکمال» ج ۳:ص ۳۲۷ تحت رقم 00۱. 
(۲) الاعراف: .٠٥۷‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


ولا نبي مرسل إلا خر وجشا على ركبتيه ويقول نفسي» نفسي» حتى إبراهيم خليل 
الرحمن فيقول: ربيء لا أريد إلا نجاة نفسي. قال كعب: وهو في كتاب الله تعالى يوم 
تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) ". 

أقول: 

فأين قوله تعالى إن الذين سبقت لهم ما الحسنى أولئك عنها مبعدون)! 

وقد ذكروا أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل سبت» فإذا وجد عبدا 
في عمل لا يطيقه وضع عنه منه . 
أقول: 

کل سبت» والسبت لا غير لأنه يوم المدراس! 

قال ابن تيمية: وكان على الصخرة زبالة عظيمة لأ التصارى كانوا يقصدون إهانتها 
مقابلة لليهود الذين يصون إليهاء فأمر عمر (رض) بإزالة النجاسة عنهاء وقال لكعب 
الأحبار: أين ترى أن نبني مصلى المسلمين؟ فقال: خلف الصخرة! فقال: يا ابن 
اليهوديّةء خالطتك يهوديَّة» بل أبنيه أمامها فإن لنا صدور المساجد. ولهذا كان أئمة 
الأمَة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر. وقد روى عمر 
(رض) آنه صلی في محر اب داود". 

أقول: 

أبو ذر (رض) يقول لكعب الأحبار «ما فارقت اليهوديّة قلبك»» وعمر بن الخطاب 
يقول له: «خالطتك يهودية »» وفي النهاية سواء «خالطت» آم «لم تفارق » فان الصحابيين 
متفقان على أن إسلام كعب الأحبار لم يكن محضاء بل كان مزيجا من اليهودية 
العميقة الراسخة والإسلام الشكلي. ومن حق كل مسلم أن يتساءل ما دام عمر يقول 
لكعب: " خالطتك يهودية " إن كانت خالطته يهودية في هذه القضيّة فقط أم في كثير 


0( فيض القدير» ج ٥ص ٤٤۳‏ و التيسير بشرح الجامع الصغیر ج ۲ ص۹٤".‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ج ۲۷ ص۱۲. 
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من القضايا التي غابت عن عمر؟ 

قال ابن تيمية: وعمر بن الخطاب(رض) لما رأى بيد كعب الأحبار نسخة من الشوراة 
قال «يا كعب إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران 
فاقرأها»» فعلق الأمر على ما يمتنع العلم به ولم يجزم عمر (رض) بأ ألفاظ تلك مبدلة 
لمالم يتأمّل کل ما فيه ". 
أقول: 

ماذا يفعل كعب الأحبار بنسخة من التوراة بعد أن أسلم؟! 

الاو کر وها كب او اجردمن قل عه وقد اع ف زم عار 
وکان ینقل شیئا عن هل الکتاب فکان عمر (رض) یستحسن بعض ما ینقله لما يصدقه 
من الحق وتأليفا لقلبه» فتوسّع كثير من الناس في أخذ ما عنده» وبالغ أيضا هو في نقل 
تلك الأشياء التي كثير منها ما يساوي مداده» ومنها ما هو باطل لا محالة» ومنها ما هو 
صحيح لما يشهد له الحق الذي بأيدينا. وقد قال البخاري وقال أبو اليمان حدثنا شعيب 
عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش 
بالمدينة وذ كر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يحدثون 
عن أهل الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. يعني من غير قصد منه ٠‏ 
اقول: 
"من غير قصد منه" لم يقلها معاوية» وإنما أضافها ابن كثير تزكية منه لليهودي. 


مع بني‌ هاشم 
عن أبى جعفر محمد بن على أن العباس جاء إلى عمر فقال له: إن النبى(ص) 
أقطعني البحرين. قال: من يعلم ذلك؟ قال: المغيرة بن شعبة. فجاء به فشهد له. قال: فلم 


)1( الجواب الصحيح» ج ص۸٤٤.‏ 


(۲) البداية والنهايةء ج ۲ص ۱۳٤‏ . 


WEH‏ الوجمي والحقيقب في سيرة عمر بن الخطاب 
يمض له عمر ذلك كأنه لم يقبل شهادتهء فأغلظ العباس لعمر» فقال عمر: يا عبد الله خذ 
بيد أك و قال سان عن غر عبرو قال عير واه ريا آنا الف لاا باسادمك كنت 
أسرَ مني بإسلام الخطًاب لو أسلم لمرضاة رسول الله . 

أقول: 

هذا الذي لا یکاد يصدق! یوما يستسقي به» ویوماً یکبه في وعد وعده إیاه رسول 
الله(ص). 

قالوا: فدخلا المسجد فإذا ميزاب للعباس شارعة في مسجد رسول الله(ص) فقال 
عمر بيده فقلع الميزاب» فقال: هذا الميزاب لا يسيل في مسجد رسول الله(ص). فقال له 
العباس: قلعته؟ والذي بعث محمَّدا بالحق هو الذي وضعه في هذا المكان ونزعته أنت 
يا عمر! قال: فبكى عمر ثم قال: لتضعن رجليك على عنقي ولتردته إلى ما كانه. ففعل 
ذلك | لعباس ثم قال له: قد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول الله(ص) فزادها عمر 
في المسجد ثم قطع للعبّاس دارا أوسع منها بالزوراء. 

أقول: 

كان على عمر أن يسأل العباس أولا من وضع الميزاب ومتى» لكنه عجول يصدر 
الأمر ألا ثم يتين له الح في خلاف ما ذهب إليه» فيتصرّف حسب المزاج» تارة يلج 
وتارة ينصاع . 

وعن سالم أبي النضر قال: لمَّا كثر المسلمون في عهد عمر ضاق بهم المسجد 
فاشترى عمر ما حول المسجد من الور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحجر أمّهات 
المؤمنين» فقال عمر للعباس: يا أبا الفضلء إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم» وقد 
بتعت ما حوله من المنازل أوسّع به على المسلمين في مسجدهم إلا دارك وحجر 
أمهات المؤمنين؛ فأمَّا حجر أمّهات المؤمنين فلا سبيل إليهاء وأمّا دارك فبعنيها بما شئت 


(۱) الطبقات الکبری» ج ٤‏ ص ۲۲ . 
(۲) تاریخ دمشق» ج ۲٢‏ ص ۳۷۰. 
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من بيت مال المسلمين أوسّع بها في مسجدهم. فقال العباس: ما كنت لأفعل. قال فقال 
له عمر: اختر مني إحدى ثلاث: إما أن تبيعنيها بما شثت من بيت مال المسلمين» وإمّا 
أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين» وإمَا أن تصق 
بها على المسلمين فتوسّع بها في مسجدهم. فقال: لاء ولا واحدة منها. فقال عمر: اجعل 
بيني وبينك من شئت. فقال: أبي بن كعب. فانطلقا إلى أبي فقصا عليه القصة فقال أبي: 
إن شئتما حدثتکما بحدیث سمعته من رسول الله(ص). فقالا: حدثنا. فقال: سمعت 
رسول الله(ص) يقول: أوحى الله إلى داود أن ابن لي بيتا أذ كر فيه» فخط له هذه الخطّة 
خطة بيت المقدس» فإذا تربيعها يزويه بيت رجل من بني إسرائيل» فسأله داود أن يبيعه 
إّاه فأبى. فحدّث داود نفسه أن يأخذه منه» فأوحى الله إليه أن يا داود: أمرتك أن تبني 
لي بيتا أذ كر فيهء فأردت أن تدخل بيتي الغصب وليس من شأني الغصب» وإ عقوبتك 
أن لا تبنيه. قال: يا رب فمن ولدي. قال: فأخذ عمر بمجامع ثياب أبيٌ بن كعب وقال: 
جئتك بشيء فجئت بما هو أشد منه» لتخ رجن ممّا قلت! فجاء يقوده حتّى أدخله 
المسجد فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول الله(ص) فيهم أبو ذرٌّ فقال: إني نشدت 
لله رجلا سمع رسول الله(ص) يذ كر حديث بيت المقدس حين أمر الله داود أن يبنيه 
إل ذكره؛ فقال أبو ذر: أنا سمعته من رسول الله(ص). وقال آخر: أنا سمعته يعني من 
رسول الله(ص). قال فأرسل أا قال: فأقبل أبي على عمر فقال: يا عمر» أتّهمني على 
حديث رسول الله (ص)؟ فقال عمر: يا أبا المنذرء لا والله ما اهمتك عليه» ولكنتي 
كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله(ص) ظاهرا. قال وقال عمر للعباس: اذهب فلا 
أعرض لك في دارك. فقال العباس: أمّا إذا فعلت هذا فاي قد تصدقت بها على 
المي أوسّع بها عليهم في مسجدهم وأما وأنت تخاصمني فلا قال: فخط عمر له 
داره التي هي اليوم وبناها من بيت مال المسلمين . 


)0( تاریخ دمشق؛ ج ۹ص FV:‏ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


وانظر إلى قول أبي: أتتهمني؟! والفرق بين القصتين واضح فإن عمر أراد أن 
يأخذ دار العباس كيفما كان» ولم يرض العباس بذلك» وتطوّع بها بعد أن يئس منها 
عمر. ولعل العباس أراد أن يفهم عمر أنه ليس ولي أمره» وأنه لا حق له عليه شرعاء فان 
العباس لم يعتقد لحظة واحدة بشرعية حكم السقيفة. ولو كان العباس يرى طاعة عمر 
واجبة لما تردد لحظة في إجابته لما طلب. وانظر إلى قول عمرلأبي بن كعب: أيا 
المنذرء لا والله ما انّهمتك عليه ولكني كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله(ص) 
ظاهرا". فکَلّما کرہ عمر شیا لزم الناس به کما لو کان وحيا نازلا من السماء. 

قال السيوطي: وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس 
(رض) أن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله فكتب 
إليه إنا كنا نرى آنا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا ويقول لمن تراه قال ابن عباس 
عرض علينا من ذلك عرضا رأينا دون حقنا فرددناه عليه وأبینا أن نقبله» وکان عرض 
عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم» وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم 
على ذلك '. 

وعن عاصم بن كليب قال أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: كان عمر بن 
الخطاب إذا صلّى صلاة جلس لاس فمن كانت له حاجة كلمه» وإن لم يكن لأحد 
حاجة قام فدخل. قال فصلی صلوات لا يجلس للناس فيهن» قال ابن عباس: فحضرت 
الباب فقلت: يا يرفاً أبأمير المؤمنين شكاة؟ فقال: ما بأمير المؤمنين من شكوى. 
فجلست» فجاء عثمان بن عفان فجلس» فخرج رفا فقال: قم يا ابن عفان» قم يا أبن 


عباس» فدخلنا على عمر فإذا بین يديه صبر من مال على كل صبرة منها كنف فقال 


(1) والدر المنثورء ج “ص۸ والحديث أيضا في المعجم الکبير» ج ١٠ص٤٣‏ . 
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E 
عمر: إي نظرت في أهل المدينة وجدتكما من أكثر أهلها عشيرة فخذا هذا المال‎ 
فاقتسماه» فما كان من فضل فردا. فأمّا عثمان فحثاء وأمّا أنا فجثوت لر كبتي وقلت: وإن‎ 
کان نقصان رددت عاينا؟ فقال عمر: نشنشة من أخشن يعني حجرا من جبل -أما كان‎ 
هذا عند الله إذ محمد وأصحابه يأكلون القد؟ فقلت: بلى والله» لقد كان هذا عند الله‎ 
ومحمد(ص)حي» ولو عليه فتح لصنع فيه غير الذي تصنع! قال فغضب عمر وقال: أو‎ 
صنع ماذا؟ قلت: إذا لأكل وأطعمنا. قال: فنشج عمر حتى اختلفت أضلاعه ثم قال:‎ 
. وددت آي خرجت منها کفافا لا لي ولا علي‎ 

أقول: 

هذه شهادة من الصحابي ابن عباس آنه لو كان رسول الله(ص) لصنع خلاف ما 
يصنع عمر بن الخطّاب! وهذا معناه أن سلوك عمر بن الخطّاب مخالف لسيرة 
النبي(ص). ومع ذلك فقد رووا روايات عزوها إلى علي بن أبي طالب (ع) ترسم لعمر 
سلو كا آخر. رووا عن علي (ع)قال: ولأني رسول الله(ص) خمس الخمس فوضعته 
مواضعه حياة رسول الله(ص) وحياة أبي بكر وحياة عمرء فأتي بمال فدعاني فقال: خذه. 
فقلت: لا أريده. قال: خذه فأنتم أحق به! قلت: قد استغنيت؛ فجعله في بيت المال". 

قال يزيد: فأنا كتبت لابن عباس كتابه [إلى نجدة الحروري] فكتب إليه: كتبت 
تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ هو لنا أهل الييت» وقد كان عمر بن الخطاب 
دعانا إلى أن ينكح منه أيّمنا ويخدم منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه 
إلينا وأبى ذلك فت ركناء". 

وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر كان عمر 
يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله(ص) دعاك يوما فمسح رأسك 


(۱) مسند الحميدي» ج اص۱۸. 
(۲) كنز العمال» ج٤‏ ص۲۲۲ 
(۳) مسند ابی يعلى» ڄ ٤‏ ص٤٤٤‏ و مسند ابی یعلی» ج ۵ص ۱۲۳ و صحيح آبي داود ج ص 0۷۷ 
(قال الالبانى ). فتح الباری» ابن حجر حاص ۲٤١‏ . 
دي صحيح ). فتح الباري» ابن حجر» ڄا ص 


الوهمي والعقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


AEE 
. وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل‎ 
أقول:‎ 
ما فعل في حق علي وقد رأی من رسول الله فيه أضعاف ما رأى في ابن عبَاس؟!‎ 
قال ابن کثیر: کان عمر إذا استشار أحدا لا يبرم أمرا حتى يشاور العباس.‎ 


مع غيرالعرب 

يذ كر أن عمر بن الخطاب كان شديد الحساسيّة بالسبة للعجم وكل ما يتصل بهم. 
قال ابن تيمية: وقد روى السّلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي [..] عن نافع عن 
ابن عمر(رض) قال: قال رسول الله(ص):«من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم 
بالعجمية فإنّه يورث النفاق ». ورواه أيضا بإسناد آخر معروف إلى أبي سهيل محمود 
بن عمر العكبري [..] عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال رسول الله( ص) «من کان 
يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فاه يورث النفاق» . 

أقول: 

إلى هذا الحا بلغ بهم الافتراء على رسول الله (ص)ء لم يكتفوا أن نشبوا إلنة 
السفاسف حتى اتهموه بالعنصربّة! فاللّغة الفارسية إذاً -وفق الحديث السابق - تورث 
الفاق! وهل يختص هذا باللغة الفارسيّة أم يتعداها إلى كل لغات العجم» تبقى المسألة 
مطروحة. لكن الذي لا شك فيه أن اختلاف اللڵّغات من يات الله تعالى ومن آياته 
خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم..»وفي القرآن الكريم كلمات 
عربية من أصل فارسي ۰ ولم یکن داوود وسلیمان وموسی وعیسی وهارون و.. 


(۱) فتح الباري جاص .۱۷١‏ 

(۲) اقتضاء الصراط ج ۱ ص۹١۲۰‏ 

(۳) كقوله تعالى ‏ كواب وأباريق) فإن الأباريق جمع إبريق وهو معرب من الفارسي آبريز. قد أفرد 
السيوطي في هذا النوع كتاباً سمّاه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» كما عقد في كتابه الإتقانَ 
بابا للكلمات غير العربية في القرآن الكريم. 


القصل السابم / كب تعامل عمر مع الصحابة والتابعين ؟ 


E 


و..يتكلمون العربيةء لا دليل على ذلك» فأين العلاقة بين اللْغة الفارسيّة والتفاق؟وهل 


كان عبد الله بن أبي بن الستّلول وثلث الجيش الذي رجع معه يوم أحد يتكلّمون 
الفارسية؟! 


عمروالخمر 

قال ابن خلدون: " وقد كانت حالة الأشراف العرب في الجاهليّة في اجتناب الخمر 
معلومة» ولم يكن الكرم شجرتهم» وكان شربها مذمّة عند الكثير منهم ٠”‏ 

وکتب ابن أبي الدنيا في ذم المسكر كتابا ورد فيه بإسناده أحاديث منها: 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا عاصم بن عمارة قال حدثنا 
الأوزاعي عن محمد بن أبي موسى عن القاسم بن مخيمرة عن أبي موسى الأشعري أنه 
جاء إلى النبي (ص) بنبيذ ينش فقال: اضرب بهذا الحائط فاه لا يشربه من كان يؤمن 
باله واليوم الآخر . 

وقال ابن كثير: ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على 
منبر رسول الله(ص): أيها الناس» إِنّه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. و قال أيضا: أمّا الخمر فكما قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب (رض): إلّه كل ما خامر العقل. و الميسر: وهو القمار“. 

لكن عمر بن الخطاب وآخرين من الصحابة كانوا يشربون البيذ» وقد اختلفوا 
واختلف من بعدهم في حكمه؛ لازال ذلك الاختلاف ساريا إلى اليوم. وكان عمر بن 
الخطاب يبرّر شربه النبيذ أنه كان يعاني من عسر في الهضم» فقد كان معسارا. وفي هذا 
المعنى روى البيهقي عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر (رض): إنا لنشرب من التبيذ 
نبيذا يقطع لحوم الإبل في بطوننا من أن تؤذينا. 
أقول: 

ولعلّهم لأجل ذلك رووا أحاديث نسبوا فيها إلى النبي(ص) شرب النبيذ. وقد تفطّن 
لعاقبة ذلك جماعة منهم وأوردوا أقوالا جديرة بالتأمّل. قال الشنقيطي: قال أبو المظفر 


(۱) مقدمة ابن خلدون ج۱ ص۱۸ . 

() ذم المسكر ابن أبي الدنيا ج٠‏ ص٥٥‏ . 

(۳) مختصر ابن کٹیرء ج ۱ ص ۳۸۲. 

. ۱٥۹۳ مختصر ابن کثیرء ج ۱ ص‎ )٤( 

() سنن البیهقي الکبری» ج۸ ص۲۹۹ تحت رقم ۱۷۱۹۳ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمربن الخطاب 
بن السمعاني - وكان حنفيّا فتحول شافعيًا ‏ ثبت الأخبار عن البي (ص) في تحريم 
المسكر؛ ثم ساق كثيرا منها ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة ولا مساغ لأحد في 
العدول عنها والقول بخلافه» انها حجج قواطع. قال: وقد زل الكوقون في هذا الباب 
ورووا فيه أخبارا معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال؛ ومن ظن أن رسول الله (ص) 
شرب مسكرا فقد دخل في أمر عظيم وباء بإثم كبير» وإنما الذي شربه كان حلوا ولم 
يكن مسكرا. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري أنه سأل عائشة عن النبيذ فدعت جارية 
حبشيّة فقالت: سل هذه فإّها كانت تنبذ لرسول الله (ص) فقالت الحبشيّة: كنت أنبذ له 
في سقاء من الليل وأو كئه وأعلّقه فإذا أصبح شرب منه؛ أخرجه مسلم . 

وهناك أحاديث متعلقة بهذا الباب يحسن الاطلاع عليها"". ثم هذه أخبار تتعلق 
بشرب الخمر على عهد عمر بن الخطاب. 

قالوا: شرب أعرابي من شراب عمر فسكرء فأمر به فجلد فقال: إني شربت نبيذا من 
EERE NEBE.‏ 
كالتالي[..] عن حسان بن مخارق قال: بلغني أن عمر بن الخطاب ساير رجلافي سفر 
وكان صائماء فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلّقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير فشرب 
منها فسكر» فضربه عمر الح فقال له: إنما شربت من قربتك. فقال له عمر: إثما 
جلدناك لسكرك. والإنصاف يقضي أن يقال إن عمر شرب شرابا سكر منه غير 
بدليل سكر الأعرابي الذي شرب من إداوته حتى فقد وعيه؛ فالشراب شراب واحد» 


.والفضة عند ان أبى شيبة 


(۱) أضواء البيانء الشنقيطي» ج۲ ص۸٨٤‏ . 

)۲( وفي صحيح مسلم ج ٣ص ٠١١١‏ دار إحياء التراث العربي بيروت . وفي المبدع ابن مفلح الحنبلي» ج 
۹ص۷١٠٠‏ المكتب الإسلامى بيروت ١٠٠٠هوفي‏ الكافي في فقه ابن حنبل» المقدسي» ج ٤ص ٠"۲‏ 
المكتب الإسلامي بیروت ۱٤١۸‏ ه والمغني ابن قدامة ج۹ ص ١٤۱دار‏ الفكر بيروت ۵ه. ومصنف 
عبد الرزاق» ج۹ ص٤۲۲‏ .المكتب الإسلامي بيروت ٠٤0١‏ وفي مسند أبي عوانة»ج ٥ص ١٠١‏ دار المعرفة 
بیروت 1۹۹۸ و شرح الزرقاني» ج ٤ص ۲١۰۹‏ دار الكتب العلمية بيروت ۱„ 

(۳) أحكام الق رآن للجصاص. ج٤‏ ص١١٠‏ و الناسخ والمنسوخ» النحاس» ج١‏ ص۱۷۸ وضعفاء العقيلي 
ج۲ ص٤۱۰‏ و تنقیح تحقیق أحادیث التعليق» ج٣‏ ص۷۷٤‏ و التحقيق في أحاديث الخلاف ج۲ ص ٣۷٠و‏ 
تنقيح التحقيق في آحاديث التعلیق ج۲ ص٣۳۰‏ 

. ۲۸٤٤١۱ تحت رقم‎ ٥٩۲ مصنف ابن آبي شیبة ج ۵ص‎ )٤( 


يشرب منه الأعرابي فيفقد وعيه ويجلد بسبب ذلك» ویشرب منه عمر فلا یسکر لأنه 
متعوّد على الشراب القوي» فليس عليه أي حرج. والدين دين واحد» والشريعة شريعة 
واحدة! على أن سكر الأعرابي لم يكن متعمّداء وإلّما هو ناشئ عن قوَة شراب عمر. 
والرجل كان صائما وطالما ردد عمر ومعاصروه ادرءوا الحدود بالشبهات ‏ وما أكثر 
الشبهات في هذه القصةء فلماذا حرص عمر بن الخطاب على إقامة الح على رجل 
کان طول یومه صائما؟! 

وفي سنن النسائي: عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد آنه أخبره أن عمر بن 
الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم آنه شراب الطّلاء 
وأنا سائل عمّا شرب» فإن كان مسكرا جلدته. فجلده عمر بن الخطاب (رض)الحد 
ا 

أقول: 

فقد كان شراب عمر الذي شرب منه الأعرابي مسكرا قطعاء فلماذا يتعرَض الأعراي 
للجلد ويتعامل عمر مع القضيّة كما لو كان أجنبيًا عنهاء والشراب شرابه؟!. 

وقد دافع الجصاص عن عمر بن الخطاب كما تقتضيه عدالة جميع الصحابة 
وأفضليّة العشرة المبشرين الذين ليس بينهم أنصاري واحد! و لا يتوقّع المرء ممّن دافعوا 
عنه في مخالفته لرسول الله(ص) ألا يدافعوا عنه فيما هو دون ذلك. بل إِنّهم تهجّموا 
على من حدَث آنه شاهد عمر يشرب» ونسبوه إلى الدّجل. قال ابن حبّان: سعيد بن ذي 
لعوة شيخ دجَال يزعم أنه رأى عمر بن الخطاب (رض )يشرب المسكر. روى عنه 
الشعبي ولم يرو في الدنيا إلا هذا الحديث وحديثا آخر لا يحل ذكره في الكتب! ومن 
زعم أنه سعيد بن ذي حدان فقد وهم؛ وكيف يشرب عمر بن الخطاب رحمه الله 
المسكر وهو الذي خطب الاس بالمدينة وقال في خطبته سمعت 
النبي(ص)يقول:«الخمر من خمسة أشياءء والخمر ما خامر العقل». ولم يكن عمر ممّن 


(۱) سنن النسائيء ج ۸ص ۳۲١‏ . 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمربن الخطاب 
کان يشربها في أُوّل الإسلام حیث کان شربها حلالاء بل حرّمها على نفسه وقال لا 
أشرب شيئا يذهب عقلي . 

أقول: 

هكذا أصبح الرّجل دجًالا لأ رأى عمر بن الخطاب يشرب المسكرء فأصبحت 
معاینته زعماء وشهاد ته دجلا وکأن عمر بن الخطًاب في مقام شيث بن آدم مع انه هو 
الذي طلب النبيذ وهو على فراش الموت! و شرب أعرابي من إداوته فسكر! كيف 
سكر اللإعرابي إذالم يكن ما في إداوة عمر مسكرا ؟! 


و عن همام قال: أتي عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطّائف قال فلمًا ذاقه قطب 


فقال: إن لنبيذ زبيب الطائف لعراما. ثم دعا بماء فصبّه عليه فشرب وقال: إذا اشتد 
عليكم فصبَوا عليه الماء واشربوا". 

وقد أورد ابن حزم القصّة في المحلّى وقال:وهذا خبر صحيح» إلا أنه لا حجَة لهم 
فيه» لاله ليس فيه أن ذلك التبیذ کان مسكراء ولا أنه كان قد اشتد» وإِنما فيه إخبار عمر 
أن نبيذ الطائف له عرام وشدة وأنه كسر هذا بالماء ثم شربه! فالأظهر فيه أن عمر خشي 
أن يعرم ويشتد فتعجًّل كسره بالماء» وهذا موافق لقولنا لا لقولهم أصلاء ولا يصح لهم 
ممّا ذكرنا إلا هذان الخبران فقط ". 

أقول: 

يقول ابن حزم في وصف الشراب: اليس فيه أن ذلك التبيذ كان مسكرا ولا آنه 
کان قد اشتد»» وقوله هذا من أعجب العجب» وإِلاً فلماذا قطب عمر حين ذاقه إذالم 
يكن شديدا؟! ولماذا كسره بالماء؟! وما حاجة الشراب العادي إلى الكسر؟! والدليل 
على فساد ما يذهب إليه ابن حزم قول علقمة بن الأسود: «كنا ندخل على عبد الله بن 


)1( کتاب المجروحين» ابن حبان» ج :ص۹٢۳۱‏ تحت رقم ۳۸٤‏ . 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ج٥‏ ص۷۹ تحت رقم ۲۳۸۷۷ . والمبسوط للسرخسي ج٣۲‏ ص۸. 
)۳( المحلى» ابن جرم ج۷ ص۸۷٤ o‏ 


CZ gaa ge Je 
مسعود (رض)فيسقينا النبيذ الشديد».‎ 

وعن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال: أتي عمر بشراب وهو بالموقف عشيّة 
عرفة فشرب» ثم ناول سيّد أهل اليمن وهو عن يمينه فقال: إني صائم. قال: عزمت 
عليك إلا أفطرت وأمرت أصحابك أن يفطروا"“ 
أقول: 

الخبر يقول:« أتي عمر بشراب » والشّراب في عرفهم غير الماء واللّبن. 
و هذا يعني أن عمر بن الخطاب لم يكتف بحملهم على الإفطار عشيّة - أي بعد العصر - 
بل جعلهم يفطرون على الشّراب! 

وعن ابن شهاب عن السّائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم 
فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب وزعم أنه شرب الطلاء» وأنا سائل عمّا شرب» 
فإن کان يسكر جلدته» فجلده عمر الح تاما". 

و أنت ترى أنه يجلد غيره لمجرّد وجود الرائحة» ويتغاضى عن شرب نبيذ شديد 
أسكر الأعرابي الذي كان معه. وفي هذا المقام بالذات أنكر على أبي هريرة في قضية 
قدامة حین قال: «لم أره يشرب ولکتي رأیته سکران بقيء » وقال له: « لقد تنطعت في 
الشهادة»! وهذا الاستنباط من طرف أبي هريرة معقول إذ لا يصح أن يقيء المرء 
شيئا لم يشربه؛ بينما عمر بن الخطاب يقطع بالظن فان الرائحة تنبعث من كل مختمر 
وليست بالضرورة رائحة الخمر عينها. وبين القيء والرائحة فرق كبير وأي فرق. وإذا 
كان فلان الذي يتحدّث عنه عمر غير سكران فعلى أي شيء يجلده؟ ألم يقل للأعرابي 
(۱) أحكام القرآن» الجصاص» ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة» ج٩‏ ص۱۰۸ رقم ۲٤۱۹٤‏ . 

(۳) تفسیر البغوي» ج ۱ ص .۲٤۹‏ 

)٤(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج ٥ص ٤۲٥‏ وسنن البيهقي الکبری ج ۸ص ١٠۳و‏ مصنف عبد الرزاق 
ج ۹ص١١٤۲‏ و أخبار المدينة ج آص٠"والوافي‏ بالوفيات ج٣٤۲ص‏ و الکافي في فقه ان حنمل 


ج٤‏ ص ۲۳٤‏ و المغني ج۹ ص۳۹ و المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزیز» ج آص ۲۳١‏ و تفسير 
القرطبي» ج1 ص ۲۹۸و آحكام الق رآن لابن العربي» ج ص۸٠‏ . 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمربن الخطاب 


إّما جلدتك لسكرك؟! وإنّما تفيد الحصر. وفلان هذا زعم أنه شرب الطلاءء والحدود 
تدرأ بالشبهات» فكان على عمر أن يصدقه ويكل أمره إلى الله تعالى؛ لكن عمر مولع 
بالضرب» ويبحث عن أدنى سبب ليضرب» ولا يهم أن يكون المضروب رجلا أو 
امرأةء كما لا يهم أن يضربه أمام أقاربه ومحارمه غير مراع لشيء؛ المهمٌ هو الضرب 
لمعالجة آثار و ذكريات المعاناة التي سبّبها الخطاب أيام الطفولة. 

وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر(رض) حين طعن فجاءه الطبيب فقال: أي 
الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ! قال: فأتي بنبيذ فشربه فخرج من إحدى طعناته؛ وكان 
يقول: «إلّا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل». قال: وشربت من نبيذه فكان 
كأشد النبيذ . وفي مصنّف ابن أبي شيبة عن نافع بن عبد الحارث قال: قال عمر اشربوا 
هذا البيذ في هذه الأسقية فاه يقيم الصّلب ويهضم ما في البطن وإنه لن يغلبكم ما 


وجدتم الفاغ 


۶ 


اقول: 

هذا عمر بن الخطاب يدعو الاس إلى شرب النبي ويتبرًع بوصايا ونصائح طبيّة 
تفيد أن شرب النبيذ يسهّل عملية هضم الطعام. وفي هذا المعنى قال ابن أبي الدنيا: 
حدثني أبي رحمه الله قال: قال بعض الحكماء لابنه: يا بني» ما يدعوك إلى النبيذ؟ قال: 
يهضم طعامي. قال: هو واللّه يا بني لدينك أهضم . 

وقد کان عمر يبرّر شربه الّبيذ الشديد به معسار البطن يابس الطبيعة» يشرب النبيذ 
ليسهل هضم الطعام. لكن يرد عليه أن تسهيل البطن وتليينه لا ينحصر في البيذ» وقد 
بقي يشربه حتى خرج من الدنياء فقد ذ كر المؤرّخون وأصحاب التراجم والستير أنه أتي 
بنبيذ بعد ما طعن وشربه فخرج من الجرح. و عن عمروبن ميمون قال: شهدت 


() الناسخ والمنسوخ» النحاس» جاص .۱۷١٥‏ 
(۲) مصنف ابن أبي شیبة ج٥‏ ص ۱۱۰ تحت رقم ۲٤۲۱۳‏ . 
(۳) ذم المسكرء ابن أبي الدنيا ج١‏ ص٤۷.‏ 


عمر(رض)حين طعن فجاءه الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ! قال 
فأتي بنبيذ فشربه فخرج من إحدى طعناته. وكان يقول: إِّا نشرب من هذا البيذ شرابا 
يقطع لحوم الإبل. قال: وشربت من نبيذه فكان كأش النبيذ". 

أقول: في قولهم " أش الّبيذ " إشارة إلى قوة النبيذ التي جعلت الأعرابي يسكر إلى 
أن يفقد وعيه» وهذا خلاف زعموا في قولهم عن الأداوة «(خضخضها البعير» . 

وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: شهدت عمر بن الخطاب (رض)حين طعن قال 
أتاه أبو لؤلؤة وهو لعلّه يسوي الصفوف فطعنه وطعن اثني عشر رجلا قال: فأنا رأيت 
عمر (رض)باسطا يده وهو يقول أد ر كوا الكلب فقد قتلني. فأتاه رجل من ورائه فأخذه. 
قال: فحمل عمر إلى منزله فأتاه الطّبيب فقال: أي الشراب أحب إليك؟ فقال: البيذ [!] 
قال فدعي بالنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعناته فقال: إنمًا هذا الصديد صديد 
الدم. قال: فدعي بلبن فشرب فقال: أوص يا أمير المؤمنين بما كنت موصيا به» فوالله ما 


أقول: 

النبيذ أحب الشّراب إليه» وهذا غير ما ذكره من الضرورة لعسر الهضم فإنه يكون 
بمنزلة الدواء للعلاج» ولا يقال فيه عادة: أي الدواء أحب إليك؟ 

وقد أقام عمر بن الخطاب حا الخمر على ابنه عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب 
الذي كان يقال له أبو شحمةء كما أقام حا الخمر على قدامة بن مظعون أخي زوجته 
زینب بنت مظعون بن حبیب. 

أخرج عبد بن حميد عن يزيد بن الأصم أن رجلا كان ذا بأس وكان من أهل 
اشا وأ عمر(رض) فقده فسأل عنه فقيل له: تتابع في الشراب! فدعا عمر كاتبه فقال 
له: اأكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان» سلام عليكم فإِني أحمد إليكم الله 


(۲) سنن آلبيهقي الکبری» ج ٣ص۳‏ ۱ و الطبقات الکبری» ج٣‏ ص ۳٣۲‏ و شرح معاني الاثار »ج ٤‏ ص۲۱۸ 


SAL‏ الوهمي والحقياقي فب سيرة عمربن الخطاب 
الذي لا إله إلا هو «إبسم الله الرحمن الرحيم حم..) إلى قوله تعالى إليه المصير)» 
وختم الکتاب وقال لرسوله: لا تدفعه ليه حتی تجده صاحیاء ثم مر من عنده بالدعاء له 
بالتوبة؛ فلمًا أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول: « قد وعدني ربّي أن يغفر لي وحذرني 
عقابه)» فلم يبرح يردها على نفسه حتی بكى» ثم نزع فأحسن التزوع. فلمًَا بلغ عمر 
توبته قال: هكذا فافعلواء إذا رأيتم أخاكم قد زل زلة فسددوه ووقفوه وادعوا الله أن 
یتوب علیه» ولا تكونوا أعوانا للشياطين عليه . 

أقول: 

لماذا لم يتعامل عمر مع ابنه عبد الرحمن بما تعامل به مع هذا الرّجل! و كيف يدعو 
الآخرين إلى مثل هذه الطريقة ويقوم يإضافة حد لا دليل عليه من كتاب أو سنة أذّى 
إلى قتل ولده. سلو كان مختلفان تماما في واقعة واحدة. لكن يبدو أن في شرب عبد 
الرحمن بن عمر الخمر هتكا لآل الخطاب, وهذا ما لا يتحمَله عمر! ثم هو يقول: « إذا 
رأيتم أخاكم قد زل زلّة فسددوه ووقفوه وادعوا الله أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانا 
للشّیاطین علیه»» لکنّه نگل بصبیغ بن عسل فیما هو دون هذاء وجعل منه رجلا یتحاشی 
الاس مجالسته بعد أن كان شريفا في قومه. وقد جعل الإسلام حرمة المؤمن أعظنم من 
حرمة الكعبة. 

وقال عبد الله بن عبّاس: بلغ عمر بن الخطّاب (رض) أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل 
الله سمرة» ألم يعلم أن رسول الله(ص) قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها فباعو ها ؟ 


)1( روح المعانى» ج ٤‏ ص ٤‏ وتفسیر مجاهد» ج ۲ض ٥٦۳‏ باختلاف يسیر . 

)( مسلم» ج٣‏ ص ۱۲۰۷و سنن النسائى الکبری» ج ٣‏ ص۸۷ و سنن النسائى الکبری» جاص ٣٤۲‏ 
والسنن المأثورة» ج۱ ص۲۸۳ وسنن ابن ماجه» ج ص۱۲۲ اوسنن الدارمي» ج ۲ص١١٠٠‏ و سنن النسائي 
(المجتبی)» ج ۷ص۱۷۷٠‏ ومسند بي عوانة» ج ۳ص ۳۷۱ ومصنف عبد الرزاق» جاص ۷٥‏ ومصنف عبد 
الرزاق» ج۸ ص٥۹٠‏ ومعرفة السنن والاثار» ج ٤ص۰۳۹۹‏ ومسند الحميدي» ج اص٩‏ ومسند أاحمد ہن 
حنبل» ج اص ۰۲٥‏ ومسند البزار» ج ص۲۱۹ و مسند عمر بن الخطاب ج ص1٤‏ وج ص۷٤‏ و فتح 
الباري ج٤‏ ص٤١‏ وفتح الباري» ج ٤ص ١٤‏ وعمدة القاري» ج١۲١ص"‏ التمهيد لابن عبد البر 


i 


قصت قدامح بن مظعون 

استعمل عمر بن الخطاب قدامة بن مظعون على البحرين فقدم الجارود العبدي من 
البحرين على عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إن قدامة شرب فسكر» وإّي 
رأيت حدا من حدود الله حفًا علي أن أرفعه إليك . قال عمر: من شهد معك؟ قال: أبو 
هريرة . فدعا آبا هريرة فقال: بم تشهد؟ فقال: لم أره يشرب ولكتي رأيته سكران يقيء . 
فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة . ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين . 
فقدم فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله . فقال عمر: أ خصم أنت أم شهيد؟ 
فقال: شهيد. قال: قد أديت شهاد تك ! فسكت الجارود. ثم غدا على عمر فقال: أقم على 
هذا حك الله عز وجل. فقال عمر: لتمسكر لسانك أو لأسوءلّك !فقال: ياعم والله ما 
ذلك بالحق» يشرب ابن عمّك الخمر وتسوءني! فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في 
شهاد تنا فأرسل إلى ابنة الوليد -امرأة قدامة -فسلها . فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد 
ينشدها فأقامت الشهادة على زوجهاء فقال عمر لقدامة: إنّي حادك. قال: لو شربت كما 
يقولون ما كان لكم أن تحدوني فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله عز وجل: لإليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات) فقال عمر: أخطأت التأويل» لو انقيت الله اجتنبت ما حرم الله. ثم أقبل 
عمر على الاس فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لانری أن تجلده ما كان 
مريضا. فسكت على ذلك أيّاماء ثم أصبح يوما وقد عزم على جلده فقال لأصحابه: ما 
ترون في جلد قدامة؟ فقالوا لا نری أن تجلده ما كان مريضا. فقال عمر: لأن يلقى الله 
تحت الستياط أحب إليّ من أن ألقاه وهو في عنقي. ائتوني بسوط تام . فأمر عمر بقدامة 
فجلد فغاضب عمر وهجره» فحج عمر وقدامة معه مغاضب له» فلما قفلا من حجّهما 
تزل عمر بالسقیا فنا» فلا استیقظ من نومه قال: عجَلوا علي بقدامة فواله لقد أتاني آت 
في منامي فقال: سالم قدامة فإنه خوك فعجلوا علي به! فلمًا أتوه أبى أن يأتي» فأمر به 


NAL‏ الوهمي والحقياني قي سيرة عمربن الخطاب 
عمر إن أبى أن يجرّوه إليه[!] فكلّمه عمر واستغفر له» فكان ذلك أوّل صلحهما. روى 
ابن جريج عن أيوب السختياني قال: لم يح أحد من أهل بدر في الخمر إلا قدامة بن 
مظعون. توفي قدامة سنة ست وٿلاڻين وهو ابن ثمان وستين سنة . 

قال ابن عاشور بخصوص هذه القصة: وقد يكون المروي في سبب النزول مييّنا 
ومؤولالظاهر غير مقصود» فقد توهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى 
إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) فاعتذر بها لعمر بن 
الخطّاب في شرب قدامة خمرا. روي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين 
فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر؛ فقال عمر: من يشهد على ما تقول 
؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول» وذكر الحديث» فقال عمر: ياقدامةء إني 
جالدك. قال: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني! قال عمر: ولم ؟ قال 
لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) الخ.. فقال عمر: إنك 
أخطأت التأويل يا قدامةء إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله . وفي رواية فقال: لم 
تجلدني! بيني وبينك کتاب لله؛ فقال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن 
الله بقؤل في كتابه إليس على الذين آمنوا ) إلى آخر الآية» فأنا من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنواء» شهدت مع رسول الله بدراء وأحدا والخندق 
والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه قوله ! فقال ابن عبّاس: إن هؤلاء الآيات أنزلن 
عذرا للماضين وحجَة على الباقين» فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرّم عليهم 
الخمر وحجَة على الباقين أن الله يقول: «إيا أيّها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر..) ثم 
قرأ إلى آخر الآية الأخرى» فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا 
وأحسنوا فان الله قد نهى أن يشرب الخمر. قال عمر: صدقت ...الحديث". 


)0( أسد الغابة» ج اص ۸ و المحرّر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» ج۲ ص٣۲۳‏ و الوافي 
بالوفیات» ج ۲٤‏ ص۳٣۱‏ . 


(۲) التحرير والتنوير» ابن عاشورء ج ۱ ص١۱.‏ 


وعن الزهري عن السائب بن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب: «ذكر لي أن عبيد الله 
وأصحابه شربوا شرابا بالشّام» وأنا سائل عنهء فان کان مسکرا جلد تھ 

أقول: 

شراب عمر الذي شرب منه الأعرابي مسكر بدليل سكر الأعرابي» و لا أحد 

يؤاخذ عمر» وهو مع ذلك يقول هذا الكلام. 

وهذه صورة الحوار الذي جرى بين عمر بن الخطاب والجارود في قصة قدامة 
يذ كرها ابن عطيّة الأندلسي في تفسيره قال: وقد تأوّل هذه الآية قدامة بن مظعون 
الجمحي من الصحابة (رض) وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد 
الله ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراء وكان ختن عمر بن الخطاب» خال عبد الله 
وحفصة» ولاه عمر بن الخطّاب على البحرين ثم عزله لأ الجارود سيّد عبد القيس 
قدم على عمر بن الخطاب فشهد عليه بشرب الخمر فقال له عمر: ومن يشهد معك؟ 
فقال: بو هريرة. فجاء أبو هريرة فقال له عمر: بم تشهد؟ قال: لم أره يشرب ولكن رأيته 
سكران يقيء! فقال له عمر: لقد تنطعت في الشهادة. ثم كتب عمر إلى قدامة أن يقدم 
عليه فقدم؛ فقال الجارود لعمر: أقم علي هذا كتاب الله! فقال له عمر: أخصم أنت أم 
شهید؟ قال: بل شهید. قال: قد اديت شهاد تك! فصمت الجارود .ثم غدا على عمر فقال: 
أقم على قدامة كتاب الله. فقال له عمر: ما أراك إلا خصماء وما شهد معك إلا رجل 
واحد. قال الجارود: إني أنشدك اله! قال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوآنك! فقال 
الجارود: ما هذا والله يا عمر بالحق » أن يشرب ابن عمك الخمر وتسوءني! فقال أبو 
هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلهاء وهي امرأة قدامة» فبعث 
عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها الله فأقامت الشهادة على زوجهاء فقال عمر لقدامة: إتي 
حادك فقال: لو شربت كما يقولون لم يكن لك أن تحدتي. قال عمر: لم؟ قال لأن الله 


NAL‏ الومي والحقيافي في سيرة عمربن الخطاب 
تعالی قول E‏ 
أخطأت التأويلء إِنّك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك. ثم حه عمر» وكان مريضا 
فقال له قوم من الصحابة«لا نرى أن تجلده ما دام مريضاء. فأصبح يوما وقد عزم على 
جلده فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا:«لا نرى ذلك ما دام وجعا»» فقال 


عمر: لأن يلقى الله وهو تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي» وأمر 
بقدامة فجلد؛ فغاضب قدامة عمر وهجره إلى أن حج عمر وحج معه قدامة مغاضبا له 
فلما کان عمر بالسّقيا نام ثم استيقظ فقال: عجَلوا علي بقدامة» فقد أتاني آت في النوم 
فقال«سالم قدامة فإنه أخوك» فبعث في قدامة فأبى أن ياتي» فقال عمر: جروه إن أُبی! 
فلمّا جاء كلمه عمر واستغفر له» فاصطلحا. قال أيّوب بن أبي تميمة: لم يح أحد من 
أهل بدر في الخمر غيره''. 

تلكم كانت القصة التي اختارها المحدثون والمؤرخون» وكتموا منها ما يكشف 
عن أمور تسيء إلى سمعة عمر أو يشنع الحديث به على حك تعبير ابن هشام. فقد ذ كر 
ابن شبَّة في أخبار المدينة بنة تفاصيل تكشف جوانب خفيّة من شخصيّة عمر وإليك 
تفصيل ذلك. قال ابن شبّة شبّة: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن جعفر قال: لما توفي 
العلاء بن الحضرمي وهو عامل البحرين لعمر (رض)» استعمل عمر(رض )قدامة بن 
مظعون عليهاء فخرج يغزو بعض بلاد الأعاجم فأصابهم في مسيرهم نصب وعذر» 
فمروا بيت مفتوح فدخله قدامة والأرقم بن أبي الأرقم وعياش بن أبي ربيعة 
المخزومي وابن حنظلة الرزقي الأنصاري» فوجدوا فيه طعاما كثيرا وخمرا في جرارء 
فأكل قدامة وبعض من معه وشربوا من تلك الخمرء ثم لحقهم أبو هريرة (رض) فمرّ 
بالبيت فدخله فوجدهم فأنكر عليهم ما صنعواء فقال: ما لك ولهذا يا ابن أبيه؟ وقال 
عياش: إني والله ما كنت من أمرهم بسبيل» ولا شربت ما شربوا! قال: فما لك معهم؟ 
قال: استظللت بظلهم؛ واستقاء فقاء كسرا كلها وشرب عليها ماء. ف ركب الجارود 


(1) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ج ۲ص .٠٠٣‏ 


العبدي ورجل من بني رياح بن يربوع بن حنظلة كان خصيًا في الجاهايّة» فكان يقال له 
خصي بني رياح في نفر من أهل البحرين حتى قدموا على عمر(رض) فذكرواله أمر 
قدامة» وشهدوا عليه بشرب الخمرء فسبّهم وغضب عليهم غضبا شديداء وأبى أن ينزلهم 
ومنع الناس أن ينزلوهم[!] ومر الجارود بمنزل عمر (رض) وابنة له تطلع وهي ابنة أخت 
قدامة فقالت: والله لأرجو أن يخزيك الله! فقال: إنما يخزي الله العينين اللتين تشبهان 
عينيك أو يأثم أبوك! ورجاعمر (رض) أن ينزعوا عن شهادتهم» وأعظم ما قالول 
وأرسل إلى الجارود: لقد هممت أن أقتلك أو أحبسك بالمدينة فلا تخرج منها أبدا أو 
أمحوك من العطاء فلا تأخذ مع المسلمين عطاء أبدا"! فأرسل إليه الجارود: إن قتلتتي 
فأنت أشقى بذاك وإن حبستني بالمدينة فما بلد أحب إليٌ من بلد فيه قبر رسول الله 
ومنبره ومهاجره» وإن محوتني من العطاء ففي مالي سعة ويكون عليك مأثم ذاك 
وتباعته. فلما رأى عمر (رض)آنهم لا ينزعون ولا يزدادون إلا شدّة أرسل إليهم وسمع 
منهم» وقال: والله ما استعملت عاملا قط لهوى لي فيه إلا قدامة» ثم والله ما بارك الله لي 
فيه. ثم كتب إلى أبي هريرة (رض)إن كان ما شهدوا حقًا فاجلد قدامة الح واعدل. 
فلمَا جاء كتاب عمر أبا هريرة (رض )جلد قدامة الحد؛ فقدم قدامة على عمر 
(رض)فتظلّم من أبي هريرة فقدم أبو هريرة (رض)فأرسل إليه عمر(رض)خاصم قدامة 
فإنه قد تظلّم منك. فقال: لاء حتّى يرجع إلي عقلي ويذهب عني نصب الستفر وأنا» 
فإني قد سهدت في سفري. فلبث ثلاثا ثم خاصم قدامة في بيت عمر» وعند عمر 
(رض) زينب بنت مظعون وهي أمٌ حفصة وعبد الله ابني عمرء فتراجعاء فكان أبو هريرة 
(رض) أطولهما لساناء ففزعت بنت مظعون فقالت: لعنك الله من شيخ طويل اللسان 
ظالم! فقال أبو هريرة: بل لعنك الله من عجوز حمراء رمضاء بذيء لسانها فاحشة في 
بيتها"" ! فقال قدامة: يا أمير المؤمنين سله لم جلدني؟قال: جلدتك بالذي رأيت منك! 


0 


قال: هل رأيتني أشرب الخمر؟ قال: لا. قال عمر(رض):الله أ كبر! قال أبو هريرة (رض): 
(1) كل هذا السب والشتم بحضور الخليفة عمر ذي الهيبة! وما يلفت انتباه المتتع هو سلوك عمر مع بنت 
مظعون على خلاف عادته» فاه يضرب النساء لأمور أقل بکثیر مما أتت به هى! 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمربن الخطاب 


يرحم الله أبا بكرء تشتمني زوجتك وتقضي بيني وبين ختنك في بيتك وتعين علي 
بالتكبير! فقال عمر (رض): فقوموا؛ فقاموا جميعا حتى جلسنا في المسجد واجتمع 
عليهم الاس فقال قدامة: أنشدك الله هل رأيتني أشرب الخمر؟ قال: لا. قال: فهل رأيتني 
أشتريها؟ قال: لا قال فهل رأيتني أحملها؟ قال: لا قال: فهل رأيتها تحمل إلي؟ قال لا 
قال: الله أكبر» ففيم جلدتني؟ قال: جلدتك أني رأيتك تقيئها تخرجها من بطنك» فمن 
أين أدخلتها؟ قال قدامة: وإِْك بالخمر لعالم؟ قال: نعم والله» ولقد كنت أشربها ثم 
شربتها بعدما بایعت رسول الله. قال عمر (رض): ڌ تب إلى الله يا قدامة! الهم صدق 
وکل و وجوت ت ال اله 

هذه هي القصة كما رواها ابن شبّة» وأنت ترى أن فيها كثيرا من التفاصيل التي تعمّد 
الآخرون كتمانها حفاظا منهم على صورة الخليفة في الأذهانء لأ المسلم حين بطلع 
على تصرف عمر بن الخطاب مع من شهدوا على أخي زوجته بشرب الخمر يتعجّب 
من ذلك التصرّف الجاهلي الذي لا علاقة له بالإسلام « فسبّهم» وغضب عليهم غضبا 
شديداء وأبى أن ينزلهم ومنع الناس أن ينزلوهم[!]» !! وأبعد من ذلك أنه قال للجارود: 
لقد هممت أن أقتلك أو أحبسك بالمدينة فلا تخرج منها أبدا أو أمحوك من العطاء 
فلا تأخذ مع المسلمين عطاء أبدا . ۰ 

لماذا فعل بهم كل هذا؟! ألأنهم شهدوا على أحد أقارب زوجته» وهو الذي لم 
يتزعزع حين شهدوا على ولده وأقام عليه حدا ثانيا؟ أم لان لعمر ضعفا وأي ضعف أمام 
زوجته؟ هذه الروجة التي لا ترعى حرمة زوجها وتحضر مجلس رجال وتقول لأبي 
هريرة أمام زوجها “ المهيب " الذي يهابه الولاة وقادة الجيوش : «لعنك الله من شيخ 
طويل الّسان ظالم» فتلعن أمام زوجها صحابيًا يتفانى سلفيّة زماننا في الدفاع عنه! و انظر 
إلى أبي هريرة يجيبها: «بل لعنك الله من عجوز حمراء رمضاء بذيء لسانها فاحشة في 
بيتها» فيشهد عليها بالبذاءة والفحش في بيتهاء وهو في بيتها! هذا الحوار الساخن المفعم 


(1) أخبار المدينةء ابن شبة النميري» ج۲ ص۳۸. 


ل ا1ی واا Z2‏ 
ب" اللعن" والفاحشة “ و البذيئة اللسان“ يجري بمحضر عمر بن الخطاب ولا أثر لهيبته 
ولا لدرته!! و فى القصة تأمّلات وعبر غير ما ذكرنا لمن أراد أن يدر 


من أخبارعمر 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: [ وممن حولكم من الأعراب ) الآية قال: قام رسول الله( ص )يوم 
جمعة خطيبا فقال: قم يا فلان فاخرج فإك منافق» اخرج يا فلان فإك منافق» فأأخرجهم 
بأسمائهم ففضحهم» ولم يكن عمر بن الخطّاب يشهد تلك الجمعة لحاجة كانت له 
فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة» وظنٌ 
الاس قد انصرفوا و اختبأوا هم من عمر وظتوا أنه قد علم بأمرهم» فدخل عمر المسجد 
فإذا اناس لم ينصرفوا فقال له رجل: أبشر يا عمرء فقد فضح الله المنافقين اليوم» فهو 
العذاب الأول والعذاب التاني عذاب القبر". 


اقول: 

في روايات آنهم كانوا ستة وثلاثين منافقاء لكن كتب الرٌّجال خالية من أسمائهم» 
كل ما في الأمر فلان وفلان. وقد أورد الطبراني اثني عشر اسما أصحابها لا هم في العير 
ولا هم في النفير . ولم يذ كر المصدر الذي نقل الأسماء منه فزاد القضية غموضا. 

وعن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت 
فإذا هو عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذين فجئته بهما فقال: من أنتما؟ ومن 
أين أنتما ؟ قالا: من أهل الطائف قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان 
أصواتكما في مسجد رسول الله (ص). 


و سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: أتدري أين أنت"؟ 


(١‏ صحیح ابن خزيمة ج٣‏ ص۲۱۸ وصحیح ابن حبان ج۸ ص ۰۲۰ والدر المنثور ج٤‏ ص۰۲۷۳ 
وتفسير ابن كثير ج٤‏ صا۱۸ وزاد المسير ج٦‏ ص۳١‏ و فتح القدير ج۲ ص١٠4‏ و المعجم 
الأوسط ج۱ ص۲٤۲‏ ومسند أحمد بن حنبل ج٩‏ ص۰۲۷۳ ومجمع الزوائد ج۱ ص۱۲١‏ مج 
الزوائد ج۷ ص٤‏ وتخریج الاحاديث والاثار ج۲ ص۷٩“‏ والمحلى ج ۱١ص۲۲۱٠‏ ودلائل النبوة 
ج ۵ص ۰۲۸۳ و البداية والنهاية ج0 ص۰۲۷ 

و مرقاة المفاتیح ج۲ ص۱۸٤‏ وتفسیر ابن کثر ج٣‏ ص 4 

۳) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص٤۲۹‏ و تفسير القرطبي ج ۲ص٣١٠٠‏ . 


الوهمي والحقيقي قبي سيرة عمر بن الخطاب 


SE 

أقول: 

يقول هذا وهو الذي ودع رسول الله(ص) برفع الصوت في وجهه وتهمته آنه بهجر 
حتی غضب النبي(ص)وطرده ومن کان معه. 

وعن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين آنه سمع ابن عباس (رض) 
قال: قال عمر بن الخطاب (رض): جئت فإذا رسول الله(ص) في مشربةء وإنه لعلى 


حصیر ما بینه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» وإ عند رجليه 
قرظا مصبوراء وعند رأسه أهب معلقة» فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال: ما 
يبكيك ؟ فقلت: یا رسول الله إن کسری وقیصر فيما هما فيه وأنت رسول الله ؟ فقال: أما 
ترضى أن تكون لهم الدتيا ولنا الآخرة ؟ 

أقول: 

عمر يبكي شفقة على رسول الله! ويهجم في نفس الأسبوع الذي توفي 
فیه(ص)علی بیت بضعته (ع) باسم الإإسلام! 

قال المدائني: كتب عمر إلى عدي في كتابه: «إن الله جعل لأهل الخير أعوانا عليه 
و لأهل الشر أصحابا مزينين له» وقد نهيتك عن كاتبك فلم أرك متحاشيا لذلك ولا 
زاجرا له عن ظلم الرَعيّة وانتقاص حقوقهم و إنك حين تفعل ذلك يا عدي لمغترّ بي» 
تارك حظك من الله» فاطرد عنك هذا الشائن» و لا تش ركه في أمانتك» و أخرجه عن 
المصرء فإني لو أش ركت أحدا من حزب الشيطان في أمانتي لاستعنت بابن أبي مسل 
فاكفني نفسك يا عدي» و لا تحملني على مكروهك إن شا الله و السلام» ٠‏ 

آقول: 

من يسمع قول عمر « لو أش ركت أحدا من حزب الشيطان في أمانتي لاستعنت بابن 
أبي مسلم» يتور أن عمر بن الخطاب لم يشرك في أماتته إلا حزب الرحمن» والحال 


۱) نساب الأشراف البلاذري» ج۸ ص ۱۹۳ . 


خلاف ذلك تماماء فاه قد همَّش البدربين والسابقين إلى الإسلام وقدم الطلقاء الذين 
حاربوا الإسلام إلى آخر لحظة ممكنة» ولم يدخلوا فيه إلا مكرهين حقنا لدمائهم . 
ومن الطلقاء يزيد بن أبي سفيان وقد عيّنه أبو بكر وأقرّه عمر. ومنهم معاوية بن أبي 
سفيان الذي جرى لعنه على لسان رسول الله(ص) الذي ما ينطق عن الهوى» ولم يكتف 
عمر باستعماله بل کان يقول عنه: «هذا كسرى العرب». ومن المستخفين بالدين الوليد 
بن عقبة بن أبي معيط الذي سمّاه القرآن الكريم فاسقاء ومع ذلك استعمله عمر بن 
الخطاب! ومنهم قنفذ التيمي الذي لطم وجه فاطمة بنت رسول الله(ص) يوم هجموا 
على بیتهاء وقد استعمله عمر والیا على مکة» ومات في حیاته فصلّی عليه ونزل في قبره. 

وروي أن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتواعمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمجمع بن حارثة فيؤمّهم في مسجدهم فقال: لا ولا نعمة عينء ليس 
يامام مسجد الضرار ؟ فقال له مجمع: يا أمير المؤمنين: لا تعجل علي فوالله لقد صليت 
فيه وإِنّي لا أعلم ما أضمروا عليه» ولو علمت ما صليت معهم فيه. كنت غلاما قارئا 
للقرآن وکانوا شیوخا لا يقرؤون الق رآن فصليت ولا أحسب إلا نهم يتقرّبون إلى الله 
تعالى ولم أعلم ما في أنفسهم؛ فعذره عمر وصدقه وأمره بالصّلاة في مسجد قباء" . 

وقال جابر بن عبد الله: رأى عمر بن الخطاب لحما معلقا في يدي فقال: ما هذا يا 
جابر ؟ قلت: اشتهیت لحما فاشتریته فقال عمر: او کلما اشتهیت شیا یا جابر اشتریت؟ 
أما تخاف هذه الآية: ل[ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا)؟ . 

قال البيهقي: وروينا عن أبي حريز أن رجلا كان يهدي إلى عمر بن الخطاب كل 
سنة فخذ جزور» قال فجاء يخاصم إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلا 
كما فصل الفخذ من الجزور قال فكتب عمر إلى عماله لا تقبلوا الهدايا فإنها رشوة . 


۱) تفسير البغوي» ج ص ٩۳‏ . 
تفسير البغوي» ج ۱ص ۲٣۰‏ . 


۳ السنن الصغرى للبيهقي» نسخة الأعظمي) ج٩‏ ص۱٩‏ تحت رقم ٤۱۸‏ و سنن الييهقي الكبرى» ج ٠١‏ 


NEH‏ الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 

ويبدو أن البيهقي قد حذف مقطعا من القصةء فقد رواها ابن أبي الدنيا كما يلي: عن 

أبي جرير الأزدي قال كان رجل لا يزال يهدي لعمر فخذ جزور قال إلى أن جاء إليه 

ذات يوم بخصم فقال له يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلا كما تفصل الفخذ من 

سائر الجذور. قال عمر: فما زال يرڌدها علي حتى خفت على نفسي» فقضى عليه عمر 
ثم كتب إلى عماله: أما بعد فإيًاكم والهدايا فإنها من الرشا . 


ومن حق الرجل أن یرددها لاله أهدی مات ومرّات» فالرواية تقول:« لا يزال يهدي». 

و عن أنس أن عمر بن الخطاب (رض )كان إذا قحطوا استسقى بالعَبَّاس بن عبد 
المطلب فقال:« اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» 
ET‏ 

أقول: 

إذا كان ثالث ثلاثة» وأفضل الخلق بعد رسول الله(ص)وأبي بكر فلماذا لا 
يستسقي بنفسه» فإ الاستسقاء بالمفضول مع وجود الفاضل قبيح في نظر العقلاء؟!. وإذا 
كان العباس على جلالة قدره - أفضل من علي بن أبي طالب(ع) فلم لسم يباهل به 
رسول الله(ص) یوم وفد نجران؟! نعم» كان عمر بن الخطاب يعلم أن القرشيين إلا من 
رحم ربك - يبغضون علټّا(ع)» ولو استسقی به لدحضت حجّتهم وافتضحت خبایاهم 
وظهر فضله ومقامه لمن كان يجهله» وقريش إنّما كانت تجتهد في صرف الأمر عن 
أهل البيت عليهم السلام بكل الوسائل. 

و عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر رحمه الله 
أقامت عليه عائشة الوح" فأقبل عمر بن الخطّاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء 
ص۳۸اوالإشراف في منازل الأشراف» ج ۱ص٥٩۲۹‏ و کنز العمال» ج٥‏ ص ۳۲۷. 

_ ۲١۱ص الإشراف في منازل الأشراف ج‎ )١ 


) وهذا يعني أن عائشة زوج النبيص) و هي التي يؤخذ عنها نصف الدين كانت ترى جواز النوح على 
الميت. 


على أبى بكرء فأبين أن ينتهين» فقال عمر لهشام بن الوليد: «ادخل فأخرج إلي ابنة أبي 
قحافة أخت أبي بكر» فقالت عائشة: لهشام حين سمعت ذلك من عمر إني أحرَّج عليك 
بيتي فقال عمر لهشام ادخل فقد أذنت لك فدخل هشام فأخرج أم فروة أخت أبى بكر 
إلى عمر فعلاها الدَرّة فضربها ضربات فتفرق الوح حين سمعوا ذلك" . 

يبدو أن الخليفة مولع بالهجوم على أهل الحداد الذين فقدوا أعزاءهم 
و تيقنوا أنهم لن يروهم قبل يوم القيامة إلا في عالم الرؤيا؛ فكما هجم على بيت 
فاطمة(ع)» هجم على بيت عائشة زوج التبي(ص) التي هي في نفس الوقت بمنزلة أمَّه» 
باعتبارها إحدى أمّهات المؤمنين» وزوجة رسول الله(ص) وابنة صديقه وحليفه الأوّلء 
فلم يرع لا هذه و لا تلك ولا الأخرى» و هجم على بيت عائشة الذي هو أحد بيوت 
النبي(ص) بلا إشكال. فإذا كان القرءان الكريم قد نهى عن دخول بيوت النبي(ص)من 
دون إذن منه فكيف بالهجوم عليه؟ ثم هو يقول للرّجل:ادخل فقد أذنت لك فمتى 
أعطاه النبي (ص)و كالة كي يأذن بذلك. هذه المسألة محل تأمل . 

و قال الطبري في تاريخه: قال علي بن محمد عن الذين سميت قال بعضهم: جعل 
أبو بكر عمر قاضيا في خلافته فمكث سنة لم يخاصم إليه أحد قال وقالوا: كان يكتب 
له زید بن ثابت". 

أقول: 

إا و إمَا؛ إما أن الناس عاشوا ملائكة على الأرض يمشون سنة كاملةء ثم عادت 
إليهم الشيطنة أو عادوا إليها.. 

وإمّا أن الاس ينسوا من حقوقهم بعد أن رأوا حكم الرّجلين بخصوص فاطمة و 
علي(ع)» فإن الذي يكذب مطهّرين بنص الكتاب ويرد شهادتهما قد رد شهادة الحق 
لهما بالطّهارة. وبعد كل ذلك فى تولية القضاء من لا يعرف الكلالة وكثيرامن 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


شبيهاتها نظر, الهم إلا أن يكون منصب القضاء لا علاقة له بالعلم والاجتهاد! 

وعن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن 
الخطًاب بالمدينة فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا 
دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة» فقال عمر وأخذ بيد عبد 


الرحمن: أتدري بيت من هذا؟ قال: لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن 
شرب فما تری؟ فقال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهى الله عنه نهانا الله عز وجل فقال 
ولا تجسسوا) فقد تجسسناء فانصرف عمر عنهم وت ركهم. هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

RR ™‏ 
وهي تعصد عصيدة لها فقال: ليس هكذا تعصدين ثم أخذ المسوط فقال: هكذاء 
فاراها" . 

أقول: 

ليس من عادة الرًّجال في ثقافة العرب الدخول في تفاصيل شؤون التساء. وهذا 
الذي قام به عمر بن الخطاب يذ كر ببرنامج إذاعي كان يبث على الإذاعة التونسية ايام 
الرئيس بورقيبة تحت عنوان«من توجيهات الرئيس» كان الرئيس التونسي(المجاهد 
الأكبر) يومها يتوجه إلى المواطنين التونسيين بنصائح وإرشادات تساعدهم في حياتهم 
ليوميّة على زعمه - وكأله لم يكن في تونس يومها عقل سوى عقل المجاهد الأكبر. 

عن محمد بن عمر المخزومي عن أبيه قال: نادى عمر بن الخطاب: الصلاة جامعة ! 
فلما اجتمع الاس وكثروا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نيه 
ثم قال: أيّها الناس! لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي 
ايفان اهر أو الريب ال بومي واي وغ ؟ ثم نزل فقال له عبد الرحمن بن 


۸۱۲٣ تحت رقم‎ ٤۱۹ص‎ ٤ في المستدرك على الصحيحين» الحاك» ج‎ )١ 
.. الطبقات الکبری» محمد بن سعد» ج۳ ص٤۳۱ کنز العمال ج۱۲ ص۲۹۱‎ )۴ 


عوف: ما زدت على أن قمَأت نفسك يعني عبت» قال: ويحك يا ابن عوف ! إني 
خلوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك ؟ فأردت أن 
E‏ 
أقول: 

ملك ذو القرنين أرضا واسعة بين المشرق والمغرب ولم يقم بالح ركة التي قام بها 
عمر؛ ویقول عمر: «خلوت فحدثتني نفسي..» فلماذا لم یحدٹها خالیا کما حدّثته خالیا؟ 
و مادام الحديث بينه وبين نفسه فلماذا أقحم فيه الناس؟! أين هو عن المناجاة كأن 
يقول:«وأنا عبدك الذليل الحقير المسكين المستكين»؟! وهذا أقرب مقربيه وأمين سره 
عبد الرحمن بن عوف استهجن الح ركة وعدها إذلالا للنفس في ما لا طائل تحته. وأمّا 
قوله«فأردت أن أعرفها نفسها» فقد عرفت نفسه نفسها يوم أحد حين كان يصعد الجبل 
كالأروى لا يلوي على شيء فرارا من الشّهادة ويوم خيبر إذ فر لمجرّد رؤية مرحب 
اليهودي ورجع بأصحابه يجبّنهم ويجبّنونه» ويوم الأحزاب إذ کان پر تجف بینما كان 
عمرو بن عبد ود يتحداه ويتحدّى بقيّة مشايخ قريش الذين تأخرت شجاعتهم إلى يوم 
السقيفة» يوم هجموا على أشرف بيت! 

وفي مصنف ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن عمر أن عاتكة بنت زيد امرأة عمر بن 
الخطاب لته وهو صائم فلم ينهها". 

قال السيوطي: وأخرج مالك عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من 
الليل يسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه*# فوالله 
لولا الله أني أراقبه*٭+ لحرّك من هذا السّرير جوانبه#فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما 
ا ا 

لجيوش أكثر من ذلك". 

۱) کتز العمال» اي 


۳) الدر المتئوں جاص 10۲ 
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يسأل ابنته هذا السؤال مع إمكان سؤال غيرهاء وله أكثر من زوجة وجارية» وفيه من 
ترك الحشمة ما فيه بين الأب وابنته! لم لم يسأل إحدى أزواجه؟! لان الذين رووا هذا 
الخبر أرادوا أن يجعلوا من ذلك إنجازا لآل الخطاب» فحصروا القضِيّة بين عمر وابنته» 
وغفلوا عمَّا في ذلك من ترك الحياء والحشمة. 

قالوا: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجي يصوم 
التهارء ويقوم اللّيلء وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله! فقال لها: جزاك الله 
خيرا من مثنية على زوجهاء فجعلت تكرّر عليه القول وهو يكرّر عليها الجواب» و كان 
كعب بن سوار الأسدي حاضرا فقال له: اقض يا أمير المؤمنين بينها وبين زوجها. فقال: 
وهل فيما ذكرت قضاء؟ فقال: إنّها تشكو مباعدة زوجها لها عن فراشهاء وتطلب حقها 
في ذلك فقال له عمر:أما لأن فهمت ذلك فأقض بينهما . 

أقول: 

هذا الذي ظلّه أفضل من يقين غيره» ويوافقه ربّه فينزل القرآن منسجما مع خطرات 
نفسه» لم يفهم كلام المرأة لأنها ألبسته الحشمة والحياءء على خلاف طريقته هو الذي 
جبه ابنته بذاك السؤال. أين ذهب التحديث والملائكة والموافقة السّماوية ؟! 

وأخرج البيهقي في سننه عن عمر بن الخطًاب قال واله إني لأكره نفسي على 
الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح" . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن زيد بن أسلم قال: بلغني أله جاءت امرأة إلى 
عمر بن الخطاب فقالت إن زوجها لا يصيبها فأرسل إليه فقال كبرت وذهبت قوتي 
O‏ 

تفسير القرە لبي جه ص۱۹ و الدر المنثور ج اص ۳ و عمدة القاري ج ٠٠‏ ص۱۸۸ و المنتظم جه 

ص e‏ ٠و‏ بغية الطلب في تاريخ حلب ج ۵ ص ۲٤٤0‏ و صعة 


الصقوة جا ص ۲ و الاذ کیاء ج۱ ص۲۰۸ . 
۲) سنن البيهقي الکبری ج۷ ص و كنز العمال ج۱1 ص٣‏ ٣و‏ الاإقص ج اصن 0¥ . 


قال: في كل طهر مرّة. فقال عمر: اذهبي فإ فيه ما يكفي المرأة. 

أقول: 

هذا رأي عمرء وهو بهذا يجهل أو يتجاهل التفاوت بين الناس رجالا ونساء في هذه 
المسألةء والحال أن المرأة إذا لم يكفها زوجها ويحصنها فتح لها الشيطان أبوابا يصعب 
سآها. و إذا كان عمر بن الخطاب خبيرا في هذا الميدان بحيث يعلم أن في ذاك القدر 
ما يكفي المرأة كما يقول» فلماذا سأل ابنته كم تصبر المرأة عن زوجها وهو الخبير؟ 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبيد بن عمير قال: ائتمر النبي(ص) وأصحابه 
كيف يجعلون شيثا إذا أرادوا جمع الصلاة اجتمعوا لها بهء فائتمروا بالتاقوس؛ فبينا عمر 
بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للّاقوس إذ رأى في المنام أن لا تجعلوا الناقوس 
بل أذنوا بالصلاة فذهب عمر إلى رسول الله(ص) ليخبره بالذي رأى وقد جاء 
النبي(ص) الوحي بذلك فما راع عمر إلا بلال يؤذن فقال النبي(ص) قد سبقك بذلك 


الوحي حين أخبره بذلك عمر"". 


اقول: 

هما وحيان» وحي إلى رسول الله(ص) ووحي إلى عمر! لكن الرواية تذكر أن عمر 
رأى في المنام أن «لا تجعلوا الاقوس بل أذّنوا بالصلاة» ولا تذكر ألفاظ الأذان وهذا 
محل تأمّل. 

أخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن حبان وابن مردویه عن عمر بن 
الخطاب قال: كنا مع رسول الله(ص) في سفر فسألته عن شيء ثلاث مرًات فلم يرد 


س 


علي» فح ركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في الق ر آن[!] فما نشت 


. 1٠٥١ص١ مصنف عبد الرزاق ج٦ ص۷٥۲ و الدر المنثور ج‎ )١ 

۲ مصنف عبد الرزاق ج١‏ ص٦٥٠‏ الذر المنثور ج ٣ص۰۸١٠‏ و فتح الباري ج۲ ص۸۲ و عمدة القاري 
ج۵ ص۱۰۷ و ص۹١٠‏ و تنوير الحوالك ج۱ ص٦٦‏ و شرح الزرقاني ج۱ ص1۹۸ و شرح سنن ابن 
ماجه ج۱ ص۱٩‏ و عون المعبود ج۲ ص۹٠١‏ و المراسيل لابي داود ج١‏ ص ا۸و إعانة الطالبين جا 
ص۲۲۹ و السيرة النبوية ج۳ ص١٠‏ و البداية والنهاية ج۳ ص ۲٣٣‏ . 


E 


إذ سمعت صارخا يصرخ بي فوجفت وأنا أظن أنه نزل في شيء» فقال النبي (ص): لقد 
أنزرلت على الليلة سورة أحب إلى من الدتيا وما فيهاء إا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك 


MA us 2‏ 
ما تقم من ذنبك وما تاخر . 


۶ 
» 


اقول: 

لماذا بخاف أن ينزل فيه قرآن وهو صاحب الموافقات يحدله الحق تعالى في كل 
شيء» والمبشر بالجنة في درجة النبسين والصديقين والشهداء والصالحين ؟! 

قال الآلوسي: أخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ثور الكندي أن عمر (رض) 
کان یعس بالمدینة فسمع صوت رجل في بیت بتغتی» فتسور عليه" فوجد عنده امرأة 
وعنده خمر فقال: يا عدو الله أظننت أن الله تعالى يسترك وأنت على معصية؟ فقال: 
وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي إن كنت عصيت الله تعالى واحدة فقد عصيت الله 
تعالی في ثلاث قال سبحانه: ولا تجسّسوا وقد تجسّست. وقال الله تعالى: #إوأتوا الييوت 
من أبوابهاڄ وقد تسوّرت وقال جل شأنه: الا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها) ودخلت علي بغير إذن. قال عمر (رض): فهل عند كم من خير إن 
عفوت عنګ؟ قال: نعم؛ فعفا عنه وخرج وت رکه . 
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. 


اقول: 

اتسور عليه» معناه في اللَغة تسل السسّور» ولك أن تتخيّل مشهد خليفة المسلمين 
يتسلّق الور وقد تجاوز الخمسين من عمره! فإن كانت هذه أوّل مرة يتسلّق فيها 
الأسوار فإلّه عمل عجيب وبس العمل هو في آخر مراحل عمره! وإن کان قد تسلق 


۱) صحیح البخاري ج٤‏ ص۱۵۳۱ و ج٤‏ ص۱۸۲۹ وج٤‏ ص ١1۹۱سنن‏ النسائي الکبری ج٦‏ ص ۱١٤و‏ 
مالك ج۱ ص۲۰۳ و شرح الزرقاني ج۲ ص۲۳ و الاستذکار» ج۲ ص ٤۹٥‏ و شعب الايمان» ج۲ ص۸۷٤‏ و 
دلائل النبوة ح٤‏ ص١٤١٠‏ و تاريخ الاإسلام ج۲ ص٣۳۹‏ , 

۲ هل يقبل آلإعلام الرسمي اليوم تصوير آحد الملوك أو الرؤساء العرب وهو يتسلق سور بيت على أهله؟ 
طبعا لا؛ بل يرون فى ذلك مساسا بالذات الملكية أو الأميرية أو الرئاسية! لكن حينما يكون المتسوّر 
المتسلق هو عمر بن آلخطاب» ينقلب ذلك المساس فجأة إلى فضيلة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم! 

۳) روح المعانيء ج ٣ص ۱٥۷‏ . 


قبل ذلك فلا کلام. 
وفي رواية سعيد بن منصور عن الحسن أنه قال رجل لعمر (رض): إن فلانا لا 


1 e me oe f 8 « “_” sD 
تصحر فقال: انظر إلى السناعة التي يضع فيها شرابه فأتني! فتاه فقال: قد وضع شرابه!‎ 


فانطلقا حتی استأذنا عليه» فعزل شرابه ثم دخلا فقال عمر: والله إِني لأجد ريح شراب يا 
فلان نت بهذا؟ فقال: يا ابن الخطّاب وأنت بهذا؟ ألم ينهك الله تعالى أن تتجسّس؟ 
فعرفها عمر فانطلق وتر که . 

أقول: 

خليفة المسلمين لا يكتفي بالسّماع إلى السّاعي بجاره» بل يدخل معه في الصفقة 
ويستعمله في التجسّس وينطلق معه على طريقة الأمن العسكري وأجهزة المخابرات في 
البلدان العربية ليفاجى الرَّجل» ثم يكتشف أنه خالف نهي الله تعالى وفعل ما لا يحق له 
فیخرج! 

قالوا: لقيت امرأة عمر يقال لها (خولة بنت ثعلبة) وهو يسير مع الناس» فاستوقفته 
فوقف لهاء ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع یدیه علی منکبیها حتی قضت حاجتها 
وانصرفت؛ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ 
قال: ويحك وتدري من هذه ؟ قال لا. قال: هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع 
سماوات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تتصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها 
حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع إليها حى تقضي 
خا 


ء 
. 


اقول: 

هذا يدل على أن هذه المرأة عند عمر بن الخطّاب أفضل من فاطمة(ع)» لكن الذي 
۱) بريد أن قول إنه سكران معظم أوقاته. 
۲) أحكام القرآن لابن العربي ج٤‏ ص٩۱۸‏ و كنز العمال ج۲ ص ۲۲١‏ و حاشية ابن القيم ج۳٠‏ ص۷٠‏ 


ص٤0‏ . و قال ابن كثير وهو منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب كما). 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


E 
في نفس الأمر أن فاطمة سيّدة الّساء من حوّاء إلى آخر امرأة تقوم عليها السّاعة» فشتان‎ 
ما بین ميزان عمر ومیزان الإسلام نعم» هذه المرأة لا تشگل خطرا على طموح عمرا.‎ 

وعن أبي عمران الجوني قال: مر عمر بن الخطّاب (رض) بدير راهب قال فناداه: يا 
راهب! فأشرف. قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي؛ فقيل له: با أمير المؤمنين ما يبكيك 
من هذا ؟ قال: ذ كرت قول الله عر وجل في كتابه: « عاملة ناصبة ... تصلى نارا حامية) 
فذاك الذي أبكاني . 

وفي الموطأً أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذ كر الأخ آنها قد كانت أحدثت» فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه ثم قال: ما لك وللخبر . 
اقول: 

قال رسول الله(ص):«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» فهل 
يرضى عمر بن الخطاب لنفسه أن يتزوّج امرأة أحدثت؟ ولماذا يلوم الرّجل على صدقه 
وتجنبه التدليس. 

وفي صحيحة الألباني: قال عمر لصهيب: أي رجل أنت ؛ لولا خصال ثلاث فيك ! 
قال: وما هن قال اكتنيت وليس لك ولد وانتميت إلى العرب وأنت من الروم وفيك 
سرف في الطّعام . قال: أمّا قولك: اكتنيت ولم يولد لك ؛ فان رسول الله(ص) كتاني أبا 
يحيى . وأمّا قولك: انتميت إلى العرب ولست منهم ونت رجل من الرّوم؛ فإني رجل 
من الّمر بن قاسط فسبتني الرَّوم من الموصل بعد إذ أنا غلام عرفت نسبي. وأما قولك: 
فيك سرف في الطعام ؛ فاي سمعت رسول اله( ص) ي قول: ( فذكره ) قال الألباني: 
صحیح ". 


۱) مختصر ابن کثیر› ج ٣۲-ص of‏ ({. 
۲) موطأً مالك ج۲ ص۷٤٥‏ و المحلی ج ۱۰ ص۲۸. 
۳) السلسلة الصحيحة» الألباني» ج ۱ص 4 


£ 
“ 


اقول: 

يلاحظ هنا أن عمر بن الخطًاب لم يؤاخذ صهيبا على وجود اسم نبي في كنيته» 
و لامه على الكنية نفسها وليس له ولد! ولو كان التسمّي والتكني بأسماء الأنبياء 
وكناهم ممنوعا لما أجازه رسول الله(ص) فضلا عن أن يقوم هو نفسه بالإشراف عليه 
فان صهیبا یقول:«کناني رسول الله(ص)۲! فرسول الله(ص) سمًّی ابنه إبراهیم وکنى 
أكثر من واحد مستعملا أسماء الأنبياءء ومع ذلك خالفه عمر وزعم أله لا يجوز التسمّى 
والتكتي بأسماء الأنبياء» مرجُحا فكرة كعب الأحبار على فعل رسول الله(ص). 

وروي أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملا لعمر بن الخطاب فقال شعرا: فمن 
مبلغ الحسناء أن حليلها* بميسان يسقى في زجاج وحنتم إلى أن قال: لعل أمير 
المؤمنين يسوءه # تنادمنا بالجوسق المتهدم فبلخ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه 
وقال له: أي والله إني ليسوءني ذلك وقد وجب عليك الح فقال: يا أمير المؤمنين ما 
فعلت شيئا مما قلت وإنما كان فضلة من القول وقد قال الله تعالى ( وآنهم يقولون ما لا 
يفعلون ) فقال له عمر: أمّا عذرك فقد درأ عنك الحد ولكن لا تعمل لي عملا أبدا وقد 
قلت ما قلت '. 

وعن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن 
الخطاب المدينة فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمّونه فلما دنوا منه 
إذا باب مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن: 
أتدري بيت من هذا؟ قال قلت: لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن 
شرب فما تری؟ فقال عبد الرحمن: أرى أن قد أتينا ما نهانا الله عنهء قال #إولا تجسّسوا 
فقد تجسّسناء فانصرف عمر عنهم وت ركهم . 
)١‏ الإصابة في تمييز الصحابةء ج٦‏ ص ۷٤٤و‏ جاص ٤٥٤‏ والاستيعاب ج ٤ص‏ ۲٠٠٠ء‏ والطبقات 
الكبرى ج ٤ص ٠٤٠١‏ و السيرة النبوية» ج ٥ص ١۳‏ و فتوح البلدان ج ١ص۳۷۸٠‏ و الوافي بالوفيات» 


ج ۲۷ص ۸٤‏ لسان العرب ج ۱۰ص ۳۰٣‏ و معجم البلدان ج ٥ص ۲٤۳‏ . 
۲ تفسير الصنعاني» ج ۲ ص ۲ 


أقول: 
لماذا يمأل عن صاحب البيت ما دام الجرم حاصلا. وقد تبيّن أن البيت بيت ربيعة 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


بن أميّة بن خلف وهو عزيز منيع وراءه عشيرة قويَة» ولو كان رجلا مستضعفا لقال عبد 
الرحمن غير هذا القول» ولتصرّف عمر غير هذا التصرّف! 

وعن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب حُدّث أن أبا محجن الثقفي شرب الخمر في 
بيته هو وأصحابه» فانطلق عمر حتّى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل! فقال أبو 
محجن: يا أمير المؤمنين إن هذا لا بحل لك؛ قد نهاك الله عن التجسّس. فقال عمر: ما 
يقول هذا؟ فقال زيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم: صدق يا أمير المؤمنين» هذا 
التجستّس. قال: فخرج عمر ٠‏ 

أقول: 

هذه القصة تشبه القصة السّابقةء فإن كانت وقعت قبلها لم يكن لعمر أن يقف عند 
بيت ربيعة بن أَميّة» وإن كانت بعدها فسل و كه من باب اللإصرار على التجسّس. 

عن قيس قال: قال عمر: ألا تخبروني بمنزلتكم هذين ومع هذا إني لا أسألكما وإني 
لأتبين في وجوهكما أي المنزلتين خير قال فقال له جرير: أنا أخبرك يا أمير المؤمنينء 
أمّا إحدى المنزلتين فأدنى نخلة بالسّواد إلى أرض العرب وأمّا المنزل الآخر فأرض 
فارس وعليها وحرها ولعها يعني المدائن» قال فكذبني عمّار فقال: كذبت! فقال عمر: 
أنت أكذب! ثم قال عمر: ألا تخبرونني عن أمي ركم هذا أهجري هو؟ قلت: والله لاهو 


بهجري ولا كان» ولا عالم بالسياسة فعزله فبعث المغيرة بن شعبة . 


ڪ 
» 


اقول: 
سل وكه مع عمّار بن ياسر في هذه الواقعة قاس وخال من الأدب» وقد حذر النبي من 
أذى عمار. 


1 تفسير الصنعاني» ج ۳ ص ۲۳۳ . 
۲ مصنف ابن آبي شيبة ج1 ص ۲۰۳. تحت رقم ۳۰۸۰ 


ودعا عمر جبير بن مطعم خاليا ليوليه الكوفة وقال له: «لا تذكره لأحد» فبلغ المغيرة 
بن شعبة أن عمر قد خلا بجبير بن مطعم فرجع إلى امرأته وقال لها اذهبي إلى امرأة 
جبير بن مطعم فاعرضي عليها متاع السفر فأتتها فعرضت عليها فاستعجمت عليها ثم 
قالت ائتيني به فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر وقال بارك الله لك فيمن وليت 
وأخبره أنه ولى جبير بن مطعم فقال عمر: لا أدرى ما أصنع. فولى المغيرة بن شعبة 
الكوفة فلم يزل عليها إلى أن مات عمر" ٠‏ 

وروى أبو الفرج الأصبهاني بإسناده إلى الشعبي قال كتب عمر إلى المغيرة بن شعبة 
وهو على الكوفة أن استنشد من قبلك من الشعراء عما قالوه في الإسلام قال فانطلق لبيد 
فكتب سورة البقرة في صحيفة وقال قد أبدلني الله بهذه في الإسلام مكان الشعر وجاء 
الأغلب إلى المغيرة فقال له ... أرجزا تريد أم قصيدا ... لقد طلبت هيّنا موجودا. فكتب 
بذلك إلى عمر فكتب إليه انقص من عطاء الأغلب خمسمائة فزدها في عطاء لبيد. 
ورواه ابن دريد في الأخبار المنثورة عن الرياشي عن أبي معمر عن عبد الوارث عن 
أبي عمرو بن العلاء نحوه". 


۶ 
« 


اقول: 

ماذنب الرجل إذا كان الخليفة هو نفسه الذي كتب إلى عامله أن يستنشد الشعراء؟ 
هل زاد على أن فعل ما طلب منه الوالي الذي يمتّل الخليفة؟ وإذا كان الخليفة وعامله 
غير جادين في ما طلبا فن عليهما أن يذ كرا ذلك من البداية. ثم أين الإساءة في قوله: 
أرجزا تريد أم قصيدا... لقد طلبت هيّنا موجودا. هل يحتوي هذا الشعر على هجاء أو 
تشبيب بالنساء أو انتهاك للأعراض؟! 

عن إبراهیم بن ميمون مولى بني عدي بن کعب قال: دخل عمر على دهقان فقال 
هل أصبت بشيء قط من مالك؟ قال: لا . فأبى أن يأكل من ماله. رواه جرير عن مغيرة 


۱) الثقات» ج ص ۲۳٤‏ . 
۲ الأصابة في تمييز الصحابة» ج ١‏ ص ۹۸ . 


الوجمي والمقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


NEE 


عن إبراهيم بن ميمون حديثه في الكوفيين '" 
أقول: 

لم يكن رسول الله(ص)يسأل مثل هذه الأسئلةء ولإلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر..). 

قالوا: دعا عمر جبير بن مطعم خاليا ليوليه الكوفة وقال له: لاتذکره ه لأحد. فبلغ 
المغيرة بن شعبة أن عمر قد خلا بجبير بن مطعم فرجع إلى امرأته وقال لها: اذهبي إلى 
امرأة جبير بن مطعم فاعرضي عليها متاع السّفر فأتتها فعرضت عليها فاستعجمت عليها 
۰ ثم قالت: ائتيني به! فلمًّا استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر وقال: بارك الله لك فيمن 

وليت» وأخبره أنه وى جبير بن مطعم. فقال عمر: لا أدرى ما أصنع ! فولى المغيرة بن 
شعبة الكوفةء فلم يزل عليها إلى أن مات عمر ٠"‏ 


أقول: 

المغيرة -حسب ما جاء في القصة - يمكر بعمر. هذا مع أن عمر يقول لست بالخبة 
ولا الخب يخدعني» وقد خدعه المغيرة فانخدع له! وفي الحقيقة قد تخادع له لأنه هو 
نفسه يقول له: إنك رجل فاسق» ولا يمنعه فسقه من توليته على الصحابة» علما أن من 
وى على الاس رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. وقد 
تكرّر ذلك من عمرء فقد ولّى على الاس قدامة بن مظعون لأنه أخو زوجته» واعترف 
أنه ولاه للقرابة فلم يبارك له فيه» وشرب قدامة الخمر وأقام عليه الحد وتغاضبا... 

قال ابن عيينة: رأى عمر بن الخطاب (رض) مع أبيّ جماعة فعلاه بالدرة فقال أبي: 
أعلم ما تصنع يرحمك اللء! فقال عمر: أما علمت أنها فتنة للمتبوع مذاة للتابع . 


1 التارد يخ الكبيرء البخاري» ج ١‏ ص "۲٤‏ 
(Y‏ اتقات ابن حبانء ج ۲ص e‏ 
۳) تذكرة الحفاظ» ج ١‏ ص ۸ 


أقول: 

لا يحل لعمر ولا لغيره أن يهين مسلما بهذا الشكل أمام الّاس؛ فالذين كانوا مع أبي 
إنما كانوا معه لعلمه» ولا يزال هذا المشهد يرى يوميًا في مكّة والمدينة والجف وقمٌ 
والأزهر وغيرها من حواضر العلم. وقد كان بعض طلبة العلم يقدمون لأبي بكر جابر 
الجزائري نعاله حين ينتهي من درسه» ولم ينكر عليهم لا الشيخ أبو بكر ولا غيره! لكن 
يبدو أن عمر بن الخطاب حسد أبيّا على ذلك الاحترام والتوقير الذي لا يبحظى هو 
بمثله. فالذين يأتون إلى عمر بن الخطاب من أمثال المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص 
ومعاوية إنمّا يريدون المناصب والمالء وهذا هو الطّمع بعينه؛ ولو لم يكن عمر على 
بيت المال وتولية المناصب لما جاءه أحد. و أمّا أي بن كعب فلم يكن يشغل منصبا 
رسميّاء ومع ذلك لا تخلو مجالسه من المستفتين والمستفسرین» وشتّان بين من يقصده 
التاس لعلمه» ومن يقصده الاس لمنصبه! 

قالوا: كان نصر بن الحجَاج من بني سليم» و كان جميلا رائعاء فم عمر بن الخطّاب 
ذات ليلة وهذه المرأة تقول: #ألا سبيل إلى خمر فأشربها # فدعا بنصر بن الحجاج 
فسيّر إلى البصرة» فأتى مجاشع بن مسعود السّلميٌ وعنده امرأته شميلة» وكان مجاشع 
أمّياء فكتب نصر على الأرض «أحبّك حبًّا لو كان فوقك لأظلّك ولو كان تحتك لأفلك» 
فكتبت المرأة «وأنا والله»» فلبث مجاشع آناء ثم أدخل كاتبا فقرأه فأخرج نصرا 
و 

أقول: 

ما زاد عمر على أن نقل مشكلة المدينة إلى البصرة وتسبّب في تخريب بيت 
مجاشع بن مسعود السّلمي! 

عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب آنه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء 
الجيوش يأمرهم أن يقتلوا من الكقّار كل من قد جرت عليهم المواسي ولا تسبوا إلينا 


۱) تاریخ دمشق» ج ٤١‏ ص ۲۷١‏ و الوافي في الوفیات ج ۱ ص .٠۳۲۰‏ 


الوهمي والحقيقب قبي سيرة عمر بن الخطاب 


NEE 


من علوجهم أحدا» وکان يقول: لا يحمل إلى المدينة من علوجهم أحد! فلمّا أصيب 
عمر بن الخطاب قال: من أصابني ؟ قالوا: غلام المغيرة بن شعبة فقال: نهيتكم أن 
تحملوا إلينا من هؤلاء الأعلاج أحدا فعصيتموني ٠‏ 


0 


اقول: 

المعروف أن المغيرة استأذن عمر في إدخال أبي لؤلؤة إلى المدينةء فلماذا يلوم 
الناس على أمر إذن فيه؟ لماذا لا يلوم نفسه؟! 

قالوا: كانت وقعة نهاوند سنة إحدى وعشرين» وكان قتل النعمان بن مقرن يوم 
جمعة» ولما جاء نعيه عمر بن الخطاب خرج فنعاه إلى الاس على المنبر ووضع يده 
على رأسه یک 


أقول: 

هذا عمر يبكي لمقتل اعمان بن مقرّن ولم يبك لمقتل حمزة ولا لمقتل جعفر» ولا 
حتى لوفاة رسول الله(ص)ء وهو يعلم منزلة حمزة وجعفر عليهما السلام من قلب رسول 
الله(ص)ء وقد بكاهما رسول الله (ص) حين استشهدا» ومن هو التعمان بن مقرن في 
جنب حمزة وجعفر؟! 

قال النووي: وقد روى في النهى عن البول قائما أحاديث لا تثبت ولكن حديث 
عائشة هذا ثابت» فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر» وهي كراهة تنزيه لا 
تحريم. قال ابن المنذر في الإشراق:«اختلفوا في البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب 
(رض)وزید بن ثابت وابن عمر وسهل ابن سعد آنهم بالوا قیاما. قال: وروی ذلك عن 
أنس وعلي وأبي هريرة (رض)» وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الّبير» وكرهه ابن 
مسعود والشّعبي وإبراهیم بن سعد. وکان إبراهیم بن سعد لا يجيز شهادة من بال 
قائما"". وعن أبي النضر أن عمر بن الخطاب سمع ضحك ثقفيّين بعد العتمة فأقبل 


. ٤۹٩ المدونة الكبرى» ج١ ص‎ )١ 
٤٦٠١ تهذیب الکمال» ج۲۹ ص‎ )۲ 


U ص‎ ٣ شرح مسلم» النووي» ج‎ (r 


إليهما فقال: من أنتما؟ فقالا: من ثقيف. قال: أمن أهلها؟ قالا: لا. قال: لو أنبأتماني آنكما 
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و عن مجالد عن الشعبي أن أبابكر قضى بعاصم بن عمر لأمّه وقضى على عمر بالتفقة . 
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطّاب طلَت أمٌ عاصم ثم أتاها وفي حجرها عاصم 
فأراد ن یأخذہ منھا فتجاذباه بینهما حتی بکی الغلام» فانطلقا إلى ابي بکر فقال له ابو بکر: یا 
عمر مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتی يشب الصبي فيختار . 

قال النبي(ص) يوم فتح مكة ولا يسرقن) فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحَيح» 
وإي أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحل لي أُم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من 
شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال فضحك رسول الله(ص) وعرفها فقال لها: 
وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم» فاعف عمًا سلف عفا الله عنك. فقال: #إولايزنين » 
فقالت هند: أو تزني الحرة ؟ فقال: #إولا يقتلن أولادهن) فقالت هند ربيناهم صغارا 
وقتلتموهم کبارا فأنتم وهو أعلم وكان ابنها حنظلة بن أبي سفیان قد قتل يوم بدر 
فضحك عمر(رض) حتی استلقی وتبسّم رسول الله (ص). 

أقول: 

ليس في عمر بن الخطاب دعابة! إلا أنه يضحك حتى يستلقي! أو بعبارة أخرى لم 
يعد يملك نفسه» كل ذلك أمام رسول الله(ص). ثم مم ضحك عمر؟ ليس في قولها 
ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا ما يضحك! لكته ضحك من قولها أو تزني الحرة! وهو 
يعرفها على حقيقتها في الجاهاية. فقد نقل ابن أبي الحديد عن الزمخشري قوله في 
كتاب ”ربيع الأبرار”: «(كان معاوية يعزى إلى أربعة: إلى مسافر بن أبي عمرو وإلى 
عمارة بن الوليد بن المغيرة» وإلى العباس بن عبد المطلب» وإلى الصبّاح» مغن کان 
لعمارة بن الوليد. قال: وقد كان أبو سفيان دميما قصيرا» وكان الصبَاح عسيفا لأبي 


TT في‎ 9 (۱ 
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SEE 
سفيان» شاا وسيما فدعته هند إلى نفسها فغشيها. وقالوا: إن عتبة بن أبى سفيان من‎ 
٠ الصاح أبضا..‎ 

وفي مصنّف ابن أبي شيبة: عن عمرو بن دينار قال: مر عمر بن الخطاب بكاتب 
يكتب بين الاس وهو يشهد أكثر من اثنين فنهاه ثم مر بعده فقال: ألم أنهك؟ فقال 
الرجل: «أطعت الله وعصيتك» وكان في صدقة عمر شهد عبد الله بن الأرقم ومعيقیب» 
و کان في صدقة علي شهد فلان وفلان کتب” . 

و عن هشام عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطّاب من الخلاء وأتي بطعام فقالوا: ندعو 
بوضوء فقال: إنما آكل بيميني وأستطيب بشماليء» فأكل ولم يمس ماء " 


0 


اقول: 

لأجل أن يصححوا هذا العمل رووا أن النبي(ص) فعل مثله'“ والوجدان يشهد 
بتقرّز التفس واشمئزازها لمجرّد التفكير فيه من طرف العوامٌ البسطاءء فكيف بالإقدام 
عليه من طرف صاحب الخاق العظيم. وقد عني الإسلام بالطّهارة والنظافة عناية كبيرة 
يدرك عمقها ذوو الوق السليم. قال التووي في شرح مسلم في معرض حديثه عن 
آداب الطعام : « لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله(ص )فيه بيان هذا الأدب وهو أنه 
يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفى الأكل". وفي عون المعبود:« قال 
الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروزي قال رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده 
وإن كان على وضوء»".. والقواعد الصحَية الابتة في كل لمجتمعات المتحضرة 


1( شرح نهج الإلاغة ابن أبي ا ان 


(£) 


کا مف ب آي شیبة ج ٥ص ۱۳۶٤‏ تحت رقم 4. 

)٤‏ رووا عن ابن عباس قال: كنا عند النبي (ص)فجاء من الغائط فأتى بطعام فقالوا له ألا تتوضا ققال لم 
أصل فأتوضاً . و عن ابن عباس أن رسول الله (ص) خرج من الخلاء وقرب إليه الطعام وعرضوا عليه 
الوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصلاة.وعن ابن عباس قال كنا عند النبي (ص) فأتى الخلاء 
ثم إنه رجع فأتى بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ فقال لم أصل فأتوضاً . كنز العمال ج٥۱‏ ص ' A‏ 
الاحادیٹ ٤۱٦۷۹‏ و CWI EA:‏ 

) شرح النووي على صحیح مسلم» ج۱۳ ص۱۸ 

) عون المعبود» ج ۱۰ ص۹٦٠۱‏ . 


والمتمدنة»ووصايا الأطباء والحكماء كلها تذهب إلى خلاف سلوك عمر. 

وعن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من 
أهل الحيرة فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن اقتلوه به؛ فقيل لأخيه حنين: 
«اقتله» قال: «حتى يجيء الغضب» قال فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين› قال فکتب 
عمر: «أن لا تقيدوه به» قال: فجاءه الكتاب وقد قتل . 
عمريعرض بعلي رع: 

قالوا : رأى عمر بن الخطّاب سعيد بن العاص وقال له: مالي راك معرضا أتظن أني 
قتلت أباك؟ ولوددت أني قتلته ولا أعتذر إلى الله من قتل مشرك, لكني بصرت به وهو 
يبحث للقتال كما يبحث الثور» والزبد يرغو على شدقيه فناداني هلم إلي يابن 
الخطاب» فحدت عنه وصمد له علي فقتله! وفي رواية غير ابن إسحاق 
و الواقدي: وكان علي جالسا فقال: الهم غفراء ذهب الشرك بما فيه» ومحا الإسلام ما 
قبله ! فعلام تهاج القلوب ؟ ! فسكت عمر! فقال سعيد: ما وددت أن قتل أبي غير ابن 


في كلام عمر بن الخطاب تضارب عجيبب فهو من جهة يقول «ولوددت آني قتلته» 
وقد أتيح له قتاله فلم يفعل» وقال: «فناداني هلم إلي يا بن الخطّاب» فحدت عنه»» وهذا 
معناه أن عمر نكل عن المبارزة» وهو أمر قبيح عند العرب مسلمهم وكافرهم. ثم هو 
يعرَّض بعلي بن أبي طالب(ع)» وقد جاء الرَد قوًا من طرف سعيد بن العاص. 

وعن سيف عن عبد الملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال بعث عمر بن 
الخطاب إلى حذيفة بعد ما ولاه المدائن وكثر المسلمات أنه بلغني نك تزوّجت امرأًة 


) وفي مصنف ابن أبي شيبة» ج ۵ ص۹٨٤‏ تحت رقم ۲۷٤١۰١‏ . 
) الطبقات الكبرى» ج ٥ص١"‏ و السيرة التبوية» ج٣‏ ص١۸‏ و تاريخ مدينة دمشق ج ١۲ص٤٠‏ سمط 
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NEE 
من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلّقها فكتب إليه: لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم‎ 
حرام وما أردت بذلك. فكتب إليه: لا بل حلال ولكن في نساء الأعاجم خلابة فان‎ 
أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. فقال: الآن فطلّقها.‎ 

أقول: 

هذه هي العنصريّة المحضة» ولا يدافع عن عمر في هذا المقام إلا مكابر. إضافة إلى 
أن عمر بفعله هذا يتدخل في شؤون الناس الخاصة» وقد كانت إحدى نساء الإمام 
الحسين (ع) فارسيّة وأنجبت سيّد السّاجدين علي بن الحسين زين العابدين الذي كان 
آية في العلم والتقوى والورع. على أن المسلمين لم يعملوا برأي عمر في زمن عمر 
نفسه وتزوجوا من نساء الأعاجم. 

وعن محارب بن دثار قال: لما استخلف أبو بكر قال له عمر بن الخطاب: أنا أ كفيك 
القضاء» فمكث عمر سنة لا يختلف إليه أحد. 

ورووا عن عمر أنه قال لمتمم بن نويرة: لو كنت أقول الشعر كما تقول لرثيت أخي 
کاو 
أقول: 

عمر بن الخطاب يقول:«لو كنت أقول الشعر..» لكن المحدثين والمؤرّخين لا يروق 
لهم ذلك فتراهم ينسبون إليه القصائد الطّوال. 

وعن محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن قارب اشترى جارية بأربعة آلاف 
قد أسقطت لرجل سقطا فسمع عبد الله عمر بن الخطّاب فأرسل إليه قال وكان أبي عبد 
الله بن قارب صديقا لعمر بن الخطًاب فلامه لوما شديدا وقال: والله إني كنت لأنزهك 
عن هذا أو عن مثل هذا! قال: وأقبل على الرّجل ضربا بالدّرّة وقال: الآن حين اختلطت 
لحومكم ولحومهن ودماؤ کم ودماؤهن تبيعونهن تأكلون أثمانهن؟ قاتل الله يهود 


1( التنبيه والأشراف المسعودي» ص of‏ 
۴) وفیات الاعیان » ابن خلکان » ج ٦‏ ص .۱١‏ 


حرمت عليهم الشحوم أو قال حرموا شحومها فباعوها وأكلوا أثمانهاء ارددها! قال: 
فرددتهاء وأد ركت من مالي ثلاثة آلاف درهم.. 

أقول: 

لا يكتفي عمر بن الخطاب بلوم صديقه عبد الله بن قارب لوما شديدا يضرب 
صد بقه بالدرة 

و عن هشام بن عروة عن أبيه قال خرجت سودة زوج النبي(ص)ذات ليلة فرآها 
عمر بن الخطًاب فقال: إّك لن تخفي علينا وكانت طويلة فذ كر ذلك للتّبي(ص)وهو 
يأكل عرقا فما وضعه حتى أوحي إليه أن قد رخصتن أن تخرجن في حوائجكن ليلا". 

أقول: 

ما معنى قول عمر: إنك لن تخفي علينا؟ 

حدثنا هشام بن خالد الأزرق ثنا الحسن بن يحيى الخشني ثنا زيد بن واقد عن بسر 
بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول 
الله( ص)ورآسه يقطر ماء فصل بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بین طرفیه فلما 
انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلى بنا في ثوب واحد؟ قال: نعم» أصلى 
فيه وفبه. أي قد جامعت فيه "[!]. 

أقول: 

حاشا لرسول الله أن يجيب عما لم يسأل عنه» وحاشاه أن يتحدث عن الأمور 
الحميمية بينه وبين أزواجه لأحد أحمائه» فإ حفصة بنت عمر في بيت رسول 
الله (ص). 


٤ 


وعن ابن قتيبة أن أعرابيًا سأل عمر بن الخطاب أن يحمله على راحلة وشكا دبر 


۱) مصنف عبد الرزاق ح۷ ص٦۲۹ .۱۳۲٤۸‏ 
۲) مصنف عبد الرزاق» ج ٤‏ ص۱١‏ تحت رقم ۸۰٩۷‏ 8 
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NE 
راحلته فاتّهمه عمر فقال الأعرابي: ما مسّها من نقب ولا دبر ... أقسم بالله أبو حفص‎ 
٠ عمر# فاغفر له اللهم إن كان فجر * قال: يعني إن كان نسبني إلى الكذب‎ 

أخلاق عمر -سوء الظن بال خرين. 

وعن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطًاب لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. 
قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: 
الحرة. قال: بأبّها؟ قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا! فرجع الرجل» 
فو جد أهله قد احترقوا(). 


“ 
. 


اقول: 

فان معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس شر من جمرة بن شهاب ومع 
ذلك ولاه عمر على الشام كله» ولم ير في اسمه وأسماء آبائه شيئا! ثم لماذا احترق هل 
الرجل؟! إن كان ذلك لأجل أسمائهم وأسماء مساكنهم فلماذا تأخر الاحتراق إلى يوم 
لقاء الرَّجل بعمر؟! فزن أسماءهم لم تزل معهم منذ ولدوا. وإن كان لسبب آخر فما هو؟ 
وكيف اطلع عمر على ذلك دون غيره. . 

وعن جابر بن عبد الله أنه جاء إلى عمر يشكو إليه ما يلقى من النساء فقال عمر: إنا 
لنجد ذلك حتى إني لأريد الحاجة فتقول لي: ما تذهب إلا إلى فتيات بني فلان تنظر 
إن ٠‏ 

أقول: 

هذا رأي زوجة عمر في عمر» والمرأة أدرى بزوجها. 

قال ابن تيمية: كان عند أبي موسى الأشعري مال للمسلمين يريد أن يرسله إلى عمر 
فم به ابنا عمر فقال: إني لا أستطيع أن أعطيكما شيئا ولكن عندي مال أريد حمله إليه 


1 التحریر والتنویر. ج۱ ص۲۷٦٤‏ 
(r‏ تاریخ الخلفاء السيوطي» ج ١ص٦١١٠‏ 2 
(r‏ تاریخ الخلفاءء السيوطي» ج ١ص١١٤٠‏ 


فخذاه اتجرا به وأعطوه مثل المال» فتكونان قد انتفعتما والمال حصل عنده مع 
ضمانكما له. فاشتريا به بضاعة فلما قدما إلى عمر قال: أكل العسكر أقرّهم مثل ما 
قر كما؟ فقالا: لا. فقال: ضعا الرّبح كله في بيت المال؛ فسكت عبد الله وقال له عبيد الله: 
أرأيت لو ذهب هذا المال أما كان علينا ضمانه؟ فقال: بلى. قال: فكيف يكون الربّح 
للمسلمين والضمان علينا؟ فوقف عمر! فقال له الصحابة: اجعله مضارية بينهما وبين 
المسلمين» لهما نصف الربح وللمسلمين الصف فعمل عمر بذلك '. 
أقول: 

هذا عمر بن الخطاب الذي يحدثه الحق في كل حين اشتبه عليه الأمر . 

قال ابن تيمية: ومما يبين أن مثل ذلك قد يقع فيه التباس ما رواه سعيد في سننه عن 
جرير عن مغيرة قال قلت لإبراهیم هل کان عمر بن الطاب حلّل بين رجل وامرأته؟ 
فقال: لاء إنما كانت لرجل امرأة ذات حسب ومال فطلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فبانت 
منه ثم ِن عمر تزوجها فهنئ به»| وقالوا لولا أنها امرأة ليس بها ولد فقال عمر: وما 
ب ركتهن إلاً أولادهن فطلقها قبل أن يتزوّجها فتزوّجها زوجها الأول قال مغيرة عن بي 
معشر كان زوجها الأول الحرث بن أبي ربيعة فهذا مغيرة قد بلغه ما عن أبي معشر أو 
غيره أن عمر حلّل امرأة حتى أخبره إبراهيم أنه إنما كان نكاح رغبة لا أنه تزروجها 
للتحلّل» لكن لأنه طلّقها عقب الدخول بها أو عقب العقد توهّم من لم يعلم حقيقة الأمر 
أنه کان تحلیلا". 

وقد روى حرب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب (رض)أتى 
جارية له فقالت: إي حائض! فكذبها فوقع عليها فوجدها حائضا! فأتى النبي(ص)فذ كر 
ذلك له فقال له يغفر الله لك أبا حفص تصدق بنصف ديار . 

أقول:أول ما يدعو إلى التعجّب في القصة هو أن عمر بن الخطاب كان لديه أكثر 


۲) الفتاوی الکبری» ابن تيمية» ج ٦‏ ص ۲٤۲‏ . 
۴) شرح العمدة» ابنة تيمية» ١‏ ص۸٤‏ . 
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EE 
من زوجة وأكثر من جاريةء فلماذا أصرٌ على هذه بالذات؟وأما ما نسبوه إلى النبي(ص)‎ 
في هذه القصة فإنّه محل للنقاش» لأن التبي(ص) لا يبخالف القرآن الكريم حال كون‎ 
عمر أقدم على ما أقدم عليه بعد نزول قوله تعالى [فاعتزلوا النساء في المحيض ولا‎ 
تقربوهن حتى يطهرن) وإنما الكلام في ما قام به عمر» فإن النساء مؤتمنات على‎ 
فروجهن في مثل هذه القضيّةء لأنها وجدانيةء ولا أحد يستطيع أن يعلم الناس عن امرأة‎ 
ما إن كانت حائضا أو لا؛ لكن المرأة نفسها تعلم ذلك وجداناء إضافة إلى علمها بوقت‎ 
أو تسع‎ ٩۸ عاد تها؛وهذا ابن حجر یقول:« قلت: فعلی هذا یکون[عمر] یوم مات ابن‎ 
وخمسين. وهذا الإسناد على شرط الصحيح» وهو يرجح من الأول بأنه عن عمر نفسه‎ 
. وهو أخبر بنفسه من غيره» وبأنه عن آل بيته وآل الرجل أتقن لأمره من غيرهم»‎ 
لكن عمر بن الخطاب لم يصدَقهاء ولو أن امرأة قالت لرسول الله(ص) ما قالت جارية‎ 
عمر لعمر لصَقها. والحجيب أنه تبّن لعمر أن الجارية كانت صادقة ولم يرد في القصة‎ 
أنه اعتذر إليهاء ولعلّه يرى نفسه أكبر من أن يعتذر إلى جارية! ولسائل أن يسأل: « من‎ 
أين لعمر أن يعلم إن كانت الجارية حائضا أو لا؟).‎ 

وعن أبي جعفر محمد بن علي: أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله ابن جعفر ثوبين 
مضرجين يعني موردين وهو محرم فقال: ما هذا؟ فقال علي: ما أخال أحدا يعلمنا 
بالة. 

وعن ابن عباس قال ريما قال لي عمر بن الخطاب ونحن بالمجحفة تعال أباقيك أينا 
أطول نفسا وفي رواية ريما رامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون". 

كان عمر (رض) يأمر في خطبته بذبح الحمام وقتل الكلاب “. 


0 تهذیب التهذ يب ابن حجر» ج۷ ص۳۸۱ 
(Y‏ شرح العمدة» ابن تيمية» ج ۳ ص۹۸ 

۳ شرح العمدة» ابن تيميةء ج ٣ص‏ ۱۱۳. 

.۲۲۷ ص‎ ۱٤ البداية والنهايةء ابن کثیر» ج‎ )٤ 


و قال التخعي: كان عمر يتجر و هو خليفة . 
أقول: 
ثبت أن عمر بن الخطاب كان اجر وإنما ثبت أنه كان دلالاء وبين الأمرين 

فرق کبیر. 

عن سليمان بن حنظلة قال أتينا أبي بن كعب لنحدث إليه فلما قام قمنا ونحن نمشي 
خلفه فرهقنا عمر فتبعه فضربه عمر بالدرة قال فاتقاه بذراعيه فقال يا أمير المؤمنين ما 
نصنع قال أو ما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع ' !! 

وقال سعيد الجريري عن أبي نضرة العبدي: قال رجل منا يقال له: جابر أو جويبر 
طلبت حاجة إلى عمر في خلافته فانتهيت إلى المدينة ليل فغدوت عليه وقد أعطيت 
فطنة ولساناً أو قال منطقاً فأخذت في الدنيا فصغرتهاء فت ر كتها لا تسوى شيئاء وإلى جنبه 
رجل أبيض الشعر أبيض الثياب» فقال لما فرغت كل قولك كان مقارباً إلا وقوعك في 
الدنياء وهل تدري ما الدنيا ؟ إن الدنيا فيها بلاغناء أو قال: زادنا إلى الآخرة» وفيها أعمالنا 
التي نجزى بها في الآخرة قال: فأخذ في الدنيا رجل و أعلم بها مني . فقلت يا أمير 
المؤمنين من هذا الرجل الذي إلى جنبك ؟ قال سيد المسلمين أبي بن كعب . 

.. ونظر عمر (رض) إلى أبي بن كعب وقد تبعه قوم فعلاه بالدرة وقال: إنها فتنة 
للمتبوع ومذلة للتابع. 

*ضربهم وحبسهم لأنهم ينشرون أحاديث النبي ! 

عمر حبس ابن مسعود وأبا مسعود الأنصاري وأبا الدرداء لأنهم يحدثون عن رسول 
لله وغيره .. وغيره" .( راجع منعه رواية حديث النبي !!) ۰ 
)١‏ تاريخ الخلفاء» السيوطي» ج١‏ ص .٠٠١‏ 
۲) سنن الدارمي ج: ۱ ص: ۱۳۲ 
۳) تهذیب الکمال» ج: ۲ ص: ۲۱۹. 


. ٠١۳ ص:‎ ١ محاضرات الادباء» ج:‎ )٤ 
. VY مجمع الزوائد ج ۱ ص:‎ )٥ 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


* وضرب أنس بن مالك ! 

ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة وكان كثير المال 
فأبى فانطلق إلى عمر (رض) فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر فكاتبوهم إن 
علمتم فیهم خیراً فکاتبه ' . 

» سنن البيهقي /ج: ۱۰ ص: ۳۱۹ 

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي 
طالب أنباً يزيد بن هارون أنباً سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال 
أرادني سيرين عن المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب (رض) فذكر ذلك له 
أقبل على عمر (رض) يعنى بالدرة فقال كاتبه . 

ومعالم التنزیل للبغوي ج: ٣‏ ص: ٠٤۳‏ 


* وضرب شخصية من الأنصار بحجة أنه اشترى لحماً ... !! 
» كنز العمال /ج: ٩‏ ص: :٥۲۲‏ 


۷ عن ميمون بن مهران أن رجلاً من الأنصار مر بعمر بن الخطاب وقد تعلق 
لحماً فقال له عمر: ما هذا ؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين» قال: حسن» ثم مر به من 
الخد ومعه لحم فقال: ما هذا ؟ قال: لحمة أهلي قال: حسن» ثم مر به اليوم الثالث ومعه 
لحم فقال: ما هذا ؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين» فعلا رأسه بالدرة» ثم صعد المنبر 
فقال: إياكم والأحمرين اللحم والنبيذ فإنهما مفسدة للدين متلفة للمال. ( أبو نعيم في 
حديث عبد الملك بن حسن السقطي ). . 

* وضرب صديقه المخلص تميم الداري ! 

« کنز العمال / ج: ۸ ص: ۱۸۳: 

(-“-٠‏ مسند تميم الداري (رض) عن عروة بن الزبير قال: أخبرني تميم الداري 


0 البخاري ج ۳ ص: ۱۲۹. 


أنه ركع ركعتين بعد العصر بعد نهي عمر بن الخطاب» فأتاه فضربه بالدرة» فأشار إليه 
تميم أن اجلس وهو في الصلاةء فجلس عمر حتى فرغ تميم» فقال لعمر: لم ضربتني ؟ 
قال: لأنك ركعت هاتين ال ركعتين وقد نهيت عنهماء قال: فإني صليتهما مع من هو خير 
منك مع رسول الله(ص)فقال عمر: إنه ليس بي إياكم أيها الرهط ولكني أخاف أن يأتي 
بعد كم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول 
اله(ص) أن يصلوا فيهاء كما وصلوا ما بين الظهر والعصرء ثم يقولون قد رأينا فلاناً 
وفلاناً يصلون بعد العصر . 

تاريخ المدينة» ابن شبة النميري» ج ٣‏ ص: .۸٣۳‏ 

قالوا: وكان الاس إذا كان الصيف تفرقوا في المغازي» وإذا كان الشتاء اجتمعوا في 
الشتاء فصلى بهم أبوالدرداء (رض) فأتاهم عمر (رض) وقد اجتمعوا في الشتاءء فلما 
كان قريباً منهم أقام حتى أمسى» فلما جنه الليل قال: يا يرقا انطلق بنا إلى يزيد ابن أبي 
سفيان أبصره عنده سمار ومصباح مفترشاً ديباجاً وحريراً من فيء المسلمين» تسلم عليه 
لا برد عليك وتستأذن عليه فلا يأذن لك حتى يعلم من أنت» فإذا علم من أنت -فذكر 
جويرية كراهيته» ولم يحفظ أبو محمد لفظه -قال: فانطلقنا حتى انتهينا إلى بابه» فقال: 
السلام عليكم» قال: وعليك قال: أدخل» قال ومن أنت ؟ قال يرفاً هذا من يسوؤك هذا 
أمير المؤمنين . ففتح الباب فإذا سمار ومصباح وإذا هو مفترش ديباجاً وحريراً من فيء 
المسلمين . فقال عمر (رض): يا يرفاً: الباب الباب» ووضع الدرة بين أذنيه ضرباًء ثم 
كور المتاع فوضعه في وسط البيت» ثم قال للقوم: لا يبرحن منكم أحد حتى أرجع 
إلیکم ثم خرجنا من عنده فقال: 

يا يرقا انطلتق إلى عمرو بن العاص أبصره عنده سمار ومصباح مفترشاً ديباجاً 
وحريراً من فيء المسلمين ؟ تسلم عليه فيرد عليك وتستأذن عليه فلا يأذن لك حتى 
يعلم من أنت» فإذا علم -ذكر جويرية: مشقة ذلك على عمرو (رض) وذكر حلفه 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


واعتذاره» قال عمر (رض): والله يعلم إنه على غير ذلك ۔قال: فانتهینا إلى بابه» فقال عمر 
(رض): السلام عليكم» قال: وعليك» قال: أدخل ؟ قال: ومن أنت ؟ قال:يرفأً: هذا من 
يسوؤك هذا أمير المؤمنين» ففتح الباب» فلما دخل إذا سمار ومصباح وإذا هو مفترش 
ديباجاً وحريراً من فيء المسلمين» فقال عمر (رض): يا يرفاً: الباب الباب ووضع 
الدرة بين أذنيه ضربا وجعل عمرو (رض) يحلف ثم كور المتاع فوضعه في وسط 
البيت» ثم قال للقوم لا يبرحن منكم أحد حتى أعود إليكم ثم خرجامن عنده فقال 
عمر (رض): يا يرفاً انطلق بنا إلى أبي موسى أبصره عنده سمار ومصباح مفترشاً صوفا 
من فيء المسلمين» فتسلم عليه فيرد عليك» وتستأذن عليه فلا يأذن لك حتى يعلم من 
أنت» فإذا علم من أنت قال: إن أهل البلد زعموا أن خيراً له أن يلبس» فانطلقنا حتى إذا 
قمنا على بابه قال: السلام عليك» قال: وعليك, قال: أدخل ؟ قال: ومن أنت ؟ قال يرفاً: 
هذا من يسوؤك» هذا أمير المؤمنين» ففتح الباب فإذا سمار ومصباح وإذا هو مفترش 
صوفاً من فيء المسلمين فقال يا يرف: الباب» ثم وضع الدرة بين أذنيه ضرباً وقال: وأنت 
أيضاً يا أبا موسى ؟ ققال:يا أمير المؤمنينء أو قد رأيت ما صنع أصحابيء أما والله لقد 
أصبت مثل الذي أصابواء قال: فما هذا ؟ قال: زعم أهل البلد أن خيراً له أن يلبس» قال 


فكور المتاع ووضعه وسط البيت ...!! 
وفي مصنف عبد الرزاق أن عثمان بن حنيف كان عاملاًلعمر فكلمه وأغضبه 


فأخذ عمر من البطحاء قبضة فرجمه بها ! 


و عن ربيعة بن دراج أن علياً صلى بعد العصر ركعتين فتغيظ عليه عمر وقال: أما علمت 
أن رسول اللہ (ص)نھی عنھم" ! 
.. فضربه بحجر على وجهه» فسأل الدم على لحیته" !! 


۱) مصنف عبد الرزاق ج:۱۱ ص: ۲۳۳ ح: ۲۰۹۹۱. 
۲ کنر العمال: ج ۸ ص٦٤‏ رقم ۲۱۷۹۷ . 
۴) مجمع الزوائد: ج٩‏ ص ٠۲١‏ . 


* وتغيظ من علي بن أبي طالب ... ولم يتجراً أن يضربه ! 
وعنه الزهري ذکره ابن حبان في الثقات روی الزهري عن رجل عنه قي 
روايته في المسند من طريق معمر عن الزهري عنه أن علياً صلى بعد العصر فتغيظ عليه 
عر ال 
« مسند عمر (رض) عن ربيعة بن دراج أن علياً صلى بعد العصر ركعتين فتغبظ عليه 
عمر وقال: أما علمت أن رسول الله (ص) نهى عنهما» " 


.٠۲۷ تعجيل المنفعة:‎ )١ 
.۲۱۷۹۷ رقم‎ ٤١ کنز العمال: ج ۸ص‎ )۲ 


وكاة عمر بن الد 
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وفاة عمر 

لا خلاف بين المسلمين أن عمر بن الخطاب قتل في المدينة على يد رجل كنيته 
أبو لؤلؤة وإنما الاختلاف في قاتله: هل هو مسلم قتل مسلما ؟ أم هو غير مسلم قتل 
مسلما؟ و أقول بعد الفحص والتحقيق في المسألةء وتتّع الرّوايات والأقوال: إن هناك 
جناية كبيرة على تابعيٌ اسمه فيروز وكنيته أبو لؤلؤة؛ كل ما في المسألة أنه قتل رجلا 
يعون أنه أهل للنبوةء وآنه لو لم يبعث رسول الله (ص) لبعث هو! ولو أ أبا لؤلؤة كان 
مكان عبد الرحمن بن ملجم وقتل علي بن أبي طالب(ع) لكان مجتهدا مأجورا ترجى 
له النجاة» وتقبل روايته! ولو أنه قتل الحسين بن علي(ع) سيّد شباب أهل الجنة وأحب 
الناس إلى قلب رسول الله(ص) لكان صدوقا مقبول الرّواية حسن الخاتمة. إّماقتل 
رجلا حمل قریشا على عناق بني هاشم وهو وإن کان قد هجم على بيت فاطمة(ع) 
وآذاها حتى ماتت ساخطة عليه» فإنه يبقى أفضل هذه الأمة بعد رسول الله (ص) ورجل 
من قريش .»ولا يهم أن تسخط عليه فاطمة ما دامت قريش معه» ولا يضرّه أن يسخط 
الله عليه ما دامت قريش راضية عنه» وقد حقَّق آمالها وهمّش بني هاشم وأقصاهم 
وقرّب وقدم أعداءهم. 

إذا كان أبو لؤلؤة مجوسيًا كما اآعى المؤرّخون فماذا كان يفعل في الصف الأول 
بعد تكبيرة الإحرام؟ وقد رووا أنهم لم يكونوا يسمحون لغير المسلم بدخول المسجده 
وقصة كاتب أبي موسى الأشعري أكبر دليل على ذلك؛ كما رووا أن عمر بن الخطاب 
لم يكن يدخل في الصلاة إلا بعد أن يسوي الصفوف بنفسه. فعن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب غداة طعن» فكنت في الصف الّاني» وما 
يمنعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته! كان يستقبل الصف إذا أقيمت الصلاة فإذا 
رأى إنسانا متقدّما أو متأخرا أصابه بالدرّة» فذلك الذي منعني أن اک ن في الصف 
الأول . 


1) مسند الحارث» زوائد الهيثمي)» ج ۲ص ٠۲۲‏ تحت رقم .0۹٤‏ 


الوهمي والحقيق اني سيرة عمر بن الطاب 


و قد ذكروا أن أبا لؤلؤة وعمر تناجيا طويلا في المسجد, لا خارج المسجد فبأي 
لغة تكلّما وعمر لا يعرف الفارسيةء بل ينهى عن تعلّمها ويزعم نها تورث التفاق؟ إن 
قلنا إهما تناجيا باللّغة العربية فهذا يعني أن أبا لؤلؤة يعرف العربيّة» وليست العربيّة 
التي يسهل تعلّمها في أسابيع أو شهور! 

قال ابن الأثير بخصوص أبي لؤلؤة: كان من نهاوند فأسرته الرّوم ايام فارس وأسره 
المسلمون من الروم ٠‏ 

متى أسره المسلمون من الرّوم؟ 

وقال ابن كثير:« قلت: المشهور أن فتح نهاوند إما وقع في سنة إحدى وعشرين كما 
سيأتي فيها بيان ذلك وهي وقعة عظيمة وفتح كبر » . 

وهذا يعمد الأمور أكثرء لان قتل عمر كان سنة ثلاث وعشرين» يعني بعد عامين 
فقط. وقد كان لأبي لؤلؤة بنت صغيرة (جارية) قالوا عنها «تدآعي الإسلام»» فهل هي 
جارية جاءت مع السبي أم أن أبا لؤلؤة تزوّج في المدينة وولدت له لؤلؤة؟ أم أنه كان 
متزوجا وسبي يوم سبي مع أهله؟ ثم ههنا إشکال كبير» فاه لا يقال عن طفلة عمرها 
ستتان «تدعي الإسلام»! كما أن في عبارة «تدعي الإسلام» سوء أدب مع الله تعالىء لأ 
الانسان إا أن يكون مسلما وإمّا ألا يكون. لكن بما أنّلؤلؤة بنت قاتل عمس فقد 
حاولوا حرمانها من وصف لم يحرم منه عبد الله بن أي بن السّلول وأتباعه. وقد فاتهم 
أن الأرض لا تخلو من آذان واعية» وصدور نقيّة تستنكر الباطل أيّا كان مصدره. 
واستنكر المسلمون قتل لؤلؤة بنت فيروز ورأوا فيه القصاص الذي لا يقبل الجدل؛ وقد 
کان موقف علي ب بن أبي طالب(ع) من هذه الواقعة واضحا صربحاء فقد أُخبر آنه إن آل 
الأمر إليه ا 

SOLE ERA 


e البداية ا ان‎ (Y 


للؤلؤة المقتولة ظلما وعدوانا. وهذا الموقف من علي (ع) ذكره المؤرخون وكتاب 
انير والتراجم ولكنهم لم يؤيدوه ولا يلامون في ذلك لأنها ليست أول مرة يخذلون 
فیها علیا (ع) وذرّیته» وستبقی هذه الواقعة عارا على جبین قریش لا يرحضه شيء لان 
قتل الصغار عمل دنيء لا يقدم عليه إلا التافه الذي لاهمّة له كما تبقى عاراعلى 
المؤرّخين والمحدثين الذين وقفوا مع الظالم لاه ابن الخليفة! وليس في ما بين أيدينا 
من التراث كلمة قدح في أبي لؤلؤة من طرف علي بن أبي طالب(ع) أو أحد من ولد 
وهم الذين أمرنا الله تعالى بالتمسنّك بهم على حا التمسسّك بكتاب الله تعالى. وهذه 
روايات في وفاة عمر وسنه يوم قبر. 

قال [عمر]: فمن قتلني؟ قال: أبو لؤلؤة المجوسي» عبد المغيرة بن شعبة. قال: فرأينا 
البشر في وجهه وقال: الحمد لله الذي لم يقتلني رجل يحاجني بلا إله إلا الله يوم 
القيامة. 

أقول: 

هذا التكفير بهذه البساطة ليس مسلّماء ومن غير دليل لا يكون إلأمن جهة 
المتعصبين» لان من المعلوم أن المسلمين لم يكونوا يسمحون لغير المسلم أن يدخل 
إلى المسجد وبقف في الصف الأوّل! والدليل على ذلك ما قاله أبو موسى لعمر في 
حوار جری پینهما بخصوص کاتب نصراني کان یکتب لأبي موسی طلب منه عمر أن 
يقرأ کتابه على الناس» فقال ابو موس ىه لا يدخل المسجد» فانتهره عمره وقال:«لا 
تأتمنوهم وقد خوتهم الله تعالى» ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله تعالی» ولا تعزوهم وقد 
أذلهّم الله تعالى». قال ابن قدامة المقدسي بخصوص هذه الواقعة: «وفيه دليل على شهرة 


ذلك بینهم وتقرره عندهم ولان حدث الجنابة والحيض والتفاس يمنع المقام في 


. الآحاد والمثاني» ج ص۱۰۸‎ ١ 


الوهمي والحقيق في سيرة عمر بن الخطاب 


“وقد كان أبو لؤلؤة في المسجد بعد تكبيرة اللإحرام» وقد ذكروا أيضا أله وعمر 
تناجيا طويلا في المسجد. وقد ذكروا أيضا أن بنت أبي لؤلؤة كانت مسلمة؛ وبعضهم 
قال: «تدعي اللإسلام»» ولولا آنها كانت مسلمة لما قال علي بن أبي طالب(ع) في عبيد 
الله بن عمر ما قال. فدعوى أن أبا لؤلؤة لم يكن مسلما تحتاج إلى مجهود كبير وإِلاً 
بقيت دعوى بلا بيّنة» وويل لأوّل من قالها. ومن عجيب ما في تراثنا أن قاتل عمر 
مجوسي» وقاتل عثمان لاحظ له في الإسلام» وأمّا قاتل علي بن أبي طالب(ع) فمجتهد 
مأجور! وقاتل الحسين بن علي(ع) صدوق مقبول الرواية» لا يضرّه قتل الحسين شيا 
وقد رأينا في أيّامنا كتبا تصف أتباع أهل البيت عليهم السلام ب“ المجوس"» وتربطهم 
بالصهيونية تارة وبالماسوتيّة أخرى! كما أن هناك مواقع إلكترونية كثيرة وفضائيات 
وإذاعات ومجلات تجتهد ليل نهار لإطفاء نور الله» فتتهم الموالين لأهل البيت عليهم 
السلام بمختلف التهم» وتقول عنهم بكل وقاحة و صلافة " أعداء الإسلام " لالشيء إلا 
لأنهم يرفضون مفاوضات ”أوسلو و" كامب دافيد" والتطبيع مع إسرائيل» بل ويعتبرون 
الأخيرة غدة سرطاتية لابد من استثصالها! كما نهم يعتبرون الجلوس إلى طاولة واحدة 
مع الإسرائيليين خيانة في حق الشعب الفلسطيني المظلوم. فإذا كانت هذه هي الحال» 
وأتباع أهل البيت عليهم السّلام يصلّون ويصومون ويحجَون بمثات الآللاف» ويحاربون 
إسرائيل وأذناب إسرائيل» ومع ذلك لا يشفع لهم شيء» بل يعنون كتاب يفتري عليهم 
بعنوان " وجاء دور المجوس" وتطبع منه الألوف المؤلفة ببركة أموال النفط المتدفّق 
فكيف تكون حال فارسي غريب يعيش في المدينة» على بعد آلاف الأميال من موطنه 


1) المغني» ابن قدامة المقدسي» ج٩‏ ص۲۸۷ . 


الأصلي؛ ليس له قبيلة تمنعه» ولا قانون يحميه» سوى قانون قريش الذي كتم قائمة 
أسماء الذين حاولوا اغتيال رسول الله(ص) في العقبة إلى يومنا هذا؟! 

إنني أسلخ هذه الكلمات من صدري سلخاء وأتجرّع معها ما لا يمكن أن يصفه 
شاعر أو خطيب, لألّه يفترض فينا أن نكون أحرارا بالإسلام نقول الحق ولا نخشى في 
لله لومة لائم؛ غير أن الواقع حلاف ذلك وكثير من أبناء أَمَتنا الإسلاميّة يعبدون شيوخا 
انحنوا أمام اللات و العزى و مناة الثالثة الأخرىء لأ الأسلاف عبدوهم على طريقتهب 
ولم يكتفوا بذلك ولم قر لهم قرار حتى أدخلوا الله تعالى في لعبتهم» وجعلوه هو أيضا 
في هوی قريش» فما بخطر ببال أولئك المشایخ شيء إلا وینزل قرآن موافق له» وهکذا 
كان! بدل أن يوافق العباد خالقهم» أوجب دين قريش أن يتبع الخالق عباده» مع أله هو 
الذي قال بكل وضوح وبلغة يفهمها الصغير والكبير: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذ كرهم فهم عن ذكرهم معرضون &. 

عن ابن عمر في حديث طويل عن مقتل عمر قال :قال [عمر]: أما إني كنت قد 
نهيتكم أن تجلبوا إلينا من العلوج”" أحدا فعصيتموني! ثم قال: ادعوا لي إخواني. قالوا: 
ومن؟ قال: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقٌاص. 
فأرسل إليهم ثم وضع رأسه في حجري فلما جاؤوا قلت: هؤلاء قد حضروا فقال: نعم 
نظرت في أمر المسلمين فوجدتكم أيّها الستة رؤوس الناس وقادتهم ولا يكون هذا 
لمر إلا نیکم" ما استقمتم بستقیم أمر الاس وإِن یکن اختلاف یکن فیکم فلما 
سمعت ذكر الاختلاف والشقاق ظننت آنه کائن لأنه قل ما قال شيا إلا رأيته» ثم نزف 


1) المۇمنون : 71 

۲)جمع علجء وهو الرّجل من كقار العجم والقوي الضخم منهم[ تاج العروس ج ص۸ ۰ 

۳) هدا کلام یرده قول علي(ع):«حتی إذا مضی لسبیله جعلها في جماعة زعم آنى أحدهم فيا لله 
الشوری ۱نی استرض الريب قي مع الأرل متهم حتی صرت آفرن إلى هذه الظاره شرح اتوج ان أي 
الحديد» ج١‏ ص٤۸.‏ 


الوهمي والحقيق في سيرة عمر بن الطاب 


EN 
الم فهمسوا بينهم حتى خشيت أن يبايعوا رجلا منهم فقلت: إن أمير المؤمنين حي بعد‎ 
ولا يكون خليفتان ينظر أحدهما إلى الأخرء فقال: احملوني؛ فحملناه فقال: تشاوروا‎ 
ثلاثا ويصلي بالناس صهيب» قال من نشاور يا أمير المؤمنين؟ فقال: شاوروا المهاجرين‎ 
والأنصار و سراة من هنا من الأجناد. ثم دعا بشربة من لبن فشرب فخرج بياض الجن‎ 
من الجرحين فعرف أنه الموت فقال: «الآن لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بهامن هول‎ 
المطلع»"" وما ذاك والحمد لله إن أكون رأيت إلا خيرا؛ قال ابن عباس: وإن قلت‎ 
ذلك فجزاك الله خيرا. أليس قد دعا رسول الله أن يعر الله بك الدين والمسلمين إذ‎ 
يخافون بمةء فلمًا أسلمت كان إسلامك عرا» وظهر بك الإسلام ورسول الله وأصحابه‎ 


وهاجرت إلى المدينة فكانت هجرتك فتحا! ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله من 
قتال المش ر کین من یوم کذا ویوم کذا". 

أقول: 

هذا الكلام المضاف اختلق بعد قتل عمر بمائة سنة على أقل تقدير. 

وعن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جه قال:سمعت عمر يقول: ولدت قبل 
الفجار الأعظم بأربع سنين . وقال غيره: ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة'". 

وقال ابن عبد البرٌّ: اختلف في سه (رض )يوم مات فقيل: توفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة كس النبي(ص) وسن أبي بكر حين توفيا. روي ذلك من وجوه عن معاوية 
ومن قول الشعبي. وروي عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: توفي عمر وهو 
ابن بضع وخمسين سنة. وقال أحمد بن حنبل عن هشيم عن علي بن زيد عن سالم بن 


)١‏ أهكذا يتكلم المبشرون بالجنة حينما يوقنون بالرحيل؟! يحق للمرء أن يقارن ببين قول عمر: 
«الآن لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطاع»وقول علي بن ابي طالب (ع) «فزت ورب الكعبة»! 
(r‏ المعجم اللاوسط› الطبراني» ج اص ۱۸۲ قال في ذيله: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عمر إلا 
مبارك بن فضالة. 

۳) تهذیب الکمال» ج۲۱ ص۳۲۲ 


عبد الله أن عمر قيض وهو ابن خمس وخمسين. وقال الرهري: توفي وهو ابن أربع 
وخمنسين سنة. و قال قتادة: توفي وهو ابن انين وخمسين . وقيل: مات وهو ابن ستين . 
وقیل: مات وهو ابن ثلاث وستين. " 

وعن سالم قال توفي عمر (رض) وهو بن خمس و خمسین". 

أقول: 

يمكن أن يختلفوا في أسبوع أو شهرء أَمّا أن يكون الفارق بين القولين تسع سنين 
فهو مما لا يستقيم عند العقلاء!. و العجيب أنهم اختلفوا في السّنة التي قتل فيها كل هذا 
الاحتلاف ولم يختلفوا في اليوم والشّهر. والأمر جدير بالتمعن. وانظر إلى قول قائلهم 
«توقي وهو ابن ثلاث وستين سنة کس النبي(ص) وسن ابي بکر حين توڏيا» بتبيّن لك 
مدى حرصهم على محاولة جعل أبي بكر وعمر مشابهین لرسول الله(ص) في كل 
شيء حتى في الوفاة! ولا يسمح العاقل لنفسه أن يقرب الشبه بين سيّد الخلق أجمعين 
وشيخين عبدا الأصنام عشرات السّنين» لمجرّد أنهما حكما بفضل سقيفة. 

وقالوا أيضا: توفي عمر(رض) وله خمس وخمسون سنة» وکانت خلافته عشر سنین 
وستة أشهر وأربع ليال". 

وعن أنس(رض) قال: قبض التبي أي توفي وهو ابن ثلاث وستين أي والحال آنه 
صاحب ثلاث سنين وستين أي سنة كما في نسخةء وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين أي 
بلا خلاف وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر وعمر وهو ابن ثلاث وستين وقيل ابن 
تسع وخمسین وقیل ثمان وخمسین وقیل ست وخمسین وقیل إحدی وخمسین. قال 
المؤلف “: طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بالمدينة يوم الأربعاء لأربع بقين من 
١‏ الاستيعاب» ابن عبد البر» ج ١‏ ص ."٥۷‏ 
۲ الآحاد والمتاني جاص ۱(۳ رقم ۰۱۰۸ 


۴) مشاهير علماء الأمصارء ج ۱ص .٩‏ 
)٤‏ هو علي بن سلطان محمد القاري . 


AIR 


ذي الحجَّة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد عاشر محرَم سنة أربع وعشرين» وله 


الوومي والحقيق في سيرة عمر بن الخطلاب 


من العمر ثلاث وستون» وهو أصح ما قيل في عمره» وكانت خلافته عشر سنين 
O‏ 
أقول: 

قولهم «ودفن يوم الأحد عاشر محرّم سنة أربع وعشرين» بعد أن قالوا: «طعنه أبو 
لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بالمدينة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» يعني آنه 
مكث أربعة عشر يوما بعد طعنه» وهذا مخالف لما اتفقوا عليه من أنه بقي ثلاثا بعد 
طعنه. ولا يستبعد التصحيف. وإنما يتلاعبون بالحساب ليجعلوا دفنه في شهر محرم» 
والعاشر من محرّم هو نفس يوم شهادة الإمام الحسين بن علي(ع)» وهو اليوم الذي تقام 
فيه مجالس العزاء في کل بلد يسكنه أتباع أهل البيت عليهم السلام. وهذامن أمكر 
المكر وأخبث الخبث. فهم بذلك يحاولون أن يغيظوا شيعة أهل البيت عليهم السلام. 
وفي سبل السلام: وتوفي[عمر] في رة المحرم سنة أربع وعشرين طعنه أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة وخلافته عشر سنين ونصف . 

والحق أن عمر بن الخطاب طعن في ربيع الأول ومات في ربيع الأوّل» ولهذا بدت 
في أقوالهم ثغرات يصعب سها. ففي الآحاد والمثاني: عن قتادة قال قل 
عمر(رض )وهو بن واحد وستين سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول توفى 
عمر(رض)سنة ثلاث وعشرين من مهاجر رسول الله(ص) وسمعت أبا بكر يقول 
وکات خلافته عشر سنين ونصف قلت أنا: وكانت خلافته عشر سنين وسبعة أشهر 
أربع ليال"". فأضاف شهرا وأربعة يام حتى لا يختل الحساب. 


.0۸٤١ مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح علي القاري» ج ١٠ص٤ ٠٥تحت رقم‎ )١ 
.0٦ص‎ ٠ج سبلل السلا‎ ( 
. ٠١١ الآحاد والمثاني (ج ۱ ص ٣١٠١ء رقم‎ 1 


وعن جرير عن معاوية قال: مات عمر وهو ابن ثلاث وستين. ورو أبو أحمدعن 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر عن الشعبي عن معاوية مثله . ونفس الكلام في 
الطبقات -وفي الإسناد حريز بن عثمان التاصبي المشهور الذي كان يلعن عليّا(ع)قبل 
الخروج من المسجد سبعين مرة ويقول لا أحبه قتل آبائي ۔ :عن عامر بن سعد عن 
حريز أنه سمع معاوية يقول توفي عمر وهو ابن ثلاث وستين . 

ماذا يريد معاوية بروايته هذه ولماذا كل هذا الأ كيد على الذلاث وستين؟ 

قالوا: فلما رأوا ذلك علموا أنه هالك قالوا: جزاك الله خيراء قد كنت تعمل فينا 
بكتاب الله» وتتبع سنة صاحبيك لا تعدل عنها إلى غيرهاء جزاك الله أحسن الجزاء؛ قال: 
بالإمارة تغبطونني؟ فوالله لوددت أني أنجو منها كفافا لا علي ولا لي! قوموا فتشاوروا 
في أم ر كم» مروا عليكم رجلا منكم» فمن خالفه فاضربوا رأسه! قال: فقاموا وعبد الله 
بن عمر مسنده إلى صدره فقال عبد الله[بن عمر]: أتومّرون وأمير المؤمنين حي ؟ فقال 
عمر: لاء وليصل صهیب ثلاثاء وانتظروا طلحة وتشاوروا في أم ركم فأمّروا عليكم رجلا 
منكم فإن خالفكم فاضربوا رأسه؛ قال: اذهب إلى عائشة فاقرأً عليها مني السّلام وقل: 
إن عمر يقول إن كان ذلك لايضرٌ بك ولا يضيّق عليك فإني أحب أن أدفن مع 
صاحبي» وإن كان يضر بك ويضيّق عليك فلعمري لقد دفن في هذا البقيع من أصحاب 
رسول الله(ص)وأمّهات المؤمنين من هو خير من عمر» فجاءها الرسول فقالت: إن 
ذلك لا يضر ولا يضيق علي قال: فادفنوني معهما. قال عبد الله بن عمر: فجعل الموت 
يغشاه وأنا أمسكه إلى صدريء» قال: ويبحك ضغ رأسي بالأرض! قال: فأخذته غشية 
فوجدت من ذلك فأفاق فقال: ضع رأسي بالأرض. فوضعت رأسه بالأرض فعفّره 
۱) تاریخ خليفة بن خیاط» ص ۱۰۹. 
۲) الطبقات الکبری» محمد بن سعد ج ٣ص ٣٣١‏ . 


۳) «فلعمري لقد دفن في هذا البقيع من أصحاب رسول الله(ص)وأمهات المؤمنين من هو خير من عمر»! 
هذا رأي عمر في مسألة التفضيل. 


الوهمي والحقيق قي سيرة عمر بن الخطاب 


NEL 
باّراب فقال: ويل عمر وویل أُمّه إن لم يغفر الله له قال محمد بن عمرو: وأهل الشورى‎ 
. علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف‎ 

أقول: 

في أيّامنا هذه وفي أزمنة سابقة لم يزل أقوام أش عمريّة من عمر نفسه؛ فعمر يقول: 
«فلعمري لقد دفن في هذا البقيع من أصحاب رسول الله (ص) وأمّهات المؤمنين من هو 
خير من عمر» وهم يقولون: «أفضل الخلق بعد رسول الله(ص) وأبي بكر». و عمر يقول 
عن نفسه «ويل عمر» و ويل أمّه إن لم يغفر الله له»» وأصحاب حديث العشرة المفتعل 
يكذبونه ويقطعون له بالجنة. و لا يفوتك ما كان يرمي إليه عمر من تفضيل عائشة بنت 
أبي بكر على جميع أزواج النبي(ص) فإنه كان استثمارا من خبير. فقد كان عمر يمد 
ليدفن في حجرة التبي(ص) بإذن من عائشة» وهذه حجَّة أخرى عليه وعلى عائشة 
لأنهم زعموا أن النبي (ص) لا يورث؛ فكيف غدت الحجرة ملكا لعائشة إذا؟! إن 
كانت نحلة من رسول الله (ص) فنحلة فاطمة(ع) أولى؛ وإن كان بالميراث فلا كلام 
بعد قولهم «لا يورٹ». 

قالوا: قال الحسن وذ کر له فعل عمر عند موته وخشيته من ره ۔فقال: هكذا 
المؤمن جمع إحسانا وشفقة والمناقق جمع إساءة وغرًة. والله ما وجدت فيما مضى ولا 
فيما بقي عبدا ازداد إحسانا إلا ازداد مخافة وشفقة منه» ولا وجدت فيما مضى ولا فيما 
بقي عبدا ازداد إساءة إلا ازداد عرة. 

عن محمد بن إسحاق حدثني عمَّي عبد الرّحمن بن يسار قال: شهدت موت عمر 
بن الخطاب (رض) فانكسفت الشمس يومئذ". 

أقول: هذا کلام یرده حدیث « إن الشمس والقمر آیتان لا تنكسفان لموت أحد». 


. ٤٤١ مصنف ابن أبي شيبة» ج ۷ص‎ )١ 


.۷۹ المعجم الکبیںء الطبرانيءج ص۷۱ رقم‎ (Y 


وقد حاول كعب الأحبار أن يضفي على قتل عمر صبغة دينيّة» وطالما ضحك كعب 
على المسلمین. روی ابن عساکر عن عبد الله بن جبير عن شداد بن وس عن كعب 
قال: کان في بني إسراثیل ملك إذا ذ کرناه ذ کرنا عمر» وإِذا ذکرنا عمر ذکرناه[!] وکان 
إلى جنبه نبي يوحى إليه» فأوحى الله إلى النبي أن يقول له اعهد عهدك واكتب 
وصيتك فإك ميت إلى ثلاثة أيّام؛ فأخبره النبي(ص)بذلك» فلما كان اليوم الثالث وقع 
بين الجدر وبين السّرير ثم جاء إلى ربّه فقال: الهم إن كنت تعلم آني كنت أعدل في 
الحكم وإذا اختلفت الأمور انبعت هواك وكنت و كنت فزدني في عمري حتى يكبر 
طفلي وتربو أمتي» فأوحى الله إلى ابي أنه قد قال كذا وكذاء وقد صدق» وقد زدته في 
عمره خمس عشرة سنة» ففي ذلك ما يكبر طفله وتربو أمته. فلمّا طعن عمر قال 
كعب:«لئن سأل عمر ربّه ليبقيته الله». فأخبر بذلك عمر فقال: «الّهم اقبضني إليك غير 
عاجز ولا ملوم»'. 

أقول: 

هذا كلام كعب» وأما الطّبيب فقال لعمر: «ما أرى تمسي» فما كنت فاعلا فافعل».و 
كان عمر بن الخطّاب أعلم بكلام كعب ممَّن نقلوا الكلام وهو الذي قال له يوم بيت 
المقدس«خالطتك يهودية». وما دام کعب یقول:« کان في بني إسرائيل ملك إذا ذكرناه 
ذکرنا عمر» وإِذا ذکرنا عمر ذکرناه»[!] فماذا لم یسمّه؟ 
) وعن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر بن الخطاب غداة طعن» 
فكنت في الصف الاني» وما يمنعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته! كان يستقبل 
الصف إذا أقيمت الصلاة فإذا رأى إنسانا متقدما أو متأخرا أصابه بالدَرّة» فذلك الذي 
منعني أن أكون في الصف الأوّلء فكنت في الصف الاني فجاء عمر يريد الصلاة 


۱) تاریخ مدینة دمشق ج٤٤‏ ص ٤٤١‏ . 


الوهمي والدقيق في سيرة عمر بن الخطاب 


Ea 
فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فناجاه عمر غير بعيد ثم ت ركه» ثم ناجاه ثم‎ 
تر که» ثم ناجاه ٹم ت رکه" ثم طعنه. قال: فراُیت عمر قائلا بیده هذا «دونکم الکلب‎ 
قد قتلني»» وماج الاس قال: فخرج ثلائة عشر رجلا فمات منهم ستة أو سبعة وماج‎ 
الاس بعضهم في بعض فشك عليه رجل من خلفه فاحتضنه؛ قال قائل« الصلاة عباد الله‎ 
قد طلعت الشمس»! فتدافع اللاس» فدفعوا عبد الرّحمن بن عوف فصلى بهم بأقصر‎ 
سورتين في الق رآنهلإذا جاء نصر الله و«لإنا أعطينك الكوثر4 واحتمل فدخل عليه‎ 
الاس قال: يا عبد الله بن عباس اخرج فناد في الاس: أعن ملا منكم كان هذا؟ قالوا:‎ 
معاذ الله ولا علمنا ولا اطلعنا. فقال: ادعوا لي بالطبيب. فدعي فقال: أي الشراب أحب‎ 
إليك؟ قال: التبيذ! فشرب نبيذا فخرج من بعض طعناته» فقال الناس: هذا صديد .فقال:‎ 
اسقوه لبنا؛ فشرب لبنا فخرج من بعض طعناته قال: ما أرى تمسي فما كنت فاعلا فافعل.‎ 
فقال: يا عبد الله بن عمر ناولني الكتاب فلو أراد الله أن يمضي ما فيها أمضاه. قال عبد‎ 
الله: أنا أ كفيك محوها. فقال: لاء لا يمحوها أحد غيري. قال فمحاها عمر بيده وكان فيها‎ 
فريضة الج '[!]» فقال: ادعوا لي علا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف‎ 
وسعد قال فدعوا قال فلم يكلم أحدا من القوم إلا عليّا وعثمان فقال: با علي» إن هؤلاء‎ 
القوم لعلّهم أن يعرفوا لك قرابتك من رسول الله(ص) وما أعطاك الله من الفقه والعلم»‎ 
فإن ولوك هذا الأمر فاتق الله فيه. ثم قال: يا عثمان» إن هؤلاء القوم لعلّهم أن يعرفوا لك‎ 
صهرك من رسول الله(ص) وشرفك فإن ولوك هذا الأمر فاق الله ولا تحمل بني أبي‎ 
معيط على رقاب الّاس؛ يا صهيب» صل باّاس ثلاثا وأدخل هؤلاء في بيت فإذا‎ 
اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فليضربوا رأسه. قال: فلما خرجوا قال: إن وأوها‎ 
الأجلح سلك بهم الطريق. قال: فقال عبد الله بن عمر: ما منعك؟ قال: أكره أن أحملها‎ 


1) ماذا قال عمر لأب لۇلۇة وماذا قال أبو لۇلۇة لعمر؟ 
۲) يبدو أن فريضة الج عند عمر بن الخطاب من أهم القضايا التي تعلق بأمن الدولة. 


حيّا وميتا! قلت: في الصحيح طرف منه . 

أقول: 

من المستبعد أن تكون فريضة الج هي التي محاها عمر من اللوح» وغير سديد أن 
تكون هذه المسألة الفرعيّة أهمٌ مسألة لديه وقد أيقن بالخروج من الدنيا. وأستبعد في 
نفس الوقت أن يصل إلينا ما كان مكتوبا في الوح قبل محوه باعتبار أن ثقافة الكرسي 
قد احتاطت في النقل فاستعملت أدق مجهر وأحد مقص. 

قالوا: وکان (رض)یستریح إلى کلام ابن عباس (رض) ما فقال کرر فکرر عليه 
فقال (رض): على ما تقول لو أن لي طلاع الأرض لافتديت به من هول المطلع. أخرجه 
ابن حبّان عن أبي يعلى بطوله وأصله في الصحيح بقليل من هذا السياق ومعظمه ليس 


MW . 
. ىه‎ 


ويبقى السؤال مطروحا: كيف يقول هذا الكلام رجل مبشر بالجنة على لسان من لا 
ينطق عن الهوى إن صحَت بشارته بذلك؟ 

وعد ابن بان توفی عمر (رض) وله خمسة وستون سنة. 

وزاد مبارك بن فضالة فظن عمر أن له ذنبا إلى الاس لا يعلمه فدعا ابن عباس وكان 
بحبّه ویدنیه» فقال: أح ب أن تعلم عن ملا من الاس کان هذا؟ فخرج لا يمر بملأمن 
الناس إلأوهم یبکو ن فکأنما فقدوا بكار أولادهم .. 

أقول: 

يقول:« كأنما فقدوا أبكارهم» ! والحال أن كبراءهم يشهدون عليه أنه«فظ 


.0٩٤ تحت رقم‎ ٦۲۲ مسند الحارث» (زوائد الهيثمي)» ج ص‎ )١ 
۷۸۳ ص۱١ المطالب العاليةء ابن حجر العسقلاتی» ج‎ (Y 

۳) الثقات» ابن حبان» ج۲ ص۱٤۲‏ . _ 

£( فتح الباري» ابن حجر ج ۷ص .1٤‏ 


الوهمي والحقيق في سيرة عمر بن الخطاب 


Ein 
غلیظ»!وأن الشعبي یقول:« ما مات عمر حتی مته قریش وکرهت خلافته».‎ 

وفي تاريخ الطبري: فلما كان من الغد جاءه كعب الأحبار فقال له: «يا أمير المؤمنين 
اعهد فإك ميت في ثلاثة أيّام[!] قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل 
التوراة»'! قال عمر: آلله إنّك لتجد عمر بن الخطاب في الوراة ؟! قال: اللهم لاء ولكتي 
أجد صفتك وحليتك, وأنه قد فني أجلك! قال وعمر لا بحس وجعا ولا ألما؛ فلا كان 
من الخد جاءه كعب فقال: يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان! قال ثم جاءه من غد 
الغد فقال ذهب يومان وبقي يوم وليلة وهي تلك إلى صبحتها. 
اقول: 

هذا كعب الأحبار يضحك على عمر الذي لا يخدع ؛ أبّة توراة هذه التي فيها صفة 
ابن الخطاب وتحديد يوم قتله كما يدعي كعب؟! نعم هناك اسم وصفة التبي في 
التوراة» وقد بقي كعب الأحبار كافرا به إلى أن مات كما يدل عليه قول أبي ذر(رض) 
له: «والله ما حرجت اليهوديّة من قلبك». وإذا كان كعب قد أسلم فلماذا يبقى متمسّكا 
بالتوراة التي شهد الق رآن الكريم على ثبوت التحريف فيها. ثم اعجب لاطلاعه على ما 
لا يلع عليه جبريل» إن الله عنده علم الساعة وينرل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير). 
لكن كعب الأحبار يدري متى يموت عمر بن الخطاب على وجه الدفة والتفصيلء 
ويعك له الأيام» ويزعم مع ذلك أن هذا في التوراة! ألا يكون كعب الأحبار ضالعا أو 
على الأقل مطلعا على مؤامرة قتل عمر التي بقيت إلى اليوم لغزا تحار له عقول الألّاء؟! 

قال عمر [لعبد الله]: اذهب إلى أمٌ المؤمنين عائشة فقل: يستأذن عمر أن يدفن مع 


) إلى هذا المستوى بل استخفاف كعب الأحبار بالمسلمينء يجد في الكتاب يوم وفاة عمر! هل هو 
كتاب سماوي أم سجل وفيات؟ الله أعلم. وكعب أيضا يعلم. 
۲) لقمان : .۳٤‏ 


صاحبيه» فذهب إليها فقالت: كنت أريده - تعني المكان لنفسي ولأوثرنه اليوم على 
نفسي. قال: فأتى عبد الله فقال: قد أذنت لك؛ فحمد الله" . 

أقول: 

يستأذن على عائشة في بيت لا تملكه» ويقتحم على فاطمة بيتا تملكه» ولا يشير إلى 
ذلك مؤرخ ولا محدث» لأن ثقافة الكرسي هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة ولان 
الحاكم لا يسال عمّا يفعل 4| 

قالوا:... قال عمر: أما والله على ما يقولون وددت أني خرجت منها كفافا لاعلي 
ولا لي» وإن صحبة رسول الله(ص) قد سلمت لي" . فتكلّم عبد الله بن عباس وكان 
عند رأسه وکان خلیطه کأنه من أهله وكان ابن عباس يقرأ القرآن فتكلم عبد الله بن 
عباس فقال والله لا تخرج منها كفافا لقد صحبت رسول الله(ص) فصحبته بخير ما 
صحبه خلیفة رسول الله(ص) وکنت تنفذ أمره وکنت له وکنت له وکنت ثم ولیتها یا 
أمير المؤمنين أنت فوليتها بخير ما وليها وال كنت تفعل وكنت تفعل فكان عمر يستريح 
إلى حديث ابن عباس فقال عمر: يا ابن عباس كرر علي حديثك؛ فکرّر عليه» وقال ابن 
المقرئ كر علي حديثك فكرٌ عليه» فقال عمر: أما والله على ما تقولون لو أن لي طلاع 
الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من هول المطلع» قد جعلتها شورى في ستة وقال ابن 
المقرئ في ستة عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 


۱)صحیح البخاري» ج ص1۹ وج ٣ص‏ ١٥۱۳و‏ ج ٣ص ۱۳٣٣‏ وصحیح ابن حبان» ج٥۱‏ ص ۲٣۲‏ و 
ج ۱۵ ص۳٣۳‏ و ج ١۱ص٤٥۳٠‏ والجمع بين الصحيحين ج ص۱۲۸ و ج اص ۲۹ء وسنن البيهقي الكبرى 
ج ٤ص۸‏ ومصنف ابن أبي شببة ج ٣ص ۳٤‏ و ج ۷ص٥۳٤٤‏ و ج ۷ص ۳٣‏ وکنز العمال ج0 ص۰۲۸۹ 
وفتح الباري ج٣‏ ص۲۸» وعمدة القاري» Na‏ ص۲۲۸ وج۱1 ص۰۲۰۹ وتاریخ مدينة دمشق» ج٤٤‏ 
ص١٣٤٤‏ » والطبقات الکبری» ج۳ ص۲۸ وشرح العقيدة الطحاوية» ج٠‏ ص »0٤‏ و منهاج السنة النبوية» 
حص ۱۲ والانتصار في الرّد على المعتزلة القدرية الاشرار» ج۳ ص۸۷۹ والمنتظم» ج٤‏ ص ٠٠۳۰‏ وتاریخ 
الا 2م ج۳ ص۲۷۹ و صفة الصفوة ج ١ص‏ ۲۹۰ و تاريخ الخلفاء ج اص .٠١١‏ 

۲) هذا معناه أن عمر بن الخطاب غير متيقن أن صحبة رسول الله(ص) قد سلمت له» وهذا کلامه هو» 


الوهمي والحقيق في سيرة عمر بن الخطاب 


يقول عمر بن الخطاب: «قد جعاتها» و أنه يتكلم عن شيء يملكه» أليس عجيبا أن 
يتكلم بهذه الطريقة وقد طعن وأيقن بالموت» ويمنع رسول الله(ص) من كتابة الوصيّة 
الأخيرة بحجَة أنه ”بهجر؟ ومن الأولى بأن هجر مَن طعن وسالت الدماء من جرحه 
أم من هو سليم البدن؟ 

وعن سماك عن ابن عباس قال: دخلت على عمر حين طعن فقلت أبشر يا أمير 
المؤمنين والله لقد مصر الله بك الأمصار وأوسع بك الرزق وأظهر بك الحق فقال عمر 
قبلها أو بعدها فقلت بعدها وقبلها قال فوالله وددت أني أنجو منها كفافا لا أجر ولا 
قزر 
وعن مسعر عن سماك قال: سمعت ابن عباس قال: دخلت على عمر حين طعن 
فجعلت أثني عليه فقال بأيّ شيء تشني علي بالامرة أو بغيرها؟ قال قلت: بكل. قال: 
ليتني أخرج منها كفافا لا أجر ولا وزر . و عن مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت 
ابن عباس يقول: قلت لعمر: مصر الله بك الأمصار» وفتح بك الفتوح» وفعال بك وفعل! 
فقال: «لوددت ني ا ا اخ ورن 

أقول: 

أوّل ما يلاحظ على هذا الكلام آله أشبه بكلام مورخ من الطراز القليدي! وفيه 
أكاذيب لا تخفى على الحصيف» إذ متى أعر اله الإسلام بعمر؟ بفراره في أحد ينزو 


کالأروی؟ أم بفراره يوم خيبر يجبّنهم ويجبّنونه؟ أم بفراره في حنين؟ أم بجبنه وخوره 


۱) تاریخ مدینة دمشق» ابن عساکرء ج ٤٤ص ۱١‏ 
۲ تاریخ مدینة دمشق» ابن عساکر» ج ٤٤ص ٤‏ . 
( الطبقات الکبری» محمد بن سعد» ج ٣ص‏ 1. 


يوم الأحزاب؟ ثم إذا كان الرّجل من العشرة المبشّرين مشهودا له بالجنّة على لسان 
التبي(ص) كما يقولون» و لله لا يخلف الميعاد)» وللا يبخلف الله وعده» ولإل لا 
يضيع أجر المحسنين)» فلماذا كل هذا السك وهذا القنوط؟ ولماذا يتمنى لو أله 
طلاع الأرض ويخرج منها كفافا؟! وللّذين هم أشد عمريّة من عمر نفسه أقول : أمّا 
قولهم «لم تغب عن مشهد شهده رسول الله من قتال المش ر کین من یوم کذا ویوم کذا» 
فقد كان عمر على كرسي الاحتياط مع ملاحظة سرعة الفرار إذا ضعفت جهة 
المسلمين. وأمّا قولهم «ثمٌ قبض رسول الله وهو عنك راض» فيرد عليه آنه توفيت 
فاطمة(ع) ساخطة عليه» وقد قال النبي(ص)«إن الله ليرضى لرضاها ويغضب لغضبها. 
وأمّا قولهم «فوازرت الخليفة بعده على منهاج رسول الله» فغير صحيح» ولو كان منهاج 
الستقيفة على منهاج رسول الله(ص) لما اعترض عليه علي وفاطمة عليهما السّلام. وأمّا 
قولهم «ثمّ قبض الخليفة وهو عنك راض» فيقال: ما قيمة أن يرضى مغضوب عليه على 
مغضوب عليه؟! وأمّا قولهم «مصر الله بك الأمصارء وجبى بك الأموال» ونفى بك العدي 
وأدخل الله بك على كل أهل بيت من توسّعهم في دينهم وتوسّعهم في أرزاقهم" 
فأقول: ودخل على بيت النبوّة ما تنفطر له القلوب وتتصدع له الأكباد. و لا يحق للمسلم 
أن يصنف نفسه في من يحون أن يحمدوا بمالم يفعلوا) وقد كان الرجل في 
المدينة وما أسهل البقاء في المدينة -إذ الرجال يعانقون السيوف والرماح» فكان بذلك 
مخالفا لرسول ال(ص) الذي كان دائما يقود الجيش في أمّهات المعارك . ثم انظر إلى 
قوله لهم حين قالوا له«ثم ختم لك بالشهادة! فهنيثا لك»! حيث قال لهم:«والله إن المغرور 
من تغرّرونه». فما أشبه كلام الحسن البصري بكلام وعاظ السلاطين» وقد كان منهم!. 

وعن الصقر بن عبد الله عن عروة عن عائشة قالت: بكت الجن على عمر قبل أن 
يموت بثلاث فقالت: 
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أبعد قتيل بالمدينة أصبحت ..........له الأرض تهتَرٌ العضاة بأسوق 
جزى الله خيرا من أمير وبا ركت..... يد الله في ذاك الأديم الممزق 


فمن يسع أو ي ركب جناحي نعامة.. ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 

قضيت أمورا ثم غادرت بعدها ...........بوائق في أكمامها لم تفتق 

فما کنت أخشی أن يکون مماته...بکفی سبنتى”" أخضر العين مطرق" 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: دخل ابن عباس على عمر حين طعن فقال له: يا 
أمير المؤمنين إن كان إسلامك لنصراء وإن كانت إمارتك لفتحاء والله لقد ملأت 
الأرض عدلا حتى إن الرجلين ليتنازعان فينتهيان إلى أمرك. قال عمر: أجلسوني» 
فأجلسوه قال: رد علي كلامك» قال فرده عليه» قال: فتشهد لي هذا الكلام عند الله يوم 


تلقاه؟ قال: نعم. قال فسرٌ ذلك عمر وفرح. 


ع 


اقول: 

إن صح هذا فسيشهد له ابن عباس وتشهد عليه فاطمة عليها السلام» وتتعارض 
الشهادتان؛ فإن كانت شهادة ابن عباس أرجح عند الله تعالى من شهادة فاطمة(ع) فهو 
ذاك وإِلاً فان مظلوميّة الزهراء عليها السلام تبكي يوم القيامة آدم ونوحا وإبراهيم وآل 
إبراهيم وآل يعقوب ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك! 

وأخرج ( ابن سعد) عن شداد بن أوس عن كعب قال كان في بني إسرائيل ملك إذا 
ذکرناه ذکرنا عمر وإذا ذکرنا عمر ذکرناه وکان لی جنبه نبي یوحی إليه فأوحى الله 
إلى النبي(ص)أن يقول له أعهد عهدك واكتب وصيّتك فإنك ميت إلى ثلاثة أيّام؛ 
فأخبره النبي بذلك فلما كان اليوم الثالث وقع بين الجدار والسرير ثم جاء إلى ربّه فقال: 


1( السبتتى: الجريء وقيل التّمر[جمهرة اللغةء ج ۱ص ۰۱۲۷ و ج اص٥۱٤»‏ والمخصص» ج ص۱۹۳ 
والنهاية في غریب الاثر»ج ٣ص ۸٤۸‏ 
۲) أسد الغابةء ابن الأثير ج ٤‏ ص ۷۳ 


الهم إن كنت تعلم أني كنت أعدل في الحكم وإذا اختلفت الأمور اتبعت هداك 
وكنت..» وكنت» فزد في عمري حتى يكبر طفلي وتربو أمتي فأوحى الله إلى النبي أنه 
قد قال کذا وکذا وقد صدق وقد زدته فی عمره خمس عشرة سنة» ففی ذلك ما یکبر 
طفله وتربو أمته. فلمَّا طعن عمر قال كعب: لئن سأل عمر ربه ليبقينه الله» فأخبر بذلك 
عمر فقال: اللهم اقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم . 

قال ابن حجر العسقلاتی: قلت ما صححه من سنه فيه نظر» فهو وأن ثبت في 
الصحيح من حديث جرير عن معاوية أن عمر قتل وهو ابن ۳ سنة فقد عارضه ما هو 
أظهر منه» فرأيت في أخبار البصرة لعمر بن شبَّة قال لنا أبو عاصم حدثنا حنظلة بن أبي 
سفیان سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر» قال سمعته قبل آن يموت بعام 
يقول:«أنا ابن سبع وخمسين أو ثمان وخمسين» وإنْما أتاني الشيب من قبل أخوالي بني 
المغيرة). قلت: فعلى هذا يكون يوم مات ابن ٩۸‏ أو تسع وخمسين» وهذا الإسناد على 
شرط الصحيح وهو يرجح من الأول بأّه عن عمر نفسه» وهو أخبر بنفسه من غيره 
وبأنه عن آل بيته وآل الرجل أتقن لأمره من غيرهم . 

أقول: وفى هذه العبارة الأخيرة حجَّة على ابن حجر وأبناء مدرسته يصعب عليهم 
التنصل منهاء فاته إن کان آل الرجل أُتقن لأمره من غيرهم فكيف صار غير آل رسول 
الله(ص) أتقن لأمره منهم؟! 


1) الطبقات الكبرى» محمد بن سعد > ج٣‏ ص۳٣٣‏ . 
۲( تهذیب التهذ يب» ابن حجرء ج۷ ص٦۳۸‏ 


الخانمت 

تلكم كانت أخبار وصفات وأقوال عمر بن الخطاب كما ذكرها أولياؤه وأتباعه» 
و كتبوها طائعين غير مكرهين» فهي حجَّة عليهم؛ و قد تفننوا في محاولات التبرير 
والتعذيرء حتى ذهبوا إلى إعطاء عمر مالم بعطوه رسول الله(ص). ولئن كانوا 
صارمين في الرّد على كل قائل بعصمة رسول الله(ص)» فإ لديهم انفتاحاً ورحابة 
صدر لكل من يقول إن عمر بن الخطاب كاد أن يكون نيأ مع في ذلك من 
الاستخفاف بالدين وتعظيم شأن الجاهليةء لان عمر بن الخطاب عاش في الجاهليّة 
أكثر مما عاش في الإسلام» وبقيت ملامح الجاهايّة بادية في كلامه وسلو كه إلى أن 
خرج من الدتيا. 

والذي أراه مهمًا في ما جاء عن عمر بن الخطاب هو ما يتعلّق بحقوق الإنسانء 
مسلماً کان أو غيره. وقد ثبت لدي وسيبقى ثابتاً فيما بيني وبين الله تعالى أن عمر بن 
الخطاب لم يكن يقيم لحقوق الإنسان أدنى اعتبار» كما ثبت لدي أن عبارة " متى 
استعبد تم الناس.. " المنسوبة إليه تكذبها أقواله وأفعاله. 

إنني أقصد بحقوق الإنسان ما جاء في قول الله تعالى ‏ ولذ كرا بسي آم 
وَحمَلَهُم في ار حر وَرزفاهُم من الات وَفَصلاهُم على كر ممن خلقف 
تفضيلا)"» ولا معقّب لحكم الله تعالى وأمره» إذ لا شريك له ولا منازع» لكنٌ ثقافة 
الكرسي التي لا تزال إلى اليوم تذيق المسلمين أنواع الأذى والإهانة في النفس 
والعقل والدین تأبی إِلاً أن تقدم قول قريش على قول الله تعالى» وذوق قريش على 
حكمة الله تعالى» وقسوة قريش على رحمة الله تعالى ولطفه بعباده. 

ولن أستغرب أن يتهمني من يقرأ هذه السطور بقسوة على عمر في الحكم أو 


۱( الإسراء ۷۰ 
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SL 
حساسية قباله» ولا ألوم من يفعل ذلك وأنا عارف بالسّبب» لان هناك فرقاً کبيرا بين‎ 
من يتحرّك من صميم حرّية المعتقد في الحكم على الأشياء واخاذ المواقف» وبين‎ 
من يعيش في دفء ما نسجه السّلف ظا منه أن ذلك هو الطريق السليم إلى الجنة.‎ 

وإذا كنت أعتقد فعلاً بصحَة كل ما جاء في القرآن الكريم» ونه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء فإنه ينبغي علي أن أجسّد ذلك الاعتقاد عند حكمي على 
الأشياء واتخاذ الموقف من الحوادث في ظل قوله تعالى يا أا الذينَ منوا كوئوا 
ومين لله شُهّداء بالقسنط ولا ركم شتان ْم على ألا عدوا اغدلوا ُو اقرب 
ّى وَاَفواً الله إن اله حير بمَا ئُعْمَلُون )» وما أبعد تراثنا المكتوب عن الالتزام 
بهذه الآية الشريفة» وإلاً فمتى قال الله تعالى: إئي جعلت جيل الصحابة مدللاً بعد أن 
قال ِن أَكرمَكُمْ عند الله اناكم )؟ ومتى قال الله تعالى: إن الذين قضوا شطراً 
كبيراً من أعمارهم في الشرك أفضل عندي من سائر خلقي؛ لأنهم عاصروا النبي 
الذي أرسلته إليهم بعد أن قال « إما لمش رکون كَجَسٌ 4؟ ومتى قال الله تعالى: إلي 
أذنت لشيوخ قريش أن يجتمعوا وينصبوا أحدهم ليكون خليفتي في أرضي 
ويتحکم في عبادي باسمي؟ 

تراثنا المكتوب يساهم على حا فهمي في خلق العقليّات المنحرفة التي تتمرد 
على الإسلام باسم الحرّية وتتحول إلى وسائل تدمير بيد أعداء الإسلام» وهو أيغاً 
يساهم في تدجين عقليّات في وسعها أن تتحوّل إلى طاقات فكريّة بناءة تواجه 
التمرّد والإرهاب بالحكمة الحسنةء وتضع الأمور مواضعها. وليس في هذا الكلام 
مبالغة كما قد يتبادر لمن يسمعه» لاله مبني على تدر كلام النبي (ص) والأئمّة من 
عترته» وهم الذين جعلهم الله تعالى عدل الكتاب الكريم. والدليل على صحة ذلك 
سيرة النبي(ص) والأئمة من بعده» فإنها كانت سيرة رحمة ولطف بقيت معالمها عبر 


القرون تنير الدرب للسائرين» وكانت السّيرة المقابلة أبعد شيء في والوحشية 
والهمجية والدموية وهذا بشهادة أكثر من شاهد من أهلها. 

ولو أنصفنا اسلف لما دوا باسمنا قرارات متعلقة بزمان لن يكونوا من أهله» فإ 
في ما أقدموا عليه تعدّياً على حقوق الأجيال. وربّما كانت العبارة المناسبة أن نقول 
عن تراثنا المكتوب: إنه تراث الوصاية الفكرية» يكفي فيه أن يرى الرجل رسول 
الله(ص) ویسمع صوته ويسير في ركابه أياماً أو سنين كيما يصبح فوق الشريعة 
وفوق الحق وفوق كل منطق يخطر ببال الإنسان. ويجد ذاك المعاين جنوداً مجتدة 
من المدافعين عن أُخطائه وسیئاته باسم الله والرسول والاسلام والقرآن! وکل من 
تسول له نفسه أن يكون قرآنياً في الحكم على الأشياءء فويل له ثم ويل له من تلك 
الجنود. 

تراثنا الفكري لا يبالي أن يمد عمر الخطيثة ويقول عن رجل تجاوز الستين 
يکشف عورته بين جيشين عظيمين: إلّه عبقري ! ويقول عن رجل قارب الستين 
يشبّه نفسه حال الفرار بالأروى إِلّه عبقري! ويقول عن رجل يخفر الذمم وينقض 
العهود ويصرّح بالاستخفاف بشخص رسول الله (ص) : إنه حليم! ويقول عن رجل 
استسلم لشهوة فرجه حتى تجاوز البهائم: إنّه داهية. ويجمع ھؤلاء جمیعاً بغض علي 
بن أبي طالب (ع). 

نعم» بخض على(ع) جعل الفرار شجاعاًء وكاشف عورته عبقرياًء والغدار حليماً 
والزاني صاحب فتوة» والأحمق حكيماً و كل ذلك لسبب بسيط في ظاهره عميق في 
جوهره» وهو أن تراثنا المكتوب كتبته الأيدي التي تبغض علّاً(ع)» وبا ركته القصور 
التي تبغض علياً(ع)» فاجتمع الحاكم والعالم على الجيفةء في دين يصرّح بلعن 
الكاذبين. 
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وفي أيامنا أيضاً تنفق ملابين الدولارات النفطية في بغض علي(ع) وتوزع رسائل‎ 
د كتوراه وماجستير على أشباه الباحثين الذين ينتقصون علياًاع) وأهل بيته ويحاولون‎ 
أن يرفعوا من شأن مناوئيه. والزمن كفيل ببيان الحقيقة للتمييز بين من خدم الإسلام‎ 
ومن استخدم الإسلام؛ وفي انتظار ذلك على الباحثين أن يصغوا إلى أصوات‎ 
ضمائرهم» ويتجاوزوا العقبات الموروثةء ويستمعوا إلى من يخالفهم؛ لألهم في‎ 
أعماق أنفسهم يعلمون أن عمر بن الخطاب لم یکن نبياً» ولا وصي نبي» ونما‎ 
صنعته السقيفة فيما صنعت» كما يعلمون أن معظم ما يتعرض له المسلمون اليوم إنما‎ 
هو من آثار السقيفة وجماعة السقيفة. وَل املو سى اله عملم ورس وله‎ 
. 4 وَالْمُوْمئُون وَستْرَذُون إلى عالم لقب وَالشهادة تنكم بما كسم تُعْملون‎ 


.٠٠١:ةبوتلا‎ )١ 
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.١‏ اقاويل الثقاته مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي» مؤسسة الرسالة بيروت 
الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط. 

. الإكتفاء بما تضمنه من مخازي رسول الله والثلاثة الخلفاء أبو الربيع سليمان 
بن موسى الكلاعي الأندلسي» دار النشر: عالم الكتب - بيروت - ۷١٤١فى‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د . محمد كمال الدين عز الدين علي. 


.١‏ الإمامة والسياسة » ابن قتيبة الدينوري»› انتشارات دار الشريف الرضى 


۲ هھ . 

۴ البدء والتاريخ » المَمدسي » مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. | 
. البداية والتهاية ابن كثير مكتبة المعارف » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
۸*ههھه... 

۴. البرهان في علوم القرآن الز ركشي» دار المعرفة - بیروت ۔ ۱۳۹۱ء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. 

. البرهان في علوم القرآن الزركشي أبو عبد الله دار النشر: دار المعرفة - 
بیروت - ۳۹١‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

۷. بلاغات النساء ابن طيفور (ت )۳۸١‏ مصادر التاريخ مكتبة بصيرتي . قم 
المقدسة. 

۸. بلاغات التساء ابن طيفور » مكتبة بصيرتي » قم » إيران ... 

۹ البیان والتبین. الجاحظ دار صعب بیروت ۱۹۹۸ . 

٠۰‏ تاريخ ابن معين » دار المأمون للتراث دمشق. 

... ه‎ ٠٤١١ التاريخ الصغين للبخاري » دار المعرفة بيروت‎ .١ 

۲. تاريخ الطبري . مؤسسة الأعلمي » دار الكتب العلمية بيروت. ٠١١١‏ 

٠۴‏ تاريخ الطبري مراجعة وتصحيح وضبط : نخبة من العلماء الأجلاء»مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت -لبنان» قوبلت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة 
بمطبعة ”بريل" بمدينة لندن في سنة ۱۸۷۹ م. 

... ه‎ ٠٤١١ التاريخ الكبين للبخاري دار المعرفة بيروت‎ .٤6 

۵. تاريخ المدينة ابن شبة النْمَيْري. . . 

١ء‏ تاريخ المدينة المنورة » عمر بن شبة النميري البصري دار الكتب العلمية - 
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بیروت - ۱۷٤۱ه-٩۱۹۹م»‏ تحقیق: علي محمد دندل ویاسین سعد الدین بیان . 


۷۰ تاريخ اليعقوبي » دار صادر بیروت . 

۸. تاريخ خليفة بن خياط » العصفري » دار الفکر بیروت ٠٤١٤‏ ه» دار القلم» 

مؤسسة الرسالة ۳۹۷١ه.‏ 

۹. التبيان في آداب حملة القرآن النووي» الوكالة العامة للتوزيع - دمشق - 

۳ه - ١۱۹۸م‏ الطبعة: الأولى. 

.١‏ التبيان في تفسير غريب القرآن. شهاب الدين المصري» دار الصحابة للتراث 

بطنطا ‏ مصر ۔ ١١٤١ه‏ ۱۹۹۲م الطبعة: الأولى» تحقيق: فتحي أنور الدابلوي. 

. تدوين القرآن » علي الكو راني العاملي(الشيعي)» دار القرآن قم‎ .١ 

»م۲٠١۱‎ ١٤١۲ تفسير ابن عريي : دار الكتب العلمية - لبنان» بیروت ۔‎ .٤١ 

الطبعة: الأولى» تحقيق: ضبطه وصححه وقدم له الشيخ عبد الوارث محمد علي. 

۴. تفسير البحر المحيط أبو حيان الأندلسي» دار الكتب العلمية - لبنان» بيروت 
١ه‏ الطبعة: الأولىء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ‏ الشيخ علي 

محمد معوض» شارك في التحقيق )١‏ د. زكريا عبد المجيد النوقي ) د ااحد 


النجولي الجمل. 
.٤‏ تفسير البحر المحيط» لأبي حیان اي دار دار الكتب العلمية - 
لبنان» بیروت - ۲ھ ا الطبعة: الأولىء ر تحقيق: الشيخ عادل أحمد 


عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض» شارك في التحقيق )١‏ د.زكريا عبد 
المجيد النوقي )١‏ د.أحمد النجولي الجمل.الجامع لأحكام القرآن القرطبي دار 
الشعب القاهرة 


.٥‏ تفسير البغوي دار المعرفة - بیروت» تحقیق: چن ى العك. 


.١‏ تفسير البيضاوي البيضاوي»: دار الفكر - بيروت 

۷ تفسير الثعالبي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت 

8. تفسير الثعالبي » دار إحياء التراث العربي ٠٤١۸‏ 

۹ تفسير الثعلبي دار إحياء التراث العربي بیروت _ لبنان ۱٤١۲‏ ه ۲٠٠۲م.‏ 
مراجعة وتدقيتق الأستاذ نظير الساعدي. 

.١‏ تفسير الجلالين» محمد بن أحمد - عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي دار 
الحديث -القاهرة» الطبعة: الأولى. 

1. تفسير القرآن » السمعاني» دار الوطن - الرياض - السعودية - ۸١٤١ه-‏ 
۷ء الطبعة: الأولى» تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم 

۲. تفسير القرآن العظيم » ابن كثير - دار المعرفة پيروت ٠٤١١‏ ه 

۵۴.تفسير القرآن العظیم ابن کثیر دار الفکر بیروت ١١٤١ھ‏ 

. تفسير القرآن العظيم ابن كثير الدمشقي دار النشر: دار الفكر - بيروت - 
١‏ هه. 

هه. تفسير القرآن الكريم » ابن كثبر » دار المعرفة »› بیروٽت › ٠٤١١١‏ ه 
١.تفسير‏ القرآن عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مكتبة الرشد - الرياض - 
٠‏ , الطبعة: الأولىء» تحقیق: د. مصطفى مسلم محمد. 

۷. التفسيرالكبير الفخرالرازي دار الكتب العلمية بیروت» ط١‏ ۔١١١٤١ه.‏ 

۸. تلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني المدينة المنورة ٠۳۸١‏ ه. 

۹ء التنبيه والإشراف › المسعودي»دار صعب - بيروت - لبنان المسعودي. 
١.تنزيل‏ القرآن ابن شهاب الزهري»: دار الكتاب الجدياه - بيروت - ۹۸۰ 
الطبعة: الثانيةء تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 
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٠١‏ تهذيب الكمال المزى» مؤسسة الرسالة - بيروت - ۹۸١ - 6٠١‏ الطبعة: 


الأولى» تحقيق: د. بشار عواد معروف 

٠.‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمن السعدي مؤسسة 
الرسالة ۔ بیروت ۔ ۲۱٤۱ھ‏ ۰٠۲۰م‏ تحقيق: ابن عثيمين. 

۳. الثقات لابن حبان» حیدر آباد ۱١۹۳‏ ه» مؤسسة الكتب الثقافية... 

٠٤٠١ جامع البيان » الطبري دار الفكر‎ ٠.6 

٥.جامع‏ البيان عن تاويل آي القرآن » الطبري دار الفكر - بيروت - ٠٤٠١١‏ الدر 
المنثور السيوطي » مطبعة الفتح - جدة ۱۳6٥‏ 

0 الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي : دار ابن كثيرء اليمامة 
- بيروت - ۱٤١١‏ - ۱۹۸۷ الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.الجامع 
لأحكام الق رآن» القرطبي» دار الشعب -القاهرة. 

۷جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ابن شهاب 
الدين البغدادي » مؤسسة الرسالة - بيروت - ١١٤١ه‏ - ۱۹۹۷م» الطبعة: السابعة» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط » إبراهيم باجس. 

- الجامع لأحكام القرآن  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الشعب‎ ٠ 
. القاهرة‎ 

6.جزء فيه قراءات النبي ا حفص بن عمرء مكتبة الدار- المدينة 
المنورة.الطبعة الأولی ۱۹۸۸ تحقیق : د.حكمت بشير ياسين . 

۷۰. جمهرة خطب العرب» أحمد زكي صفوت المكتبة العلمية بيروت... 

1 الجواهر الحسان في تفسيرالقرآن الثعالبي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 


بیروت. 


١‏ حاشية ابن القيم دار الكتب العلمية بيروت ٠٤١١‏ ه. 

.حقائق التفسير محمد بن الحسين السلمي دار الكتب العلمية - لبنانء بيروت 
١٤١١‏ ٠١٠۲م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: سيد عمران.الجامع لأحكام القرآن » 
القرطيي » دار إحياء التراث العربي ٠٤١١‏ 

6 الحلة السيراء› للقضاعي» [ط دار المعار ف ]۱۹۸٥‏ 

. ۱۹۸٩ الخصائص السيوطي دار الكتب العلمية بیروت‎ .٥ 

.۱۹۹۳ » الدر المنثور» جلال الدين السيوطي » دار الفکر - بیروت‎ .١ 

۷.الدر المنثون جلال الدين السيوطي .مطبعة الفتح جدة نشر دار المعرفة 
٧٥۵‏ ھ.. 

۸ء الدر المنثوں جلال الدين السيوطي » دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۳ م 

۹ روح المعاتي محمود الألوسي : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

٠۹۹٩ الرياض التضرة » المحب الطبري دار الغرب الإسلامي بیروت‎ .١ 

- زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي» المكتب الأسلامي - بيروت‎ .١ 
Nf 

. زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي » دار الفكر ببروت ٠٤١١‏ هھ 

۴. السقيفة وفدك » الجوهري» ت۲۲۴ تقديم وجمع وتحقيق : الد كتور الشيخ 
محمد هادي الأميني الثانية١١١٠‏ - ۱۹۹۳١‏ م شركة الكتبي لاطباعة والنشر - 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م » الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه. 

. ستن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني » دار الفکر بیروت‎ .٤ 

.٥‏ سنن ابي داود » السجستاني » دار الفكر بيروت ۰ ههھ. 

١ء‏ السنن الكبرى البيهقي»› دار الفكر . 
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۷ء السنن الکبری للنسائی » دار الفکر بیروت ۸٤۳٠ه‏ ... 
۸. سيرأعلام التبلاء الذهبي › مؤسسة الرسالة بيروت ٠٤١١‏ ه 


.٩‏ السيرة النبوية.ابن هشام مكتبة محمد علي صبیح ›» ۱۳۸۳ ھ... 

١.شذرات‏ الذهب في اخبار من ذهب » عبد الحى الدمشقى» دار الكتب العلمية 
بیروت.. 

1 شرح المقاصد › التفتازانی › منشورات الشریف الرضی إیران ٠٤١۹‏ ه. 

۲ شرح مسلم ‏ النووي - دار الكتاب العربي -بيروت - لبنان 1¥ — AYم.‏ 
۳. شرح مسلم النووي» 1۷٦‏ دار الکتاب العربی -بيروت _لبنان» ۷ هھه. 
6. الشفا بتعريف حقوق المصطفى » القاضى عياض» دار الفكر ۔بيروت ٠٤٠١١‏ .. 
٥.شواهد‏ التنزيل الحاكم الحسکانی» مجمع إحياء الثقافة الإسلامية 
۹ الصحاح الجوهري » دار العلم للملايين ٠٤١١‏ ه ... 

۷. صحيح البخاري البخارى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ٠٤١١‏ 
ه ۱۹۸١‏ م طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول. 

8. صحيح مسلم : مسلم النيسابوري» دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى. 

۹.صحیح مسلم ۰ مسلم النيسابوري > دار الفكر بیروٽت » دار إحياء التراث 
العربي بيروت ... 

. طبقات الفقهاء » دار القلم» بيروت‎ .١ 

1. الطبقات الکبری » محمد بن سعد » دار صادر بيروت. 


1۲ العبرفي خبر من غبر» الذهبي » مطبعة حكومة الكويت ۸٤۱۹م‏ 


۴. العلل » لأحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي بيروت ٠٤١١۸‏ ه. 

.٤‏ العواصم من القواصم » ابن العربي» دار الجيل بيروت ٠٤١١‏ ه. 

. الفائق › الزمخشري » دار المعرفة» لبنان‎ .٩ 

١‏ هفتح الباري ابن حجر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان» دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت -لبنان. 

۷. فتح القدير الشوكاني عالم الكتب دار الكتب بيروت 

۸. فتح القدير الش و كاني دار الفكر بيروت 

۹4. فتح الياري » ابن حجر العسقلاني » دار المعرفة بیروت ۱۳۷۹ ه. 

.٠‏ فتوح البلدان (.البلاذري)مكتبة النهضة المصرية القاهرة دار الكتب 
العلمية ۱۳۷۹ ٠٤١۳‏ ه. 

1. فضائل الصحابة الإمام احمد » دار الكتب العلمية مؤسسة الرسالة بيروت 
N۳‏ 

۲ الفهرست » ابن النديم » دار المعرفة بیروت ۱۳۹۸ ه. 

۳. في تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر» دار الفکر ٠٤١١‏ 

6. قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرمي دار القرآن 
الكريم -الكويت - ١٠٠٠ء‏ تحقيق: سامي عطا حسن. 

.٩‏ الکامل في التاریخ ابن الأثیر ۲۹۳۰مصادر التاریخ ۱۳۸۹ - ٩٩۱۹مدار‏ صادر 
- دار بيروت دار صادر للطباعة والنشر - دار بيروت للطباعة والنشر. 

.١‏ الكامل في التاريخ دار الكتب العلمية بيروت ٠٤١١‏ ه. 

۷. کتاب الاستقصاء دار الکتاب الدار البیضاء ۱۹۹۷ . 


4. كتاب التسهيل لعلوم التنزيل تالف محمد الغرناطى الكلبى» دار الكتاب 


العربي -لبنان - ١٠١٤٠ه-‏ ۱۹۸۳م الطبعة: الرابعة. 
4 کتاب المحتضرين ابن أبي الدنيا القر شي البخدادي» دار ابن حزم - بیروت 
-لبنان - ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م الطبعة: الأولىء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 
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٠‏ كتاب وصايا العلماء الربعي »› دار ابن کثیر بیروت ۱٤١١‏ ه 

. الكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
۲. الكفاية في علم الرواية(الخطيب البغدادي) . .دار الكتاب العربي 
0 ھهھهھ... 

۴. كنز العمال - المتقي الهندي › مؤسسة الرسالة ۔ بیروت ۔ لبنان» 1٤١٠۹‏ - 
۹م ضبط وتفسير : الشيخ بكري حياني . تصحيح وفهرسة : الشيخ صفوة 
السقا. 

6. كنز العمال المتقي الهندي مؤسسة الرسالة بیروت ۔لبنان ۱٤۰۹‏ هھ ٠۱۹۸۹٩‏ 
م ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني » تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا. 
.٠١‏ لباب النقول في اسباب النزول السيوطي أبو الفضل» دار إحياء العلوم - 
بیروت. 

. لسان العريه ابن منظور دار إحياء التراث العربي ٠٤١١‏ ه. 

۷. ماساة الزهراء عليه السلام جعفر مرتضى (الشيعي) . 

۸. مجمع الزوائد (الهيثمي) دار الكتب العربيّة » بیروت لبنان ٠٤١۸‏ ه 

4. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزين ابن عطية الأندلسي» دار الكتب 
العلمية - لبنان - ١١١٤١ه-‏ ۱۹۹۳م الطبعة: الاولى» تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمد. 


١‏ مختار الصحاج محمد بن ا بكر بن عبدالقادر الرازي» مكتبة لبنان 
ناشرون ۔بیروت ۔ ۱٤١١‏ - ۰۱۹۹۵ طبعة جديدټ تحقیق: محمود خاطر 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيج: علي القاري» دار الكتب العلمية‎ .١ 
. الطبعة: الأولىء تحقيق: جمال عيتاني‎ ۲٠١٠ - ه٠٤١۲‎ - لبنان» بیروت‎ 

۴ مستدرك الحاكم (الحا كم النيسابوري) دار المعرفة » بيروت ٠٤١١‏ ه ۰ 
۴ المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية - 
بيروت - ١١١٠ه‏ - ١۱۹۹م»‏ الطبعة: الأولىء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
.٤‏ المستصفى » الغزالي » دار الكتب العلمية» بیروت ۳١٤١ھ ٠٤١۷‏ ه 

٠‏ المستطرف في كل فن مستظرف .الأبشيهي؛ دار الكتب العلمية 
بیروت٩۱۹۸.‏ 

. ٠١١١ مستد ابن راهويه » إسحاق بن راهويه» مكتبة الايمان المدينة‎ .١ 

%. مسند البزار البزان مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والح كم بيروت » 
المدينة۹١١٠.‏ 

۸. معاتي القرآن » النحاس » جامعة أم القرى» السعودية۹١١٤٠‏ 

۹ المعجم الكبيں للطبراني » دار إحياء التراث العربي » مكتبة ابن تيمية 
القاهرة .. 

6°. معجم قبائل العرب » عمر كحالة .» دار العلم للملايين بيروت ۸ ھ... 
1 المغني في فقه الإمام أحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمد » دار الفكر -بيروت الطبعة الأولى » ٠٤٠١١‏ . 

۳. مفردات غريب القرآن » الراغب الأصفهاني دار نشر الكتاب ٠١١٤١‏ الطبعة 
الثانية 


الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


16 مقدمة فتح الباري» ابن حجر» دار إحاء التراث العربي بيروت» لبنان ۸ 
هھ ۱۹۸۸م. الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر المحمية سنة 
۰۱ھ 


€4. الملل والتحل » الشهرستاني » مطبعة حجازي القاهرة ۱۳٣۸‏ ه. 

.٥‏ منار السبيل في شرح الدليل » تأليف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» 
دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - ٠٤٠٠١‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: عصام 
القلعجى . 

.١‏ المناقب للموفق الخوارزمي » مؤسسة النشر الإسلامي ٠٤١١١‏ ه. 

۷. متاهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني» دار النشر: دار الفكر - لبنان - 
١ه‏ ١۱۹۹م»‏ الطبعة: الأولى 

۸4 المنتخب من ذيل المذيل الطبري٠٠"مؤسسة‏ الأعلمي للمطبوعات - 
بیروت - لبنان. 

۹. المنتظم لابن الجوزي [دار الكتب العلمية ۱۹۹۲] 

. موارد الظمآن  الهيثمي » دار الكتب العلمية » بيروت‎ .١ 


.١‏ الموطا الإمام مالك دار إحياء التراث العربى مصر» تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقى. 
۷. الموطا الامام مالك دار إحياء التراث العربى مصر» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى. 


۴„ الموطا › الاإمام مالك » ط بیروت °... 
.٤‏ الميزان في تفسيرالقرآن الطباطبائي (الشيعي) حؤسسة النشر الأسلامي » قم 


إيران. 


.٥‏ التاسخ والمنسوخ النحاس » مكتبة الفلاح - الكويت - ٠٤١۸‏ الطبعة: 
الأولىء تحقیق: د. محمد عبد السلام محمد. 
۲ نشر طي التعريفه محمد بن عبدالرحمن. دار المنهاج جدة. الطبعة 


.٠۹۹۷ » الأولی‎ 

۷. نظرية عدالة الصحابة (أحمد حسين يعقوب) . . . النصائح الكافية» لمحمّد 
بن عقيل». . . 

۸. تظم درر السمطين, الزرندي الحنفي مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
۷ھAھ.‏ 


۹.. النهاية في غريب الحديث المكتبة العلمية بیروت ١۱۳۹۹‏ ه. 

. . تهج البلاغة (ابن أبي الحديد » دار إحياء الكتب العربيّة‎ .١ 

.١‏ نواس القرآن ابن الجوزي دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٤٠٠١‏ الطبعة: 
الأولى. 

. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: علي بن أحمد الواحدي » دار القلم -الدار 
الشامية - دمشق - بيروت - ٤٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي. ۰ 

۳ وفیات الآعیان » ابن خلکان دار الثقافة بیروت ۸٩۱۹م‏ . 

. وقعة صفين ٠‏ المنقري » المؤسسة العربيّة الحديثة للطبع والنشر والتوزيع 
۲ ھ. 


ينابيع المودة لذوي القريى القندوزى الحنف دار الأسرة١١١٤٠١ه.‏ 
ينابیع وي القرد وري ي دار الا سو 


- أ‎ 
OEE E O TTP أمقدمة‎ 


عد الرحمن الله بن عمر e E‏ 
من صفات زأذواق عمر Sea‏ 


الوهمي والحفيقي في سيرة عمر بن الخطاب 


المصل الماني 
روايات في فضائل عمر VO SSSA SSSR SS‏ 
اشعار في مرح عمر E‏ 
اقوال في عمر VO as‏ 
عمر في عالم الرؤيا Re aaa‏ 

المصل الثالكث 
إسلام عمر TVs‏ 
سوء الأدب بمحضر النبى ل E e‏ 
شجاعة عمر Neso 1 a‏ 
موقف عمر من المتحيزين ha‏ 
الفرار من الزحف OE E E‏ 
عقائد عمر E‏ 
مع اهل الكتاب NASSAR SRE‏ 
عمر والقرآن الكريم ODORS‏ 
قصة صبيغ AVERSA‏ 
آيات منسوخة التلاوة ESS SAR a‏ 
عم والتوراة E a aR‏ 


SO ARE E 
EV SENDA مهم وهو جنب‎ 
المصل الراع‎ 
VEO ES علم عمر‎ 
E dae en قصة الكلالة‎ 
OOD RSG عمر پسأل کعا‎ 
e eT مسائل عمر‎ 
PW sese الموافقات‎ 
eal a اقتراحات عمر على النبى ل‎ 
TAVARES SAE رأي عمر في من يستحق الولاية‎ 
O عمر يعلم بخاتمة عثمان‎ 
ASA اعتراف عمر بحق علي (ع) في الخلافة‎ 
TANS aeRO مواقف محرحة‎ 
OCs OSS SSS روایات عمر‎ 
eh مخالفات عمر للنبى ل‎ 
VO SAAS Se أخطاء في سجل ا‎ 
AS oD مسائل انفرد بها عمر‎ 
PIA من اقوال عمر‎ 
ROT کلمات عمر بن الخطاب‎ 


الوهمي والحقيقي قي سيرة عمر بن الخطاب 


القصل الخامس 
عمر والنساء E‏ 
ضرب النساء a OE OO‏ 
قصة أم كلثوم PA RSS‏ 
الهجوم على بيت فاطمة ENS ENGR‏ 
المصل السادس 
کیف استخلف عمر ؟ OEE A‏ 
عمال عمر EO O‏ 
مع بيت المال ETN‏ 
المصل الساع 
كيف تعامل عمر مع الصحابة والتابعين؟ a‏ 
مع ازواج النبي CENSOR‏ 
مع بني أمية EON‏ 
مع أهل الكتاب EO a RANKS‏ 
مع بني هاشم CESS‏ 
مع غير العرب EVO MOSMAN SEARS‏ 
الفصل الثامن 


قصة قدامة بن مظعون A E EE‏ 
المصل التاسع 

۹۱ see ERS Sêda من اخبار عمر‎ 

عمر يعض بعلي ع( ONS‏ 
المصل العاشر 

وفاة عمر E‏ 8 

OES ESR DE الام‎ 

00 EO N فهر ست‎ 

OE a O O نوات الکتابه‎ 


